
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 المبحث الخامس

 الخلاف في الأنفال والأسرى

 

 أولًا: الخلاف في الأنفال:

عبادةَ بن الصَّامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النَّبيِّ )ص( ، فشهدت معه بدراً ، فالتقى النَّاس عن 
، فهزم الله ـ تبارك وتعالى ـ العدوَّ ، فانطلََقَتْ طائفةٌ في اثارهم يَـهْزِّمون ويقتلون ، وأكبَّت طائفةٌ على 

)ص( ؛ لا يصيب العدوُّ منه غِّرَّةً؛ حتََّّ إذا   العسكر يََْوُونه ، ويجمعونه ، وأحدقت طائفةٌ برسول الله
 ([ النَّاسُ بعضُهم إلى بعضٍ.1كان اللَّيل ، وفاَءَ])

قال الَّذين جمعوا الغنائم: نحن حَوَيَـنْاها ، وجمعناها؛ فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ ، وقال الَّذين خرجوا في 
دوَّ ، وهزمناهم ، وقال الَّذين أحدقوا برسول الله طلب العدويِّ: لستم بأحقَّ بها منَّا؛ نحن نَـفَيْنا عنها الع

فنا أن يصيب العدوُّ منه غرَّةً ، واشتغلنا  نَّا؛ نحن أحدقنا برسول الله )ص( ، وخِّ )ص( : لستم بأحقَّ بها مِّ
َ به؛ فنزلت: }يَسْألَُونَكَ عَنِّ الأنَْـفَالِّ قُلِّ الأنَْـفَالُ لِلَِِّّّّ وَالرَّسُولِّ فاَتّـَقُوا الِلََّّ وَأَ  صْلِّحُوا ذَاتَ بَـيْنِّكُمْ وَأَطِّيعُوا الِلَّّ

تُمْ مُؤْمِّنِّيَن *{  [؛ فقسمها رسول الله )ص( على فُـوَاقٍ بين المسلمين ]أحمد 1]الأنفال: وَرَسُولهَُ إِّنْ كُنـْ
(5/324.]) 

 وفي روايةٍ: قال عبادة بن الصَّامت عن الأنفال حين سُئِّلَ عن سورة الأنفال: فينا معشر أصحـاب بدرٍ 
([ ، وساءت فيـه أخلاقنُا ، فانتزعه الله ـ تبـارك وتعالى ـ من أيدينا ، 2نزلت حين اختلفنـا في النَّفل])

فجعلـه إلى رسول الله )ص( ، فقسمـه رسول الله )ص( فينا عن بواءٍ. يقول: على السَّواء. ]أحمد 
(5/322.]) 

ة الأنفال ، وجاءت مفصلةً عن أحداثها لقد خلَّد الله ـ سبحانه وتعالى ـ ذكرى غزوة بدرٍ في سور 
وأسبابها ، ونتائجها ، وتعرَّضت الايات الكريمة لعلاج النَّفس البشريَّة ، وتربيتها على معاني الإيمان 

 العميق ، والتَّكوين الدَّقيق ، فبدأت السُّورة بتبيان حكم أثـرٍ من اثار القتال ، وهو

الغنائـم لله ، والرَّسول فالله هو مالـك كليِّ شيءٍ ، ورسوله )ص( هو خليفتهُ ، الغنائـم ، فبيَّنت: أنَّ هـذه 
 ثمَّ أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر:

بالتَّقوى ، وإصلاح ذات البين ، والطَّاعة لله والرَّسول )ص( ، وهي أوامر مهمَّة جدياً في موضوع 
الجهاد يَتاج إلى وحدة صفيٍ ، ومن ثَمَّ فلابدَّ الجهاد؛ فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهاداً ، و 



من إصلاح ذات البين ، والانضباط هو الأساس في الجهاد؛ إذ لا جهاد بلا انضباط ، ثمَّ بينَّ الله ـ عزَّ 
 وجلَّ ـ: أنَّ الطَّاعة لله ولرسوله )ص( علامةُ الإيمان.

ذا الوصف ، والتَّحديد مهمَّان في موضوع الجهاد وحدَّد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ صفات المؤمنين الحقيقيين ، وه
؛ لأنَّ الإيمان الحقيقي هو الَّذي يقوم به الجهاد الإسلاميُّ. لقد حدَّد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ صفات  الإسلامييِّ
م إذا ذكر الله؛ فزعت قلوبهم ، وخافت ، وفرقت ، وإذا قرأى عليهم القران ازداد إيمانَّم ،  المؤمنين؛ بأنََّّ

 ا.ونم

ه ، ولا يلوذون إلا بجنابه ،  فة الثَّالثة هي: التوكُّل على الله ، فلا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياَّ والصيِّ
ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون: أنَّ )ما شاء الله؛ كان ، وما لم يشأ؛ لم 

 له ، ولا معقيِّب لحكمه ، وهو سريع الحساب. يكن( ، وأنَّه المتصريِّف في الخلق وحده لا شريك

فة الرَّابعة: إقامة الصَّلاة ، والمحافظة على مواقيتها ، ووضوئها ، وركوعها ، وسجودها ، ومن ذلك  والصيِّ
إسباغ الطَّهور فيها ، وتمام ركوعها ، وسجودها ، وتلاوة القران فيها ، والتشهُّد ، والصَّلاة على النَّبيِّ 

 )ص( .

فة الخامسة: الإنفاق ممَّا رزقهم الله ، وذلك يشمل إخراج الزَّكاة ، وسائر الحقوق للعباد من واجبٍ والص
، ومستحبيٍ ، والخلق كلُّهم عباد الله؛ فأحبُّهم إليه أنفعهم لخلقه ، ثمَّ بينَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أنَّ المتَّصفين 

فات هم المؤمنون حقَّ الإيمان ، وأنَّ  لهم عند الله منازلَ ، ومقامات ، ودرجات في الجنَّات ، بهذه الصيِّ
وأنَّ الله يغفر لهم السَّييِّئات ، ويشكر الحسنات ، وبهذا تنتهي مقديِّمة السُّورة بعد أن رفعت الهمم لكليِّ 
لوازم الجهاد ، ونَـفَتْ كلَّ عوامل الخذلان؛ من اختلافٍ على غنائم ، أو خلافٍ بسبب شيءٍ ، داعيةً 

 ([.3طَّاعة ، والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل])إلى ال

َ }يَسْألَُونَكَ عَنِّ الأنَْـفَالِّ قُلِّ الأنَْـفَالُ لِلَِِّّّّ وَالرَّسُولِّ فاَتّـَقُوا الِلََّّ وَأَصْلِّحُوا ذَاتَ بَـيْنِّكُمْ وَأَطِّ  قال تعالى: يعُوا الِلَّّ
تُمْ مُؤْمِّنِّيَن * اَ وَرَسُولَهُ إِّنْ كُنـْ نُونَ الْمُؤْ  إِّنمَّ لَتْ  الِلّيُ  ذكُِّرَ  إِّذَا الَّذِّينَ  مِّ  زاَدَتـْهُمْ  آيَاتهُُ  عَلَيْهِّمْ  تلُِّيَتْ  وَإِّذَا قُـلُوبُـهُمْ  وَجِّ

نَاهُمْ  وَممَِّّا الصَّلاةََ  يقُِّيمُونَ  الَّذِّينَ *  يَـتـَوكََّلُونَ  رَبهيِِّّمْ  وَعَلَى إِّيماَنً    هُمُ  أوُْلئَِّكَ *  ينُفِّقُونَ  رَزَقـْ

نُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّمْ وَمَغْفِّرَةٌ وَرِّزْقٌ كَرِّيٌم *{   [.4ـ  1]الأنفال: الْمُؤْمِّ

يقول الأستاذ محمَّد أمين المصري: لم تذكر الايات شيئاً من أعمال المؤمنين في بدرٍ ، ولكن ذكرت عتاباً 
م ، وهناك نقاطٌ أرسلت  أليماً موجعاً ، يََْمِّلُ المؤمنين على الرُّجوع إلى أنفسهم ، والاستحياء من ربهيِّ



الايات النُّقاط عليها ، وبيَّنت نواحي الضَّعف فيه بيانً جليياً قويايً بتصوير ما في النفوس وصفاً دقيقاً 
 رائعاً ، تشاهد العين فيه الحركات والخلجات.

وبين درجات الإيمان؛ الَّتي يهفو قلبُه وكلُّ ذلك من شأنه أن ينبه ضمير المؤمن؛ ليلمس المسافة بينه 
للوصول إليها ، ولقد كانت الايات من تربية الحكيم العليم ، ويشعر الذَّوق السَّليم هاهنا روعة 
الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب؛ ولكنَّه تصوير مافي النُّفوس تصويراً يوقن معه العادي من النَّاس: 

ان أن يتَّصف بها ، ولذلك اقترنت الايات بتقديم خصائص الإيمان العالية أنَّه ما كان لمؤمنٍ صحيح الإيم
اَ ، ومييِّزاته الرَّفيعة ، الَّتي تصويِّر الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أييِّ إسفاف: } نُونَ  إِّنمَّ  إِّذَا الَّذِّينَ  الْمُؤْمِّ

لَتْ  الِلّيُ  ذكُِّرَ   الصَّلاةََ  يقُِّيمُونَ  الَّذِّينَ *  يَـتـَوكََّلُونَ  رَبهيِِّّمْ  وَعَلَى إِّيماَنً  زاَدَتـْهُمْ  آيَاتهُُ  عَلَيْهِّمْ  تلُِّيَتْ  وَإِّذَا قُـلُوبُـهُمْ  وَجِّ
نَاهُمْ  وَممَِّّا نُونَ حَقًّا لَهمُْ دَرَجَاتٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّمْ وَمَغْفِّرَةٌ وَرِّزْقٌ كَرِّيٌم * هُمُ  أوُْلئَِّكَ *  ينُفِّقُونَ  رَزَقـْ ]الأنفال:  {الْمُؤْمِّ
 [.4ـ  2

ما ذكرت الايات عتابًا ، ولكنَّها ذكرت واقعاً ، وكان ذكر الواقع أبلغ من كليِّ عتـاب ، قال تعالى: 
{ كان لهم أن يسألوا هذا السُّؤال ، وقد بينَّ ـ سبحانه وتعالى  وفحوى الخطـاب: }يَسْألَُونَكَ عَنِّ الأنَْـفَالِّ

الغاية في تصوير }كَمَا أَخْرَجَكَ{ ،  ـ حقيقة خروجهم من المدينة ، قال تعالى: وهذا وصفٌ بالغ
والرُّعب ، صورة أنسٍ يساقون إلى الموت سوقاً لا مفرَّ منه ، وهم يَـرَوْن الموت بأميِّ أعينهم؛ وقال تعالى: 
وهذا تصويرٌ لضعفٍ في النُّفوس.... إلى أن يقول: دفعت الايات الكريمة عن المؤمنين أيَّ شعور 

ذَاتِّ الشَّوكَْةِّ تَكُونُ لَكُمْ{ ، وصرفت عن أنفسهم كلَّ معنًى من معاني الغرور ،  }وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْرَ 
وبسطت أمامهم نفوسهم ، أو نفوس فريقٍ منهم ، وما بينها وبين الإيمان الصَّحيح من درجاتٍ ، وإذا 

لثناء عليهم: أنَّ الله منَّ جاء ذكر الثَّناء مصوَّراً بصورة المنيِّ والفضل بما أنعم الله ليس ثناءً مستقلًا ، ا
عليهم ، فاستجاب دعاءهم ، ونزَّل عليهم الماء ، ليطهيِّرهم ، وأنزل الملائكة؛ لتثبيتهم، وجمع بينهم وبين 

 ([.4عدويِّهم لأمرٍ كبير دبَّره الله ، وقدَّره])

أربع اياتٍ بدأت السُّورة بموضوع الأنفال ، واختلافهم في قسمتها ، وسؤالهم عنها ، فساقت في ذلك 
عالجت بها نفوس المؤمنين ، وطهَّرتها من الاختلاف الَّذي ينشأ عن حبيِّ المال ، والتَّطلُّع إلى 

 ([.5المادة])

 



راً في  ولأهيِّيَّة هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السُّورة ـ وإنْ كان اختلافهم في قسمة الأنفال متأخيِّ
بدرٍ ، وقتال الأعداء ـ ومن سنَّة الله في كتابه: أنَّه في ذكر القصص  الوجود عن اختلافهم في الخروج إلى

 ([.6والواقع لا يعرض لها مُرَتَّبةً حسب وقوعها])

: وأوَّل الطَّاعة هنا طاعته في حكمه الَّذي قضاه في }وَأَطِّيعُوا الِلََّّ وَرَسُولهَُ{ ، فقد خرجت من أن 
تدَّت ملكيتها ابتداءً لله ، والرَّسول )ص( ، فانتهى حقُّ تكون لأحدٍ من الغزاة على الإطلاق ، وار 

التَّصرُّف فيها إلى الله ورسوله )ص( ، فما على الذين امنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله ، وقَسْم 
رسول الله )ص( طيبةً قلوبُهم ، راضيةً نفوسُهم ، وإلا أن يصلحوا علائقهم ، ومشاعرهم ، ويصفُّوا 

 ([.7هم لبعضٍ])قلوبهم بعض

نيُّ يؤكيِّد حقيقةً أكبر من النَّصر على المشركين ، يؤكيِّد: أنَّ صلاح ذات البين ،  وهذا العرض الرَّباَّ
والانتصار الحقيقيَّ على مسارب النُّفوس ، ومشارب القلوب هو الأكبر في ميزان الله ، وهو الأعظم في 

 لصَّفيِّ واختلافٌ في القلوب.ميزان الله ، ولا جدوى من نصرٍ يعقبه صراعٌ في ا

وتبينيِّ الايات: أنَّ قضيَّة التَّقوى ، والإيمان ، تدخل في شؤون حياة المسلم كافَّةً ، وبها ينبع تحرُّكه في 
 ([.8الحياة ، وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى])

الايات تبينيِّ لرسول الله لقد استجاب الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم لهذا التَّوجيه الرَّبانييِّ ، ونزلت 
 )ص( كيف يتصرَّف في الأنفال.

 بعد أن أصبحت الغنائم لله ولرسوله )ص( بينَّ المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ كيف توزَّع هذه الغنائم.

اَ غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَِِّّّّ خُُُسَهُ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الْقُرْبََ  وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ قال تعالى: }وَاعْلَمُوا أنمَّ
لِلَِّّّ وَمَا أنَْـزلَْنَا عَلَى عَبْدِّنَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِّ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَا تُمْ باِّ تُمْ آمَنـْ نِّ وَالِلَُّّ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ السَّبِّيلِّ إِّنْ كُنـْ

 [.41]الأنفال: قَدِّيرٌ *{ 

ط ، وأخلصت إلى علاَّم الغيوب في الطَّاعة ، وتمثَّلت الايات ، وهذا بعدما طَهُرَتْ قلوبهم من الأخلا
فتحقَّقت بمعنى العبودية الخالصة لله ، وهذا الحكم صريحٌ في أنَّ أربعة أخُاس ما غنموه مقسومٌ بينهم ، 
والخمس لله ، ولرسوله )ص( ، وهذا الخمس نفسه مردودٌ فيهم أيضاً ، وموزَّع على الجهات المذكورة ـ  

 ا ثبت بالسُّنَّة ـ.كم

بويَّ في إرجاء إنزال جواب السُّؤال عن الغنائم ، يشير إلى أنَّ الأحكام الشَّرعيَّة ينبغي أن  إنَّ التَّوجيه الترَّ
 يهيَّأ لها الجوُّ النَّفسيُّ الرُّوحيُّ المناسب؛ لتحتلَّ مكانَّا اللائق في العقل ،



النتائج؛ إذ يتجلَّى فيها أكمل الحلول ، وهكذا صرف والضَّمير ، فتثبت ، وتتمكَّن ، وتؤتي أطيب 
المولى ـ جلَّ شأنهُ ـ عباده المسلمين عن التعلُّق بالغير أوَّلًا ، وبالغنائم ثانيا؛ً ليكونوا له من المخلصين 

، الجديرين بنصره ، وإتمام نعمته ، فلمَّا تفرَّغوا للخالق ، وأخلصوا في الجهاد؛ أكرمهم بالنَّصر من لدنه 
([ ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 9وأسبغ عليهم من فضله بأكثر ممَّا كانوا يودُّون])

خرج رسول الله )ص( يوم بدر في ثلاثمئة وخُسة عشر رجلًا من أصحابه ، فلما انتهى إليها قال: 
ففتح الله له يوم بدر « سُهُماللهم إنَّم جياع فأشبعهم ، اللهم إنَّم حفاة فاحملهم ، اللهم إنَّم عراة فاكْ »

، فانقلبوا حين انقلبوا ، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين ، واكتَسَوْا وشبعوا. ]أبو داود 
 ([.145،  133ـ  2/132( ، والحاكم )9/57( ، والبيهقي في السنن الكبرى )2747)

مة مَنْ تخلَّف بأمر رسول الله )ص( لمهامٍ ومن عدل النَّبيِّ )ص( في تقسيم الغنائم ، إعطاؤه من هذه الغني
([ ، فكان 10أَوكَْلَها إليهم ، فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة ، وبأجرهم ، فكانوا كمن حضرها])

)ص( يراعي ظروف الجنود؛ الَّتي تمنعهم من المشاركة في القتال؛ لأنَّ الله تعالى لم يكليِّف عباده شيئاً فوق 
ُ نَـفْسًا إِّلاَّ وُسْعَهَا{  طاقتهم ، قال تعالى: }لاَ   [.286]البقرة: يكَُليِّفُ الِلَّّ

لم ، أم الحرب  ولذلك كان رسول الله )ص( لا يكليِّف المسلمين فوق طاقتهم ، سواءٌ أكان ذلك في السيِّ
، وفي غزوة بدرٍ أعفى النَّبُّ )ص( بعض الصَّحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلَّب منهم القيام عليها ، 

ها ، فقد أعفى عثمان بن عفَّان رضي الله عنه من الخروج يوم بدرٍ؛ لأنَّ زوجته رقيَّة كانت مريضةً ورعايت
، وبحاجةٍ إلى من يرعى شؤونَّا ، روى البخاريُّ في صحيحه: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر 

وأمَّا تَـغَيـُّبُهُ عن بدرٍ ، فإنَّه  عن سبب تغيُّب عثمان رضي الله عنه في غزوة بدر ، فقال رضي الله عنه: 
إنَّ لك أجرَ رجلٍ ممَّن »كانت تحته بنتُ رسولِّ الله )ص( ، وكانت مريضةً ، فقال له رسول الله )ص( : 

 ([.3699]البخاري )« شهد بدراً ، وسَهْمَهُ 

امة بن ثعلبة وأمر )ص( أبا أمامة بالبقاء عند أميِّه؛ حيث كانت مريضةً ، وهي بحاجة إليه ، فعن أبي أم
رضي الله عنه: أنَّ رسول الله )ص( أخبرهم بالخروج إلى بدرٍ ، وأجمع الخروج معه ، فقال له خاله أبو 
بردة بن نيَّار: أقِّمْ على أميِّك يابن أختي! فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك. فذكر ذلك 

بأبي بردة ، فقدم النَّبُّ )ص( وقد توفيِّيت فصلَّى  للنَّبيِّ )ص( ، فأمر أبا أمامة بالمقام على أميِّه ، وخرج
 ([.32ـ  3/31( ، والهيثمي في مجمع الزوائد )792عليها. ]الطبراني في الكبير )



إنَّ هذه الأخلاق الرَّفيعة ، ومراعـاة شعـور الجنود ، وأحوالهم العائليَّة توليِّد قـوَّة ترابطٍ بين القيادة والجنود ، 
 فقه التَّمكين ، وقد مارسه الرَّسول )ص( في أعلى صوره. وتدخل تحت مفهوم

 

 ومن الصَّحابة الَّذين كانت لهم مهمَّاتٌ خاصَّةٌ ، أو أُصيبوا أثناء الطَّريق ، فردَّهم الرَّسول )ص( :

 ـ أبو لبابة: استخلفه )ص( على المدينة. 1

: أرسله )ص( في مهمَّة لأهل العالية في  2  المدينة.ـ عاصم بن عدييٍ

 ـ الحارث بن حاطب: أرسله )ص( في مهمَّةٍ إلى بني عمرو بن عوف. 3

مَّة: وقع أثناء الطَّريق فكسر ، فرُدَّ. 4  ـ الحارث بن الصيِّ

 ([.11ـ خوَّات بن جُبير: أصابه في الطَّريق حجرٌ في ساقه ، فردَّه من الصفراء]) 5

غنائم، وبذلك كان للإسلام السَّبق في تكريم وكذلك أعطى لورثة الشُّهداء، وذويهم نصيبهم من ال
 ([.12الشُّهداء ، ورعاية أبنائهم ، وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنً])

 ثانياً: الأسرى:

قال ابن عباس رضي الله عنه: فلمَّا أسروا الُأسارى ، قال رسول الله )ص( لأبي بكرٍ ، وعمر رضي الله 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبَّ الله! هم بنو العميِّ ، والعشيرة  «ما ترون في هؤلاء الُأسارى؟»عنهما: 

، أرى أن تأخذ منهم فديةً ، فتكون لنا قوَّةً على الكفَّار ، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام، فقال 
ر ، قال: لا والله يا رسول الله! ما أرى الَّذي يراه أبو بك« ما ترى يابن الخطاب؟»رسول الله )ص( : 

ولكنييِّ أرى أن تُمكَِّنَّا منهم ، فنضرب أعناقهم ، فتمكيِّن عليياً من عَقِّيلٍ ، فيضرب عنقه ، وتمكنييِّ من 
فلانٍ )نسيباً لعمر( فأضرب عنقه؛ فإنَّ هؤلاء أئمَّة الكفر ، وصناديدها ، فهوي رسولُ الله )ص( ما 

ت؛ فإذا رسولُ الله )ص( ، وأبو بكر قاعدان قال أبو بكر ، ولم يَـهْوَ ما قلتُ ، فلمَّا كان من الغد جئ
يبكيان ، قلت: يا رسول الله! أخبرني من أييِّ شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك ، فإن وجدت بكاءً؛ بكيت 

أبكي لِّلَّذي عَرَضَ عليَّ أصحابُك »، وإن لم أجد بكاء؛ تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله )ص( : 
 ـ شجرةٍ قريبةٍ من نبيِّ الله )ص( ـ.« عذابُهم أدنى من هذه الشَّجرةِّ من أخذهم الفداء ، لقد عُرِّضَ عليَّ 

نَ فيِّ الَأرْضِّ  يٍ أَنْ يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتََّّ يُـثْخِّ فَكُلُوا ممَِّّا } إلى قوله:{ وأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }مَا كَانَ لِّنَبِّ
( ، 2690( ، وأبو داود )1763( ، ومسلم )31ـ  1/30)فأحلَّ الله الغنيمة لهم. غَنِّمْتُمْ حَلَالاً طيَيِّبًا{ 

 ([.3081والترمذي )

 وفي رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لمَّا كان يوم بدرٍ؛ قال رسول الله )ص( :



فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومُك ، وأهلُك ، اسْتـَبْقِّهِّم ، واسْتَأْنِّ « ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟»
لعلَّ الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك ، وكذَّبوك؛ فاضرب أعناقهم ، بهم ، 

وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب ، فأدخلهم فيه ، ثمَّ أضرم عليهم نراً ، 
فقال نسٌ: يأخذ بقول أبي فقال العبَّاس: قطعت رحمك! فدخل رسول الله )ص( ولم يردَّ عليهم شيئاً ، 

بكرٍ ، وقال نسٌ: يأخذ بقول عمر ، وقال نس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ، فخرج عليهم رسول 
إنَّ الله ليلُينيِّ قلوب رجالٍ فيه؛ حتََّّ تكون ألين من اللَّبن ، وإنَّ الله ليََشُدُّ قلوب رجالٍ »الله )ص( فقال: 

ارة ، وإنَّ مثلك يا أبا بكر! كمثل إبراهيم عليه السلام ، إذ قال: }فَمَنْ فيه؛ حتََّّ تكون أشدَّ من الحج
يمٌ *{  [ ، ومثلك يا أبا بكر! كمثل عيسى 36]إبراهيم: تبَِّعَنيِّ فإَِّنَّهُ مِّنييِّ وَمَنْ عَصَانيِّ فإَِّنَّكَ غَفُورٌ رَحِّ

]الأنفال: تَـغْفِّرْ لَهمُْ فإَِّنَّكَ أنَْتَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ *{  عليه السلام؛ إذ قال: }إِّنْ تُـعَذيِّبْـهُمْ فإَِّنّـَهُمْ عِّبَادُكَ وَإِّنْ 
راً *{ 118 [ ، وإنَّ مثلك يا عمر كمثل نوحٍ؛ إذ قال: }رَبيِّ لَا تَذَرْ عَلَى الَأرْضِّ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ دَياَّ

 [.26]نوح: 

عَلَى أمَْوَالهِِّّمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ  وإنَّ مثلك يا عمر! كمثل موسى عليه السلام؛ إذ قال: }رَبّـَنَا اطْمِّسْ 
نُوا حَتََّّ يَـرَوُا الْعَذَابَ الألَِّيمَ *{   [.88]يونس: فَلاَ يُـؤْمِّ

فَلِّتَََّ منهم أحد إلا بفداءٍ ، أو ضربة عنقٍ »ثمَّ قال )ص( :   «.أنتم عالة ، فلا يَـنـْ

قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله! إلا سُهيل بن بيضاء؛ فإنييِّ قد سمعته يذكر 
الإسلام ، قال: فسكت ، قال: فما رأيتُني في يومٍ أخوف أن تقع عليَّ حجارةٌ من السَّماء في ذلك 

يٍ فأنزل الله: « إلا سهيل بن بيضاء»اليوم؛ حتََّّ قال:  نَ فيِّ }مَا كَانَ لِّنَبِّ  أَنْ يَكُونَ لهَُ أَسْرَى حَتََّّ يُـثْخِّ
( 3085و 1714( ، والترمذي )5187( ، وأبو يعلى )384ـ  1/383إلى اخر الاية. ) {...الَأرْضِّ 

 ([.22ـ  3/21، والحاكم )

بغي وهذه الاية تضع قاعدةً هامَّةً في بناء الدَّولة حينما تكون في مرحلة التَّكوين ، والإعداد ، وكيف ين
ألا تظهرَ بمظهر الليِّين؛ حتََّّ تُـرْهَب من قِّبَلِّ أعدائها ، وفي سبيل هذه الكليِّيَّة يطُرح الاهتمام بالجزئيَّات ـ 

 ([.13حتََّّ ولو كانت الحاجة ملحةً إليها ـ])

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه لمَّا شرع الصَّحابة في أسر المشركين كره ذلك ، ورأى رسولُ الله )ص( 
والله! لكأنَّك يا سعدُ! تكره ما »لكراهية في وجه سعدٍ لما يصنع النَّاس؛ فقال له رسول الله )ص( : ا



رك ، فكان الإثخان « يصنعُ القوم! قال: أجل والله! يا رسول الله! كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشيِّ
 ([.14])([281ـ  2/280بالقتل أحبَّ إليَّ من استبقاء الرَّجل. ]ابن هشام )

 

* كانت معاملة النَّبيِّ )ص( للأسرى تحفُّها الرَّحمة ، والعدل ، والحزم ، والأهداف الدَّعوية؛ ولذلك 
تعدَّدت أساليبه ، وتنوَّعت طرق تعامله )ص( ، فهناك من قتله ، وبعضهم قبل فيهم الفداء ، والبعض 

 المسلمين مقابل المنيِّ عليهم. الاخر منَّ عليهم ، واخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء

طْعِّم بن عدييٍ:
ُ
 أ ـ حفظ رسول الله )ص( لجِّوار الم

لو كان مُطْعِّمُ بن عدييٍ حيياً ، ثمَّ كلَّمني في هؤلاء النـَّتـْنَى؛ »قال رسول الله )ص( في أسُارى بدر: 
 ([.2689( ، وأبو داود )4024]البخاري )« لأطلقتُهم له

فاء ، والاعتراف بالجميل ، فقد كان للمُطعم مواقفُ تُذكَر بخيٍر ، فهو الَّذي وهذا الحديث تعبيٌر عن الو 
دخل الرَّسول )ص( في جواره حينما عاد من الطَّائف ، كما كان من أشديِّ القائمين على نقض 

ر المسلمون ، وبنو هاشم])  ([.15الصَّحيفة يوم حُصِّ

 ([.16كانوا مشركين ـ])  وهذا يدلُّ على قمَّة الوفاء لمواقف الريِّجال ـ ولو

 ب ـ مقتل عُقبة بن أبي مُعَيْطٍ والنَّضر بن الحارث:

وإذا كان هذا الوفاء لرجلٍ مثل المطعم بن عدييٍ ، فلابدَّ من الحزم مع مجرمي الحرب ، ورؤوس الفتنة؛ 
الإسلام ،  من أمثال: عُقبة بن أبي مُعَيْط ، والنَّضر بن الحارث ، فقد كان من أكبر دُعاة الحرب ضدَّ 

والمتربيِّصين بالمسلمين الدَّوائر ، فبقاؤها يُـعَدُّ مصدرَ خطرٍ كبيٍر على الإسلام ، ولاسيَّما في تلك 
الظُّروف الحاسمة ، الَّتي تمرُّ بها الدَّعوة الإسلاميَّة ، فلو أطُلِّق سراحُهُمَا؛ لما تورَّعا عن سلوك أييِّ طريقٍ 

لُهُمَا في هذا الظَّرف ضرورةٌ تقتضيها المصلحة العامَّة لدعوة الإسلام فيه كيدٌ للإسلام ، وأهله ، فَـقَ  تـْ
([ أثناء رجوعه 18([؛ ولذلك أمر رسول الله )ص( بِّقَتْلِّهما عندما وصل إلى الصَّفراء])17الفتيَّة])

معشر قريش من بين ما للمدينة ، فلمَّا سمع عُقْبَةُ بن أبي مُعَيْطٍ بأمر قَـتْلِّهِّ ، قال: يا ويلي! علام أقُْتل يا 
قال: يا محمد! مَنُّك أفضل ، فاجعلني كرجلٍ « لعداوتك للهِّ ولرسوله»هاهنا؟! فقال رسول الله )ص( : 

من قومي ، إنْ قتلتـَهُم؛ قَـتـَلْتَني ، وإن مَنـَنْتَ عليهم؛ مَنـَنْتَ عَلَيَّ ، وإن أخذتَ منهم الفداء كنتُ  
 كأحدِّهم ، يا محمد! من للصبيَة؟ قال

(، ومجمع الزوائد 2/124]الحاكم )« النَّارُ ، قديِّمْه يا عاصم! فاضربْ عُنُـقَه»الله )ص( :  رسول
 ([.19([؛ فقدَّمه عاصمٌ ، فضرَبَ عُنُـقَهُ])6/89)



بُ له  وأمَّا النَّضر بن الحارث ، فقد كان من شياطين قريشٍ ، وممَّن يؤذي رسول الله )ص( ، وينصِّ
الحيرة ، وتعلَّم بها أحاديث ملوك الفرس ، وأحاديث رستم واسفنديار ، فكان العداوة ، وكان قد قدِّم 

إذا جلس رسول الله )ص( مجلساً ، فذكَّر فيه بالله ، وحذَّر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم مِّنْ نِّقْمَةِّ 
مُّوا إليَّ ، فأن الله؛ خلفه في مجلسه إذا قام ، ثمَّ قال: أن والله يا معشر قريش! أحسنُ حديثاً منه ، فهلُ 

أحديِّثكم أحسن مِّنْ حديثه ، ثمَّ يَديِّثهُم عن ملوك فارس ، ورستم واسفنديار ، ثمَّ يقول: بماذا محمَّد 
؟!])  ([.20أحسنُ حديثاً منييِّ

ذي إنَّ هذا الرَّجل المتعالي على الله ، والمتألييِّ عليه ، والَّذي يزعم: أنَّه سينزل أحسن ممَّا أنزل الله ، والَّ 
يزعم: أنَّه أحسنُ حديثاً من محمَّد ، لابدَّ لمثل مَنْ يمثيِّل هذا التَّيار ـ وقد أصبح بين يدي رسول رب 
لْهُ رسول الله )ص( ضمن نطاق  العالمين ـ لابدَّ أن يثُأرَ لله ، ولرسوله )ص( منه ، ومن أجل هذا لم يدُْخِّ

 ([.22عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه])([ ، وأمر رسول الله )ص( بقتله ، فقتله 21الاستشارة])

عادين لا مجال للتَّساهل معهم ، فهم 
ُ
جرِّمَيْنِّ تعلَّم المسلمون: أنَّ بعض الطُّغاة العُتاة الم

ُ
وبمقتل هَذَيْنِّ الم

م تجاوزوا حدَّ العفو، والصَّفح])23زعماءُ الشَّريِّ ، وقادة الضَّلال ، فلا هوادة]) ([ 24([ معهم؛ لأنََّّ
لهم الشَّنيعة، فقد كان هذان الرَّجلان مِّنْ شريِّ عباد الله، وأكثرهم كفراً، وعناداً، وبغياً، وحسداً، بأعما

 ([.25وهجاءً للإسلام وأهله])

 ج ـ الوصيَّةُ بإكرام الأسرى جانبٌ من المنهج النَّبوييِّ الكريم:

([؛ وبهذه 26«])توصوا بهم خيراً اس»ولمَّا رجع )ص( إلى المدينة فرَّق الأسرى بين أصحابه ، وقال لهم: 
يراً التَّوصيَة النَّبويَّة الكريمة ، ظهر تحقيق قوله الله تعالى: }وَيطُْعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبيِّهِّ مِّسْكِّيناً وَيتَِّيمًا وَأَ  سِّ

 [.8]الإنسان: *{ 

 

في الأسرى يوم بدرٍ ،  فهذا أبو عزيز بن عُمَيْر أخو مُصعب بن عمير ، يَديِّثنا عمَّا رأى ، قال: كنتُ 
، وكنتُ في نفرٍ من الأنصار ، فكانوا إذا قدَّموا « استوصوا بالُأسارى خيراً »فقال رسول الله )ص( : 

([ ([؛ لوصيَّة رسول الله )ص( . ]الطبراني في 27غداءهم ، وعشاءهم ، أكلوا التَّمر ، وأطعموني البُـرَّ
 ([.6/86( ، ومجمع الزوائد )2/460ي في تاريخه )( ، والطبر 22/393( ، وفي الكبير )401الصغير )

وهذا أبو العاص بن الرَّبيع يَديِّثنا ، قال: كنت في رَهْطٍ من الأنصار جزاهم الله خيراً ، كنَّا إذا تعشَّينا ، 
ينا ، اثروني بالخبُْزِّ ، وأكلوا التَّمْرَ ، والخبزُ معهم قليلٌ ، والتَّمْرُ زادُهم ، حتََّّ إنَّ  الرَّجل لتقع في  أو تغدَّ



وكانوا يَملوننا ، »يده كِّسْرَةٌ فيدفعها إليَّ ، وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثلَ ذلك ، ويزيد: 
 ([.28«])ويمشون

كان هذا الخلُُق الرَّحيم الَّذي وضع أساسه القران الكريم في ثنائه على المؤمنين ، وذكَّر به النَّبُّ )ص( 
ذ وه خُلقاً ، وكان لهم طبيعةً ، قد أثر في إسراع مجموعة مِّنْ أشراف الأسرى ، وأفاضلهم أصحابهَ؛ فاتخَّ

إلى الإسلام ، فأسلم أبو عزيز عُقَيْبَ بدرٍ ، بعُيْد وصول الأسرى إلى المدينة ، وتنفيذ وصيَّة رسول الله 
لإسلام إلى قلوبهم ([ بعد أن فدى نفسه ، فقد سرت دعوة ا29)ص( ، وأسلم معه السَّائب بن عبيدٍ])

، وطهَّرت نفوسَهم ، وعاد الأسرى إلى بلادِّهم وأهليهم ، يتحدَّثون عن محمَّدٍ )ص( ، ومكارم أخلاقه 
يِّ والتَّقوى ، والإصلاح والخير])  ([.30، وعن محبَّته، وسماحته، وعن دعوته ، وما فيها من البرِّ

لإسلام في المجال الأخلاقييِّ ، حيث نل أعداءُ إنَّ هذه المعاملة الكريمة للأسرى ، شاهدٌ على سمويِّ ا
 ([.31الإسلام من معاملة الصَّحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق؛ الَّتي تتمثَّل في خُلُق الإيثار])

 د ـ فداء العباس عميِّ النَّبيِّ )ص(:

العبَّاس: يا بعثت قريش إلى رسول الله )ص( في فداء أسراهم ، ففدى كلُّ قوم أسيرهم بما رضوا ، وقال 
الله أعلم بإسلامك ، فإن يكن كما تقول؛ فإن »رسول الله! قد كنتُ مسلماً ، فقال رسول الله )ص( : 

 الله يجزيك ، وأمَّا ظاهرك ، فقد كان علينا ، فافتدِّ نفسَك ، وابني أخويك:

بةَ بن عمروٍ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وعَقِّيل بن أبي طالب بن عبد المطَّلب ، وحليفَك عت
فأين المال الَّذي دفنته أنت وأمُّ »قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: « أخي ابن الحارث بن فهرٍ 

بْتُ في سفري هذا؛ فهذا المال الَّذي دفنتُه لبني الفَضْل ، وعبد الله ،  الفَضْل ، فقلتَ لها: إن أُصِّ
ك رسولُ الله ، إنَّ هذا الشَّيءَ ما علمه أحدٌ غيري ، قال: والله يا رسول الله! إنييِّ لأعلم أنَّ « وقُـثَم؟!

وغير أميِّ الفضل ، فاحسب لي يا رسول الله! ما أصبتم منييِّ عشرين أوقيَّة من مالٍ كان معي. فقال 
ففدى نفسه ، وابني أخويه ، وحليفه؛ فأنزل الله « ذاك شيءٌ أعطان الله تعالى منك»رسول الله )ص( : 

راً يُـؤْتِّكُ ـ عزَّ وجلَّ ـ ف ُ فيِّ قُـلُوبِّكُمْ خَيـْ نَ الَأسْرَى إِّنْ يَـعْلَمِّ الِلَّّ ُّ قُلْ لِّمَنْ فيِّ أيَْدِّيكُمْ مِّ مْ خَيـْراً يه: }يَاأيَّـُهَا النَّبِّ
يَانَـتَكَ فَـقَدْ خَانوُا الِلََّّ  يمٌ *وَإِّنْ يرُِّيدُوا خِّ نْكُمْ وَيَـغْفِّرْ لَكُمْ وَالِلَُّّ غَفُورٌ رَحِّ ذَ مِّ هُمْ ممَِّّا أُخِّ نـْ مِّنْ قَـبْلُ فَأَمْكَنَ مِّ

ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ *{   [.71ـ  70]الأنفال: وَالِلَّّ



قال العبَّاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيَّةً في الإسلام عشرين عبداً ، كلُّهم في يده مالٌ يَضْرِّبُ به 
( ، وبنحوه أحمد 143 ـ 3/142، مع ما أرجو من مغفرة الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ]البيهقي في الدلائل )

(1/353([])32.]) 

هذا ، والعبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب ، فهذه الاية الكريمة؛ وإن كانت نزلت في العباس إلا 
ا عامَّةٌ في جميع الأسرى.  أنََّّ

استأذن بعضُ الأنصار رسولَ الله )ص( ، فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العبَّاس فداءه. فقال: 
( ، والبيهقي في دلائل النبوة 4018و 3048و 1/2537]البخاري )« والله! لا تذرون منه درهاً »
 ([ ، أي: لا تتركوا للعبَّاس من الفداء شيئاً.33([])3/142)

([ ، لتكون المنَّة عليهم 34ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله )ص( في قولهم لرسول الله: ابن أختنا])
و قالوا: عمَّك؛ لكانت المنَّة عليه )ص( ، وهذا من قوَّة الذَّكاء وحسن الأدب في في إطلاقه ، بخلاف ل

ا امتنع النَّبُّ )ص( عن إجابتهم؛ لئلا يكون في الديِّين نوعُ محاباة])  ([.35الخطاب ، وإنمَّ

مر على وهنا يتعلَّم الأسرى ، والمسلمون أيضاً درساً بليغاً في عدم محاباة ذوي القُربَ ، بل كان الأ
 ([.36خلاف ذلك؛ فقد أغلى رسولُ الله الفداء على عميِّه العباس])

 ورجع العبَّاس لمكَّة ، وقد دفع فداءه ، وفداء ابنْي أخويه ، وأخفى إسلامه ، وأصبح يقود

ة ، جهاز استخبارات الدَّولة الإسلاميَّة بمكَّة بمهارةٍ فائقةٍ ، وقدرةٍ ندرةٍ ، حتََّّ انتهى دوره عند فتح مكَّ 
 ([.37فأعلن إسلامه قبلها بساعاتٍ])

 هـ  أبو العاص بنُ الرَّبيع زوجُ زينب رضي الله عنها بنتِّ رسول الله )ص(:

قالت عائشـة رضي الله عنها: لمَّا بعث أهل مكَّـة في فـداء أسراهم؛ بعثت زينب بـنتُ رسول الله )ص( 
([ لها ، كانت لخديجة أدخلتها بها على 38ه بِّقِّلادةٍ])في فـداء أبي العاص بـن الرَّبيـع بمالٍ ، وبعثت فيـ

([ ، قالت: فلمَّا راها رسول الله )ص( ؛ رقَّ لها رقَّةً شديدةً ، وقال: 39أبي العاص حين بنى عليها])
 فقالوا: نعم ، فأطلقوه ، وردُّوا عليها« إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردُّوا عليها الَّذي لها ، فافعلوا»

( ، والطبراني في 3/154( ، والبيهقي في الدلائل )6/276( ، وأحمد )2692الَّذي لها. ]أبو داود )
 ([.40([])9/214( ، ومجمع الزوائد )22/428الكبير )



وكان رسول الله )ص( أخذ عليه ، أو وعده أن يُخلَيِّيَ سبيل زينب إليه ، وبعث رسولُ الله )ص( زيد بن 
([ ، حتََّّ تمرَّ بكما زينبُ ، فتصحباها ، 41كون ببطن يْأجَج])»الأنصار ، فقال: حارثة ، ورجلًا من 

 ]انظر تخريج الحديث السابق[.« حتََّّ تأتيا بها

إنَّ أبا العاص بن الرَّبيع زوجَ زينب رضي الله عنها بنتِّ الرَّسول )ص( لم يعُرف عنه قطُّ موقفٌ في 
، وقد كفَّ يده ، ولسانه عن أصحاب رسول الله )ص( ، وشغَله  مقاومة الدَّعوة بأييِّ لونٍ من ألوانَّا

مالهُ وتجارتهُ ، وحياؤه من رسول الله )ص( عن مواقفِّ الشَّراسة القرشيَّة في مقاومة الدَّعوة إلى الله ، وفي 
هْرُ رسول الله )ص( من بين الأسرى؛ الَّذين لم يُسمع لهم في المعركة صوتٌ ،  ولم بدرٍ كان أبو العاص صِّ

يعُرف لهم رأيٌ ، ولا شُوهدتْ لهم في قتالٍ جولةٌ ، وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها؛ أرسلت السَّيدة 
زينب بنت رسول الله )ص( ، وزوجة أبي العاص بمالٍ تفديه به ، ومع المال قلادةٌ كانت أمُّها السَّيدة 

لتتحَلَّى بها ، فلمَّا رأى رسول الله خديجة رضي الله عنها ، أهدتها إليها ، فأدخلتها بها على زوجها 
)ص( قِّلادَةَ ابنته؛ رقَّ لها رقَّةً شديدةً ، إذ كانت هذه القلادةُ الكريمة مبعثَ ذكرياتٍ أبَويَّةٍ عنده )ص( 
، وذكرياتٍ زوجيَّةٍ ، وذكرياتٍ أُسرِّيَّةٍ ، وذكريات عاطفيَّةٍ؛ فالنَّبُّ )ص( أبٌ ، له من عواطف الأبوَّة أرفع 

ازلها في سجليِّ المكارم الإنسانيَّة ، وأشرفُها في فضائل الحياة ، فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرَّمة من
أسمى مشاعر الرَّحمة ، وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطفُ الحنان ، والحنين ، فتوجَّه إلى أصحابه رضي 

 الله عنهم

، رجاءً يدفعهم إلى العطاء ، ولا يسلبهم حقَّهم في الفداء؛  متلطيِّفاً ، يطلب إليهم في رجاء الأعزيِّ الأكرم
؛ وهو في أيديهم ، يملكون التَّصرُّف فيه ، فقال لهم:  م أرادوا الاحتفاظ بهذا الحقيِّ إنْ رأيتُم أن »لو أنََّّ

 «.تطلقوا لها أسيرها ، وتردُّوا عليها الَّذي هو لها

 النُّفوس الكريمة ، فيطويِّعها إلى الاستجابة الرَّاغبة وهذا أسلوبٌ من أبلغ ، وألطف ما يسري في حنايا
 ([.42الرَّاضية ، رضاءً ينَمُّ عن الغِّبْطةَ ، والبـَهْجَة])

إنَّ هذا الموقف ، وما يظهر منه من مظاهر الرَّحمة ، والعطف منه )ص( على ابنته، يَمل في طيَّاته 
هْرهَ للإسلام بذلك؛ لِّمَا عَـرَفَ عنه من العقل السَّديد ، والرَّأي  مقصداً اخر ، وهو أنَّه كان يتألَّف صِّ

ركِّْهِّ بحسن المعاملة])  ([.43الرَّشيد ، فقد كان )ص( يثُني عليه ، وهو على شِّ

: يُّ بين الرَّحمة ، والحزم النَّبوييِّ  و ـ أبو عزَّة عمرُو بن عبد الله الجمَُحِّ



ما لي مِّنْ مالٍ ، وإنييِّ لذو حاجةٍ ، وذو عيالٍ ،  كان محتاجاً ذا بناتٍ ، قال: يا رسول الله! لقد عرفت
! فمنَّ عليه رسولُ الله )ص( ، وأخذ عليه ألا يظُاهرَ عليه أحداً ، فقال أبو عزَّةَ يمدح رسول  فامنُنْ عليَّ

 الله )ص( على ذلك:

لِّيْكُ حمِّيْدُ   مَنْ مُبْلِّغٌ عَنييِّ الرَّسُوْلَ مُحَمَّداً 
َ
 بأنَّكَ حَقٌّ والم

نَا مبَاءَةً])وأنَْ   لَهاَ دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعودُ   ([44تَ امْرُؤٌ بُـويِّئْتَ فِّيـْ

 شَقِّيٌّ ومَنْ سالمتَْهُ لَسَعِّيدُ   فإنَّكَ مَنْ حَارَبْـتَهُ لَمُحَارَبٌ 

 تأوَّبَ مَا بيِّ حَسْرَةً وَقُـعُوْدُ   ولَكِّنْ إِّذَا ذكُيِّرْتُ بَدْراً وأَهْلَهُ 

أبا عزَّةَ هذا نقض ما كان عاهد الرَّسول )ص( عليه ، ولعب المشركون بعقله ، قال ابن كثير: ثمَّ إنَّ  
فرجع إليهم ، فلمَّا كان يومَ أحدٍ؛ أُسر أيضاً ، فسأل النَّبَّ )ص( أن يَمنَُّ عليه أيضاً ، فقال النَّبُّ )ص( 

أمََرَ به ، فَضُرِّبَتْ عنقهُ.  ثُمَّ « لا أدعك تمسح عارِّضَيْكَ بمكَّةَ ، وتقولُ: خدعتُ محمَّداً مرَّتين: »
 ([.45([])3/110( ، وابن هشام )281ـ  3/280]البيهقي في الدلائل )

فكان النَّب )ص( به رحيماً ، وعفا عنه ، وأطلق سراحه بدون فداءٍ لَمَّا ذكر أبو عزَّة فقره ، وما لديه 
لم ، وعدم إثارة الحرب مِّنْ بناتٍ يعولهنَّ؛ ولكنَّه لم يفِّ لرسول الله )ص( بما عاهده ع ليه مِّنْ لزوم السيِّ

 ضدَّه ، فوقع أسيراً في معركة أُحدٍ ، فكان موقفُ النَّبيِّ )ص( منه الحزم ، فأمر بضرْب عنُقِّه.

 

 ز ـ سهيلُ بن عمروٍ ، ووقوعُه في الأسر ، وماذا قالت سودةُ رضي الله عنها:

دِّم بالُأسارى حين قُدِّم بهم المدينة؛ وسودةُ بنت قال عبد الرَّحمن بن أسعد بن زرارة رضي الله عنه: قُ 
زمعة زوج النَّبيِّ )ص( عند ال عفراء في مناحتهم على عَوْفٍ، ومعويِّذ ابني عفراء ـ وذلك قبل أن يُضْرَب 
َ بهم ، فرجعتُ إلى  الحجاب ـ ، قالت سودة: فوالله إنييِّ لَعِّنْدهم؛ إذ أتينا فقيل: هؤلاء الُأسارى قد أُتيِّ

؛ ورسول الله )ص( فيه؛ فإذا أبو يزيد سهيلُ بنُ عمروٍ في نحية الُحجْرَة ، ويداه مجموعتان إلى عنقه بيتي
بحبلٍ، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيدٍ كذلك أن قلُتُ: أبا يزيد! أعطيتُم بأيديكم؟ ألا مُتُّم كراما؟ً! 

فقلت: يا « عَلَى الله ورسوله تُحَريِّضين؟!يا سودةُ! أ»فما انتبهت إلا بقول رسول الله )ص( من البيت: 
رسول الله! والَّذي بعثك بالحقيِّ ، ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعةً يداه إلى عنقه بالحبل أن 

( ، وابن أبي شيبة في المصنف 3/22( ، والحاكم )9/89قلتُ ما قلتُ. ]البيهقي في الكبرى )
 ([.46([])2/460)( ، والطبري في تاريخه 370ـ  14/369)



وقدم مِّكْرَزُ بن حفص بن الأخْيَف في فداء سهيل بن عمرو ، فلمَّا فاوض المسلمين ، وانتهى إلـى 
رضائهم ، قالوا: هاتِّ الَّذي لنـا ، قال لهم مِّكْرَز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان رجله ، وخلُّوا سبيله 

ا مِّكْرزاً عندهم ، وجاء في حديثٍ مُرْسَلٍ: أنَّ حتََّّ يبَعث إليكم بفدائه ، فخلُّوا سبيل سُهيل، وحبسو 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله )ص( : دعني أنزع ثنَِّيَّة سهيل بن عمروٍ ، يدلع لسانه ، 

لا أمثيِّل بـه ، فيمثيِّل الله بي؛ وإن  »فلا يـقوم عليـك خطيباً فـي موطنٍ اخـر ! فقـال رسول الله )ص( : 
إنَّه »([. ثمَّ قال رسول الله )ص( لعمر: 47([])14/387]ابن أبي شيبة في المصنف )« كنتُ نبيَّاً 

 ([.48«])عسى أن يقوم مقاماً لا تذمُّه

قال ابن كثير: وهذا هو المقام الَّذي قامه سهيل بمكَّة حين مات رسول الله )ص( وارتدَّ العرب ، ونجم 
([ ، فقد قال 49ب في النَّاس ، وثبَّتهم على الديِّين الحنيف])النيِّفاق بالمدينة وغيرها ، فقام بمكَّة ، فخط

 ([.50«])يا معشر قريش! لا تكونوا اخر النَّاس إسلاماً ، وأوَّلهم ردَّةً ، مَنْ راَبنَا ضربنا عنُـقَه»في ذلك: 

الإنسان فقد أبَ رسول الله )ص( أن ينزع ثنيَّة سُهيلٍ ، ورأى: أنَّ ذلك من باب التَّمثيل وتشويه خلقة 
 وهذا نموذجٌ من منهج رسالته« لا أمثيِّل به ، فيمثيِّل الله بي! وإن كنت نبيياً »، وقال لعمر: 

 ([.51)ص( ، وضعه؛ ليكون نبراساً لأمَّته في انتصاراتها على أعدائها])

 ح ـ التَّعليم مقابل الفداء:

لهم فداءٌ ، فجعل رسولُ الله )ص( قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: كان نسٌ من الُأسارى يوم بدرٍ ليس 
([ ، وبذلك شرع الأسرى يعليِّمون غلمان المدينة القراءة ، 52فداءهم أن يُـعَليِّموا أولاد الأنصار الكتابة])

([ ، وقبَول النَّبيِّ )ص( تعليم القراءة 53والكتابة ، وكلُّ مَنْ يُـعَليِّم عشَرةً من الغلمان يفدي نفسه])
 ذلك الوقت الَّذي كانوا فيه في أشديِّ الحاجة إلى المال ، يرُينا سموَّ الإسلام في والكتابة بدل الفداء في

نظرته إلى العلم ، والمعرفة ، وإزالة الأميَّة ، وليس هذا بعجيبٍ مِّنْ دينٍ كان أوَّل ما نزل من كتابه 
نْسَانَ مِّنْ عَلَ  سْمِّ رَبيِّكَ الَّذِّي خَلَقَ *خَلَقَ الإِّ لْقَلَمِّ *{ الكريم: }اقـْرأَْ باِّ قٍ *اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الَأكَرَمُ *الَّذِّي عَلَّمَ باِّ

غيب في العلم ، وبيان منزلة العلماء ، 4ـ  1]العلق:  [. واستفاضت فيه نصوصُ القران ، والسُّنَّة في الترَّ
يَّة ، وإشا عة القراءة ، وبهذا العمل الجليل يعُتبر النَّبُّ )ص( أوَّل من وضع حجر الأساس في إزالة الأمِّ

 ([.54والكتابة ، وأنَّ السَّبق في هذا للإسلام])

 ط ـ حكم الأسرى:



إنَّ حكم الأسرى في الإسلام مفوَّضٌ إلى رأي الإمام؛ ليختار حُكْماً من أربعةٍ ، وعلى الإمام أن يراعي 
 مصلحة المسلمين العامَّة؛ والأحكام الأربعة هي:

 قْبَةَ بن أبي مُعَيْطٍ ، والنَّضْر بن الحارث.ـ القتلُ: وقد قتل رسول الله )ص( عُ  1

2 . ييِّ  ـ المنُّ: وهو إطلاق الأسير بدون مقابلٍ ، وهذا ما فعله رسول الله )ص( مع أبي عَزَّةَ الجمَُحِّ

ـ الفداءُ: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغٍ من المال ، وهذا ما حدث مع العبَّاس عميِّ النَّبيِّ )ص( ،  3
 ارث ، وعقيل بن أبي طالبٍ ، وغيرهم.ونوفل بن الح

ـ الاسترقاق: وقد حكم سعدُ بن معاذ رضي الله عنه في يهود بني قريظة أن يقُتل المحارَبون ، وتقسم  4
 ([.55الأموالُ ، وتُسْبََ الذَّراري والنيِّساء])

 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 المبحث السَّادس

 نتائج غزوة بدرٍ ومحاولة اغتيال النَّبيِّ )ص(

 

 أولًا: نتائج غزوة بدرٍ:

ـ كان من نتائج غزوة بدرٍ أن قويت شوكة المسلمين ، وأصبحوا مرهوبين في المدينة ، وما جاورها ،  1
وأصبح مَنْ يريد أن يغزو المدينة ، أو ينال من المسلمين عليه أن يفكيِّر ، ويفكيِّر قبل أن يقُدِّم على فـَعْلته 

لمدينة ، وارتفع نجم الإسلام فيها ، ولم يعد المتشكيِّكون في الدَّعوة ، وتعزَّزت مكانة الرَّسول )ص( في ا
الجديدة ، والمشركون في المدينة يتجرَّؤون على إظهار كفرهم ، وعداوتهم للإسلام؛ لذا ظهر النيِّفاق ، 

مين ، والمكر ، والخداع ، فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام النَّبيِّ )ص( ، وأصحابه ، فدخلوا في عداد المسل
وأبقَوا على الكفر باطناً ، فظلُّوا في عداد الكفار ، فلا هم مسلمون مخلصون في إسلامهم ، ولا هم  



كافرون ظاهرون بكفرهم ، وعداوتهم للمسلمين ، قال تعالى: }مُذَبْذَبِّيَن بَـيْنَ ذَلِّكَ لَا إِّلَى هَؤُلَاءِّ وَلَا إِّلَى 
ُ فـَلَنْ تجِّ   [.143]النساء: دَ لَهُ سَبِّيلاً *{ هَؤُلَاءِّ وَمَنْ يُضْلِّلِّ الِلَّّ

ومن أجل هذا الموقف المتذبذب شنَّع الله عليهم ، وسمَّع بهم في كثيٍر من اياته ، وتوعَّدهم بأشديِّ أنواع 
يراً *{  لنساء: ]االعذاب ، قال تعالى: }إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن فيِّ الدَّرْكِّ الَأسْفَلِّ مِّنَ النَّارِّ وَلَنْ تجِّدَ لَهمُْ نَصِّ

145.] 

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله ـ سبحانه وتعالى ـ ، وبرسوله الكريم )ص( ، واشتداد 
ساعدهم ، وقوَّتهم ، ودخول عددٍ كبيٍر من مشركي قريشٍ في الإسلام ، وقد ساعد ذلك على رفع 

فاغتبطت نفوسهم بنصر الله ،  معنويات المسلمين المستضعفين الَّذين كانوا لا يزالون في مكَّة ،
 واطمأنَّت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب ، فازدادوا إيمانً على إيمانَّم ، وثباتاً على عقيدتهم.

وإلى جانب ذلك ، فقد كسب المسلمون مهارةً عسكريَّةً ، وأساليبَ جديدةً في الحرب ، وشهرةً واسعةً 
ا قوَّةً يَسب لها حسابُها في بلاد العرب ، فلا تهديِّد زعامة داخل الجزيرة العربيَّة ، وخارجها؛ إذ أصبحو 

 قريش وحدَها ، بل زعامةَ جميع القبائل العربية المنتشرة في مختلف

([ والأماكن ، كما أصبح للدَّولة الجديدة مصدرٌ للدَّخل من غنائم الجهاد ، وبذلك 56الَأصْقَاع])
بما أفاء الله عليهم من غنائم ، بعد بؤسٍ ، وفقرٍ شديدين ،  انتعش حال المسلمين الماديِّييِّ والاقتصادييِّ 

 ([.57داما تسعةَ عَشَرَ شهراً])

ـ أمَّا قريش ، فكانت خسارتها فادحةً ، فإضافةً إلى أنَّ مقتل أبي جهل بن هشام ، وأميَّة بن خلف ،  2
ين شجاعةً ، وقوةً ، وبأساً لم وعتبة بن ربيعة ، وغيرِّهم من زعماء الكفر؛ الَّذين كانوا من أشد القرشييِّ 

يكن خسارةً حربيَّةً لقريشٍ فحسب ، بل كان خسارةً معنويَّةً أيضا؛ً ذلك: أنَّ المدينة لم تعد تُـهَديِّدُ 
 ([.58تجارتَها فقط ، بل أصبحت تهديِّد أيضاً سيادتها ونفوذها في الحجاز كليِّه])

يصديِّقوا ذلك في بداية الأمر ، قال ابن إسحاق ـ رحمه كان خبر الهزيمة على أهل مكَّة كالصَّاعقة ، ولم 
 وكان أوَّل من قدِّم مكَّةَ بمصابِّ قريش الحيَْسُمان بن عبد الله الخزاعي ، فقالوا له: ما وراءك؟»الله ـ: 

قال: قتُِّل عُتبةُ بن ربيعة ، وشيبةُ بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشام ، وأميَّة بن خلف، وزَمعةُ بن الأسود، 
ونبُيه، ومنبَّه ابنا الحجَّاج، وأبو البَخْترييِّ بن هشام ، فلمَّا جعل يُـعَديِّد أشراف قريش ، قال صفوان بن 

!  أميَّة: والله إن يعقل هذا! فسلوه عنييِّ

 فقالوا: ما فعل صفوان بن أميَّة؟



 ([.59«])قال: هو ذاك جالسٌ في الحِّجْر ، قد والله! رأيت أباه ، وأخاه حين قتُِّلا

ذا أبـو رافعٍ مولى رسول الله )ص( ، يـقصُّ علينا أثر خبر هزيمـة قريشٍ على أبي لهبٍ ـ لعنه الله ـ ، وه
حيث قال: كنت غلاماً للعبَّاس بن عبد المطَّلب ، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت ، وأسلمتْ أمُّ 

وكان يكتم إسلامه ، وكان ذا مالٍ   الفضل ، وأسلمتُ ، وكان العبَّاس يهاب قومَه ، ويكره أن يخالفَهم ،
كثيٍر متفريِّق في قومه ، وكان أبو لهب ـ عدوُّ الله ـ قد تخلَّف عن بدرٍ ، فبعث مكانه العاص بن هشام 

([ الله ، وأخزاه ، ووجدْن 60بن المغيرة ، فلمَّا جاء الخبر عن مصاب أصحاب بدرٍ من قريش: كَبـَتَهُ])
 في أنفسنا قوَّة وعزياً.

كنت رجلًا ضعيفاً ، وكنت أعمل الأقداح ، وأنْحَتُها في حُجْرة زمزم ، فوالله! إنييِّ لجالس فيها قال:  
 أنَحت القداح ، وعندي أمُّ الفضل )زوجة العبَّاس بن عبد المطلب( جالسةً ، وقد

([ 61])سرَّن ما جاءن من الخبر؛ إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجرُّ رجليه بشَريٍ ، حتََّّ جلس على طنُُبِّ 
الحجرة ، فكان ظهره إلى ظهري ، فبينما هو جالس؛ إذ قال النَّاس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطَّلب قد قدم ، فقال أبو لهب: هلمَّ إليَّ ، فعندك لعمري الخبُر! قال: فجلس إليه ، والناسُ قيامٌ عليه 

! ما هو إلا أن لقينا القوم فَمَنَحْناهم ، فقال: يابن أخي! أخبرني كيف كان أمر النَّاس؟ قال: والله
أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤوا ، ويأسروننا كيف شاؤوا ، وايْمُ الله! مع ذلك ما لمُتُ النَّاس؛ لقينا رجالاً 

([ شيئاً ، ولا يقوم لها شيء ، 63([ بين السَّماء والأرض ، والله! ما تلُِّيق])62بيضاً على خيلٍ بُـلْق])
 : فرفعت طنُُب الحجرة بيدي ، ثمَّ قلت: تلك والله الملائكة!قال أبو رافع

([ ، فاحتملني ، وضرب 64قال: فرفع أبو لهب يده ، فضرب بها وجهي ضربةً شديدةً ، قال: وثاوَرْتهُ])
بي الأرض ، ثمَّ برك عليَّ يضربني ـ وكنت رجلًا ضعيفاً ـ ، فقامت أمُّ الفضل إلى عمود من عُمُدِّ الحجرة 

([ في رأسه شَجَّةً منكرةً ، وقالت: أستَضعفْتَه أن غاب عنه 65ذته فضربته به ضربة فَـلَعَتْ])، فأخ
 ([.67([ ، فقتلته])66سييِّدُه؟ فقام مُوليِّيَاً ذليلاً ، ثمَّ مات بعد سبع ليالٍ بالعَدَسَة])

ب هزيمتهم ، ومن لقد تركت غزوة بدر في نفوس أهل مكَّة المشركين ، كمداً ، وأحزانً ، والاماً بسب
ر  فقُدوا ، وأُسروا ، فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بِّعِّلَّة ، ومات ، وهذا أبو سفيان فقد ابناً له ، وأُسِّ
له ابنٌ اخر ، وما من بيتٍ من بيوت مكَّةَ إلا وفيه مناحةٌ؛ على قتل عزيز ، أو قريب ، أو أَسْر أسيٍر ، 

ى الأخذ بالثأر، حتََّّ إن بعضهم حرَّم على نفسه فلا عجب أن كانوا صمَّموا في أنفسهم عل



([ ، حتَّ يأخذ بالثَّأر ممَّن أذلُّوهم ، وقتلوا أشرافهم ، وصناديدهم ، وانتظروا يترقَّبون 68الاغتسال])
 ([.69الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم ، فكان ذلك في أُحدٍ])

 في بدرٍ ، وأن تقوى شوكتُهم فيها ، وأن يعَِّزَّ ـ أمَّا اليهود؛ فقد هالهم أن ينتصر المسلمون  3

الإسلام ، ويظهر على دينهم ، ويكون لرسوله )ص( دونَّم الحظُوةُ ، والمكانة ، فصمَّموا على نقض 
العهد الَّذي عاهدوا عليه النَّبَّ )ص( عندما قدِّم المدينة ، وأظهروا عداوتهم الَّتي كانت كامنةً في نفوسهم 

ن بها القول ، ويعُلنون ، ثمَّ راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله )ص( ، ويعملون للقضاء ، وأخذوا يجاهرو 
([ ، وبدؤوا يتحرَّشون بالنَّبيِّ )ص( ، والمسلمين ، وما كان النَّبُّ 70عليه بكليِّ الوسائل المتاحة لديهم])

تخفُّوا بالمقرَّرات )ص( ليخفى عليه شيءٌ من ذلك ، فقد كان يراقبهم عن حذرٍ ، ويقظةٍ؛ حتََّّ اس
الخلُُقيَّة ، والحرمات الَّتي يعتزُّ بها المسلمون ، واستعلنوا بالعداوة ، فلم يكن بدٌّ من حربهم ، وإجلائهم 

 ([.71عن المدينة ـ كما سنفصيِّل ذلك فيما بعد إن شاء الله ـ])

 ثانياً: محاولة اغتيال النَّبيِّ )ص( وإسلام عُمير بن وهب )شيطان قريش(:

ال عروة بن الزُّبير: جلس عُمير بن وهب الجمَُحيُّ مع صفوان بن أميَّة في الحِّجْر ، بعد مصاب أهل ق
بدرٍ بيسير ، وكان عمير بن وهب شيطانً من شياطين قريش ، وممَّن كان يؤذي رسولَ الله )ص( ، 

أُسارى بدر ، فذكر ([ ، وهو بمكَّة ، وكان ابنه وهب بن عُمير في 72وأصحابه ، ويلقون منه عناءً])
 أصحاب القَلِّيب ، ومُصابهم ، فقال صفوان: واللهِّ! إِّنْ في العيش بعدهم خيٌر.

قال له عُمَيـْرٌ: صدقتَ! أما والله ! لولا دينٌ عليَّ ليس عندي قضاؤه ، وعيالٌ أخشى عليهم 
 ([؛ ابني أسيٌر في أيديهم.74([ بعدي؛ لركبتُ إلى محمَّدٍ حتََّّ أقتلَه ، فإنَّ لي فيهم عِّلَّة])73الضَّيعة])

هِّ عنك ، وعيالُك مع عيالي  قال: فاغتنمها صفوان بن أميَّة ، فقال: عليَّ دينُك ، أن أقضِّ
رٌ: فاكتم شأني ، وشأنك. 75أوُاسيهم]) ز عنهم ، فقال له عُمَيـْ ([ ما بَـقُوا ، لا يسعني شيءٌ ، ويعجِّ

 قال: أفَعَلُ.

رٌ بسيفه، فشُ  ذ له ، وسُمَّ ، ثمَّ انطلق حتََّّ قدم المدينة ، فبينما عمرُ بن الخطاب في قال: ثمَّ أمر عُمَيـْ حِّ
نفرٍ من المسلمين يتحدَّثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم الله به ، وما أراهم في عدويِّهم؛ إذ نظر 

حاً سيفه ،  عمرُ إلى عُمَيْرِّ بن وهبٍ ، وقد أنخ راحلتَه على باب المسجد متوشيِّ

([ بيننا ، 76الكلب عدوُّ الله عُمَيـْرُ بنُ وهبٍ ، والله! ما جاء إلا لشريٍ ، وهو الَّذي حرَّش]) فقال: هذا
 ([ للقوم يوم بدرٍ.77وحزَرن])



حاً  ثم دخل عمر على رسول الله )ص( فقال: يا نبَّ الله! هذا عدوُّ الله عُمَيـْرُ بن وهبٍ قد جاء متوشيِّ
 سيفه.

([ بها ، 79([ سيفه في عنقه فَـلَبـَّبَهُ])78: فأقبل عمر حتََّّ أخذ بحِّمَالَةِّ])، قال«فأَدْخله عليَّ »قال: 
وقال لرجالٍ ممَّن كانوا معه من الأنصار: ادْخُلُوا على رسول الله )ص( فاجلسوا عنده ، واحذورا عليه 

 من هذا الخبيث ، فإنَّه غير مأمونٍ.

 )ص( وعمر اخذٌ بحِّمَالةَ سيفه في عنقه ، قال: ثمَّ دخل به على رسول الله )ص( ، فلمَّا راه رسول الله
 «.أرسله يا عمر! ادْنُ يا عُمَيـْرُ!»

أكرمنا الله »فدن ، ثمَّ قال: انعموا صباحاً ـ وكانت تحيَّة أهل الجاهلية بينهم ـ فقال رسول الله )ص( : 
 ([.80«])بتحيَّةٍ خيٍر من تحيَّتك يا عمير! بالسَّلام تحية أهل الجنَّة

 ال: أما والله يا محمد! إن كنتُ بها لحديث عهدٍ.فق

رُ؟!»فقال:   قال: جئت لهذا الأسير الَّذي في أيديكم ، فأحسنوا فيه.« فما جاء بك يا عُمَيـْ

 قال: قَـبَّحَها اللهُ من سيوف! وهل أغنت عنا شيئا؟ً!« فما بالُ السَّيف في عنقك؟»قال: 

 ال: ما جئتُ إلا لذلك.ق« اصْدُقْني ، ما الَّذي جئتَ له؟»قال: 

بل قعدت أنت وصفوانُ بنُ أميَّة في الحِّجْر ، فذكرتما أصحاب القَلِّيب من قريشٍ ، ثمُ قُـلْتَ: لولا »قال: 
دَيْنٌ عليَّ ، وعيالٌ عندي ، لخرجت حتََّّ أقتل محمَّداً ، فتحمَّل لك صفوان بن أميَّة بدَيْنك ، وعيالك 

 «.بينك وبين ذلكعلى أن تقتلني له ، واللهُ حائلٌ 

رُ: أشهد: أنَّك رسولُ الله ، قد كنَّا يا رسول الله! نكذيِّبك بما كنت تأتينا به من خبر السَّماء ،  قال عُمَيـْ
وما ينزل عليك من الوحي ، وهذا أمرٌ لم يَضرْه إلا أن وصفوان ، فوالله! إنييِّ لأعلم ما أتاك به إلا الله ، 

.فالحمد لله الَّذي هداني للإسلا  م ، وساقني هذا المساق ، ثمَّ شهد شهادة الحقيِّ

 

 ، ففعلوا.« فقيِّهوا أخاكم في دينه ، وأقرِّئوُه القُرانَ ، وأَطْلِّقُوا له أسيره»فقال رسول الله )ص( : 

ثمَّ قال: يا رسولَ الله! إنييِّ كنت جاهداً على إطفاء نور الله ، شديدَ الأذى لمن كان على دين الله ـ عزَّ 
ـ وأن أحبُّ أن تأذن لي ، فأقدم مكَّة ، فأدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى رسوله )ص( ، وإلى الإسلام وجلَّ 

، لعلَّ الله يهديهم ، وإلا اذيتهم في دينهم ما كنت أوذي أصحابك في دينهم ، قال: فأذن له رسول الله 
ول: أبشروا بوقعةٍ تأتيكم )ص( ، فلحق بمكَّة ، وكان صفوان بن أميَّة حين خرج عمير بن وهب ، يق

مٍ ، تُـنْسيكم وقعة بدرٍ ، وكان صفوان يسأل عنه الرُّكبان ، حتََّّ قدم راكبٌ فأخبره بإسلامه ،  الان في أياَّ



( ، ومجمع الزوائد 17/58فحلف ألاَّ يكليِّمه أبداً ، ولا ينفعه بنفعٍ أبداً. ]الطبراني في الكبير )
 ([.81([])3/37( ، والإصابة )8/286)

 وفي هذه القصَّة دروسٌ وعبر؛ منها:

رْص المشركين على التَّصفية الجسديَّة للدُّعاة؛ فهذا صفوان بن أميَّة ، وعُمَيْر بن وهب ، يتَّفقان  1 ـ حِّ
على قتل النَّبيِّ )ص( ، وهذا يرشدن إلى أنَّ أعداء الدَّعوة قد لا يكتفون برفض الدَّعوة ، والتَّشويش 

اس عنها؛ بل يَاولون اغتيال الدُّعاة ، وتدبير المؤامرات لقتلهم ، وقد يستأجرون عليها ، وصديِّ النَّ 
تْرفون من أعداء الدَّعوة حاجة 82المجرمين؛ لتنفيذ هذا الغرض الخسيس])

ُ
([ ، وقد يستغلُّ الأغنياء الم

هونَّم لقاء مبلغ من المال إلى خدمة ماربهم ، وإنْ أدَّى ذل ك إلى هلاكهم ، الفقراء ، وفقرهم ، فيوجيِّ
 ([.83فهاهو صفوان قد استغل فقر عُمَيْرٍ ، وقلَّة ذات يده ، ودَيْـنَهُ؛ ليرسله إلى هلاكه])

ـ ظهور الحسيِّ الأمنييِّ الرَّفيع الَّذي تميَّز به الصَّحابة رضي الله عنهم ، فقد انتبه عمر بن الخطَّاب لمجيء  2
نٌ ما جاء إلا لشريٍ ، فقد كان تاريخه معروفاً لدى عمر ، عمير بن وهبٍ ، وحذَّر منه ، وأعلن أنَّه شيطا

فقد كان يؤذي المسلمين في مكَّة ، وهو الذي حرَّض على قتال المسلمين في بدرٍ ، وعمل على جمع 
معلوماتٍ عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرَّسول )ص( ، فمن جهته فقد 

ةٍ ، فعطَّله عن إمكانية استخدامه سيفه للاعتداء على  أمسك بحِّمَالة سيف عمير الَّذي في عنقه بشدَّ
 الرَّسول )ص( ، وأمر نفراً من الصَّحابة بحراسة النَّبيِّ )ص( .

 ـ الاعتزاز بتعاليم هذا الديِّين ، فقد رفض )ص( أن يتعامل بتحيَّة الجاهليَّة ، ولم يردَّ على 3

احاً ، وأخبره بأنَّه لا يَُييِّي بتحيَّة أهل الجاهلية؛ لأنَّ الله تعالى أكرم تحيَّة عُمَيْرٍ حين قال له: انعموا صب
 المسلمين بتحيَّة أهل الجنَّة.

ـ سموُّ أخلاق النَّبيِّ )ص( ، فقد أحسن إلى عُمَيْرٍ ، وتجاوز عنه ، وعفا عنه؛ مع أنَّه جاء؛  4
رٌ ، 84ليقتله]) فقيِّهوا أخاكم في دينه ، »وقال لأصحابه: ([؛ بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عُمَيـْ

 ([.85«])وأقرئوه القران ، وأَطْلِّقُوا له أسيره

ـ قـوَّة إيمان عُمَيْرٍ ، فقد قـرَّر أن يواجه مكَّـة كلَّها بالإسلام ، وقد أذن لـه رسول الله )ص( ، وفعل ،  5
كثير ، وكان حين تُـعَدُّ الريِّجال   وواجه ، وتحدَّى ، وعاد أدراجه إلى المدينة ، وأسلم على يديه نسٌ 

يطرحه عمر رضي الله عنه ممَّن يزن عنده ألف رجلٍ ، وكان أحد الأربعة الَّذين أمدَّ بهم أميُر المؤمنين 
 ([.86عُمَرُ عمرَو بن العاص رضي الله عنهم ، الَّذين كان كلُّ واحدٍ منهم بألفٍ])

 



* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السَّابع

 والعبر والفوائد من غزوة بدر بعض الدُّروس

 

 أولًا: حقيقة النَّصر من الله تعالى:

إنَّ حقيقة النَّصر في بدرٍ كان من الله تعالى ، فقد بينَّ ـ سبحانه وتعالى ـ: أنَّ النَّصر لا يكون إلا من 
قُـلُوبُكُمْ بِّهِّ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ الِلَِّّّ عند الله تعالى في قوله: }وَمَا جَعَلَهُ الِلَُّّ إِّلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِّتَطْمَئِّنَّ 

 [.126عمران: ]آل الْعَزِّيزِّ الحَْكِّيمِّ *{ 

 إِّنَّ الِلََّّ عَزِّيزٌ وقوله تعالى: }وَمَا جَعَلَهُ الِلَُّّ إِّلاَّ بُشْرَى وَلِّتَطْمَئِّنَّ بِّهِّ قُـلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِّلاَّ مِّنْ عِّنْدِّ الِلَِّّّ 
 [.10]الأنفال: حَكِّيمٌ *{ 

والمعنى: ليس النَّصر إلا من في هاتين الايتين تأكيدٌ على أنَّ النَّصر لا يكون إلا من عند الله ـ عزَّ وجلَّ ـ 
([ ، و)الحكيم( أي: الحكيم فيما شرعه 87عند الله دون غيره ، و)العزيز( أي: ذو العزَّة؛ التي لا ترُام])

 ([.88من قتال الكفَّار مع القدرة على تدميرهم ، وإهلاكهم بَحوْلِّهِّ ، وقوَّته ـ سبحانه وتعالى ـ])

ؤمنين الاعتماد على الله وحده ، وتفويض أمورهم إليه ، مع التَّأكيد ويستفاد من هاتين الايتين: تعليم الم
ا هو من عند الله وحده ، وليس من الملائكة ، أو غيرهم ، فالأسباب يجب أن يأخذ  على أنَّ النَّصر إنمَّ
 بها المسلمون؛ لكن يجب ألاَّ يغترُّوا بها ، وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب ، حتَّ يمدَّهم اللهُ 
بنصره ، وتوفيقه ، ثم بينَّ سبحانه مظاهر فضله على المؤمنين ، وأنَّ النَّصر الَّذي كان في بدر ، وقتلهم 
اب يوم بدرٍ؛ إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أوَّلًا ، وبفضله  المشركين ، ورمي النَّبيِّ )ص( المشركين بالترُّ

 ومعونته.



انُ المسلمين ، ويعليِّمهم الاعتماد عليه ، قال تعالى: }فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِّنَّ وبهذه الاية الكريمة ، يربييِّ القر 
نْهُ بَلاءًَ حَسَناً إِّ  نِّيَن مِّ  نَّ الِلََّّ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ *{الِلََّّ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ وَلَكِّنَّ الِلََّّ رَمَى وَلِّيُـبْلِّيَ الْمُؤْمِّ

 [.17]الأنفال: 

 

ولما بينَّ ـ سبحانه وتعالى ـ: أنَّ النَّصر كان من عنده؛ وضَّح بعض الحِّكَم من ذلك النَّصر. قال تعالى: 
قَلِّبُوا خَائِّبِّيَن *ليَْسَ لَكَ مِّنَ الَأمْرِّ شَيءٌ أَوْ  يَـتُوبَ عَلَيْهِّمْ أوَْ  }لِّيـَقْطَعَ طرََفاً مِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِّتـَهُمْ فَـيـَنـْ

 [.128ـ  127عمران: ]آل بَـهُمْ فإَِّنّـَهُمْ ظاَلِّمُونَ *{ يُـعَذيِّ 

وأمر ـ سبحانه وتعالى ـ المؤمنين ، بأن يتذكَّروا دائماً تلك النيِّعمة العظيمة ، نعمةَ النَّصر في بدرٍ ، ولا 
فُونَ فيِّ الَأرْضِّ ينسوا كيف كانت حالتُهم قبل النَّصر ، قال تعالى: }وَاذكُْرُوا إِّذْ أنَْـتُمْ قلَِّيلٌ مُسْتَضْعَ 

]الأنفال: كُرُونَ *{ تَخاَفُونَ أَنْ يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بِّنَصْرِّهِّ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّييِّبَاتِّ لَعَلَّكُمْ تَشْ 
26.] 

 ثانياً: يوم الفرقان:

ةٌ في حياة المسلمين ، وقد تحدَّث الأستاذ سييِّد سُميِّيَ يومُ بدرٍ يومَ الفرقان ، ولهذه التَّسمية أهيِّيَّةٌ عظيم
اَ غَنِّمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ  قطب ، عن وصف الله تعالى ليوم بدرٍ بأنه يوم الفرقان ، في قوله تعالى: }وَاعْلَمُوا أنمَّ

لِلَِّّّ وَمَا أنَْـزلَْنَا عَلَى فَأَنَّ لِلَِِّّّّ خُُُسَهُ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الْقُرْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ  تُمْ باِّ تُمْ آمَنـْ السَّبِّيلِّ إِّنْ كُنـْ
ُ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ *{   [.41]الأنفال: عَبْدِّنَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِّ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ وَالِلَّّ

يادته ، ومدده ـ فرقانً ... فقال: لقد كانت غزوة بدر ـ الَّتي بدأت ، وانتهت بتدبير الله ، وتوجيهه ، وق
فرقانً بين الحقيِّ والباطل ـ كما يقول المفسرون إجمالًا ـ وفرقانً بمعنى أشمل ، وأدق ، وأوسع ، وأعمق  

 كثيراً.

كانت فرقانً بين الحقيِّ والباطل فعلًا ، ولكنَّه الحقُّ الأصيل ، الَّذي قامت عليه السَّمواتُ ، والأرض ، 
لأحياء ، والأشياء ، الحقُّ الَّذي يتمثَّل في تفرُّد اللهِّ سبحانه بالألوهيَّة ، والسُّلطان ، وقامت عليه فطرة ا

والتَّدبير ، والتَّقدير ، وفي عبودية الكون كليِّه؛ سمائه ، وأرضه ، أشيائه ، وأحيائه ، لهذه الألوهية المتفريِّدة 
د ، ولهذا التدبير ، وهذا التَّ  قدير بلا معقيِّبٍ ، ولا شريك ، والباطل الزَّائف ، ولهذا السُّلطان المتوحيِّ

ي على ذلك الحق الأصيل ، ويقيم في الأرض  الطَّارأى ، الَّذي كان يعمُّ وجه الأرض إذ ذاك ، ويُـغْشِّ
 طواغيتَ تتصرَّف في حياة عباد الله بما تشاء ، وأهواءَ تُصَريِّفُ أمر الحياة ، والأحياء.



تَََّ يوم بدرٍ ، حيث فرَّق بين ذلك الحقيِّ الكبير ، وهذا الباطل الطَّاغي ، فهذا الفرقان الكبير الَّذي 
.89وزَيَّل])  ([ بينهما ، فلم يعودا يلتبسانِّ

لقد كانت فرقانً بين الحقيِّ والباطل بهذا المدلول الشَّامل الواسع ، الدَّقيق ، العميق على أبعادٍ وامادٍ ،  
 الباطل في أعماق الضَّمير ، فرقانً بين الوحدانيَّة كانت فرقانً بين هذا الحقيِّ ، وهذا

طْلَقَةِّ بكليِّ شُعَبِّها؛ في الضَّمير والشُّعور ، وفي الخلُُق والسُّلوك ، وفي العبادة والعبودية ، وبين 
ُ
المجرَّدة الم

رك في كليِّ صوره؛ الَّتي تشمل عبودية الضَّمير لغير الله من الأشخاص ، والأهواء ، والقِّ  يَم ، والأوضاع الشيِّ
والتَّقاليد والعادات ، وكانت فرقانً بين هذا الحقيِّ ، وهذا الباطل في الواقع الظَّاهر كذلك ، فرقانً بين 
العبودية الواقعيَّة للأشخاص ، والأهواء ، وللقِّيَم والأوضاع ، وللشَّرائع والقوانين ، وللتَّقاليد والعادات ، 

ه ، فارتفعت وبين الرُّجوع في هذا كله لله  الواحد الَّذي لا إله غيره ، ولا حاكم دونه ، ولا مشريِّع إلا إياَّ
الهامات ، لا تنحني لغير الله ، وتساوت الرؤوس ، فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه ، وتحرَّرت القطعان 

 البشريَّة؛ الَّتي كانت مستعبدةً للطُّغاة.

ميَّة ، عهد المصابرة والصَّبر ، والتَّجمُّع والانتظار ، وعهد وكانت فرقانً بين عهدٍ في تاريخ الحركة الإسلا
القوَّة ، والحركة والمبادأة والاندفاع ، والإسلام بوصفه تصويراً جديداً للحياة ، ومنهجاً جديداً للوجود 

نسان في الإنسانييِّ ، ونظاماً جديداً للمجتمع ، وشكلًا جديداً للدَّولة ، بوصفه إعلانً عامياً لتحرير الإ
 ([.90الأرض؛ بتقرير ألوهيَّة الله وحده وحاكميته ، ومطاردة الطَّواغيب ، الَّتي تغتصب ألوهيته])

إلى أن قال: وأخيراً فلقد كانت بدر فرقانً بين الحقيِّ والباطل بمدلولٍ اخر ، ذلك المدلول الَّذي يوحي به 
رَ ذَاتِّ الشَّوكَْةِّ تَكُونُ لَكُمْ قول الله تعالى: }وَإِّذْ يعَِّدكُُمُ الِلَُّّ إِّحْدَى ا لطَّائِّفَتـَيْنِّ أنَّـَهَا لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ

قَّ الحَْقَّ وَيُـبْطِّلَ الْبَا طِّلَ وَلَوْ كَرِّهَ الْمُجْرِّمُونَ وَيرُِّيدُ الِلَُّّ أَنْ يَِّقَّ الحَْقَّ بِّكَلِّمَاتِّهِّ وَيَـقْطَعَ دَابِّرَ الْكَافِّرِّينَ * لِّيُحِّ
 [.8ـ  7نفال: ]الأ *{

ا خرجوا يريدون عِّيَر أبي سفيان ، واغتنام القافلة ، فأراد  لقد كان الَّذين خرجوا للمعركة من المسلمين؛ إنمَّ
الله لهم غير ما أرادوا؛ أراد لهم أن تفُلِّتَ منهم قافلةُ أبي سفيان )غير ذات الشَّوكة( ، وأن يلاقوا نفير أبي 

معركةً ، وقتالًا ، وقتلًا ، وأسراً ، ولا تكون قافلةً ، وغنيمةً ، ورِّحْلةً  جهل )ذات الشَّوكة( ، وأن تكون
قَّ الحَْقَّ وَيُـبْطِّلَ الْبَاطِّلَ{ ، وكانت هذه إشارةٌ  مريَةً ، وقد قال الله ـ سبحانه ـ: إنَّه صنع هذا؛ }لِّيُحِّ

 لتقرير حقيقةٍ كبيرةٍ...



في المجتمع الإنسانييِّ ـ بمجرَّد البيان النَّظرييِّ للحقيِّ والباطل ، ولا  إنَّ الحقَّ لا يَقُّ ، وإنَّ الباطل لا يبطلُ ـ
بمجرَّد الاعتقاد النظرييِّ بأنَّ هذا حقٌّ ، وهذا باطلٌ ، إنَّ الحقَّ لا يَقُّ ، وإنَّ الباطل لا يبطل ، ولا 

لا يتمُّ إلا بأن يذهب من دنيا النَّاس ، إلا بأن يتحطَّم سلطان الباطل ، ويعلو سلطان الحق ، وذلك 
يغلب جند الحقيِّ ، ويظهروا ، ويهزم جند الباطل ، ويندحروا.. فهذا الديِّين منهجٌ حركيٌّ واقعيٌّ ، لا مجرَّد 

!  نظريةٍ للمعرفة ، والجدل ، أو لمجرد الاعتقاد السَّلبيِّ

 

اقعييـاً بين الحقيِّ والباطل بهذا ولقـد حقَّ الحقُّ وبطـل الباطل بالموقعـة ، وكان هذا النَّصر العمليُّ فرقانً و 
الاعتبار ، الَّذي أشار إليه قولُ الله تعالى في معرض بيان إرادته ـ سبحانه ـ من وراء المعركـة ، ومن وراء 
إخراج الرَّسول )ص( من بيتـه بالحقَّ ، ومن وراء إفـلات القافلـة ) غير ذات الشَّوكـة ( ، ولقاء الفئـة 

 )ذات الشَّوكة(.

كان هذا كلُّه فرقانـاً بين منهـج هذا الديِّين ذاتـه ، تتَّضح به طبيعـة هذا المنهج ، وحقيقته في حس   ولقد
المسلمين أنفسهم ، وإنَّه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ، حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الديِّين 

لتميُّع إلى مفهومات بعض مَنْ من تَميَُّعٍ في نفوس من يسمُّون أنفسهم مسلمين! ، حتَّ ليصل هذا ا
يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر: }يَـوْمَ الْفُرْقاَنِّ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ{ 

 [ بهذه المدلولات المنوَّعة ، الشَّاملة ، العميقة.41]الأنفال: 

شَيءٍ قَدِّيرٌ *{ ، مثلٌ لا يجادِّل فيه مجادلٌ ،  : وفي هذا اليوم مَثَلٌ من قدرته على كليِّ }وَالِلَُّّ عَلَى كُليِّ 
([ ، مثلٌ من الواقع المشهود؛ الَّذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله ، وأنَّ الله 91ولا يُماري فيه ممارٍ])

 ([.92على كليِّ شيءٍ قدير])

 ثالثاً: الولاء والبراء من فقه الإيمان:

، والباطل  رسمت غزوة بدر لأجيال الأمَّة صوراً  مشرقةً في الولاء ، والبراء ، وجعلت خطياً فاصلاً بين الحقيِّ
، فكانت الفرقان النَّفسيَّ ، والماديَّ ، والمفاصلة التامَّة بين الإسلام ، والكفر ، وفيها تجسَّدت هذه 

هليَّة ، فالتقى الابن المعاني ، فعاشها الصَّحابة واقعاً ماديِّيًا ، وحقيقةً نفسيَّةً ، وفيها تهاوت القيم الجا
 بأبيه ، والأخ بأخيه:

ـ كان أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة في صفيِّ المسلمين، وكان أبوه عُتبة، وأخوه الوليد ، وعمُّه شيبة  1
 في صفيِّ المشركين ، وقد قتُلوا جميعاً في المبارزة الأولى.

ديِّيق في صفيِّ المسلمين ، وكان ابنه عب 2  د الرَّحمن في صفيِّ المشركين.ـ كان أبو بكر الصيِّ



ـ كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين ، وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صفيِّ المشركين ، ثمَّ  3
: شُدَّ يدك به؛ فإنَّ أمَّه ذاتُ متاع ، فقال أبو  وقع أسيراً في يد أحد الأنصار ، فقال مصعب للأنصارييِّ

ل مصعب: إنَّه أخي دونك ، تلك كانت حقائق ، وليس مجرَّد  عزيز: يا أخي! هذه وصيَّتك بي؟! فقا
ا القيم المطروحة لتقوم الإنسانيَّة93كلمات: إنَّه أخي دونك])  ([!. إنََّّ

 ([.94على أساسها ، فإذا العقيدة هي اصرةُ النَّسب والقرابة ، وهي الريِّباط الاجتماعيُّ])

وهذا يعني: أنَّ القتال في سبيل عقيدةٍ تتمثَّل بالعبوديَّة ـ كان شعار المسلمين في بدرٍ: )أحَد... أحَد(  4
للإله الواحد، فلا العصبيَّة ، ولا القبلية ، ولا الأحقاد ، ولا الضَّغائن ، ولا الثأر ، هو الباعث والمحريِّك؛ 

 ولكنَّه الإيمان بالله وحدَه.

 ([.95ونَّا])ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر، واحدةً في مضم

وللإيمان فقهٌ عظيمٌ ، ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله )ص( إلى المدينة ، هاجر إليها كلُّ من 
استطاع ذلك من المسلمين في مكَّة ، وحُبِّس من كان مضطهداً ، ولم يستطع ذلك ، فلما كان يوم بدر  

مرو ، والحارث بن زمعة بن الأسود كان بعض هؤلاء في صفيِّ المشركين؛ منهم: عبد الله بن سهيل بن ع
 ، وأبو قيس بن الفاكِّه ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ، وعليُّ بن أميَّة بن خلف ، والعاصُ بن مُنبيِّه.

فأما عبد الله بن سهيل بن عمرو؛ فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله )ص( ، فشهد المعركةَ ، 
 ([.96نلوا هذا الشَّرف العظيم])وكان أحدَ الصَّحابة الذين 

([ ، فقتلوا 97وأمَّا الاخرون؛ فلم يفعلوا ذلك ، وشهدوا المعركة في صفيِّ المشركين ، وقد أُصيبوا جميعاً])
هِّمْ قاَلُوا فِّيمَ    تحت راية الكفر ، فنزل في حقيِّهم قوله تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائَِّكَةُ ظاَلِّمِّي أنَْـفُسِّ

رُوا فِّيهَا فَأُ  عَةً فَـتُـهَاجِّ تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِّيَن فيِّ الَأرْضِّ قاَلُوا ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ الِلَِّّّ وَاسِّ ولئَِّكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُنـْ
يراً *{   ([.4596[ ، البخاري )97]النساء: وَسَاءَتْ مَصِّ

ة ـ وكانوا يَسْتَخْفُون بالإسلام ـ كان أصحابنا هؤلاء قال ابن عباس: كان قومٌ من المسلمين أقاموا بمكَّ 
م لم يُـعْذروا إذ كانت إمكانت الانتقال إلى صفيِّ  مسلمين ، وأُكرهوا على الخروج ، فنزلت: . إنََّّ

لو أرادوا ـ المؤمنين }إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائَِّكَةُ{ ، ولم يكن الفاصل كبيراً بين الصَّفين ، ولن يعُدموا ـ 
 ([.98الفرصة في الانتقال إلى رسول الله )ص( كما فعل عبد الله بن سهيل])



إنَّ للإيمان مستلزمات تعبريِّ عن صدقه ، وقوَّته ، ومن مستلزماته استعلاؤه على كليِّ القيم ممَّا سواه ، فإذا 
والخير؛ الَّذي أراده الله ، إنَّ  كان كذلك ، كان لصاحبه الأثرُ الفعَّال ، والقوَّة الفاعلة في بناء الحقيِّ 

 الإيمان يصبُغ السُّلوك ، فإذا به يشعُّ من خلال الحركة والجهد ، ومن خلال

([ ([ ، والانفعال ، ولذا لم يعُذَرِّ الَّذين كانوا في صفيِّ 99الكلمة ، والابتسامة ، ومن خلال السَّمْتِّ
 ([.100مستلزماتٌ ، فلم يـُؤتِّ ثمارَه])المشركين؛ لأنَّ الإيمان الَّذي ادَّعوه لم توجد له 

وبهذا الفهم العميق لفقه الإيمان ضرب الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم في بدرٍ مُثُلًا عليا لصدق الإيمان 
م اثروا رضاء الله ورسوله )ص( على حبيِّ الوالد ، والولد ، والأهل ، والعشيرة ، فلا  ، الَّتي تدل على أنََّّ

لِلَِّّّ  يعجبُ المسلم من نُونَ باِّ ثناء الله تعالى على هذه المواقف الصَّادقة في قوله تعالى: }لَا تجِّدُ قَـوْمًا يُـؤْمِّ
رِّ يُـوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ الِلَُّّ وَرَسُولهَُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أَوْ أبَْـنَاءَهُمْ أَوْ إِّخْوَانَـهُ  يرتََـهُمْ أوُلئَِّكَ وَالْيـَوْمِّ الآخِّ   مْ أَوْ عَشِّ

لُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِّي مِّنْ تَحْتِّهَا الأنَْـهَارُ خَا نْهُ وَيدُْخِّ يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِّرُوحٍ مِّ يَ كَتَبَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الإِّ لِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ
زْبَ الِلَِّّّ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ *{  زْبُ الِلَِّّّ أَلاَ إِّنَّ حِّ هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِّكَ حِّ ُ عَنـْ  [.22]المجادلة: الِلَّّ

 رابعاً: المعجزات الَّتي ظهرت في بدرٍ وما حولها:

من المعجزات الَّتي ظهرت على يَدَيْ رسول الله )ص( في بدرٍ إخبارهُ عن بعض المغيَّبات ، ومن المعلوم: 
كتابه أنَّ علم الغيب مختصٌّ بالله تعالى وحده ، وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير ايةٍ من  
نَ  عَثُونَ العزيز ، قال تعالى: }قُلْ لَا يَـعْلَمُ مَنْ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ الْغَيْبَ إِّلاَّ الِلَُّّ وَمَا يَشْعُرُونَ أَياَّ يُـبـْ

 [.65]النمل: *{ 

نْ وَرَقَةٍ إِّلاَّ  وقال تعالى: }وَعِّنْدَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لَا يَـعْلَمُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِّ الْبـَريِّ  وَالْبَحْرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِّ
 [.59]الأنعام: يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِّ ظلُُمَاتِّ الَأرْضِّ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِّسٍ إِّلاَّ فيِّ كِّتَابٍ مُبِّيٍن *{ 

ع لهم على شيءٍ منه ، ومن المعلوم: أنَّ الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ لا يعلمون الغيب ، ولا اطيِّلا
إِّنْ أتََّبِّعُ إِّلاَّ  فقد قال تعالى: }قُلْ لاَ أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ الِلَِّّّ وَلَا أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أقَُولُ لَكُمْ إِّنييِّ مَلَكٌ 

يُر أفََلاَ تَـتـَفَكَّرُونَ *{  [.50]الأنعام:  مَا يوُحَى إِّلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِّي الَأعْمَى وَالْبَصِّ

وكما جاءت الأدلَّة تدلُّ على أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قد اختصَّ نفسه بمعرفة علم الغيب ، وأنَّه استأثر 
به دون خلقه ، جاءت أدلَّةٌ تفيد: أنَّ الله تعالى استثنى من خلقه مَنِّ ارتضاه من الرُّسل ، فأودعهم ما 

 وجعله معجزةً لهم ، ودلالةً صادقةً على نبوَّتهم. شاء الله من غيبه بطريق الوحي إليهم ،



نِّيَن عَلَى مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِّ حَتََّّ يمِّيزَ الْخبَِّيثَ مِّنَ الطَّييِّبِّ وَ  ُ قال تعالى: }مَا كَانَ الِلَُّّ لِّيَذَرَ الْمُؤْمِّ مَا كَانَ الِلَّّ
نُوا وَتَـتـَّقُوا فَـلَكُمْ أَجْرٌ  لِّيُطْلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِّ وَلَكِّنَّ الِلََّّ يَجْتَبِّ مِّنْ  لِلَِّّّ وَرُسُلِّهِّ وَإِّنْ تُـؤْمِّ نُوا باِّ رُسُلِّهِّ مَنْ يَشَاءُ فَآمِّ

 [.179عمران: ]آل عَظِّيمٌ *{ 

 

رُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا *إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّنْ رَسُولٍ فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّ  بَـيْنِّ  نْ وقال تعالى: }عَالمُِّ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّ
[ فنخلص من ذلك إلى أنَّ ما وقع على لسان رسول الله 27ـ  26]الجن: يَدَيْهِّ وَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا *{ 

)ص( من الإخبار بالمغيَّبات؛ فبوحيٍ من الله تعالى ، وهو إعلام الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لرسوله )ص( للدَّلالة 
انتشر أمره )ص( بإطلاع الله له على على ثبوت نبوَّته ، وصحَّة رسالته ، وقد اشتهر و 

 ([ ، وكان لأحداث غزوة بدرٍ نصيبٌ من تلك المعجزات الغيبيَّة؛ منها:101المغيَّبات])

 أ ـ قتل أميَّة بن خلف:

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: انطلق سعدُ بن مُعاذ معتمراً ، قال: فنزل على أميَّةَ بن 
أميَّة إذا انطلق إلى الشَّام ، فمرَّ بالمدينة نزل على سعدٍ ، فقال أميَّة لسعدٍ: خلف أبي صفوان ، وكان 

ألا تنتظر حتَّ إذا انتصف النَّهارُ ، وغفل النَّاسُ انطلقت فطفتَ! فبينا سعدٌ يطوف إذا أبو جهل ، 
ة امناً ، فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعدٌ: أن سعدٌ ، فقال أبو جهل: تطوفُ بالكعب

([ بينهما ، فقال أميَّة لسعدٍ: لا ترفعْ 102وقد اويتم محمَّداً ، وأصحابه؟ فقال: نعم ، فَـتَلَاحيَا])
صوتك على أبي الحكم ، فإنه سييِّد أهل الوادي ، ثمَّ قال سعدٌ: والله! لئن منعتني أن أطوفَ بالبيت 

: لا ترفعْ صوتك ، وجعل يمسكه ، فغضب لأقطعنَّ متجركَ بالشَّام ، قال: فجعل أميَّةُ يقول لسعدٍ 
يَ؟ قال: نعم! قال:  سعد ، فقال: دعنا عنك؛ فإنييِّ سمعت محمداً )ص( يزعم: أنَّه قاتلُك ، قال: إياَّ
والله! ما يكذب محمَّدٌ إذا حدَّث ، فرجع إلى امرأته ، فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربيُّ؟ قالت: 

 ه سمع محمَّداً يزعم: أنَّه قاتلي. قالت: فوالله! ما يكذب محمَّدٌ.وما قال؟ قال: زعم: أنَّ 

قال: فلمَّا خرجوا إلى بدرٍ وجاء الصَّريخ؛ قالت له امرأته: أما ذكرتَ ما قال لك أخوك اليثربيُّ؟ قال: 
رْ يوماً ، أو يومين ، فسار معهم ،  فأراد ألاَّ يخرجَ ، فقال له أبو جهل: إنَّك مِّنْ أشراف الوادي ، فسِّ

 ([.3632يومين ، فقتله الله. ]البخاري )

 ب ـ مصارع الطُّغاة:

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: كنَّا مع عمرَ بين مكَّة ، والمدينة ، فتراءينا الهلالَ، وكنتُ رجلاً 
تراه؟ ([، فرأيتُه وليس أحدٌ يزعم: أنَّه راه غيري ، قال: فجعلتُ أقول لعمر: أمَا 103حديدَ البصر])



فجعل يقول: لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه ، وأن مُسْتـَلْقٍ على فراشي، ثمَّ أنشأ يَديِّثنا عن أهل بـدرٍ 
 هذا»، فقال: إنَّ رسول الله )ص( كان يرينا مصارع أهل بدرٍ بالأمس ، يقول: 

ؤوا الحدودَ التي حَدَّ قال: فقال عمر: فوالَّذي بعثه بالحقيِّ ، ما أخط« مصرعُ فلانٍ غدا؛ً إن شاء الله
 ([.2873رسولُ الله )ص( . ]مسلم )

جـ  إخبار العباس بن عبد المطَّلب بالمال الَّذي دفنه ، وإعلام عُمير بن وهب بالحديث الَّذي حَدَثَ 
 بينه وبين صفوان:

ولَ الله! ومن ذلك لمَّا طلب رسول الله )ص( من عميِّه دفع الفداء ، وأجابه العبَّاس: ما ذاك عندي يا رس
أين المالُ الذي دفنته أنت ، وأمُّ الفضل ، فقلتَ لها: إن أُصبت في سفري هذا؛ فهذا المال »فقال له: 

قال: والله يا رسول الله! إنييِّ لأعلم أنَّك رسولُ الله؛ إنَّ « الَّذي دفنته لبني الفضل ، وعبد الله ، وقثُم؟
 ل.هذا الأمر ما علمه أحدٌ غيري ، وغير أميِّ الفض

وما حدَّث به عمير بن وهب لمَّا جاء متظاهراً بفداء ابنه ، وهو يريد قتل النَّبيِّ )ص( باتيِّفاقٍ مع صفوان 
 ([.104بن أميَّة ، فقد أنبأه نبأ المؤامرة ، فكانت سبباً في إسلامه ، وصدق إيمانه. ]سبق تخريجه[])

 ومن المعجزات أيضاً:

ذْلاً ما ذكره ابن القييِّم في زاد المعاد:  أنَّ سيف عُكَّاشة بن محصن انقطع يومئذٍ ، فأعطاه النَّبُّ )ص( جِّ
من حطبٍ ، فقال: )دونك هذا( ، فلمَّا أخذه عُكَّاشة ، وهزَّه؛ عاد في يده سيفاً طويلًا شديداً أبيضَ 

افع: رُميتُ ([. وقال رفاعة بن ر 105، فلم يزل عنده يقاتل به حتََّّ قتُِّل في حروب الردَّة أيام أبي بكرٍ])
بسهمٍ يوم بدرٍ ، ففُقِّئت عيني ، فبصق فيها رسول الله )ص( ودعا لي ، فما اذاني منها 

 ([.106شيءٌ])

يَّة لا ضرورة إليها بعد القران ، فها  قال الدُّكتور أبو شهبةَ: وما ينبغي لأحدٍ أن يزعم: أنَّ المعجزات الحسيِّ
لبعض ، وتقوية يقين البعض الاخر ، وإثبات: أنَّه نبٌّ هي قد بدت اثارهُا واضحةً جليَّةً في إسلام ا

يوُحَى إليه ، فقد أخبر بمغيَّبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا أنَّه خبر السَّماء ، وغير خفييٍ ما 
([ في يد صاحبه سيفاً بتَّاراً في إيمانه ، وتقوية يقينه ، 107يَدثه من انقلاب عودٍ ، أو عُرْجُونٍ])

دُّد ، أو الخور ، وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك بسيفٍ خرقت به وجهاد ه به جهاداً لا يعرف الترَّ
 ([.108العادة ، وصار مثلاً ، وذكرى في الأوَّلين ، والاخرين])

 

 خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك:



المسلمين ، وطلب من النَّبيِّ في غزوة بدرٍ ، وفي الأحداث الَّتي سبقتها ، أراد مشركٌ أن يلحق بجيش 
ارجع ، فلن أستعين »)ص( الموافقة على قبوله معهم ، والاشتراك فيما هم ذاهبون إليه ، فقال )ص( : 

( ، وابن 1558( ، والترمذي )2732( ، وأبو داود )1817( ، ومسلم )6/149]أحمد )«. بمشرك
 ([.2832ماجه )

: أنَّ القاعدة والأصل عدم  الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامَّة، ولهذه القاعدة استثناءٌ فالحديث يبينيِّ
، وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروطٍ معيَّنةٍ ، وهي: تحقُّق المصلحة ، أو رجحانَّا بهـذه الاستعانـة ، 

وأن يكون وألاَّ يكون ذلك على حساب الدَّعوة ومعانيها ، وأن يتحقَّق الوثوق الكافي بمن يُستعان به ، 
تابعاً للقيادة الإسلاميَّة ، لا متبوعاً ، ومقوداً فيها لا قائداً لها ، وألاَّ تكون هذه الاستعانة مثارَ شبهةٍ 
لأفراد المسلمين ، وأن تكون هناك حاجة حقيقيَّةٌ لهذه الاستعانة وبمن يُستعان به ، فإذا تحقَّقت هذه 

اء ، وإذا لم تتحقَّق؛ لم تَجُزِّ الاستعانة ، وفي ضوء هذا الشُّروط؛ جازت الاستعانـة على وجه الاستثن
الأصل رفض رسولُ الله )ص( اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عِّيرِّ قريش؛ إذ لا حاجة به 

 أصلاً.

بُّ وفي ضوء الاستثناء ، وتحقُّق شروطه استعان النَّبُّ )ص( بالمشرك عبد الله بن أريقط؛ الَّذي استأجره النَّ 
)ص( ، وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينة ، ليدلهَّما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستثناء ، 
طْعِّم بن عدييٍ له عند 

ُ
وتحقُّق شروطه قبَِّل )ص( حماية عميِّه أبي طالب له ، كما قبَِّل جوار ، أو إجارة الم

ي الله عنهم جوار من أجارهم مِّنَ رجوعه )ص( من الطَّائف ، وكذلك قبول الصَّحابة الكرام رض
([ ، وضبْطُ هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء 109المشركين؛ ليدفع هؤلاء الأذى عمَّن أجاروهم])

 في واقع الحياة يَتاج إلى فقهٍ دقيقٍ ، وإيمانٍ عميقٍ.

 سادساً: حذيفة بن اليمان ، وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما:

 والده:أ ـ حذيفة بن اليمان و 

قال حذيفة: ما منعنا أن نشهد بدراً إلا أنييِّ وأبي أقبلنا نريد رسول الله )ص( ، فأخذن كفَّار قريش، 
ا نريد المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيرنُ إلى  فقالوا: إنَّكم تريدون محمَّداً، فقلنا: ما نريده؛ إنمَّ

لمَّا جاوزنهم أتينا رسول الله )ص( ، فذكرن له ما قالوا ، وما المدينة ، ولا تقاتلوا مع محمَّدٍ )ص( ، ف
، فانطلقنا إلى المدينة ، فذاك الَّذي « نستعين الله عليهم ، ونفي بعهدهم»قلنا لهم؛ فما ترى؟ قال: 

 ([.202ـ  3/201منعنا أن نشهد بدراً. ]الحاكم )

 



تربية أصحابه على تطبيق مكارم الأخلاق هذه صورةٌ مشرقةٌ في حرص النَّبيِّ )ص( لحفظ العهود ، و 
 الرَّفيعة ، وإن كان في ذلك إجحافٌ بالمسلمين ، ومفويِّتٌ لهم جُهْدَ بعض أفراد المجاهدين.

 ب ـ أُسيد بن الحضير:

عندما رجع رسولُ الله )ص( إلى المدينة قادماً من بدرٍ؛ لقي بالرَّوْحاء رؤوس النَّاس يهنيِّئونه بما فتح الله 
فقال أُسَيْدُ بن الحضير: يا رسول الله! الحمد لله الَّذي أظفرك ، وأقرَّ عينك ، والله يا رسول الله!  عليه ،

؛ ما  ا عيٌر ، ولو ظننت: أنَّه عدوٌّ ما كان تخلُّفي عن بدرٍ ، وأن أظنُّ أنَّك تلقى عدوياً ، ولكن ظننت أنََّّ
 ([.110([])3/133الدلائل ) ]البيهقي في« صَدَقْتَ »تخلفت ، فقال رسول الله )ص( : 

 سابعاً: الحرب الإعلاميَّة في بدرٍ:

 قال حسَّان رضي الله عنه:

َوْل اللهِّ قَـوْماً   وَإِّنْ كَثُـرُوا وأَجْمَعَتِّ الزُّحُوفُ   فَمَا نََْشَى بحِّ

نَا  كَفَانَ حدَّهُمْ رَبٌّ رَؤُوفُ   إِّذَا ما ألبسُوا جَمْعاً عَلَيـْ

عُنا الحتُُوفُ])  بالعَوَاليسَمَوْنَ يَـوْمَ بَدْرٍ  راَعاً ما تُضَعْضِّ  ([111سِّ

 لِّمَنْ عادَوْا إِّذَا لَقِّحَتْ كُشُوفُ   فَـلَمْ تُـرَ عُصْبَةٌ في النَّاسِّ أنَْكَى

لْنَا وَقُـلْنَا  ماثِّرُنَ وَمَعْقِّلنَُا السُّيُوفُ   ولكِّنَّا تَوكَّ

اَ لمَّا سَمَوْنَ 
نَاهُمْ بهِّ  ([113([ وَهُمُ ألُُوفُ])112)ونَحْنُ عِّصَابةٌَ]  لَقِّيـْ

 وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 

 ولا صَبـَرُوا بِّهِّ عِّنْدَ الليِّقَاءِّ   وما حَامَتْ فَـوَارِّسُكُمْ بِّبَدْرٍ 

 دُجَى الظَّلْمَاءِّ عَنَّا والغِّطاءِّ   وَرَدْنَهُ بِّنُـوْرِّ الله يَجْلُو

 حْكِّمَ بالقَضاءِّ مِّن امَْرِّ الله أُ   رَسُولُ الله يَـقْدُمُنَا بأمَْرٍ 

 وما رَجَعُوا إِّليَْكُمْ بالسَّوَاءِّ   فَمَا ظفَِّرَتْ فَـوَارِّسُكُمْ بِّبَدْرٍ 

يَادَ الخيَْلِّ تَطْلُعُ من كَدَاءِّ   فلا تَـعْجَلْ أَبَا سُفْيَانَ وارْقُبْ   جِّ

 

هَا لاءِّ])  بِّنَصْرِّ الله رُوْحُ القُدْسِّ فِّيـْ
َ
يْكَالٌ ، فَـيَا طِّيْبَ الم  [(115([])114وَمِّ

كان النَّبُّ )ص( يَثُّ شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الديِّفاع عن المسلمين، وإخافة الأعداء   
عر يمثيِّل الحملات الإعلاميَّة المؤثيِّرة في دنيا العرب ، فيرفع أقواماً ، ويخفض اخرين  عْرِّهمْ ، فقد كان الشيِّ بِّشِّ

 ([.116، ويُشْعِّل الحروب ، ويطُْفِّئها])



بوادر الحرب الإعلاميَّة قد اندلعت منذ الهجرة ، غير أنَّ ظهورها أكثرُ بدءاً مع حركة السَّرايا كانت 
قبُيل بـدر ، لكنَّها انفجرت انفجاراً ضخماً بعد بدرٍ؛ لأنَّ الجانب الإعلاميَّ للقبائل المجاورة كان هدفاً 

([ ما تطيـر بها الرُّكبان بين يثربَ ، 117مُهِّمياً من أهداف الفريقين ، ويظهر: أنَّ القصائد سَرعان])
ـةَ ، فيأتي الـردُّ من الطَّرف الاخر ، فعند النَّصر تكثر أشعار الفريق المنتصر ، بينما تكثر المراثـي عند  ومكَّ
الفريق الثَّانـي ، وكان الصَّفُّ الإسلاميُّ يضمُّ شعراء متخصيِّصين؛ أمثال: كعب بن مالك ، وعبد الله بن 

 ([.118وكان أشدَّهم على الكفَّار حسانُ]) رواحة ،

 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الثَّامن

 ([119أهمُّ الأحداث الَّتي وقعت بين غزوتي بدرٍ ، وأحد])

 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكريَّة للمسلمين مداها الكبير ، في دائرةٍ واسعةٍ في الجزيرة العربيَّة 
طر ، وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام ، وبدأت النُّفوس تتطلَّع إلى الإيمان؛ ، وأحسَّ ضعفاء المشركين بالخ

فتوسَّعت دائرة الدُّخول في الإسلام ، ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقاً ، أو خديعةً؛ وبهذا  
ولكنَّ تأييد الله  كليِّه أصبحت الدَّولة الجديدة أمام أوضاعٍ جديدةٍ من المكر ، والتَّألُّب ، والتَّحالفات؛

 ([.120تعالى، ثمَّ جهاز أمن الدَّولة المتيقيِّظ أفشل مخطَّطاتِّ أعداء الإسلام])

 أولًا: الغزوات الَّتي قادها رسول الله )ص( بعد بدرٍ ، وقبل أُحدٍ:

 ([ في بني سُليم:121ـ ماء الكُدْر]) 1

وة بدرٍ ، وبلغ ماء الكُدْر في ديار بني سُلَيم ، غزا النَّبُّ )ص( بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غز 
الَّذين قصدهم بغزوته هذه ، غير أنَّه لمَْ يلقَ حربا؛ً فأقام ثلاث ليالٍ على الماء ، ثمَّ رجع إلى 

([ ، وكان سبب تلك الغزوة ، تجمُّع أفراد بني سُلَيم لمقاتلة المسلمين ، والاعتداء عليهم 122المدينة])
مباشرة ، ولكنَّ رسول الله )ص( فاجأهم بهجومٍ سريعٍ غير متوقَّعٍ ، فهرب بنو سليم ،  بعد معركة بدرٍ 



وتفرَّقوا على رؤوس الجبال ، وبقيت إبلهم مع راعٍ لها يدُعى يساراً ، فاستاق رسولُ الله )ص( الإبلَ مع 
ل ـ الَّتي كان عددها راعيها ، وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة قسَّم النَّبُّ )ص( الإب

خُسمئة بعير ـ على أصحابه ، فأصاب الواحد منهم بعيرين ، ونل النَّبُّ )ص( خُُْسَها ، وكان يسار من 
 ([.123نصيبه ، ولكنَّه أعتقه بعد ذلك])

 ـ غزوة السَّويق: 2

 النضيرقدم أبو سفيان بمئتي فارسٍ من مكَّة ، وسلك طريق النَّجديَّة؛ حتََّّ نزلوا حيَّ بني 

ليلًا ، واستقبلهم سلاَّم بن مِّشْكَم سييِّدُ بني النَّضير ، فأطعمهم ، وسقاهم ، وكشف لهم عن أسرار 
المسلمين ، وتدارس معهم إحدى الطُّرق لإيقاع الأذى بالمسلمين ، ثمَّ قام أبو سفيان بمهاجمة نحية 

، وأحرق نَلًا ، وفرَّ عائداً إلى مكَّة ، فتعقَّبه  العُرَيْض ـ وادٍ بالمدينة في طرف حَرَّةِّ وَاقِّم ـ فقتل رجلين
رسول الله )ص( في مئتي رجلٍ من المهاجرين ، والأنصار ، ولكنَّه لم يتمكن من إدراكهم؛ لأنَّ أبا سفيان 

([ التي كانوا يَملونَّا 124ورجاله قد جدُّوا في الهرب ، وجعلوا يتخفَّفون من أثقالهم ، ويُـلْقون السَّوِّيق])
ائهم ، وكان المسلمون يمرُّون بهذه الجرُب ، فيأخذونَّا؛ حتََّّ رجعوا بسَوِّيقٍ كثيٍر ، لذا سميِّيت هذه لغد

الغزوة بغزوة السَّوِّيق ، وعاد رسول الله )ص( إلى المدينة بعد أن غاب عنها خُسة أيام دون أن يلقى 
 ([.125حرباً])

 ـ غزوة ذي أمر: 3

خبارات الإسلاميَّة ، تفيد بأنَّ رجال قبيلتي ثعلبة ، ومحارب تجمَّعوا جاءت الأخبار من قِّبَلِّ رجال الاست
بذي أمر ، بقيادة دُعْثوُر بن الحارث المحاربييِّ ، يريدون حرب رسول الله )ص( ، والإغارة على المدينة ، 

 راكبٍ فاستعمل النَّبُّ )ص( على المدينة عثمان بن عفَّان ، وخرج في أربعمئة وخُسين من المسلمين بين
، وراجلٍ ، فأصابوا رجلًا بذي القَصَّة يقال له: جُبَار من بني ثعلبة ، كان يَمل أخباراً عن قومه ، أسرَّ 

 ([.126بها إلى رسول الله )ص( ، وقد دخل في الإسلام ، وانضمَّ إلى بلال ليتفقَّه في الدين])

 رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين ، أمَّا المشركون من بني ثعلبة ، ومحارب ما لبثوا أن فرُّوا إلى
وبقي رسولُ الله )ص( في نجد مدةً تقارب الشَّهر دون أن يلقى كيداً من أَحَدٍ ، وعاد بعدها إلى 

 ([.127المدينة])

وفي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث الَّذي كان سييِّداً مطاعاً ، بعد أن حدثت له معجزة على يديْ 
( ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيٌر ، فابتلَّت ثياب رسول الله )ص( ، رسول الله )ص



فنزل تحت شجرة ، ونشر ثيابه لتجفَّ ، واستطاع دُعثور أن ينفرد برسول الله )ص( بسيفه ، فقال: يا 
ه رسول الله محمد ! من يمنعك منييِّ اليوم ؟ قال: الله. ودفع جبريل صدره ، فوقع السَّيف من يده ، فأخذ

؟ قال: لا أحد! وأن أشهد ألا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، واللهِّ  )ص( ، فقال: من يمنعك منييِّ
 لا أكثرُ عليك جمعاً أبداً! فأعطاه رسول الله )ص( سيفه ،

ت فلمَّا رجع إلى أصحابه؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجلٍ طويلٍ ، فدفع صدري ، فوقع
لظهري ، فعرفت: أنَّه مَلَكٌ ، وشهدت أنَّ محمَّداً رسول الله ، واللهِّ لا أكثر عليه جمعاً: وجعل يدعو 

 ([.128([])169ـ  3/168قومه إلى الإسلام. ]البيهقي في الدلائل )

مْ إِّذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطوُا إِّليَْكُمْ ونزل في ذلك قول الله تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُ 
نُونَ *{   [.11]المائدة: أيَْدِّيَـهُمْ فَكَفَّ أيَْدِّيَـهُمْ عَنْكُمْ وَاتّـَقُوا الِلََّّ وَعَلَى الِلَِّّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّ

 ([:129ـ غزوة بَحْران]) 4

للهجرة ، وقد خرج النَّبُّ )ص( في ثلاثمئةٍ من كانت هذه الغزوة في شهر جُمادى الأولى من السَّنة الثالثة 
المسلمين؛ حتََّّ بلغ بَحْراَنَ بين مكَّة ، والمدينة ، يريد قتال بني سُلَيم ، فوجدهم قد تفرَّقوا ، فانصرف 

 ([.130عنهم ، وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها عَشْرَ ليالٍ])

ة على رصد تحرُّكات العدويِّ ، ومعرفة قوَّته ، وخططه ، ونلحظ في هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلاميَّ 
ومدده؛ لكي تحطيِّم هذه التَّجمُّعات المناوئة للدَّولة الإسلاميَّة الفتيَّة قبل أن يستفحل أمر هذه القبائل ، 

 وتصبح خطراً على المدينة.

ربويَّةً للصَّحابة الكرام ، وهذه الغزوات في هذه الصَّحراء المترامية الأطراف كانت دوراتٍ تدريبيةً ت
وسعدت سرايا الصَّحابة بقيادة النَّبيِّ )ص( لها ، فقد كانت تلك الدَّورات العمليَّة التَّدريبيَّة القتاليَّة 
بويَّة مستمرةً ، وتمتدُّ من خُسة أيام إلى شهر ، تتمَّ فيها الحياة الجماعيَّة، ويتربََّ جنود الإسلام، على  الترَّ

والطَّاعة ، والتَّدريب المتقن ، ويكتسبون خبراتٍ جديدةً تساعدهم على تحطيم الباطل ، وتقوية السَّمع ، 
.  الحقيِّ

لقد كان المنهاج النَّبويُّ الكريم يهتمُّ بتربية الصَّحابة في ميادين النيِّزال ، ولا يَـغْفُلُ عن المسجد النَّبوييِّ 
الأخلاق من خلال وجود المربييِّ العظيم )ص( ، ودوره في صقل النُّفوس، وتنوير العقول ، وتهذيب 

الَّذي أصبحت تعاليمُه تشعُّ في أوساط المجتمع من خلال القُدوة ، والعبادة الخاشعة للهِّ ـ عزَّ وجلَّ ـ ؛ 
بويَّة المكثَّف بويَّة، والدَّورات العسكريَّة الترَّ ة؛ لكي فالمنهاج النبويُّ الكريم جمع بين الدَّورات المسجديَّة الترَّ



يَـقْوَى المجتمع الجديد، وتُـرَصُّ صفوفهُ، ويكسب الخبرات؛ لكي يقوم بنشر الإسلام في 
 ([.131الافاق])

 

 ـ سرية زيد بن حارثة إلى القَرْدَة: 5

أصبح مشركو مكَّة بعد هزيمتهم في بدرٍ يبحثون عن طريقٍ أخرى لتجارتهم للشَّام ، فأشار بعضهم إلى 
سلكوها بالفعل ، وخرج منهم تُجَّار ، فيهم أبو سفيان بن حرب ، وصفوان بن  طريق نجدٍ العراق ، وقد

أميَّة ، وحويطب بن عبد العُزَّى ، ومعهم فضَّةٌ ، وبضائع كثيرةٌ ، بما قيمته مئة ألف درهمٍ ، فبلغ ذلك 
 رسول الله )ص( بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامييِّ ، يدُعى سليط بن النُّعمان رضي الله

([، فبعث زيدَ بن حارثة في مئة راكبٍ لاعتراض القافلة، فلقيها زيد عند ماءٍ يقال له: 132عنه])
القَرْدَة ، وهو ماء من مياه نجدٍ ، ففرَّ رجالها مذعورين ، وأصاب المسلمون العِّيَر وما عليها ، وأسروا 

عادوا إلى المدينة ، فخَمَّسَهَا رسولُ الله دليلَها فرُات بن حَيَّان؛ الَّذي أسلم بين يدي النَّبيِّ )ص( ، و 
 ([.133)ص( ، ووزَّع الباقي بين أفراد السَّرِّيّـَة])

نـُقَـاع])  ([:134ثانياً: غزوة بني قَـيـْ

ا وقعت في السَّنة الثَّانية للهجرة ، وذكر الواقديُّ ، وابن سعدٍ: أنَّا وقعت يوم السَّبت  ذكر الزُّهريُّ: أنََّّ
([ ، واتَّفق معظم من كَتَبَ في مغازي رسول الله )ص( ، 135من السَّنة الثَّانية])للنيِّصف من شوال 

ا وقعت بعد معركة بدرٍ؛ إذ لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة الَّتي أبرمها الرَّسول )ص(  وسيرته على أنََّّ
سلمين مواقفَ عدائيَّةً ، فأظهروا معهم ، ولم يوفوا بالتزاماتهم الَّتي حدَّدتها ، ووقفوا من الرَّسول )ص( والم

 ([.136الغضب ، والحسد عندما انتصر المسلمون في بدرٍ ، وجاهروا بعداوتهم للمسلمين])

وقد جمعهم النَّبُّ )ص( في سوقهم بالمدينة ، ونصحهم ، ودعاهم إلى الإسلام ، وحذَّرهم أن يصيبهم ما 
م واجهوا ا137أصاب قريشاً في بدرٍ]) لنَّبَّ )ص( بالتَّحديِّي ، والتَّهديد ، رغم ما يفُترض أن ([؛ غير أنََّّ

يا »يلتزموا به من الطَّاعة ، والمتابعة لبنود المعاهدة الَّتي جعلتهم تحت رئاسته ، فقد جابهوه بقولهم: 
نا محمد! لا يغرنَّك من نفسك أنَّك قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً ، لا يعرفون القتال ، إنَّك لو قاتلت

 ([.138«])لعرفت: أنَّ نحن النَّاس ، وأنَّك لم تلقَ مثلنا

 وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل؛ إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام ، والاحترام؛ بل

م قد أظهروا رُوحاً عدائيَّةً ، وتحديِّيًا ، واستعلاءً ، واستعداداً للقتال ، فأنزل الله ـ  على العكس؛ فإنََّّ
تعالى ـ فيهم قوله تعالى: }قُلْ لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِّلَى جَهَنَّمَ وَبِّئْسَ الْمِّهَادُ * قَدْ  سبحانه و 



ثـْلَيْهِّ  الْعَيْنِّ وَالِلَُّّ يُـؤَييِّدُ  مْ رأَْيَ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ فيِّ فِّئـَتـَيْنِّ الْتـَقَتَا فِّئَةٌ تُـقَاتِّلُ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَأُخْرَى كَافِّرَةٌ يَـرَوْنَـهُمْ مِّ
وليِّ الأبَْصَارِّ *{ ُُ رَةً لأِّ  [.13ـ  12ل عمران: آ] بِّنَصْرِّهِّ مَنْ يَشَاءُ إِّنَّ فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبـْ

 ـ الأسباب المباشرة للغزوة: 1

لمَّا انتصر المسلمون في بدرٍ ، وقال رسول الله )ص( لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض العهد 
بينهم وبين المسلمين ، وأخذوا يتحيَّنون الفرصة السَّانحة لمناوشة المسلمين ، حتََّّ جاءتهم فرصتُهم الَّذي 

َلَبٍ]) نيئة؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بجِّ ([ لها ، فباعته بسوق بني قينقاع ، 139الحقيرة الدَّ
فعمد الصَّائغ إلى طرف  وجلست إلى صائغٍ يهودييٍ ، فجعلوا يرُيدونَّا على كَشْف وجهها ، فأبت ،

ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلمَّا قامت انكشفت سَوْءَتُها ، فضحكوا بها ، فصاحت ، فوثب رجلٌ من 
ً ـ وشدَّت اليهود على المسلم ، فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم  المسلمين على الصَّائغ فقتله ـ وكان يهودياي

 ([.140الشَّرُّ بينهم ، وبين بني قينقاع]) المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع

فحين علم رسول الله )ص( بذلك ، سار إليهم على رأس جيشٍ من المهاجرين ، والأنصار ، وذلك يوم 
([ ، وكان الَّذي حمل لواء المسلمين يومئذٍ 141السَّبت للنيِّصف من شوَّال من السَّنة الثَّانية للهجرة])

 عنه ، واستخلف )ص( على المدينة أبا لبَُابةََ بن عبد المنذر حمزة بن عبد المطلب رضي الله
([. وحين سار إليهم رسول الله )ص( ؛ نبذ إليهم العهد ، كما 143([ ، واسمه: بشير])142العمريَّ])

يَانةًَ فاَنْبِّذْ إِّليَْهِّمْ عَلَى سَوَاءٍ إِّ  نَّ الِلََّّ لَا يَِّبُّ الْخاَئِّنِّيَن *{ أمره الله تعالى في قوله: }وَإِّمَّا تَخاَفَنَّ مِّنْ قَـوْمٍ خِّ
 [.58]الأنفال: 

 ـ ضرب الحصار عليهم: 2

وحين علم اليهود بمقدَمه )ص( ؛ تحصَّنوا في حصونَّم ، فحاصرهم النَّبُّ )ص( خُسَ عَشْرَةَ ليلةً ـ كما 
 واضطروا([ ، واستمرَّ الحصار حتََّّ قذف الله في قلوبهم الرُّعب ، 144ذكر ابن هشام ـ])

للنُّزول على حكمه )ص( ، فقد فاجأهم )ص( بأسلوب الحصار ، فأربكهم ، وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم؛ بعد أن قطع عنهم كلَّ مددٍ ، وجمَّد حركتهم ، فعاشوا في سجنٍ؛ ممَّا جعلهم في النيِّهاية ييأسون 

م قوم يختلفون بأساً ، وشدَّةً عن من المقاومة ، والصَّبر ، فبعد أن كانوا يهديِّدون رسول الله )ص( ،  وبأنََّّ
([ ، فأمر بهم ، فربُطوا ، 145مشركي قريش ، إذا بهم يضطرون للنُّزول على حكم رسول الله )ص(])

فكانوا يكتَّفون أكتافاً ، واستعمل رسول الله )ص( على كتافهم المنذر بن قدامة السَّلميَّ 
 ([.146الأوسيَّ])



 :ـ مصير يهود بني قينقاع 3

حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يَلَّ حلفاءه مِّنْ وثَاقِّهِّم ، فعندما مرَّ عليهم قال: حُلُّوهم ، فقال 
([ ، فاضطر 147المنذر: أتحلُّون قوماً ربطهم رسول الله )ص( ؟! والله لا يَلُّهم رجلٌ إلا ضَرَبْتُ عنقَه])

أ إلى استصدار الأمر من النَّبيِّ )ص( بفكيِّ عبد الله بن أُبييِّ بن سلول أن يتراجع عن أمره ، ويلج
نْ في مواليَّ ـ وكانوا حلفاء الخزرج ـ ، 148أسرهم]) ([ ، فأتى رسولَ الله )ص( ، فقال: يا محمد! أَحْسِّ

قال: فأبطأ عليه رسول الله )ص( ، فقال: يا محمد! أحسن في مواليَّ ، قال: فأعرض عنه ، فأدخل ابن 
وغضب رسول الله « أرسلني»رسولِّ الله )ص( ، فقال له رسول الله )ص( :  أُبييٍ يده في جيبِّ درعِّ 

، قال: لا والله ، لا أرسلك حتََّّ « ويَك! أرسلني»([ ، ثمَّ قال: 149)ص( ، حتََّّ رأوا لوجهه ظلُلًا])
ن في مواليَّ؛ أربعمئـة حاسرٍ]) ، ([ ، وثلاثمئـة دارعٍ ، قد منعونـي من الأحمر ، والأسـود 150تُحسِّ

]الطبراني « هم لك»تحصدهم في غـداة واحدة؟ إنييِّ والله امرؤ أخشى الدَّوائر! فقال رسول الله )ص( : 
( ، 3/174( ، والبيهقي في الدلائل )178ـ  1/177( ، والواقدي في مغازيه )2/480في تاريخه )

 ([.151([])52ـ  3/51وابن هشام )

لائهم، وغنم رسول الله )ص( والمسلمون ما كان لديهم من فخلَّى رسولُ الله )ص( سبيلَهم، ثمَّ أمر بإج
([ ، وحاول ابن أُبي بن 152مالٍ، وقد تولىَّ جمع أموالهم ، وإحصاءها محمَّد بن مسلمة رضي الله عنه])

سلول أن يَديِّث رسولَ الله )ص( في يهود بني قينقاع؛ لكي يقُرَّهم في ديارهم ، فوجد على باب رسول 
، فردَّه عويم، وقال: لا تدخلالله )ص( عُويم   بن ساعدة الأنصاريَّ الأوسيَّ

([ وجهَ ابن أُبييٍ 153حتََّّ يأذن رسول الله )ص( لك، فدفعه ابن أُبييٍ، فغلَّظ عليه عويم، حتََّّ جَحَش])
 ([.154الجدارُ، فسال الدَّم])

ياسيُّ في تعامله مع ابن سل ول ، حيث لبََّ طلبه ، فلعلَّ هذا ويظهر في هذا الخبر ، فقه النَّبيِّ )ص( السيِّ
، ولعلَّ الَّذين يسيرون وراء « هم لك»الموقف يغسل قلبه ، ويزيل الغشاوة عنه ، فتتمُّ هدايته ، فقال له: 

زعامة ابن أُبييٍ يَصْلُحون بصلاحه ، فيتماسك الصَّفُّ ، ويلتحم؛ فلا يتأثر مِّنْ كيد أعداء 
 ([.155الإسلام])

يث حرص )ص( أن يتفادى حدوث فتنةٍ في مجتمع المؤمنين؛ حيث إنَّ بعض وهناك بعُدٌ اخر؛ ح
الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام ، ويُخشى أن يؤثيِّر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبييٍ لسمعته الكبيرة 

،  ([؛ ولذلك سلك )ص( معه أسلوب المداراة ، والصَّبر عليه ، وعلى إساءاته؛ تجنُّباً للفتنة156فيهم])



وإظهاراً لحقيقة الرَّجل من خلال تصرُّفاته ، ومواقفه عند مَنْ يجهلها ، ومِّنْ ثَمَّ يفرُّ النَّاس مِّنْ حوله ، ولا 
يتعاطفون معه ، وقد حقَّق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً ، فقد ظهرت حقيقة ابن سلولٍ لجميع النَّاس؛ 

فكانوا بعدها إذا تكلَّم؛ أسكتوه ، وتضايقوا من  حتََّّ أقرب النَّاس إليه ، ومنهم ولده عبد الله ، 
 ([ ، بل أرادوا قتله ـ كما سيأتي بإذن الله تعالى ـ.157كلامه])

 ـ تبرُّؤ عبادة بن الصَّامت منهم: 4

لمَّا نقضت العهدَ بنو قينقاع ، سار عُبادة بن الصَّامت أحد بني عوف ـ لهم من حلف بني قينقاع مثل 
 بن أُبييٍ ـ لرسول الله )ص( ، وخلعهم إليه ، وتبرَّأ إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وإلى رسوله الَّذي لهم من عبد الله

)ص( من حلفهم ، وقال: يا رسول الله! أتولىَّ الله ورسولَه )ص( ، والمؤمنين ، وأبرأ من حلف هؤلاء 
 ([.158الكفيار ، وولايتهم])

)ص( عُبادة بن الصَّامت أن يُجليَهم ، فجعلت قينقاع تقول: ولمَّا تقرَّر جلاء بني قينقاع ، أمر رسولُ الله 
يا أبا الوليد! من بين الأوس والخزرج ـ ونحن مواليك ـ فعلت هذا بنا؟ قال لهم عبادة: لمَّا حاربتم جئتُ 
رسولَ الله )ص( ، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنييِّ أبرأ إليك منهم، ومن حلفهم، وكان ابن أُبييٍ ، وعبادة بن 

لصَّامت منهم بمنزلةٍ واحدةٍ في الحلف ، فقال عبد الله بن أُبييٍ: تبرَّأتَ من حلف مواليك؟! ما هذا ا
 بيدهم عندك ، فذكَّره مواطن قد أبْـلَوْا فيها ، فقال عبادة:

مٌ بأمرٍ سنرى غيَّه غداً  عْصِّ
ُ
ت القلوب ، ومحا الإسلام العهود ، أما والله! إنك لم ،  يا أبا الحبَُاب! تغيرَّ

وأخذهم عبادة « تعَجَّلوا ، وضعوا»فقالت قينقاع: يا محمد! إنَّ لنا دَيْناً في النَّاس ، قال النَّبُّ )ص( : 
بالرَّحيل ، والإجلاء ، وطلبوا التنفُّس ، فقال لهم: ولا ساعةً من نَّارٍ ، لكم ثلاث لا أزيد عليها ، هذا 

فلمَّا مضت ثلاث ، خرج في اثارهم حتََّّ سلكوا إلى أمر رسول الله )ص( ، ولو كنت أن ما نفَّستكم ، 
الشَّام ، وهو يقول: الشَّرف الأبعد ، الأقصى ، فالأقصى ، وبلغ خلف الذُّباب ثمَّ رجع ، ولحقوا 

 ([.159بأذرعاتٍ])

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين ، قد ألقَوا سلاحَهم ، وتركوا أموالهم غنيمةً للمسلمين ، وهم  
ةً ؛ ولذلك لاذت القبائل اليهوديّـَة ك انوا من أشجع يهود المدينة ، وأشديِّهم بأساً ، وأكثرهم عدداً وعُـدَّ

دَتْ  بالصَّمت ، والهدوء ، فترةً من الزَّمن بعد هـذا العقاب الرَّادع ، وسيطـر الرُّعب على قلوبهـا ، وخُضِّ
 ([.160شوكتُها])

 بن سلول لليهود ، وبراءة عُبادة بن الصَّامت منهم:ـ الايات الَّتي نزلت في موالاة ا 5



ذُوا الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِّيَاءَ بَـعْضُهُمْ أَوْلِّيَاءُ بَـعْضٍ  وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِّ
هُمْ إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْ  نـْ نْكُمْ فإَِّنَّهُ مِّ مَ الظَّالِّمِّيَن *فَـتـَرَى الَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ مَرَضٌ يُسَارِّعُونَ فِّيهِّمْ يَـقُولُونَ مِّ

لْفَتْحِّ أوَْ أمَْرٍ مِّنْ عِّنْدِّهِّ فَـيُصْبِّحُوا عَلَى مَا  َ باِّ يبـَنَا دَائِّرةٌَ فَـعَسَى الِلَُّّ أَنْ يَأْتيِّ هِّمْ نََْشَى أَنْ تُصِّ أَسَرُّوا فيِّ أنَْـفُسِّ
لِلَِّّّ جَهْدَ أيَْماَنَِِّّّمْ إِّنّـَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِّطَتْ أعَْمَ نَدِّمِّيَن *وَ  الُهمُْ يَـقُولُ الَّذِّينَ آمَنُوا أهََؤُلَاءِّ الَّذِّينَ أقَْسَمُوا باِّ

نْكُمْ عَنْ دِّينِّهِّ فَسَوْفَ يَأْتيِّ الِلَُّّ بِّقَ  رِّينَ *يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِّ وْمٍ يَِّبـُّهُمْ وَيَِّبُّونهَُ أذَِّلَّةٍ فَأَصْبَحُوا خَاسِّ
نِّيَن أَعِّزَّةٍ عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائَِّمٍ ذَلِّكَ  فَضْلُ الِلَِّّّ يُـؤْتِّيهِّ مَنْ عَلَى الْمُؤْمِّ

اَ وَلِّيُّكُمُ الِلَُّّ  عٌ عَلِّيمٌ *إِّنمَّ  وَرَسُولهُُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ يَشَاءُ وَالِلَُّّ وَاسِّ
زْبَ الِلَِّّّ هُمُ الْغَالِّبُونَ *{   [.56ـ  51]المائدة: راَكِّعُونَ *وَمَنْ يَـتـَوَلَّ الِلََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آمَنُوا فإَِّنَّ حِّ

لايات: لمَّا انقضت بدرٌ ، وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله )ص( قتلهم ، قال ابن عطيَّة في هذه ا
فقام دونَّم عبدُ الله بن أبييِّ بن سلول ـ وكان حليفاً لهم ـ وكان لعبادة بن الصَّامت من حلفهم مثل ما 

 ، ولرسوله )ص( ؛ لعبد الله ، فلمَّا رأى عُبادة منزع رسول الله )ص( ، وما سلكتْه اليهود من المشاقَّة لله
جاء إلى النَّبيِّ )ص( ، فقال: يا رسول الله! إنييِّ أبرأُ إلى الله من حلف يهود ، وولائهم ، ولا أوُالي إلا الله 
، ورسولهَ ، وقال عبدُ الله بن أُبييٍ: أما أن فلا أبرأ من ولاء يهود ، فإنييِّ لابدَّ لي منهم ، إنييِّ رجلٌ أخاف 

 ([.161الدَّوائر])

 نَّ الفرق واضحٌ بين ابن سلول الَّذي انغمس في النيِّفاق ، وبين عبادة بن الصَّامت رضي اللهإ

عنه الَّذي تربََّ على المنهاج النَّبوييِّ ، فَصَفَتْ نفسه ، وتطهَّر قلبُه ، وقوي إيمانه ، وتنوَّر عقله ، فتخلَّص 
ية ، وقدم مصلحة الإسلام على كليِّ مصلحةٍ ، من اثار العصبية الجاهليَّة ، والأهواء ، والمصالح الذَّات

 ([.162فكان مثلاً حيياً للمسلم الصَّادق المخلص لعقيدته])

ُحَريِّضين على الدَّولة الإسلاميَّة ، ومقتل كعب بن الأشرف:
 ثالثاً: تصفية الم

المسلمين؛ إذ لولا هؤلاء إنَّ خطر المحريِّضين على الفتنة لا يقلُّ عن خطر الَّذين يشهَرون السُّيوف لقتال 
المحريِّضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسولُ الله )ص( يتتبَّع هؤلاء المحريِّضين ، ويقتلُهم؛ إطفاءً لنار 

 ([ ، ومنهم:163الفتنة ، وتمكيناً للحقيِّ ، وقد قتَل منهم خلقاً بعد موقعة بدرٍ])

رُ بـنُ  أ ـ عصماء بنت مَرْوان: الَّتي كانت تحريِّض على النَّبيِّ  )ص( ، وتعيب الإسلام ، فقد أقدم عُمَيـْ
عدييٍ الخطُميُّ رضي الله عنـه على قتلها ، وحين سأل النَّبَّ)ص( بعد ذلـك عمَّا إذا كـان عليـه شيء ؟ 

]الخطيب « لا ينتطح فيها عنزان»، ثمَّ قال: « نصرت الله ورسولـه يا عمير!»قال له النَّبُّ )ص( : 



([، وقد أسلم نتيجـة ذلك عـددٌ من بني خَطَمَـةَ 3137(، وكشف الخفاء )13/99ريخه )البغدادي في تا
 ([.164، وجهر بالإسلام منهم مَنْ كـان يستخفي])

:  ب ـ مقتل أبي عفكٍ اليهودييِّ

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف ، وكان يهوديايً ، يَُريِّض على رسول الله )ص( 
عر ، فخرج له الصَّحابيُّ سالم بن عُمَيْرٍ ، « من لي بهذا الخبيث؟»فقال رسول الله )ص( :  ويقول الشيِّ

 ([.165فقتله])

 وأهمُّ حدثٍ في تصفية المحريِّضين على الدَّولة ما بين بدرٍ ، وأُحدٍ هو مقتل كعب بن الأشرف.

 جـ  مقتل كعب بن الأشرف:

ء ، وكان أبـوه قد أصاب دماً في الجاهليَّة ، فقدم ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني نَـبْهان من قبيلة طييِّ 
([، وكان 166المدينة ، وحالف يهود بني النَّضير ، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق ، فولدت له كعباً])

ةَ  شاعراً، نصب الإسلام العداء، وقد غاظه انتصار المسلمين على قريشٍ في معركة بدرٍ، فسافر إلى مكَّ
 )ص( ، ويَريِّض قريشاً على الثأر لقتلاهم ، الَّذين كان ينوحيهجو النَّبَّ 

([ ، وممَّا قاله 167عليهم ، ويبكيهم في شعره ، ويدعو إلى القضاء على الرَّسول )ص( ، والمسلمين])
عر في قتلى بدرٍ من المشركين:  من الشيِّ

 لُّ وتدْمَعُ وَلِّمثْلِّ بَدْرٍ تَسْتَهِّ   طَحَنَتْ رَحَى بَدْرٍ لِّمُهْلَكِّ أهَْلِّهِّ 

هِّمْ  يَاضِّ لُوكَ تُصَرَّعُ   قتُِّلَتْ سُراَةُ الناس حَوْلَ حِّ
ُ
عَدُوا إِّنَّ الم  لا تَـبـْ

دٍ  اَ من ابْـيَضَ مَاجِّ يب بهِّ  ذِّي بَهجَةٍ تْأوِّي إِّليَْهِّ الضُّيَّعُ   كَمْ قَدْ أُصِّ

([  كَعْباً يَجْزعَُ إنَّ ابنَ الأشْرَف ظَلَّ    ([ بِّسُخْطِّهِّمْ 168ويَـقُولُ أقَـْوَامٌ أذَُلُّ

 ظلََّتْ تَسُوْخُ بأهَْلِّهَا وتَصَدَّعُ   صَدَقُوا فَـلَيْتَ الَأرْضَ سَاعَةَ قُـتيِّلُوا

 ([169خَشَعُوا لِّقَوْلِّ أَبيِّ الولِّيْدِّ وَجُديِّعُوا])  نُـبيِّئْتُ أَنَّ بَنيِّ كِّنَانةََ كُلَّهُمْ 

وتشجيع قريشٍ لمحاربة المسلمين ، واستمرَّ كعب بن الأشرف في أذيَّة رسول الله )ص( بالهجاء ،  
واستغواهم على رسول الله )ص( ، فقال له أبو سفيان: أنشدك الله، أديننُا أحبُّ إلى الله أم دين محمَّدٍ 

([ ، ثمَّ خرج مقبلًا قد أجمع رأي المشركين على قتال 170، وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلًا])
 ([.171وهجائه])رسول الله )ص( ، معلناً بعداوته 



([ أن 172ولمَّا قدم المدينة؛ أعلن معاداة النَّبيِّ )ص( ، وشرع في هجائه ، وبلغت به الوقاحة والصَّلَفُ])
يمتدَّ لسانه إلى نساء المسلمين ، وشَبَّب بأميِّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها زوجة العبَّاس عميِّ النَّب 

 )ص( ، فقال فيها:

قَبَةٍ أذََاهِّبٌ أنَْتَ  نَـْ  وتَارِّكٌ أنَْتَ أمَّ الفَضْلِّ بالحرََمِّ   لمَْ تَحْلُلْ بمِّ

])  صَفْراَءُ راَدِّعَةٌ لَوْ تُـعْصَرُ انْـعَصَرتْ   ([173مِّنْ ذِّي القَوارِّيْرِّ والحِّنَّاء والكَتَمِّ

رٍ هَامَ الفؤادُ بها  وَلَوْ تَشَاءُ شَفَتْ كَعْباً مِّنَ السَّقَمِّ   إحْدَى بَنيِّ عَامِّ

لَهَا طلََعَتْ لمَْ أَ  ])  رَ شَمْسَاً بِّلَيْلٍ قَـبـْ لَةِّ الظُّلَمِّ  ([174حَتََّّ تـَبَدَّتْ لـَنَا فيِّ ليَـْ

 

 ـ حسَّان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد: 1

كان رسولُ الله )ص( يَثُّ حسَّانً للتصديِّي لكعب بن الأشرف ، فكان )ص( يُـعْلِّم حسَّانً أين نزل 
دما نزل على المطَّلب بن أبي وَدَاعة بن ضبيرة السَّهمي وزوجته عاتكة بنت ابن الأشرف في مكَّة؟ فعن

أسيد بن أبي العيص ، فأبلغ )ص( حسَّان بن ثابت بذلك ، فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف ، فلمَّا بلغ 
عاتكة بنت أسيد هِّجَاءُ حسان ، نبذت رحل اليهودييِّ كعب بن الأشرف ، وقالت لزوجها: مالنا ولهذا 

؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسَّان؟!])ال  ([.175يهودييِّ

وتحوَّل كعب إلى أنسٍ اخرين ، وكان كلَّما تحوَّل إلى قومٍ ، دعا رسولُ الله )ص( حسانً ، وأخبره أين 
نزل ابن الأشرف ، فيهجو مَنْ نزل عندهم ، فيطردونه ، وظلَّ يلاحقه حتََّّ لفظه كلُّ بيتٍ هناك ، فعاد 

غماً بعد أن ضاقت في وجهه السُّبل ينتظر مصيره المحتوم ، وجزاءه الَّذي إلى المدينة را
 ([.176يستحقُّه])

كانت الحرب الإعلاميَّة التي شَنَّها حسَّان ضدَّ كعب بن الأشرف ، قد حققت أهدافها؛ وهذه بعض 
 الأبيات الَّتي قالها حسَّان بن ثابت رضي الله عنه في الرديِّ على كعب بن الأشرف:

رَةٍ 177ـكَى لِّكَعْبٍ ثُمَّ عُلَّ])أبَ  نْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعَاً لاَ يَسْمَعُ؟  ([ بِّعَبـْ  مِّ

هُمُ  نـْ  قَـتـْلَى تَسُحُّ لَهاَ العُيُونُ وتَدْمَعُ   وَلَقَدْ رأيَْتُ بِّبَطْنِّ بَدْرٍ مِّ

عاً  بْهَ الكُلَيْبِّ إِّلَى الكُلَيْبةِّ يَـت ـْ  فاَبْكِّ فَـقَدْ أبَْكَيْتَ عَبْدَاً راَضِّ  بَعُ شِّ

نَّا سَييِّداً   وأهََانَ قَـوْماً قاَتَـلُوهُ وَصُريِّعُوا  وَلَقد شَفَى الرَّحْمنَ مِّ

هُمُ مَنْ قَـلْبُه نـْ وَْفِّهِّ يَـتَصَدَّعُ])  وَنَجا وأفـْلَتَ مِّ  ([178شَغِّفٌ يَظَلُّ لخِّ

 ـ جزاء ابن الأشرف: 2 



وإساءاتٍ متعديِّدةٍ لرسول الله )ص( ،  لقد قام اليهوديُّ ابن الأشرف بجرائمَ كثيرةٍ ، وخيانتٍ عديدةٍ ،
وللمسلمين ، والمسلمات القانتات العابدات ، وكلُّ جريمة من هذه الجرائم تُـعَدُّ نقضاً للعهد ، تستوجب 

ريِّير؟!])  ([.179عقوبة القتل ، فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلُّها في هذا اليهودييِّ الشيِّ

 ص( ، وإظهاره التَّعاطُفَ مع أعداء المسلمين ، ورثاءِّ قتلاهم ،إنَّ ابن الأشرف بهجائه للنَّبيِّ )

هم على المسلمين ، يكون قد نقض العهد ، وصار محاربًا مهدورَ الدَّم؛ ولذلك]) ([ أمر 180وتحريضِّ
النَّبُّ )ص( بقتله ، وقد فَصَّلَ البخاريُّ خبر مقتله ، فقد روى في صحيحه بإسناده إلى جابر بن عبد 

، « مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإنَّه قد اذى الله ورسوله؟»الله عنهما ، قال رسول الله )ص( :  الله رضي
 فقام محمَّد بن مسلمة ، فقال: يا رسول الله! أتحبُّ أن أقتله؟

 «.نعم»قال: 

 قال: فائذن لي أن أقول شيئاً.

 «.قل»قال: 

([، وإنييِّ 182سألنا صدقةً، وإنَّه قد عَنَّان])([ فقال: إنَّ هذا الرَّجل قد 181فأتاه محمَّد بن مسلمة])
قد أتيتك أستسلفُك ، قال: وأيضاً والله لتََمَلُّنَّهُ! قال: إنَّ قد اتَّبعناه ، فلا نحبُّ أن ندعه حتََّّ ننظر إلى 

 أي شيء يصير شأنه ، وقد أردن أن تسلفنا وَسْقاً ، أو وَسْقَين.

 فقال: نعم ، أرهنوني.

 يءٍ تريد؟قالوا: أيُّ ش

 قال: أرهنوني نساءكم.

 قالوا: كيف نرهنُك نساءن ، وأنت أجمل العرب؟

 قال: فأرهنوني أبناءكم.

قالوا: كيف نرهنك أبناءن ، فيُسَبُّ أحدُهم ، فيقال: رهُن بِّوَسْقٍ ، أو وَسْقَيْنِّ! هذا عارٌ علينا ، ولكن 
لاح.  نرهنك الَّلْأمَةَ ، قال سفيان: يعني: السيِّ

أن يأتيه ، فجاء ليلًا ، ومعه أبو نئلة ، وهو أخو كعب من الرَّضاعة ، فدعاهم إلى الحصن ،  فواعده
 فنزل إليهم ، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه السَّاعة؟

 فقال: إنما هو محمَّد بن مسلمة ، وأخي أبو نئلة.

 قالت: أسمع صوتاً كأنَّه يقطر منه الدَّم.



ا هو أخي محمَّد   بن مسلمة ، ورضيعي أبو نئلة ، إنَّ الكريم لو دُعي إلى طعنةٍ بليلٍ ، لأجاب.قال: إنمَّ

 

([ ، وقال: إذا ما جاء فإنييِّ قائلٌ )أي اخذٌ( بِّشَعْرِّهِّ فأشمُّه ، فإذا 183وجاء محمَّد بن مسلمة برجلين])
 فُحُ منه ريح الطيِّيب.رأيتموني استمكنتُ من رأسـه ، فدونكُم ، فاضربـوه ، فنزل منهم متوشحاً ، وهو يَـن ـْ

 قال: ما رأيت كاليوم ريَاً! ـ أي: أطيب ـ؛ أتأذن لي أن أشمَّ رأسك؟

 قال: نعم! فشمَّه ، ثمَّ أشمَّ أصحابه ، ثمَّ قال: أتأذن لي؟

قال: نعم ، فلمَّا استمكن منه ، قال: دونكم؛ فقتلوه ، ثم أتَوا النَّبَّ )ص( ، فأخبروه. ]البخاري 
 ([.1801) ( ، ومسلم4037)

يرة النَّبوية لابن هشام: أنَّ محمَّد بن مسلمة مكث ثلاثة أيام بعد أن استعد لقتل كعب بن  وجاء في السيِّ
الأشرف ، لا يأكل ، ولا يشرب إلاَّ ما يُـعْلِّقُ به نفسَه ، فذكُِّرَ ذلك لرسول الله )ص( ، فدعاه ، فقال 

َ تركت الطَّعام والشَّراب؟»له:   «.لمِّ

 ول الله! قلت لك قولاً لا أدري: هل أفَِّيَنَّ لك به ، أم لا؟!فقال: يا رس

ا عليك الجهَْد»فقال رسول الله )ص( :   «.إنمَّ

 ([.3/58]ابن هشام « قولوا ما بدا لكم»فقال: لابدَّ لنا من أن نقول. قال: 

يرة النَّبويَّة عن ابن إسحاق بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عبَّاس رضي الله عنه ما: أنَّ النب )ص( وجاء في السيِّ
]ابن هشام « انطلقوا على اسم الله ، اللَّهم أعَِّنْهم!»مشى معهم إلى بقيع الغرقد ، ثمَّ وجَّههم ، فقال: 

(3/59.]) 

 دروسٌ وعبٌر:

* إنَّ في مقتل كعب بن الأشرف ، دروساً ، وعبراً ، وفوائد في فقه النَّبيِّ )ص( في تعامله مع خصوم 
الإسلاميَّة ، فقد اتَّضح أنَّ عقوبة النَّاقض للعهد القتل ، وهذا ما حكم به النَّبُّ  الإسلام ، والدَّولة

عَاهَدِّ الَّذي يَشْتُمُ الرَّسولَ )ص( ، ويؤذيه بهجاءٍ ، أو غيره هي القتل ، وهذا ما كان 
ُ
)ص( ، وعقوبة الم

اً ، أو غيره ، تُضْرب عنقه لابن الأشرف ، ويؤخذ من هذا: أنَّ شاتَ الرَّسول )ص( سواءٌ أكان معاهد
الصارم »عقوبةً له ، وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيميَّة في تفصيل هذه الأحكام ، في كتابه القييِّم: 

 «.المسلول على شاتَ الرَّسول )ص(

 



* يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرَّسول )ص( باليهودييِّ ابن الأشرف: أنَّ الحكُْمَ قد تقتضي المصلحة 
ريِّيَّة ، العامَّة  للمسلمين أن يُـنـَفَّذ سرياً ، ويتأكَّد هذا؛ إن كان يترتَّب على تنفيذه بغير هذه الصُّورة السيِّ

([. وقد بيَّنت هذه الصُّورة: أنَّ مواجهة الكفَّار أعداء 184فتنةٌ ، أو خطرٌ قد يكليِّف المسلمين باهظاً])
ا يتعدَّى ذلك الإسلام ، ومحاربي الدَّولة الإسلاميَّة ، لا يقتصر عل ى مواجهتهم في ميدان المعارك ، وإنمَّ

إلى كليِّ عملٍ تحصل به النيِّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً ، وقد يوفيِّر القضاء على رجلٍ له دوره البارز في 
 حرب المسلمين جهوداً كبيرة ، وخسائر فادحةً يتكبَّدها المسلمون.

يكون للمسلمين شوكةٌ ، وقوَّةٌ ، ودولةٌ ، بحيث لا يترتَّب  وهذا مشروطٌ بالأمن من الفتنة ، وذلك بأن
([ 185على نوعيَّة هذا العمل فتكٌ بالمسلمين ، واجتثاث الدُّعاة من بلدانَّم ، وإفسادٌ في مجتمعاتهم])

دام المسلَّح ، واستدلُّوا على ما ذهبوا إل يه ، وقد أخطأ بعض المسلمين في العالم الإسلامييِّ ، وتعجَّل الصيِّ
بمثل هذه الحادثة ، ولا حجَّة لهم فيها؛ لأنَّ ذلك كان بالمدينة ، وللمسلمين شوكةٌ ، ودولةٌ ، أمَّا هم 
فليس لهم دولةٌ ، ولا شوكةٌ ، ثمَّ إنَّ ذلك كان إعزازاً للديِّين ، وإرهاباً للكافرين ، وكانت كلُّها مصالح لا 

ا يعقبها من الشَّريِّ ، مفسدة معها ، أمَّا ما يَدث في فترات الاستضعاف  من هذه الحوادث ، فإنََّّ
 ([.186والفساد ، واستباحة دماء المسلمين ، وأعراضهم ، وأموالهم ما لا يخفى على بصيٍر])

رك  إنَّ النَّبَّ )ص( لم يقم بمحاولة تصفيةٍ لأييِّ أحدٍ من المشركين في مكَّة؛ مع القدرة على قتل زعماء الشيِّ
بـن خلف ، وعتبـة ، ولو أشار إلى حمزةَ ، أو عمرَ بذلـك ، أو غيرهم من الصَّحابـة ، كأبي جهلٍ، وأميَّـة 

لقاموا بتنفيذ ذلك ، ولكنَّ الهدي النَّبويَّ الكريم ، يعليِّمنا: أنَّ فقه قتل زعماء الكفر يَتاج إلى شوكةٍ ، 
فقه المصالح، والمفاسد ، وهذا  وقوَّةٍ ، كما أنَّ هذا الفقه يَتاج إلى فتوى صحيحةٍ من أهلها، واستيعاب

يَتاج إلى علماءَ راسخين؛ حيث تتشابك المصالح في عصرن ، وحيث للرَّأي العام دوره الكبير في 
 ([.187قرارات الدُّول ، وحيث احتمالات توسُّع الأضرار])

عنه ، بعد * ونلحظ قيمة الكلمة عند الصَّحابة رضي الله عنهم ، في موقف محمَّد بن مسلمة رضي الله 
أن أعطى كلمة لرسول الله )ص( ، يتعهَّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف ، ثمَّ إبطاؤه في ذلك؛ أعيته 

 الحيلة بقيام صعوباتٍ في سبيل تحقيق ما وعد ، حيث امتنع عن الطَّعام ،

والشَّراب ، وأصابه الغمُّ ، والحزن ، لأنَّه قال قولًا يخشى ألاَّ يستطيع الوفاء به. ونلاحظ في مجتمعاتنا 
المعاصرة: أنَّ كثيراً من النَّاس يعطون عهوداً ، ومواثيق ، ولا يقديِّرون قيمتها ، ويخفِّرون ذمَّتهم ، 



بْراً على ور  قٍ ، فهؤلاء ليسوا أصحاب مبادأى ، ويتراجعون عن عهودهم ، ومواثيقهم ، وتبقى حِّ
تـَغَى بها وجه الله؛ بل هم أصحاب مصالح ، ومنافع ، يُخشى عليهم أن يعبدوها من دون الله.  ومواقف يُـبـْ

([ أجسامُهم ، وتَـزْهَق أرواحهم؛ 188إنَّ أصحاب الدَّعوات ، يؤثِّرون أن تندقَّ أعناقهم ، وأن تَضْوَى])
عهودهم ومواثيقهم؛ يستعذبون الموت والعذاب في سبيل عقائدهم على أن يتراجعوا عن كلماتهم و 

 ([.189وإسلامهم])

ا عليك الجهَْدُ »* في قول رسول الله )ص( :  ([ توجيهٌ نبويٌّ كريٌم ، وهو أنَّ 190]سبق تخريجه[])« إنمَّ
يهَا  النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجهَْدِّ ، والصَّبر عند الابتلاء ، قال تعالى: }تِّلْكَ مِّنْ  أنَْـبَاءِّ الْغَيْبِّ نوُحِّ
ْ إِّنَّ الْعَاقِّبَةَ لِّلْمُتَّقِّيَن *{   [.49]هود: إِّليَْكَ مَا كُنْتَ تَـعْلَمُهَا أنَْتَ وَلاَ قَـوْمُكَ مِّنْ قَـبْلِّ هَذَا فَاصْبرِّ

وعد ، ثمَّ  وعلى المسلم أن يُـفَريِّغ كلَّ ما في وُسْعِّهِّ؛ من جهدٍ فكرييٍ ، وطاقةٍ جسميَّةٍ في سبيل تحقيق ما
 ([.191يتوكَّل على الله بعد ذلك في النتائج])

([ فقهٌ نبويٌّ كريٌم ، فقد قالوا كلاماً هو 192]سبق تخريجه[])« قولوا ما بدا لكم»* وفي قوله )ص( : 
في الأحوال العاديَّة كفرٌ ، ومِّنْ هنا تعرفُ: أنَّه مِّنْ أجل تحقيق المهاميِّ العسكريَّة ، فلا حدود للكلام 
الَّذي يقال؛ ولكن تأتي هنا مسألةٌ أخرى ، وهي ما إذا كان النَّجاح في المهاميِّ العسكرية يقتضي أفعالًا 
لا تجوز ، أو يقتضي ترك فرائض؛ فما العمل؟ المعروف: أنَّه ليس هناك من الذُّنوب أعظم من الكفر ، 

ه ، على أن يتأكَّد طريقاً للوصول والشرك ، فإذا جاز التَّظاهر بالكفر لذلك ، فمن باب أولى جواز غير 
إلى الهدف ، أو يغلب الظَّنُّ على ذلك ، على أن يقتصر فيه على الحديِّ الَّذي لابدَّ منه ، سواءٌ أكانت 
الوسيلة تأخير فريضةٍ ، أم ارتكاب محظورٍ؛ على أنَّ هذا ، وهذا مقيَّدانِّ بالفتوى، فهناك محظوراتٌ لا 

 ([.193نى، والليِّواط])يصحُّ فعلُها بحالٍ، كالزيِّ 

 هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى المؤهَّلين لأن يفتوا فيها ، خصوصاً في الظُّروف

ا تحتاج إلى الموازنت ،  ياسيَّة ، والعسكريَّة؛ لأنََّّ الاستثنائيَّة ، والحالات الاضطراريَّة ، وفي المحكات السيِّ
ا الأحكام   والفتاوى الاستثنائيَّة؛ الَّتي لا يستطيعها كلُّ إنسانٍ ، فالأحكام الأصليَّة ليست مجهولةً ، وإنمَّ

الاستثنائيَّة الَّتي تقتضيها الظُّروف الاستثنائيَّة تحتاج إلى علماءَ ربانييِّين ، وفقهاءَ راسخين ، لهم القدرة 
 ([.194على فهم مقاصد الشَّريعة ، وواقعهم الَّذي يعيشون فيه])

]البخاري « الحرب خَدْعَةٌ »فقهٌ عظيمٌ يوضيِّحه قوله )ص( : « ا ما بدا لكمقولو »* وفي قوله )ص( : 
 ([.195([])1740( ، ومسلم )3029)



]سبق تخريجه[ كان لهذا التَّذكير بالإخلاص في « انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعَِّنْهم!»* قوله )ص( : 
كلُّ ذلك كان حافزاً « اللَّهم أعنهم!»والعون:  والدُّعاء لهم بالتَّوفيق ،« انطلقوا على اسم الله»الجهاد: 

م استشعروا  على الثَّبات ورافعاً للمعنوياَّت ، فلم يعبؤوا بقوَّة ابن الأشرف ، ومَنْ حوله من النَّاس؛ لأنََّّ
 معيَّة الله لهم ، ودعاء الرَّسول )ص( ربَّه بإعانتهم ، وتحقيق مسعاهم.

يع الأسباب الماديِّيَّة ، والتَّخطيط السَّديد ، ولا ينُسى جانب الدُّعاء ونلحظ في الهدي النَّبوييِّ الأخذ بجم
النَّبوييِّ الكريم ، فإنَّم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم؛ لأنَّ المسلم مأمورٌ بالجمع بين 

كانت خطَّة محمَّد   ([؛ ولذلك196التوكُّل على الله تعالى ، والأخذ بالأسباب الَّتي شرعها الله سبحانه])
بن مسلمة مع إخوانه محكمةً ، وأتقنوا فقه سنَّة الأخذ بالأسباب ، فقد كانت الأسباب الَّتي ساعدت 

 على نجاح الخطَّة ، كالتالي:

 ـ إنَّ أبا نئلةَ كان أخاه من الرَّضاعة ، وهو يطمئنُّ إليه ، ولا يتوجَّس منه خيفةً.

عر ـ وفي بعض الريِّوايات: طمأن أبو ن ئلة كعبَ بن الأشرف ، وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته في الشيِّ
 قبل أن يَديِّثه عن حاجته.

ـ ولم يَديِّثه عن حاجته حتَّ أخرج كعباً من حصنه ، وظلُّوا يتحدَّثون ساعةً ، حتََّّ اطمأنَّ إليهم ، وكان 
معه على انفرادٍ كان في  ذلك من سبل التَّوفيق ، ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر؛ فحديثُهم

 غاية التوفيق.

 ـ تظاهرهم بالنَّيل ، والتَّبرُّم ، والتَّظلُّم من الرَّسول )ص( طمأن كعب بن الأشرف.

لاح غيَر مريبٍ ، لاح كانت في غاية التَّوفيق ، حتََّّ يكون اصطحابهم للسيِّ  ـ فكرة رهن السيِّ

م أحضروا ما سير  هنونه إلى كعب ، وفي الوقت نفسه يستطيعون أن ولا يبعث على الريِّيبة؛ ذلك لأنََّّ
لاح في أي وقت التقوا به فيه.  يستخدموا هذا السيِّ

ـ أخذ الموعد من كعب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطَّة؛ بحيث يتسنىَّ لهم في أييِّ وقتٍ من اللَّيل أن 
 يأتوه ، ويطرقوا عليه الباب؛ دون أن يشكَّ فيهم ، وفي نيَّتهم.

انُ ابن الأشرف إلى أبي نئلة ، ومحمَّد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه الإنسان من ـ اطمئن
 ([.197بيته عادةً؛ تحسُّباً لقتال عدويٍ على حين غِّرَّة ، وغفلةٍ])

 ـ إن خطَّة إبعاد ابن الأشرف عن بيته ، إلى مكانٍ يخلو به فيه دون رقيبٍ ، أو نصيٍر كانت موفَّقةً.



راج أبي نئلة لابن الأشرف ، وشمُّه طيب رأسه ، وإمساكُه بشَعْرِّهِّ ليشمَّه ، كان موفقاً ، وتَـقْدِّمَةً ـ استد
ليمسك بهذا الرَّأس الخبيث ، ويتمكَّن منه ، لتكون الفرصةُ سانحةً لتنفيذ حكم الله في هذا اليهودييِّ 

 ([.198اللَّعين])

ريِّيَّة ، وذلك في كتمان هذه الخطَّة مع كثرة مَنْ في ـ وتظهر قدرة الصَّحابة الفائقة في الحفاظ ع لى السيِّ
المدينة من اليهود ، والمنافقين ، ومع تأخُّر تنفيذها ، وكون النَّبيِّ )ص( عرض هذا الأمر في مشهدٍ من 
الصحابة ، وجرت فيه مشورةٌ ، وهذا دليلٌ على قوة إيمان هؤلاء الصَّحابة ، وإخلاصهم 

 ([.199لدينهم])

([ بتنفيذ أدوار الخطَّة المحكمة ، الَّتي اتَّفقوا عليها ، وأدركوا مقصودهم الأسمى 200وقام هؤلاء المغاوير])
، ورسول الله )ص( معهم بإحساسه الكبير ، ومشاعره الفيَّاضة ، فقد كانوا يقومون بتنفيذ العمليَّة 

ا بالاتيِّصال بالله تعالى ، ودعائه لهم بالنَّصر بعقولهم ، وأجسامهم ، ورسولُ الله )ص( يتولىَّ قيادتها العلي
 ([.201والإعانة])

 ـ أثر مقتل اليهودي ابن الأشرف على اليهود: 3

انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة ، فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله )ص( يشتكون ويَتجُّون 
بل أكَّد مقتله ، الَّذي كان نتيجةً حتميَّةً لموقفه على ما فعله أصحابـه ، فلم يََْفَلِّ النَّبُّ )ص( بهم ؛ 

 المعادي ، وقد أوقعت هذه الحادثة الرُّعب في نفوس اليهود جميعهم ، فلم يعد

أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه ، كما لم يعد أحدٌ من يهود المدينة إلا ويخاف على 
يد المعاهدة ، وكان لمقتل كعب بن الأشرف أثرٌ ([ ، واضطرَّ اليهود لتجد202نفسه من المسلمين])

عميقٌ في نفوسهم ، فمضوا يكيدون للإسلام ـ كما سيتبينَّ من الأحداث ـ وَمِّنَ الجدير بالـذيِّكر أنَّ 
([ كعب بـن الأشرف ، واكتفى بقتله جزاءَ غدره ، 203الرسول )ص( لم يؤاخـذ بني النَّضيـر بَجرِّيرَةِّ])

([. ومن الفقه النَّبوييِّ في معاملة اليهود نستفيد أنَّ العلاج الأمثل لليهود 204])وجدَّد المعاهدة معهم
م أهل شرورٍ ، لا يتخلَّصون منها ، ولا  هو زجرهم ، وإرهابهم ، وقتل أهل الفتَ فيهم ، ومطاردتهم؛ لأنََّّ

 ([.205يتوقَّفون عنها])

 رابعاً: بعض المناسبات الاجتماعيَّة:

 )ص( بحفصةَ بنت عمر: أ ـ زواج النَّبيِّ 



([ حفصةُ بنتُ عُمرَ من خُنَيس بن حُذافة السَّهمييِّ ـ وكان 206قال عمر رضي الله عنه حين تأيمَّت])
أتيتُ عثمانَ بن عفَّان ، فعرضت عليه حفصةَ بنتَ »من أصحاب رسول الله )ص( ، فتوفي بالمدينة ـ: 
 لقيني فقال: قد بدا لي ألاَّ أتزوجَ يومي هذا.عمر ، فقال: سأنظر في أمري ، فلبثتُ ليالَي ، ثمَّ 

ديِّيقَ ، فقلتُ: إن شئتَ زوجتُك حفصةَ بنت عمرَ ، فصمت أبو بكرٍ  قال عمر: فلقيتُ أبا بكر الصيِّ
ديِّيـق ، فلم يرجع إليَّ شيئـاً ، وكنت أوجدَ عليـه منييِّ على عثمان.  الصيِّ

ه ، فلقيني أبو بكرٍ ، فقال: لعلَّك وجدت فلبثتُ ليالَي ، ثمَّ خطبها رسولُ الله )ص( ،  فأنكحتُها إياَّ
 عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصة ، فلم أرجع إليك شيئا؟ً

عَ إليك فيما عرضتَ عليَّ ، إلا أنييِّ كنتُ  قال عمرُ: قلتُ: نعم ، قال أبو بكر: فإنَّه لم يمنعْني أن أرَْجِّ
فشيَ سرَّ رسولِّ الله )ص( ، ولو تركها رسولُ الله علمتُ: أنَّ رسولَ الله )ص( قد ذكرها ، فلم أكن لأ

 ([.3/158( ، والبيهقي في الدلائل )5122]البخاري )« )ص( ؛ قبلتُها

 ب ـ زواج علييٍ رضي الله عنه بفاطمةَ رضي الله عنها:

 قال عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: خُطِّبَتْ فاَطِّمَةُ إلى رسول الله )ص( ، فقالت مولاةٌ لي:

هل علمت: أنَّ فاطمة قد خُطِّبَتْ إلى رسول الله )ص( ؟ قلت: لا! قالت: فقد خُطِّبَتْ فما يمنعك أن 
تأتَي رسولَ الله )ص( ، فيزوجَك ، فقلت: وعندي شيءٌ أتزوَّج به! فقالت: إنَّك إن جئت رسول الله 

 )ص( ؛ زَوَّجَكَ.

ص( ، فلمَّا أن قعدتُ بين يديه؛ أفحمت ، قال: فوالله ما زالت ترجيني حتََّّ دخلتُ على رسول الله )
 فوالله ما استطعت أن أتكلَّم جلالةً وهيبةً.

لعلك جئت تخطب »فسكتُّ ، فقال: « ما جاء بك؟ ألك حاجة؟»فقال رسول الله )ص( : 
فقلت: لا والله يا رسول الله! « وهل عندك من شيءٍ تستحلُّها به؟»فقلت: نعم! فقال: « فاطمة؟
ا لَحطَُمِّيَّةٌ])ما فعل»فقال:  ([ ما قيمتُها أربعة 207ت دِّرعٌْ سَلَّحْتُكَها؟ فوالذي نفس علييٍ بيده! إنََّّ
ا كانت « قد زوجتُكها ، فابعث إليها بها ، فاستحلَّها بها»، فقلت: عندي ، فقال: « دراهم فإنََّّ

جهَّز رسول الله  ([ وقد208([])3/160لَصَداقُ فاطمةَ بنتِّ رسول الله )ص( ]البيهقي في الدلائل )
([ رضي الله 211([ ، حشوها إذخرْ])210([ ، وقِّرْبةَ ، ووسادة أدََمٍ])209)ص( فاطمة في خُِّيلٍ])

 ([.212عنها])



وهكذا كانت حياتهم في غاية البساطة بعيدةً عن التعقيد ، وهي إلى شظف العيش أقرب منها إلى 
يدة فاطمة ، وتعبها ، وموقف رسول الله )ص( منها ([ ، والقصَّة التالية تصور لنا حال السَّ 213رغده])

قال عليٌّ لفاطمةَ »عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السَّبْ ، فقد جاء في مسند الإمام أحمد: 
([ حتَّ لقد اشتكيتُ صدري ، قال: وجاء الله أباك بسبٍ ، 214ذات يومٍ: والله! لقد سَنـَوْتُ])

([. فأتيت النَّبَّ 216، فقالت: أن والله قد طحَنْتُ حتََّّ مجلت يدي])([ 215فاذهب ، فاستخدميه])
قالت: جئت لأسليِّم عليك ، واسْتَحْيَتْ أن تسأله ، ورجعت ، « ما جاء بك أيْ بـُنـَيَّة؟!»)ص( فقال: 

؟ قالت: اسْتَحْيـَيْتُ أن أسأله ، فأتينا جميعاً ، فقال عليٌّ: يا رسول الله! والله ! لقد فقال: ما فعلتِّ
سنوتُ حتََّّ اشتكيتُ صدري ، وقالت فاطمة: قد طحنتُ حتََّّ مجلت يداي ، وقد جاءك الله بسبٍ ، 

 والله! لا أعُْطيكما ، وأدعُ أهلَ الصُّفة»وسعةٍ ، فأخدمنا ، فقال رسول الله )ص( : 

، فرجعا ، «نَّم([ بطونَّم ، لا أجد ما أنفق عليهم ، ولكنييِّ أبيعهم ، وأنفق عليهم أثما217تطوى])
فأتاها النَّبُّ )ص( ؛ وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما ، تكشفت أقدامُهما، وإذا غطَّيا 

« ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟»، ثمَّ قال: «مكانكما»أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهما، فثارا، فقال: 
تُسَبيِّحَانِّ في دبر كليِّ صلاةٍ عشراً ، »فقال:  كلماتٌ علَّمنيهنَّ جبريلُ عليه السلام ،»قالا: بلى! فقال: 

وتحمدان عشراً ، وتكبران عشراً ، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين 
ا أربعاً وثلاثين  ([.218([])107ـ  1/106]أحمد )« ، وكبريِّ

ئه ، فلقد أخفقت مساعي السَّيدة فاطمة ، وعلييٍ وهكذا كان الهدي النَّبويُّ في تربية أهل بيته ، وأقربا
رضي الله عنهما للحصول على خادم؛ لأنَّ السَّبَْ يريد ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ أن يبيعه ، وينفق ثمنه 
، وفاطمة،  على أهل الصُّفَّة؛ الَّذين يتلوَّون من الجوع ، فهم أيضاً من خاصَّة رسول الله )ص( مثل علييٍ

بية النَّبويَّة ، ويمرُّ الزَّمن 219مقدَّم على الخدمة]) والطَّعام ([ ، ولقد تأثر عليٌّ رضي الله عنه بهذه الترَّ
نيا وزخارفها، وبيده كنوز  ، فيصبح خليفةَ المسلمين، فإذا به من اثار هذه التربية يترفَّع عن الدُّ بالفتَّ عليي

جوده ، ولقد حافظ على وصيَّة رسول الله )ص( له الأرض ، وخيراتها؛ لأن ذكر الله يملأ قلبه ، ويغمر و 
ثنا عن ذلك ، فقال: فوالله ما تركتهُنَّ منذ علَّمنيهنَّ ، فسأله أحد أصحابه: ولا ليلة صفين؟!  ، وقد حدَّ

 ([!220فقال: ولا ليلة صفيِّين])



نيا، وزهرتها ،»... وكان كما وصفـه ضرار بـن ضمرة في مجلس معاويـة:  ويستأنس  يستوحش من الدُّ
رَة ، طويل الفكرة ، يقليِّب كفَّه ، ويخاطب نفسه ، يعُجبُه من  باللَّيل ، وظلمته ، كان والله! غزيرَ العَبـْ

بَ])  ([.222([....«])221اللباس ما قصر ، ومن الطَّعام ما جَشِّ

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التَّاسع

 ([223غزوة أُحدٍ])

 
 

 المبحث الأوَّل

 المعركةأحداث ما قبل 

 

 أولًا: أسباب الغزوة:

. ياسيُّ  كانت أسباب غزوة أحدٍ متعددةً؛ منها: الديِّينيُّ ، والاجتماعيُّ ، والاقتصاديُّ ، والسيِّ

 ـ السَّبب الديِّينيُّ: 1

قد أخبر المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ: أنَّ المشركين ينفقون أموالهم في الصديِّ عن سبيل الله ، وإقامة العقبات أمام 
عوة الإسلاميَّة ، ومَنْعِّ النَّاس من الدُّخول في الإسلام ، والسَّعي للقضاء على الإسلام ، والمسلمين ، الدَّ 

ونَـهَا ثُمَّ ودولتهم الناشئة. قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا يُـنْفِّقُونَ أمَْوَالَهمُْ لِّيَصُدُّوا عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ فَسَيُـنْفِّقُ 
 [.36]الأنفال: مْ حَسْرَةً ثُمَّ يُـغْلَبُونَ وَالَّذِّينَ كَفَرُوا إِّلَى جَهَنَّمَ يَُْشَرُونَ *{ تَكُونُ عَلَيْهِّ 



 ([.224«])يصرفون أموالهم ، وينفقونَّا؛ ليمنعوا النَّاس عن الدُّخول في الإسلام»قال الطَّبريُّ: 

 ([.225«])عن اتيِّباع طريق الحقيِّ أخبر تعالى: أنَّ الكفار ينفقون أموالهم؛ ليصدُّوا »وقال ابن كثيٍر: 

والمعنى: أنَّ غرض هؤلاء الكفـار في إنفاق أموالهم ، هو الصَّدُّ عن سبيل الحقيِّ ، »وقال الشَّوكانيُّ: 
 ([.226«])بمحاربة رسول الله )ص( ، وجمع الجيوش لذلك

من أهداف قريشٍ للصَّديِّ عن من هذا يظهر: أنَّ أهم أسباب غزوة أحدٍ ، هو السَّبب الديِّينيُّ؛ الَّذي كان 
 سبيل الله واتيِّباع طريق الحقيِّ ، ومنع النَّاس من الدُّخول في الإسلام ، ومحاربة

 ([.227الرَّسول )ص( ، والقضاء على الدَّعوة الإسلاميَّة])

 ـ السَّبب الاجتماعيُّ: 2

عٌ كبيٌر من الخزي ، والعار الَّذي كان للهزيمة الكبيرة في بدرٍ ، وقتل السَّادة ، والأشراف من قريشٍ ، وَقْ 
لحق بهم ، وجعلهم يشعرون بالمذلَّة ، والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم في غسل هذه الذيِّلَّة ، 

 والمهانة ، الَّتي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله )ص( فور عودتهم من بدرٍ.

درٍ من كفـار قريش أصحابُ القَليب ، ورجع فَـلُّهُم إلى مكَّةَ ، لما أُصيب يوم بـ»قال ابـن إسحاق: 
ورجع أبو سفيان بِّعِّيرِّهِّ ، فأوقفها بدار النَّدوة ـ وكذلك كانوا يصنعون ـ ، فلم يَريِّكها ، ولا فرَّقها ، 

،  فطابت أنـفس أشرافهم أن يجهيِّزوا منها جيشاً لقتال رسول الله )ص( ، مشى عبدُ الله بن أبي ربيعة
وعكرمةُ بن أبي جهل ، والحارث بن هشام ، وحويطب بن عبد العزَّى ، وصفوان بن أميَّة في رجالٍ من 
قريش ممَّن أصيب اباؤهم ، وأبناؤهم ، وإخوانَّم يوم بدرٍ ، فكلَّموا أبا سفيان بن حربٍ ، ومن كانت لـه 

([ ، وقتل خياركم؛ 228داً قد وتَـركَُمْ])في تلـك العير من قريـش تجارةٌ ، فقالوا: يا معشرَ قريش! إنَّ محمَّ 
فأعينون بهذا المال على حربه ، فلعلَّنا ندرك منه ثأرن بمن أصاب منا ، فقال أبو سفيان: أن أول من 

 ([.229«])أجاب إلى ذلك

رُ بـن مُطْعم غلاماً له حبشيياً ، يقال له: وَحْشيٌّ ، يقذف بحربـة لـه قَذْفَ الحبشة ، قلَّما  ودعا جُبـَيـْ
يخطأى بها ، فقال له: اخرج مع النَّاس ، فإن أنت قتلت حمزة عمَّ محمَّد بعميِّي طعَُيْمةَ بن عدييٍ ، فأنت 

 ([.230عتيقٌ])

 ـ السَّبب الاقتصاديُّ: 3

كانت حركة السَّرايا الَّتي تقوم بها الدَّولة الإسلاميَّة ، قد أثَّرت على اقتصاد قريشٍ ، وفرضت عليهم 
تاء إلى حصاراً  تاء ، والصَّيف؛ رحلة الشيِّ اقتصاديايً قويايً ، وكان الاقتصاد المكيِّيُّ قائماً على رحلتي الشيِّ



اليمن ، وتُحمل إليها بضائعُ الشَّام ، ومحاصيلُها ، ورحلة الصَّيف إلى الشَّام ، تحمل إليها محاصيل اليمن 
للجناح الاخر؛ لأنَّ تجارتَهم إلى الشَّام قائمةٌ على  ، وبضائعها ، وقَطْعُ أحدِّ جناحي هاتين الريِّحلتين ضرٌّ 

 ([.231سلع اليمن ، وتجارتهم إلى اليمن قائمةٌ على سلع الشَّام])

 

تَاءِّ وَالصَّيْفِّ *فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتِّ *الَّذِّي  يلَافِّ قُـرَيْشٍ *إِّيلافَِّهِّمْ رِّحْلَةَ الشيِّ ُِّ قال تعالى: }لإِّ
 [ .4ـ  1]قريش: أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَآمَنـَهُمْ مِّنْ خَوفٍ *{ 

ا علينا متاجرن ، فما ندري كيف إنَّ محمداً ، وأصحابه قد عوزو »ويشير إلى هذا قول صفوان بن أميَّة: 
([ ، ودخل عامَّتُهم معه ، فما ندري 232نصنع بأصحابه ، وهم لا يبرحون السَّاحل ، قد وادعهم])

ا نزلناها على  أين نسلك ، وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ، ونحن في ديارن هذه ، ما لنا بها بقاء ، وإنمَّ
تاء إلى الحبشة التيِّجارة إلى الشَّام في الصيف ، وفي  ([.233«])الشيِّ

ياسيُّ: 4  ـ السَّبب السيِّ

أخذت سيادة قريش في الانَّيار بعد غزوة بدرٍ ، وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمةً لها ، فلا بدَّ 
 من رديِّ الاعتبار ، والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلَّفها الأمر من جهودٍ ، ومالٍ وضحايا.

الَّتي جعلت قريشاً تبادر إلى المواجهة العسكريَّة ضدَّ الدَّولة الإسلاميَّة هذه أهمُّ الأسباب 
 ([.234بالمدينة])

 ثانياً: خروج قريش من مكَّة إلى المدينة:

([ 235استكملت قريش قواها في يوم السَّبت ، لسبع خلون من شوال ، من السَّنة الثَّالثة من الهجرة])
ثلاثة الاف مقاتل ، مستصحبين معهم النيِّساء ، والعبيد ، ومَنْ تبعها من  ، وعَبَّأَتْ جيشها المكوَّن من

([ ، ومن تبعها من كنانةَ 236القبائل العربيَّة المجاورة ، فخرجت قريشٌ بحديِّها ، وحديدها وأحابيشها])
 ([ ، التماسَ الحفيظة؛ لئلا يفرُّوا.237وأهل تهامة ، وخرجوا بالظُّعُن])

([ ، وخرج صفوان بن أميَّة بن 238هو قائد النَّاس ـ بهندٍ بنت عُتبة بن ربيعةَ])فخرج أبو سفيان ـ و 
خلف بِّبـَرْزةََ بنت مسعودٍ الثَّقفية ، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأميِّ حكيمٍ بنت الحارث بن هشام بن 

 ([ ،239المغيرة ، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمةَ بنت الوليد بن المغيرة])

 ([.240وا حتََّّ نزلوا ببطن السَّبخة من قناة ، على شفير الوادي ممَّا يلي المدينة])فأقبل



رَهَا أبو عزَّة عمرو بن عبد الله  كانت التَّعبئة القرشيَّة قد سبقتها حملةٌ إعلاميَّة ضخمةٌ ، تولىَّ كِّبـْ
، وابن الزيِّبعرى، وقد  ، وعمرو بن العاص، وهبيرة المخزوميُّ يُّ ([ ، 241حقَّقت نتائج كبيرةً])الجمَُحِّ

 ([.242وبلغت النَّفقات الحربيَّة لجيش قريش خُسين ألف دينارٍ ذهباً])

 ثالثاً: الاستخبارات النَّبويَّة تتابع حركة العدويِّ:

كان العبَّاس بن عبد المطلب ، يرقب حركات قريش، واستعداداتها العسكريَّة ، فلمَّا تحرك هذا الجيش؛ 
سالةً عاجلةً إلى النَّبيِّ )ص( ، ضمَّنها جميع تفصيلات الجيش ، وأسرع رسولُ العبَّاس بعث العباسُ ر 

بإبلاغ الريِّسالة ، وجَدَّ في السَّير؛ حتََّّ إنَّه قطع الطريق بين مكَّة والمدينة ـ الَّتي تبلغ مسافتها خُسمئة  
 ([.243( ، وهو في مسجد قبُاء])كيلو متراً ـ في ثلاثة أيام ، وسَلَّمَ الريِّسالة إلى النَّبيِّ )ص

وكان رضي الله عنه »كان النَّبُّ )ص( يتابع أخبار قريش بدقَّةٍ بواسطة عميِّه العبَّاس. قال ابن عبد البريِّ: 
يكتب أخبار المشركين إلى رسول الله )ص( ، وكان المسلمون يتقوَّون به بمكَّة ، وكان يَبُّ أن يقدم 

 ([.244«])يه رسول الله )ص( : أنَّ مقامك في مكَّة خيرٌ على رسول الله )ص( ، فكتب إل

إنَّ قريشاً قد »كانت المعلومات الَّتي قدَّمها العبَّاس لرسول الله )ص( دقيقةً؛ فقد جاء في رسالته: 
أجمعت المسيَر إليك ، فما كنت صانعاً إذا حلُّوا بك فاصنعه ، وقد توجَّهوا إليك ، وهم ثلاثة الاف ، 

([ من 245 فرس ، وفيهم سبعمئة دارع ، وثلاثة الاف بعيٍر ، وأوعبوا])وقادوا مئتي
لاح  ([.246«])السيِّ

 وقد احتوت هذه الريِّسالة على أمورٍ مهمَّة؛ منها:

 ـ معلومات مؤكَّدة عن تحرُّك قوَّات المشركين نحو المدينة. 1

 جه هذه القوَّات الزَّاحفة.ـ حجم الجيش ، وقدراته القتاليَّة ، وهذا يعين على وضع خطَّةٍ توا 2

 

لم يكتفِّ النَّبُّ )ص( بمعلومات المخابرات المكيَّة؛ بل حَرَصَ على أن تكون معلوماتهُ عن هذا العدويِّ 
متجددةً مع تلاحق الزَّمن ، وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين ، بأهيِّيَّة متابعة الأخبار الَّتي يتولَّد عنها 

ت نفعةٍ؛ ولذلك أرسل )ص( الحبَُابَ بن المنذر بن الجموح إلى قريشٍ وضع خططٍ ، واستراتيجيَّا
([ عَدَدَهُ ، وعُدَدَهُ ، ورجع ، فسأله رسول الله 247يستطلع الخبر ، فدخل بين جيش مكَّة ، وحزَرَ])

قال: رأيتُ يا رسول الله! عدداً ، حزرتهم ثلاثة الاف يزيدون قليلًا ، أو ينقصون « ما رأيتَ؟»)ص( : 
قال: « هل رأيتَ ظعُُنا؟ً»قليلًا ، والخيل مئتا فرسٍ ، ورأيت دروعاً ظاهرة حزرتها سبعمئة درعٍ ، قال: 

أرََدْنَ أن يَريِّضْنَ القوم ، »([ ، فقال رسول الله )ص( : 248رأيتُ النيِّساء معهنَّ الديِّفاف ، والأكبار])



من شأنَّم حرفاً ، حسبنا اُلله ونعم الوكيلُ ،  ويذُكَيِّرْنَـهُمْ قتلى بدرٍ ، هكذا جاءني خبرهم ، لا تذكر
 ([.249«])اللَّهم! بك أجولُ ، وبك أصولُ 

([ قد 251([ أخبار قريشٍ ، فَألَْفَياهَا])250كما أرسل )ص( أنساً ، ومؤنساً ابني فَضالة يَـتـَنَصَّتان])
لَها ، وإبلَها ترعى زروع يثرب المحيطة بها ، وع ادا ، فأخبراه بخبر قاربت المدينة ، وأرسلت خَيـْ

 ([.252القوم])

؛ خوفاً من  وبعد أن تأكَّد من المعلومات حَرَصَ )ص( على حصر تلك المعلومات على المستوى القيادييِّ
أن يؤثيِّر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العُدَّة؛ ولذلك حين قرأ أُبيُّ بن كعب رسالة 

عاد مسرعاً إلى المدينة ، وتبادل الرَّأي مع قادة المهاجرين ، العبَّاس؛ أمره )ص( بكتمان الأمر ، و 
والأنصار في كيفية مواجهة الموقف ، وكان )ص( قد أطلع سييِّد الأنصار سعدَ بن الرَّبيع على خبر رسالة 
ه؛ فلمَّا خرج رسول الله )ص( من عند  العبَّاس فقال: والله! إنييِّ لأرجو أن يكون خيراً ، فاستكتمه إياَّ

! أنت وذاك. فقالت: قد سمعتُ ما س عدٍ؛ قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أمَّ لكِّ
قال لك! فأخْبـَرَتْهُ بما أسَرَّ به الرَّسول )ص( ، فاسترجع سعدٌ ، وقال: يا رسول الله! إنييِّ خفت أن يفشو 

 ([.253«])خليِّ عنها»ه ، فقال رسول الله )ص( : الخبر ، فترى أنييِّ أن المفشي له؛ وقد اسْتَكْتَمْتَني إياَّ 

 وفي هذه الحادثة ، درسٌ بالغٌ للعسكرييِّين ، وتحذيرٌ لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم

العسكريَّة ، وخططهم ، وأوامرهم ، وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لأنَّ إفشاءها يهديِّد 
 الأمَّة ، ومستقبلها بكارثةٍ كبرى.

إنَّ تاريخ الأمم والشُّعوب في القديم ، والحديث يَديِّثنا: أنَّ كثيراً من الهزائمِّ ، والماسي ، والالام ، قد 
حَلَّت بكثيٍر من الأمم نتيجة لتسرُّب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ خائنةٍ ، أو خائنٍ في 

 ([.254لواقع])ثوب صديقٍ ، أو قريبٍ في الظَّاهر عدوي في الحقيقة ، وا

 رابعاً: مشاورته )ص( لأصحابه رضي الله عنهم:

بعد أن جمع )ص( المعلومات الكاملة عن جيش كفَّار قريشٍ ، جمع أصحابه رضي الله عنهم ، وشاورهم 
 في البقاء في المدينة والتَّحصُّن فيها ، أو الخروج لملاقاة المشركين ، وكان رأي النَّبيِّ )ص( البقاء في المدينة

إنَّ في جُنَّة حصينةٍ ، فإن رأيتم أن تقيموا ، وتَدَعُوهم حيث نزلوا ، فإن أقاموا؛ أقاموا بشريِّ »، وقال: 
([ وكان رأيُ عبد الله بن أُبييِّ بن سلول مع رأي رسول 255«])مُقامٍ ، وإن دخلوا علينا؛ قاتلناهم فيها



تتهم بدرٌ قالوا: يا رسول الله! اخرج بنا إلى ([ ، إلا أنَّ رجالًا من المسلمين ممَّن فا256الله )ص(])
 أعدائنا.

وأبَ كثيٌر من النَّاس إلا الخروج إلى العدويِّ ، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله )ص( ، ورأيه »قال ابن كثير: 
، ولو رضُوا بالَّذي أمرهم كان ذلك ، ولكن غلب القضاء والقدر ، وعامَّة مَنْ أشار عليه بالخروج 

 ([.257«]) يشهدوا بدراً ، قد علموا الَّذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلةرجالٌ لم

وقال ابن إسحاق: فلم يزلِّ النَّاسُ برسول الله )ص( الَّذين كان من أمرهم حُبُّ لقاء القوم ، حتََّّ دخل 
،  ([ ، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبُّ الله )ص( بأمرٍ 258رسولُ الله )ص( بيته ، فلبس لأمَتَهُ])

، فأتى حمزةُ ، فقال له: يا « أمرن لأمرك تَـبَعٌ »وعرضتم بغيره ، فاذهب يا حمزة! فقل لنبيِّ الله )ص( : 
إنَّه ليس لنبيٍ إذا لبس »نبَّ الله! إنَّ القوم تلاوموا ، فقالوا: أمرُن لأمرك تبع ، فقال رسول الله )ص( : 

( ، وابن 365ـ  5/364عبد الرزاق في المصنف )( ، و 3/351]أحمد )« لأمته أن يضعها؛ حتََّّ يقاتل
 ([.259([])6/107( ، ومجمع الزوائد )3/208( ، والبيهقي في الدلائل )2/38سعد )

 كان رأيُ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيَّاً على أمورٍ؛ منها:

 )ص( ، فكان أغلبُهم ـ أنَّ الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثَّانية ، على نصرة الرَّسول 1

 يرى: أنَّ المكوث داخل المدينة ، تقاعسٌ عن الوفاء بهذا العهد.

ا أحقُّ من الأنصار بالديِّفاع عن المدينة ، ومهاجمة قريش ،  2 ـ أنَّ الأقليَّة من المهاجرين ، كانت ترى: أنََّّ
 وصديِّها عن زروع الأنصار.

قون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في الحصول على ـ أنَّ الَّذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرَّ  3
 الشَّهادة في سبيل الله.

ـ أنَّ الأكثرين كانوا يَـرَوْنَ: أنَّ في محاصرة قريشٍ للمدينة ، ظفراً يجب ألا تَحْلُم به ، كما توقَّعوا: أنَّ  4
 ([.260وقت الحصار سيطول أمده ، فيصبح المسلمون مهدَّدين بقطع المؤن عنهم])

 أمَّا رأي مَنْ يرى البقاء في المدينة فهو مبنيٌّ على التَّخطيط الحربييِّ الاتي:

ـ إنَّ جيش مكَّةَ لم يكن موحَّدَ العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً طويلا؛ً إذ لابدَّ  1
 من ظهور الخلاف بينهم. إن عاجلاً ، أو اجلاً.

ص 2
ُ
مَّمة على الديِّفاع عن حياضها ، وقلاعها ، وبيضتها أمرٌ بعيد المنال؛ ـ إنَّ مهاجمة المدن الم

لاح عند كِّلا الجيشين ، وقد كان يوم أحدٍ متشابهاً.  وخصوصاً إذا تشابه السيِّ



م يستبسلون في الديِّفاع عن أبنائهم ، وحماية نسائهم ، وبناتهم  3 ـ إنَّ المدافعين إذا كانوا بين أهليهم؛ فإنََّّ
 وأعراضهم.، 

 ـ مشاركة النيِّساء ، والأبناء في القتال ، وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. 4

ـ استخدام المدافعين أسلحةً لها أثر في صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها ، وتكون إصابة  5
 ([.261المهاجمين في متناولهم])

من الواضح: أنَّ الرَّسول )ص( ، عوَّد أصحابه على التَّصريح بارائهم عند مشاورته لهم؛ حتََّّ ولو 
ا يشاورهم فيما لا نصَّ فيه؛ تعويداً لهم على التَّفكير في الأمور العامَّة ، ومعالجة  خالفت رأيه ، فهو إنمَّ

بداء الرَّأي ، ولم يَدث أن لام الرَّسولُ )ص( مشكلات الأمَّة ، فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إ
أحدا؛ً لأنه أخطأ في اجتهاده ، ولم يوفَّق في رأيه ، وكذلك فإنَّ الأخذ بالشُّورى مُلْزِّمٌ للإمام ، فلابدَّ أن 

ا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَْـفَضُّوا يطُبيِّق الرَّسول )ص( التَّوجيه القراني: }فبَِّمَا رَحْمةٍَ مِّنَ الِلَِّّّ لِّنْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ 
هُمْ وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الَأمْرِّ فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى الِلَِّّّ إِّنَّ   الِلََّّ يَِّبُّ مِّنْ حَوْلِّكَ فاَعْفُ عَنـْ

ياسيُّ عند  [ لتعتاد الأمَّة على ممارسة الشُّورى ، وهنا159عمران: ]آل الْمُتـَوكَيِّلِّيَن *{  يظهر الوعي السيِّ
 الصَّحابة رضي الله عنهم ، فرغم أنَّ لهم إبداءَ الرَّأي ، إلا أنَّه ليس لهم فرضه

على القائد ، فحسبهم أن يبينوا رأيهم ، ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجَّح لديه من الاراء ، فلمَّا رأوا 
م ألحوا في الخروج ، وأنَّ الرسول )ص( ع زم على الخروج بسبب إلحاحهم ، عادوا فاعتذروا إليه ، لكن أنََّّ

الرَّسول الكريم )ص( علَّمهم درساً اخر هو من صفات القيادة النَّاجحة ، وهو عدم التردُّد بعد العزيمة 
 ([.262والشُّروع في التنفيذ ، فإنَّ ذلك يزعزع الثيِّقة بها ، ويغرس الفوضى بين الأتباع])

قد عزم على الخروج ، وقد أعلن حالة الطَّوارأى العامَّة ، وتجهَّز الجميع للقتال ،  كان النَّبُّ )ص(
وأمَْضَوْا ليلتهم في حذرٍ؛ كلٌّ يصحب سلاحه ، ولا يفارقه حتََّّ عند نومه ، وأمر )ص( بحراسة المدينة ، 

عنه ، واهتمَّ الصحابة  واختار خُسين من أشدَّاء المسلمين ، ومحاربيهم بقيادة محمَّد بن مسلمة رضي الله
ةٍ من  بحراسة رسول الله )ص( ، فبات سعد بن معاذ ، وأُسَيْد بن حضير ، وسعد بن عبادة ، في عدَّ
لاح على باب المسجد ، يَرسون رسول الله  يَن بالسيِّ الصَّحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة ، مُدَجَّجِّ

 ([ .263)ص(])

 خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحدٍ:



ذها )ص( لملاقاة أعدائه اختيارهُ لوقت التحرُّك ، والطَّريق التي تناسب  أ ـ من الأسباب المهمَّة الَّتي اتخَّ
خطَّته ، فقد تحرَّك بعد منتصف اللَّيل ، حيث يكون الجوُّ هادئًا ، والحركة قليلةٌ ، وفي هذا الوقت 

 لإعياء ، ومشقَّة السَّفر قد أخذا منهم مجهوداً كبيراً.بالذَّات يكون الأعداء ـ غالباً ـ في نومٍ عميق؛ لأنَّ ا

ومن المعروف: أنَّ مَنْ نم بعد تعبٍ يكون ثقيلَ النَّوم ، فلا يشعر بالأصوات العالية ، والحركة الثَّقيلة. 
أين »قال الواقديُّ ـ رحمه الله ـ: ونم رسول الله )ص( حتَّ أدلج ، فلمَّا كان في السَّحَر؛ قال: 

 ([.265([«])264ءُ؟])الأدلاَّ 

ثمَّ إنَّه )ص( اختار الطَّريق المناسب الَّذي يسلكه حتََّّ يصل إلى أرض المعركة ، وذكر صفةً ينبغي أن 
ريِّيَّة ، حتََّّ لا يرى الأعداء جيش المسلمين ، فقال )ص( لأصحابه:  تتوافر في هذا الطَّريق ، وهي السيِّ

، فأبدى أبو خيثمة « ([ من طريق لا يمرُّ بنا عليهم؟266ثَبٍ])مَنْ رجلٌ يخرج بنا على القوم مِّنْ كَ »
رضي الله عنه استعداده قائلًا: أن يا رسولَ الله! فنفذ به في حَرَّةِّ بني حارثة وبين أموالهم ، حتََّّ سلك به 

 في مالٍ لربعي بن قَـيْظييٍ ـ وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيَظييٍ ـ ،

ر البصر ، فلمَّا أحس برسول الله )ص( ومن معه من المسلمين ، قام يَثي في وكان رجلًا منافقاً ضري
اب ، وهو يقول: إن كنتَ رسولَ الله فلا أُحلُّ لك أن تدخل حائطي.  وجوههم الترُّ

وقد ذكُر: أنَّه أخذ حفنةً من ترابٍ بيده ، ثمَّ قال: والله! لو أعلم: أنييِّ لا أصيب بها غيرك يا محمد! 
وجهك ، فابتدره القوم: ليقتلوه ، فقال )ص( : لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى القلب  لضربتُ بها

([ قبل نَّي رسول الله )ص( 267أعمى البصر ، وقد بَدَرَ إليه سعدُ بن زيدٍ أخو بني عبد الأشهل])
( ، والطبري في تاريخه 1/218عنه ، فضربه بالقوس في رأسه ، فشجَّه. ]الواقدي في المغازي )

 ([.3/69( ، وابن هشام )2/506)

ولا شك في أنَّ مروره )ص( بين الأشجار ، والبساتين ، يدلُّنا على حرصه )ص( على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيَّة المناسبة في أثناء السَّير؛ لأنَّ الطُّرق العامَّة تكشف للأعداء عن مقدار قوَّات 

ريِّيَّة من حيث المكان ، ومن حيث المسلمين ، وهذا أمرٌ محذورٌ ، فالرَّسول )ص( علَّ  م الأمَّة الأخذ بالسيِّ
الزَّمان؛ لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوَّاتهم ، فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها ، وبذلك يذهب تنظيم 

 القادة ، وإعدادهم لجيوشهم في مهبيِّ الريِّياح.

صلحة الخاصَّة ، إذا تعارضت المصلحتان؛ وفي هذا الخبر تطبيقٌ عمليٌّ لتقديم المصلحة العامَّة على الم
فالرَّسول )ص( حينما مرَّ بالجيش في أرض المنافق مربع بن قَـيْظييٍ ، وترتَّب على ذلك إفساد المزرعة؛ مرَّ 



ولم يعبأ بذلك؛ لأنَّ في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطَّريق إلى أُحدٍ ، فبينَّ )ص( أنَّ ما يكون به 
مٌ على ما سواه من المصالح الأخرى ، فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحةٌ عامَّةٌ ، مصلحةٌ للديِّين مقدَّ 

ومصلحةٌ خاصَّة ، ومصلحة الديِّين في هذا الموقف مصلحةٌ عامَّةٌ ، وهي مقدَّمة على المصلحة الخاصَّة ، 
 ([.268وهي مصلحة المال])

اده؛ مِّنْ حفظ دينهم ، ونفوسهم ، وعقولهم وقد رتَّب الشَّارع الحكيم مقاصد الشَّرع في تحقيق المنافع لعب
ٍ فيما بينها]) ([ ، فإذا نظرن إلى كليِّيات الديِّين الخمس ، 269، ونسلهم ، وأموالهم ، طبقَ ترتيبٍ معينَّ

وأهيِّيتها ، وجدن: أنَّ هذه الكليِّيات متدريِّجةٌ حسب الأهيِّيَّة: الديِّين ، والنَّفس ، والعقل ، والنَّسل ، 
مٌ على ما يكون به حفظ النَّفس عند تعارضهما ، وما يكون به  والمال ، فما يكون به حفظ الديِّين مقدَّ

حفظ النَّفس مقدَّمٌ على ما يكون به حفظ العقل ، وما يكون به حفظ النَّسل مقدَّم على ما يكون به 
تيب بهذا الشَّكل من هذه الكليِّيات يَظى باتفاق العلماء])  ([.270حفظ المال ، والترَّ

 

يرة النَّبويَّة ، والهدي النَّبوييِّ الكريم قد استنبطوا قواعدَ مهمَّة في تقديم  إنَّ العلماء المتعميِّقين في دراسة السيِّ
المصلحة العامَّة على المصلحة الخاصَّة؛ ومنهم: الشَّاطبُّ ، والعزُّ بن عبد السَّلام ، فقد قال الشَّاطبُّ: 

ح منها؛ غُليِّب ، وإن استويا؛ كان محلَّ الضَّابط في ذلك: التَّواز » ن بين المصلحة والمفسدة ، فما رُجيِّ
 ([.271«])إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انَرام المناسبة تلزم راجحةً أو مساويةً 

وتقديم المصالح الرَّاجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ ، ودرء المفاسد »وقال العزُّ بن عبد السَّلام: 
الرَّاجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسنٌ ، اتَّفق الحكماء على ذلك ، وكذلك الشَّرائع ، فإن 

جيح عند عرفانه  ([.272«])تساوت الرُّتب؛ تخيريِّ ، وإن تفاوتت الرُّتب؛ استعمل الترَّ

يلها ، والضَّابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في تحص»وقال في موضع اخر: 
 ([.273«])ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها

 ب ـ انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش:

([ ، انسحب المنافق ابن سلول بثلاثمئة من المنافقين ، 274عندما وصل جيش المسلمين الشَّوْط])
القتال خارج المدينة ، قائلًا: أطاع الولدان ، بحجَّة: أنَّه لن يقع قتالٌ مع المشركين ، ومعترضاً على قرار 

([ وكان هدفه الرَّئيس من هذا 275ومن لا رأي له ، أطاعهم ، وعصاني ، علام نقتلُ أنفسنا؟!])
التَّمرُّد ، أن يَدث بلبلةً ، واضطرابًا في الجيش الإسلامييِّ ، لتنهار معنوياتهُ ، ويتشجَّع العدوُّ ، وتعلو 

ينطوي على خيانةٍ عظمى ، وبُـغْضٍ للإسلام والمسلمين ، وقد اقتضت حكمة الله أن  هَّته ، وعمله هذا



غْرض ، والمؤمن 
ُ
ص الله الجيش؛ ليظهر الخبيث من الطَّييِّب؛ حتََّّ لا يختلطَ المخلص بالم يمحيِّ

 ([.276بالمنافق])

نِّيَن عَلَى مَا أنَْـتُمْ عَ  ُ قال تعالى: }مَا كَانَ الِلَُّّ لِّيَذَرَ الْمُؤْمِّ لَيْهِّ حَتََّّ يمِّيزَ الْخبَِّيثَ مِّنَ الطَّييِّبِّ وَمَا كَانَ الِلَّّ
 }  [.179عمران: ]آل لِّيُطْلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِّ

 

فالجبن ، والنُّكوص ها اللَّذان كشفا عن طوية المنافقين ، فافتضحُوا أمام أنفسهم وأمام النَّاس قبل أن 
 ([.277يفضَحهم القران])

 الله بن عمرو بن حَراَم من انَذال المنافقين:ج ـ موقف عبد 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة ، فأبوا ، فقال: يا قوم! أذكيِّركم الله ألا 
تخذلوا قومكم ، ونبيَّكم عندما حضر من عدويِّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنَّكم تقاتلون؛ لما أسلمناكم ، ولكنَّا 

يكون قتالٌ ، فلمَّا استعصوا عليه ، وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ قال: أبعدكَم اُلله أعداءَ الله ،  لا نرى أنه
 ([.278فسيغني الله عنكم نبيَّه])

يَن ؤْمِّنِّ وفي هؤلاء المنخذلين نزل قول الله تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ فبَِّإِّذْنِّ الِلَِّّّ وَلِّيـَعْلَمَ الْمُ 
 قِّتَالًا لاتَّـَبـَعْنَاكُمْ هُمْ *وَلِّيـَعْلَمَ الَّذِّينَ نَفَـقُوا وَقِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا قاَتِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أَوِّ ادْفَـعُوا قاَلُوا لَوْ نَـعْلَمُ 

فَـْوَاهِّهِّمْ مَا ليَْسَ فيِّ  هُمْ لِّلإِّيماَنِّ يَـقُولُونَ بأِّ نـْ اَ يَكْتُمُونَ *{ لِّلْكُفْرِّ يَـوْمَئِّذٍ أقَـْرَبُ مِّ ]آل  قُـلُوبهِِّّمْ وَالِلَُّّ أَعْلَمُ بمِّ
 [.167ـ  166عمران: 

 د ـ بنو سلمة ، وبنو حارثة:

ولمَّا رجع ابن أُبي بن سلول ، وأصحابهُ؛ هَّت بنو سلمةَ ، وبنو حارثة أن ترجعا ، ولكنَّ الله ثبَّتهما ، 
نْكُمْ أَنْ تَـفْشَلَا وَالِلَُّّ وَلِّيـُّهُمَا وَعَلَى الِلَِّّّ  وعصمهما ، وفي ذلك نزل قوله سبحانه: }إِّذْ هََّتْ طاَئِّفَتَانِّ مِّ

[ قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه الاية فينا ـ بني سلمة ، 122عمران: ]آل نَ *{ فَـلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّنُو 
ا لم تنزل ، والله يقول: }وَالِلَُّّ وَلِّيـُّهُمَا{  [. ]البخاري 122عمران: ]آل وبني حارثة ، وما أحبُّ أنَّي

(4051.]) 

ودة إلى المدينة ، ولكنَّهم غالبوا لقد أثَّر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ، ففكروا في الع
الضَّعف الذي ألمَّ بهم ، وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاَّهم الله تعالى ، فدفع عنهم الوهن ، فثبتوا مع 

 المؤمنين.

 وقد ظهر رأيان في أوساط الصَّحابة تجاه موقف ابن سلول:



 ، وانشقاقهم عن الجيش. الأوَّل: يرى قتل المنافقين الَّذين خذلوا المسلمين بعودتهم

 الثَّاني: لا يرى قتلهم.

 وَالِلّيُ  فِّئـَتـَيْنِّ  الْمُنَافِّقِّينَ  فيِّ  لَكُمْ  فَمَا} ([ في هذه الاية:279وقد بين القران الكريم موقف الفريقين])
اَ كَسَبُوا أتَرُِّيدُونَ أَنْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الِلَُّّ وَمَنْ يُضْلِّلِّ الِلَُّّ فَـلَنْ تجِّدَ لَهُ سَبِّيلاً  ]النساء:  *{ أرَكَْسَهُمْ بمِّ

88.] 

 هـ  الاستعانة بغير المسلمين:

فقال: ما  عندما وصل رسول الله )ص( إلى مكان يدُعى الشَّيخين ، رأى كتيبةً لها صوتٌ وجَلَبَةٌ ،
لا نستنصر بأهل »هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أُبي بن سلول من يهود ، فقال )ص( : 

رك رك على أهل الشيِّ ([ وهذا أصلٌ وضعه النَّبُّ )ص( في عدم الرُّكون إلى أعداء الإسلام في 280«])الشيِّ
 ([.281الاستنصار بهم])

 صغر سنيِّهم:و ـ رَدُّ النَّبيِّ )ص( بعض الصَّحابة ل

ردَّ النبُّ )ص( في معسكره بالشَّيخين جماعةً من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن الرَّابعة عشرة ، 
أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن 

([ 282اً ، وقد ثبت أنَّ ابن عمر كان منهم])عازب ، وأبو سعيد الخدري؛ بلغ عددهم أربعة عشر صبيي 
، وأجاز منهم رافع بن خديج لمَّا قيل له: إنَّه رامٍ ، فبلغ ذلك سَمرَُةَ بن جُنْدب ، فذهب إلى زوج أميِّه 
جْرِّه ـ يبكي ويقول له: يا  مريِّي بن سنان بن ثعلبة ـ عميِّ أبي سعيد الخدرييِّ ، وهو الذي ربََّ سَمرَُة في حِّ

! أج از رسولُ الله )ص( رافعاً ، وردَّني ، وأن أصرع رافعاً ، فذهب زوج أميِّه إلى النَّبيِّ )ص( ، وأخبره أبتِّ
بذلك، فالتفت النَّبُّ )ص( إلى رافع، وسَمرَُةَ، فقال لهما: تصارعا ، فصرع سمرة رافعاً ، فأجازه كما أجاز 

 ([.283مجالهُ ، واختصاصُه])رافعاً ، وجعلهما من جنده ، وعسكر كتائبه ، ولكليٍ منهما 

ونلحظ: أنَّ رسول الله )ص( أجاز رافعاً ، وسَمرة لامتيازٍ عسكرييٍ امتازوا به على أقرانَّما ، وردَّ صغار 
هام ، وطعن الريِّماح ، فيفرُّوا من المعركة  نيِّ خشية ألاَّ يكون لهم صبٌر على ضرب السُّيوف ، ورمي السيِّ السيِّ

 ([.285فيُحْدِّث فرارهُم خلخلةً في صفوف المسلمين]) ([ ،284إذا حمي الوطيس])

ونلحظ: أنَّ المجتمع الإسلاميَّ يضجُّ بالحركة ، ويسعى للشَّهادة ، شيوخاً ، وشبابا؛ً حتََّّ الصبيانُ 
يقُبلون على الموت ببسالةٍ ، ورغبةٍ في الشَّهادة ، تبعث على الدَّهشة ، دون أن يجبرهم قانون التَّجنيد ، 

 ع بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال ، وهذا يدلُّ على أثر المنهج النَّبوييِّ الكريم ،أو تدف



نيا.  في تربية شرائح الأمَّة المتعديِّدة ، على حبيِّ الاخرة ، والترفُّع عن أمور الدُّ

 سادساً: خطَّة الرَّسول )ص( لمواجهة كفار مكَّة:

شركين من قريشٍ؛ حيث اختار الموقع المناسب ، أ ـ وَضَعَ الرَّسول )ص( خطَّةً محكمةً لمواجهة الم
وانتخب مَنْ يصلح للقتال ، وردَّ من لم يكن صالحاً ، واختار خُسين منهم للريِّماية ، وشدَّد الوصيَّة 
عليهم ، وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب ، وأعطى الليِّواء لأحد أفراد الكتيبة ، وهذه الكتائب 

 هي:

 وأعطى لواءها مصعب بن عميٍر رضي الله عنه. ـ كتيبة المهاجرين: 1

 ـ كتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أُسيد بن حضيٍر رضي الله عنه. 2

 ([.286ـ كتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحبُاب بن المنذر رضي الله عنه]) 3

هم على التَّحليِّي بالصَّبر في ب ـ وكان من هديه )ص( أن يَُريِّض أصحابه على قتال الأعداء ، ويَثَّ 
ميادين القتال ، لكي تتقوى رُوحهم المعنويَّة ، ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم ، ومن ذلك ما فعله يوم 

 ثمَّ قام رسولُ الله )ص( ، فخطب النَّاس:»أُحدٍ ، وفي ذلك يقول الواقديُّ: 

ل بطاعته ، والتَّناهي عن محارمه ، ثمَّ إنَّكم يا أيها الناس! أوُصيكم بما أوصاني الله في كتابه؛ من العم»
اليوم بمنزل أجرٍ ، وذُخْرٍ؛ لمن ذكر الَّذي عليه ، ثمَّ وطَّن نفسه له على الصَّبر ، واليقين ، والجديِّ ، 
والنَّشاط ، فإنَّ جهاد العدو شديدٌ كربهُ ، قليلٌ من يصبر عليه إلا من عزم الله رشدَه ، فإنَّ الله مع مَنْ 

اعه ، وإنَّ الشَّيطان مع مَنْ عصاه ، فافتتحُوا أعمالكم بالصَّبر على الجهاد ، والتمِّسوا بذلك ما أط
وعدكم الله ، وعليكم بالَّذي امركم؛ فإنييِّ حريصٌ على رشدكم ، فإنَّ الاختلاف ، والتَّنازع ، والتَّثبيط ، 

 ([.287«])ليه النَّصر ، ولا الظَّفرمن أمر العجز ، والضَّعف ، ممَّا لا يَبُّ الله ، ولا يعطي ع

ةُ أهدافٍ؛ منها:  ويتَّضح من هذه الخطُبة عدَّ

 ـ الحثُّ على الجديِّ ، والنَّشاط في ميدان الجهاد. 1

 ـ الحثُّ على الصَّبر عند قتال الأعداء. 2

 ([.288ـ بيان مساوأى الاختلاف ، والتَّنازع]) 3

 

)ص( يعليِّمنا حقائق ثابتةً ، وهي: أنَّ الجيوش مهما عظم تسليحها ، إنَّ هذا الهدي المبارك الَّذي سَنَّهُ 
وتنظيمها ، فإنَّ ذلك لا يغني شيئاً إلا إذا حملته نفوسٌ قويَّةٌ ، تحرص على الموت أشدَّ مِّنْ حرصها على 

 سهم.الحياة ، وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتَّوجيه ، وغرس حبيِّ الجهاد ، والشَّهادة في نفو 



ج ـ أدرك الرَّسول )ص( أهيِّية جبل أحد لحماية جيش المسلمين ، فعندما وصل جيش المسلمين إلى 
جبل أحد؛ جعل الرَّسولُ )ص( ظهورَهم إلى الجبل ، ووجوههم إلى المدينة ، وانتقى خُسين من الرُّماة 

لجبل أحد ، وذلك حتََّّ يمنع ([ ، ووضعهم فوق جبل عَينين المقابل 289تحت إمرة عبد الله بن جُبـَيْرٍ])
إن رأيْـتُمون تَخطفَُنا الطَّيُر؛ »التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين ، وأصدر أوامره إليهم قائلاً: 

فلا تَبرحُوا مكانَكم هذا حتََّّ أرُسلَ إليكم ، وإن رأيتمون هزمنا القومَ ، وأوطأَْنَهُم فلا تَـبْرحُوا حتََّّ أرُْسلَ 
 ([.2662( ، وأبو داود )4/293( ، وأحمد )3039اري )]البخ« إليكم

 «.لا يقاتلنَّ أحدٌ حتََّّ امره بالقتال»، وقال: « لا تبرحوا حتََّّ أوذنكم»وقال رسول الله )ص( للجيش: 

انضحِّ الخيلَ عنا بالنـَّبْل؛ لا يأتون مِّنْ خَلفنا ، واثبت مكانك إن كانت لنا ، أو »وقال لأمير الرُّماة: 
( ، والبيهقي في الدلائل 1/225( ، والواقدي في المغازي )2/507]الطبري في تاريخه )« علينا

الزموا مكانكم ، لا تبرحوا منه ، فإذا رأيتمون »([. وقال للرُّماة: 3/70( ، وابن هشام )3/227)
لا تدفعوا عنَّا ، نَّزِّْمُهُمْ حتََّّ ندخل عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم ، وإن رأيتمون نقُتل؛ فلا تغيثون ، و 

وارشقوهم بالنـَّبْل؛ فإنَّ الخيل لا تقدم على النَّبل ، إن لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم ، الليهمَّ إنييِّ 
 ([.290«])أُشهدك عليهم

سيطر المسلمون على المرتفعات ، وتركوا الوادي لجيش مكَّة ليواجه أُحداً ، وظهره إلى المدينة ، 
ماة في النقاط التالية: احتلال الموقع ، حماية المسلمين من الخلف ، صدُّ الخيل عن وأصبحت مهمَّة الرُّ 

 ([.291المسلمين])

د ـ تسوية الصُّفوف ، وتنظيم الجيش؛ تقدَّم رسولُ الله )ص( أصحابه ، وصفَّهم على هيئة صفوف 
 يبويِّأىالصَّلاة ، وجعل رسولُ الله )ص( يمشي على رجليه ، يُسويِّي تلك الصُّفوف ، و 

أصحابه للقتال ، يقول: تقدَّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقويِّمهم... حتََّّ استوت 
([ ، فوضع )ص( في مقديِّمة الصُّفوف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطَّريق لمن خلفهم ، وقد 292الصُّفوف])

 ([.293أخذ الرَّسول )ص( بهذا الأسلوب؛ لأنَّه أبلغ في قتال الأعداء])

فجعل ظهره ، وعسكره إلى أحدٍ ، وقال: لا يقاتلنَّ »القتال إلا بأمرٍ من القائد: قال الطَّبريُّ: هـ  عدم 
 ([.294«])أحدٌ حتََّّ نأمره بالقتال

 وفي هذا التَّوجيه فائدةٌ مهمَّةٌ ، وهي توحيد القيادة والمسؤوليَّة؛ لأنَّه )ص( أدرى بالمصلحة.

 
 



 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الثَّاني

 ([295المعركة]) في قلب

 
 

 أولًا: بدء القتال واشتداده ، وبوادر الانتصار للمسلمين:

دَ شرخاً ، وتصدُّعاً في جبهة المسلمين المتماسكة ، فأرسل  في بداية القتال ، حاول أبو سفيان أن يوُجِّ
نا ، فننصرف عنكم ، فلا حاجة بنا إلى قتال»إلى الأنصار يقول:  فردُّوا عليه « كمخَلُّوا بيننا وبين ابن عميِّ

 ([.296بما يكره])

ولمَّا فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى ، عن طريق عميلٍ خائن من أهل المدينة ، 
وهو أبو عامر الرَّاهب ، حيث حاول أبو عامر الرَّاهب أن يستزل بعض الأنصار ، فقال: يا معشرَ 

 بك عيناً يا فاسق! فلمَّا سمع ردَّهم عليه؛ قال: لقد أصاب الأوس! أن أبو عامر! قالوا: فلا أنعم اللهُ 
 ([.297قومي بعدي شرٌّ ، ثمَّ قاتلهم قتالاً شديداً ، ورماهم بالحجارة])

وبدأ القتال بمبارزةٍ بين علييِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ، وطلحةَ بن عثمان حامل لواء المشركين يوم 
يرة الح لبية: خرج طلحةُ بن عثمان ، وكان بيده لواء المشركين ، وطلب المبارزة أُحدٍ ، يقول صاحب السيِّ

مراراً ، فلم يخرج إليه أحدٌ ، فقال: يا أصحابَ محمد! إنَّكم تزعمون أنَّ الله ـ تعالى ـ يعُجلنا بسيوفكم 
و أعجله بسيفي إلى النَّار ، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنَّة ، فهل أحدٌ منكم يعجلني بسيفه إلى النَّار ، أ

إلى الجنَّة؟ فخرج إليه عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ، فقال له عليٌّ رضي الله عنه: والَّذي نفسي 
بيده! لا أفارقك حتَّ يعجلك الله بسيفي إلى النَّار ، أو يعجلني بسيفك إلى الجنَّة ، فضربه عليٌّ فقطع 

قال: يا بن عميِّي! أنشدك الله ، والرَّحم! فرجع عنه ، رِّجْلَهُ ، فوقع على الأرض ، فانكشفت عورتهُ ، ف



: أفلا أجهزت عليه؟! قال: إنَّ ابن  ولم يجهز عليه ، فكبرَّ رسولُ الله )ص( . وقال بعض الصَّحابة لعلييٍ
 ([.298عميِّي نشدني الرَّحم حين انكشفت عورتهُ ، فاستحييتُ منه])

 

ولُ الله )ص( يشحذ هم أصحابه ، ويعمل على رفع والتحم الجيشان ، واشتدَّ القتال ، وشرع رس
فبسطوا أيديهم ، كلُّ إنسان منهم يقول: أن ، « مَنْ يأخذُ منييِّ هذا؟»معنوياتهم ، وأخذ سيفاً ، وقال: 

اَكُ بنُ خَرَشَةَ أبو دُجَانة: وما حقُّه يا « فمن يأخذه بحقيِّه؟»أن. قال:  قال: فأحْجَمَ القومُ ، فقال سمِّ
، قال: أن اخذه بحقيِّه. فدفعه إليه وكان رجلاً « أن تضرب به العدوَّ حتََّّ ينحني»؟! قال: رسولَ الله

شجاعاً يختال عند الحرب ـ أي يمشي مشية المتكبريِّ ـ ، وحين راه رسول الله )ص( يتبختر بين الصَّفَّينِّ 
ا لمشيَةٌ يبُغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»قال:  فلق به هامَ المشركين ]أحمد ، وأخذه ، و « إنََّّ

 ([.3/232( ، والبيهقي في الدلائل )3/556( ، والحاكم )2470( ، ومسلم )3/123)

وهذا الزُّبير بن العوَّام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أُحدٍ ، قال: وجدت في نفسي حين سألتُ 
بن صفيَّة عمَّتِّه ، ومِّنْ قريشٍ ، وقد رسول الله )ص( السَّيْفَ ، فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة ، وقلت: أن ا

ه قَـبـْلَه ، فأعطاه أبا دُجانة ، وتركني ، والله! لأنظرنَّ ما يصنع ، فاتبعته ، فأخرج  قمتُ إليه ، وسألته إياَّ
عصابةً له حمراء ، فعصب بها رأسه ، فقالت الأنصار: أخرج أبو دُجانة عِّصَابة الموت ـ وهكذا كانت 

 بها ـ ، فخرج؛ وهو يقول:تقول له إذا تعصَّب 

يْلِّ  أنَّ الَّذي عاهَدَني خَلِّيْلي  وَنَحْنُ بالسَّفْحِّ لَدَى النَّخِّ

([ ])  ([299ألا أقومَ الدَّهرَ في الكَيُّولِّ  ([300أضْرِّبْ بِّسَيْفِّ اللهِّ والرَّسُولِّ

([ عليه ، 301فجعل لا يَـلْقى أحداً إلا قتله ، وكان في المشركين رجلٌ لا يَدعُ لنا جريَاً إلا ذفَّف]) 
فجعل كلُّ واحدٍ منهما يدنو من صاحبه ، فدعوتُ الله أن يجمع بينهما ، فالتقيا ، فاختلفا ضربتين ، 

ضربه أبو دُجانة فقتله ، ثمَّ رأيتُه قد حمل فضرب المشركُ أبا دجانة ، فاتَّقاه بدَرَقتَِّه ، فعضَّت بسيفه ، و 
السَّيف على مَفْرِّق رأس هند بنت عُتبة ، ثمَّ عدل السَّيف عنها ، فقلت: الله ورسولهُ أعلم. قال ابن 

([ ، 303([ النَّاس خَُْشاً شديداً ، فصمدتُ له])302إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنسانً يَخْمش])
يفَ؛ وَلْوَلَ ، فإذا امرأةٌ ، فأكرمتُ سيفَ رسول الله أن أضرب به امرأةً ]ابن هشام فلمَّا حملتُ عليه السَّ 

 ([.304([])3/233( ، والبيهقي في الدلائل )3/73)

 

 ثانياً: مخالفة الرُّماة لأمر الرَّسول )ص(:



الٍ بطولييٍ استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين ، وكان شعارهُم: أمِّتْ.... أمِّتْ ، واستماتوا في قت
([ ، وسجَّل التَّاريخ 305ملحمييٍ ، سجَّل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعةً من البطولة ، والشَّجاعة])

روائعَ بطولاتِّ حمزةَ بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وأبي دُجانةَ ، وأبي طلحة الأنصارييِّ ، 
لمون الانتصار في الجولة الأولى من ([ ، وحقَّق المس306وسعد بن أبي وقَّاص ، وأمثالهم كثيٌر])

 ([.307المعركة])

 وفي ذلك يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه العزيز: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الِلَُّّ وَعْدَهُ إِّذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِّّذْنِّهِّ حَتََّّ 
تُمْ مِّنْ بَـعْدِّ مَا أَ  لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصَيـْ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ إِّذَا فَشِّ نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ راَكُمْ مَا تحِّبُّونَ مِّ

تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَالِلَُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن *{  هُمْ لِّيـَبـْ رَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ عمران: ]آل الآخِّ
152.] 

ت بقريشٍ ، وأحلافها ، ورأوا الغنائم في أرض المعركة؛ جذبهم ذلك إلى ترك ولما رأى الرُّماةُ الهزيمةَ الَّتي حلَّ 
الغنيمة أي قَـوْم! الغنيمة! »مواقعهم؛ ظنَّـاً منهم: أنَّ المعركة انتهت ، فقالوا لأميرهم عبد الله بن جُبيٍر: 

يتُم ما قال لكم رسولُ  الله )ص( ؟ قالوا:  ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبـَيْرٍ: أنَسِّ
 ([.3039]البخاري )« واللهِّ لنأتينَّ النَّاسَ فلنُصيبَنَّ من الغنيمة

ثمَّ انطلقوا يجمعون الغنائم ، ولم يعبؤوا بقول أميرهم ، ووصف ابن عباس رضي الله عنهما حالة الرُّماة في 
، أكبَّ الرُّماة جميعاً ، فدخلوا  فلمَّا غنم النَّبُّ )ص( ، وأباحوا عسكر المشركين»ذلك الموقف ، فقال: 

في المعسكر ينهبون ، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله )ص( ، فهم هكذا ـ وشبك بين أصابع 
يديه ـ ، والتبسوا ، فلمَّا أخلَّ الرُّماة تلك الخلََّة الَّتي كانوا فيها ، دخلت الخيل من ذلك الموضع على 

]أحمد « ضاً ، والتبسوا ، وقتُل من المسلمين نسٌ كثيرأصحاب النَّبيِّ )ص( ، فضرب بعضهم بع
 ([.288ـ  1/287)

ورأى خالد بن الوليد ـ وكان على خيَّالة المشركين ـ ، الفرصة سانحةً ليقوم بالالتفاف حول المسلمين ، 
لمون ولمَّا رأى المشركون ذلك ، عادوا إلى القتال من جديدٍ، وأحاطوا بالمسلمين من جهتين ، وفقد المس

مواقعهم الأولى ، وأخذوا يقاتلون بدون تخطيطٍ ، فأصبحوا يقاتلون متفريِّقين ، فلا نظام يجمعهم ، ولا 
وحْدَة تشملهم ، بل لم يعودوا يمييِّزون بعضهم ، فقد قَـتـَلُوا اليَمانَ ـ والد حُذيفة بن اليَمان ـ خطأً 

 ([ . وأخذ المسلمون3/129( ، وابن هشام )4065]البخاري )



([ ، واختلط 308ساقطون شهداء في الميدان ، وفقدوا اتيِّصالهم بالرَّسول )ص( ، وشاع: أنَّه قتُِّل])يت
([ واشتدَّت حرارة القتال ، وصار المشركون يقتلون كلَّ من يلقونه من المسلمين ، 309الحابِّلُ بالنَّابل])

([ ، 310الشَّريف ، ورباعيـَتـَهُ])واستطاعوا الخلوص قريباً من النَّبيِّ )ص( ، فرموه بحجر كسر أنفه 
 ([ منه )ص( .312([ في وجهه الكريم ، فأثقله وتفجَّر الدَّم])311وشجَّه])

رَتْ رَبَاعيـَّتُه يوم أُحدٍ ، وشُجَّ في رأسه ، فجعل يَسْلُتُ  عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله )ص( كُسِّ
يَّهم ، وكسروا ربَاعيَّته ، وهو يدعوهم إلى الله؟ ]البخاري الدَّمَ عنه ، ويقول: كيف يُـفْلح قومٌ شجُّوا نب

([ فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }ليَْسَ لَكَ مِّنَ الَأمْرِّ شَيءٌ أَوْ يَـتُوبَ 1791( ، ومسلم )8/112تعليقاً )
مْ أَوْ يُـعَذيِّبَـهُمْ فإَِّنّـَهُمْ ظاَلِّمُونَ *{   [.128عمران: ]آل عَلَيْهِّ

ئَةَ عل ى مُصعب بن عمير رضي الله عنه حيث كان شديدَ الشَّبه برسول الله )ص( ، فقتله ، وحمل ابن قَمِّ
 ([.313فقال لقريش: قد قتلت محمَّداً])

وشاع: أنَّ محمَّداً قد قتُِّل ، فتفرَّق المسلمون ، ودخل بعضهم المدينة ، وانطلقت طائفةٌ منهم فوق الجبل 
([ ، ففرَّ جَمْعٌ 314ن كيف يفعلون من هول الفاجعة])، واختلطت على الصَّحابة أحوالهم ، فما يدرو 

من المسلمين من ميدان المعركة ، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتالٍ ، واثر اخرون 
الشَّهادة بعد أن ظنُّوا: أنَّ رسول الله )ص( قد مات؛ ومن هؤلاء أنسُ بن النَّضر ، الَّذي كان يأسف 

والله! لئن أراني اُلله مشهداً مع رسول الله )ص( ليرينَّ اللهُ  »لَّذي قال في ذلك: لعدم شهوده بدراً ، وا
وقد صدق في وعده ، فقد مرَّ يوم أُحدٍ على قومٍ ممَّن أذهلتهم الشَّائعـةُ ، وألقوا « كيف أصنع

قد قتُل ،  بسلاحهم ، فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا: قتُل رسولُ الله )ص( ! فقال: يا قوم ! إن كان محمَّدٌ 
فإن ربَّ محمَّد لم يقُتل ، وموتوا على ما مات عليه. وقال: الليهمَّ إنييِّ أعتذر إليك ممَّا قال هؤلاء ـ يعني: 
المسلمين ـ ، وأبرأ إليك ممَّا جاء به هؤلاء ـ يعني: المشركين ـ ، ثم لقي سعد بن معاذ ، فقال: يا سعد! 

ألقى بنفسه في أتَوُنِّ المعركة ، وما زال يقاتل؛ حتََّّ اسْتُشْهِّد ، فوُجد  إنييِّ لأجد ريح الجنَّـة دون أحـدٍ ، ثمَّ 
 فيه بضعٌ 

وثمانون ما بين ضربةٍ بسيفٍ ، أو طعنةٍ برمح ، أو رميةٍ بسهم ، فلم تعرفه إلا أختُه ببنانه ]البخاري 
 ([.315([])3/88( ، وابن هشام )4048)

هُمْ مَنْ قَضَى وفي هذا ، وأمثاله نزل قولُ الله تعالى: } نـْ مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن رِّجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلََّّ عَلَيْهِّ فَمِّ
لُوا تَـبْدِّيلاً *{ تَظِّرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَنْ يَـنـْ نـْ  [.23]الأحزاب:  نَحْبَهُ وَمِّ



مود، والثَّبات ، فقد نزل أمَّا أولئك النَّفر الَّذين فرُّوا لا يلوون على شيءٍ رغم دعوة النَّبيِّ )ص( لهم بالصُّ 
بِّغَميٍ  فيهم قوله تعالى: }إِّذْ تُصْعِّدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِّ أُخْراَكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا

اَ تَـعْمَلُو  ُ خَبِّيٌر بمِّ  [.153عمران: ]آل نَ *{ لِّكَيْلاَ تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَالِلَّّ

ولقد حكى القران الكريم خبَر فرار هذه المجموعة من الصَّحابة ، الَّذين ترخَّصوا في الفرار بعد سماعهم 
نبأ مقتل النَّبيِّ )ص( ، الَّذي شاع في ساحة المعركة ، وكان أوَّل مَنْ علم بنجاة الرَّسول )ص( ، وأنَّه 

، الَّذي رفع صوتهَ بالبُشرى ، فأمره النَّبُّ )ص( بالسُّكوت حتََّّ لا حيٌّ هو الصَّحابيُّ كعب بن مالك 
( ، ومجمع الزوائد 19/100( ، وفي الكبير )1108يفطنَ المشركون إلى ذلك ]الطبراني في الأوسط )

(6/112([])316.]) 

 وقد نصَّ القران الكريم على أنَّ الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة الَّتي فرَّت.

اَ اسْتـَزَلهَّمُُ الشَّيْطاَنُ بِّبـَعْضِّ مَا كَسَ قال ت نْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِّ إِّنمَّ بُوا وَلَقَدْ عَفَا عالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ تَـوَلَّوْا مِّ
هُمْ إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ حَلِّيمٌ *{  ُ عَنـْ  [.155عمران: ]آل الِلَّّ

 يش:ثالثاً: خطَّة الرَّسول )ص( في إعادة شتات الج

عندما ابتدأ الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين ، والهدف الرَّئيس فيه شخص النَّبيِّ )ص( ، لم 
يتزحزح )ص( من موقفه؛ والصَّحابة يسقطون واحداً تلو الواحد بين يديه ، وحُوصرَ رسولُ الله )ص( في 

 ([.1789لأنصار. ]مسلم )قلب المشركين ، وليس معه إلا تسعةٌ من أصحابه؛ سبعةٌ منهم من ا

وكان الهدف أن يفكَّ هذا الحصار ، وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه ، واستبسل الأنصار في 
([ ، ثمَّ قاتل عنه طلحةُ بن عبيد الله 317الديِّفاع عن رسول الله )ص( ، واستشهدوا واحداً بعد الاخر])

نَ ، وأصيب بسهم شَلَّت يمينَه ، وأراد  النَّبُّ )ص( أن يصعد صخرةً فلم يستطع ، حتََّّ أثُْخِّ

« أوجب طلحـة»فقعد طلحةُ تحته حتََّّ استوى على الصَّخرة، قال الزُّبيـر: فسمعت الـنَّبَّ )ص( يقول: 
 ([.318([])1692( ، والترمذي )1/165]أحمد )

ارمِّ »بال ويقول له: وقاتل سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه بين يدي رسول الله )ص( ، وكان يناوله النيِّ 
 ([.2412( ، ومسلم )4055( ، والبخاري )1/137]أحمد )« يا سعد! فداك أبي ، وأميِّي!

كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري؛ الَّذي كان من أمهر الرُّماة ، وهو الَّذي قال عنه النَّبُّ )ص( : 
( ، وعبد بن حميد 3/203]أحمد )« لصوت أبي طلحة في الجيش ، أشدُّ على المشركين من فئةٍ »
النَّزع ، كَسَرَ يومئذٍ قوسين ،  ([. وقد كان متتريِّساً على رسول الله بَحجَفةٍ له ، وكان رامياً شديدَ 1384)



انثرها لأبي »([ من النـَّبْل ، فيقول رسولُ الله )ص( : 319أو ثلاثًا ، وكان الرَّجل يمرُّ معه الجعَْبَةُ])
([ 320يا نبَّ الله! بأبي أنت وأمي! لا تُشْرِّف])»، ثمَّ يشرف إلى القوم ، فيقول أبو طلحة: « طلحة

هام القو   ([.4064]البخاري )([!« 321م ، نَحْرِّي دون نحرك])يصيبك سهمٌ من سِّ

ووقفت نُسَيْبة بنت كعب تذبُّ عن رسول الله )ص( بالسَّيف ، وترمي بالقوس ، وأُصيبت بجراحٍ كبيرةٍ ، 
وترَّس أبو دجانة دون رسول الله )ص( بنفسه؛ يقع النَّبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه حتََّّ كثر فيه 

 ([.322النـَّبْلُ])

والتفَّ حول الرَّسول )ص( في تلك اللَّحظات العصيبـة أبو بكرٍ ، وأبو عبيدة ، وقام أبو عبيدة بنزع 
السَّهمين من وجه النَّبيِّ )ص( بأسنانه ، ثمَّ توارد مجموعةٌ من الأبطـال المسلمين؛ حيث بلغوا قرابـة 

ن الدَّحداح ، وسهل بـن حنيف ، الثَّلاثين ، يذودون عـن رسول الله )ص( ؛ منهم: قتـادة ، وثابت ب
 وعمر بـن الخطَّاب ، وعبد الرَّحمن بن عوف ، والزُّبير بن العوَّام.

واستطاع عمر بن الخطَّاب أن يردَّ هجوماً مضادياً ، قاده خالد ضدَّ المسلمين من عالية الجبل ، 
لمسلمون ، فسيطروا على الموقف واستبسل الصَّحابة الَّذين كانوا مع عمر في رديِّ الهجوم العنيف ، وعاد ا

 ([ ، ويئس المشركون من إنَّاء المعركة بنصرٍ حاسمٍ ، وتعبوا323من جديد])

من طولها ، ومن جَلادة المسلمين ، وانسحب النَّبُّ )ص( بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحَد 
لما أصاب رسولَ الله )ص( ،  شعاب جبل أُحدٍ ، وكان المسلمون في حالةٍ من الألم ، والخوف ، والغميِّ 

([ ، فأنزل الله عليهم النُّعاس ، فناموا يسيراً ، ثمَّ أفاقوا 324وما أصابهم رغم نجاحهم في رديِّ المشركين])
 امنين مطمئنين.

نْكُمْ وَطاَ هُمْ أنَْـفُسُهُمْ قال تعالى: }ثُمَّ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَـعْدِّ الْغَميِّ أمََنَةً نُـعَاسًا يَـغْشَى طاَئِّفَةً مِّ ئِّفَةٌ قَدْ أَهََّتـْ
رَ الحَْقيِّ ظَنَّ الْجاَهِّلِّيَّةِّ يَـقُولُونَ هَلْ لنََا مِّنَ الَأمْرِّ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ إِّنَّ الَأمْرَ  لِلَِّّّ غَيـْ  كُلَّهُ لِلَِِّّّّ يُخْفُونَ فيِّ يَظنُُّونَ باِّ

هِّمْ مَا لَا يُـبْدُونَ لَكَ يَـقُولُونَ لَوْ كَانَ لَ  تُمْ فيِّ بُـيُوتِّكُمْ لبَـَرَزَ أنَْـفُسِّ نَا مِّنَ الَأمْرِّ شَيْءٌ مَا قتُِّلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنـْ
صَ مَا فيِّ ق ـُ تَلِّيَ الِلَُّّ مَا فيِّ صُدُورِّكُمْ وَلِّيُمَحيِّ عِّهِّمْ وَلِّيـَبـْ مُ الْقَتْلُ إِّلَى مَضَاجِّ لُوبِّكُمْ وَالِلَُّّ عَلِّيمٌ الَّذِّينَ كُتِّبَ عَلَيْهِّ

 [.154عمران: ]آل دُورِّ *{ بِّذَاتِّ الصُّ 

 ([.325وقد أجمع المفسرون على أنَّ الطَّائفـة الَّتي قد أهَّتهم أنـفسُهم هم المنافقون])



ا يئست من تحقيق نصرٍ حاسمٍ، وأُجْهد رجالُها من طول المعركة ، ومن صمود المسلمين  أمَّا قريشٌ فإنََّّ
الله عليهم الأمنة ، والصُّمود ، فالتفُّوا حول النَّبيِّ )ص( ؛  وجَلَدهم ، وخاصَّةً بعد أن اطمأنُّوا ، وأنزل

 ([.326ولذلك كَفُّوا عن مطاردة المسلمين ، وعن محاولة اختراق قوَّاتهم])

 رابعاً: من شهداء أُحد:

 أ ـ حمزة بن عبد المطَّلب رضي الله عنه سييِّد الشُّهداء عند الله تعالى يوم القيامة:

ةُ قتالًا ضاريًا ، وأثخن في المشركين قتلًا ، وأطاح برؤوس نفرٍ من حملة لواء المشركين قاتل أسدُ الله حمز 
من بني عبد الدَّار ، وبينما هو على هذه الحال من الشَّجاعة ، والإقدام ، كَمَنَ له وحشيٌّ؛ حتََّّ تمكَّن 

ذا المشهد المؤلم. قال وحشيٌّ: إنَّ منه ، ثمَّ رماه بحربته ، فأصاب منه مقتلًا ، ولندع وحشيياً يخبرنُ عن ه
حمزة قتل طعَُيْمةَ بن عدييِّ بن الخيار ببدرٍ ، فقال لي مولاي جُبـَيْر بن مُطْعِّم: إنْ قتلتَ حمزةَ بعميِّي؛ 
فأنت حرٌّ ، فلمَّا أنْ خرج النَّاسُ عام عَيـْنَين ـ وعينين جبلٌ بحيال أحدٍ ، بينه وبينه وادٍ ـ ، خرجتُ مع 

بَاعٌ ، فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزةُ بن النَّاس إلى  القتال ، فلمَّا اصطفُّوا للقتال؛ خرج سِّ
باعُ! يا بنَ أميِّ أنمارٍ مُقطيِّعة البُظور]) ([ ، أتحادُّ الله ورسولهَ )ص( ؟ ثمَّ 327عبد المطلب ، فقال: يا سِّ

 شدَّ عليه ، فكان كأمس الذَّاهب ، قال:

([ حتََّّ خَرَجَتْ من 328رةٍ ، فلمَّا دن منييِّ رميتُه بحربتي ، فأضَعُها في ثُـنَّتهِّ])وكَمَنتُ لحمزة تحت صخ
([ ، فلمَّا رجع النَّاس؛ رجعت معهم ، فأقمت بمكَّة حتَّ 329بين وَرِّكيه ، قال: فكان ذاك العهدَ به])

 فشا فيها الإسلامُ.

([ ، 330 ، فقيل لي: إنَّه لا يهَيج الرُّسُلَ])ثمَّ خرجتُ إلى الطَّائف ، فأرسلوا إلى رسول الله )ص( رُسلاً 
قلت: « أنت وحشيُّ؟ » قال: فخرجتُ معهم حتََّّ قدمتُ على رسول الله )ص( ، فلمَّا راني؛ قال: 

فهل تستطيعُ أن » قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك ، قال: « أنت قتلتَ حمزة؟ » نعم ، قـال: 
؟  جتُ ، فلمَّا قبُض رسولُ الله )ص( ، فخرج مسيلمةُ الكذَّاب ، قلت: قال: فخر « تُـغَييِّبَ وجهك عنييِّ

لأخرجنَّ إلى مسيلمة لَعَليِّي أقتلُه فأكافأى به حمزة ، قال: فخرجت مع النَّاس فكان من أمره ما كان ، 
بحربتي  ([ ثائر الرأس، قال: فرميتُه332([ كأنَّه جمل أَوْرَقُ])331قال: فإذا رجل قائمٌ في ثَـلَمةِّ جدار])

، فأضعها بين ثدييه حتََّّ خرجت من بين كتفيه ، قال: ووثب إليه رجلٌ من الأنصار ، فضربه بالسَّيف 
على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار: أنَّه سمع عبد الله بن عمر رضي 



]البخاري « ! قتله العبدُ الأسودفقالت جاريةٌ على ظهر بيتٍ: وا أميَر المؤمنين»الله عنهما يقول: 
 ([.517ـ  2/516( ، والطبري في تاريخه )243ـ  3/241( ، والبيهقي في الدلائل )4072)

 ـ سؤال النَّبيِّ )ص( عن مقتل حمزة رضي الله عنه: 1

فقال رجل: أن رأيت مقتله « مَنْ رأى مقتل حمزة؟»بعد انتهاء المعركة ، سأل رسولُ الله )ص( أصحابه: 
فخرج رسول الله )ص( حتََّّ وقف على حمزة ، فراه وقد شُقَّ بطنُه ، وقد مُثيِّل به « فانطلق أرنه»قال:  ،

( ، ومجمع الزوائـد 19/82، فقال: يا رسول الله! مُثيِّل به والله!]الطبراني في الكبير )
نظر إليه شهِّق، ووقف بين ([. وفي روايةٍ: لما بلـغ النَّبَّ )ص( قتلُ حمزة؛ بكى، فلمَّا 333([])6/119)

أن شهيد على هؤلاء، كفيِّنوهم في دمائهم ، فإنَّه ليس جرحٌ يجرح في الله إلا جاء »ظهراني القتلى، فقال: 
« يـوم القيامة يَدمى؛ لونهُ لون الدَّم ، وريَُه ريحُ المسك ، قديِّموا أكثرهم قرانً ، فاجعلوه في اللَّحد

( ، وابن ماجه 1954( ، والنسائي )1036(، والترمذي )3138( ، وأبو داود )2079]البخاري )
(1514.]) 

 

وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله )ص( في أُحدٍ تحقَّقت رؤيا رسولِّ الله )ص( ، فقد أخبر أصحابه 
([، فأوَّلْتُه فَلاًّ يكون 334رأيت في سيفي ذي الفقار فَلاًّ])»عن رؤياه قبل الخروج إلى أُحدٍ، فقال: 

م )أي: انَّزاماً( ، ورأيت أنييِّ مردفٌ كَبْشاً ، فأوَّلْتُه كبش الكتيبة، ورأيت أنييِّ في درع حصينةٍ، فيك
فكان الَّذي قال رسول الله )ص( « فأوَّلتها المدينة ، ورأيت بقراً تُذبح ، فبقرٌ والله خيٌر! فبقرٌ والله خيٌر!

 ([ .335([])1561( ، والترمذي )1/271. ]أحمد )

 صفيةَ بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: ـ صبر 2

قال الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه: إنَّه لمَّا كان يوم أُحد؛ أقبلت امرأة تسعى ، حتََّّ كادت أن تشرف 
ا صفيَّ  تُ: أنََّّ ة على القتلى ، قال: فَكَرِّهَ النَّبُّ )ص( أن تراهم ، فقال: المرأة ... المرأة! قال الزُّبير: فتوسمَّ

([ 336، قال: فخرجت أسعى إليها ، قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى ، قال: فَـلَدَمَتْ])
صدري ، وكانت امرأة جَلْدةً ، قالت: إليك عنييِّ ، لا أرضَ لك! فقلت: إنَّ رسول الله )ص( عزم 

 عليك.

، فقد بلغني مقتله قال: فوقفت ، وأخرجت ثوبين معها ، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة 
، فكفيِّنوه فيهما. قال: فجئنا بالثَّوبين لنكفيِّن فيهما حمزة ، فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار قتيل فُعِّلَ به  
كما فعُل بحمزة ، قال: فوجدن غضاضةً وحياءً أن يكفَّن حمزة في ثوبين والأنصاريُّ لا كفن له ، فقلنا: 



رنها ، فكان أحدُها أكبر من الاخر ، فأقرعنا بينهما ، فكفَّنا كلَّ لحمزة ثوبٌ وللأنصارييِّ ثوبٌ ، فقدَّ 
( ، 686( ، وأبو يعلى )1797( ، والبزار )1/165واحدٍ منهما في الثَّوب الَّذي صار له. ]أحمد )

 ([.337([])6/118( ، ومجمع الزوائد )3/290والبيهقي في الدلائل )

 ـ من شعر صفيَّة في بكاء حمزة: 3

 ([ وخَبيرِّ 338بَـنَاتُ أَبيِّ مِّنْ أعَْجَمٍ])  ئِّلةٌ أصْحَابَ أُحْدٍ مَخاَفةً أَسَا

رُ إنَّ حَمْزَةَ قَدْ ثَـوَى  وَزِّيْـرُ رَسُولِّ اللهِّ خَيـْرُ وَزِّيْرِّ   فَـقَالَ الخبَِّيـْ

اَ وَسُرُوْرِّ   دَعَاهُ إلـهُ الحقيِّ ذُو العَرْشِّ دَعْوَةً   إلَى جنَّةٍ يََْيَا بهِّ

ي وَنَـرْتجِّيفَذَلِّكَ مَا كُنَّ  يْرِّ   ا نُـرَجيِّ رَ مَصِّ مَْزَةَ يَـوْمَ الَحشْرِّ خَيـْ  لحِّ

يْرِّي  فَـوَاللهِّ لاَ أنَْسَاكَ ما هبَّتِّ الصَّبا  بُكَاءً وَحُزْنً مَحْضَري وَمَسِّ

 

 يَذُوْدُ عَنِّ الإسْلَامِّ كلَّ كَفُوْرِّ   ([339عَلَى أَسَدِّ الله الَّذِّيْ كَانَ مِّدْرَهاً])

 ([340لَدَى أضْبُعٍ تَـعْتَادُنيِّ وَنُسُورِّ])  لْوي عِّنْدَ ذَاكَ وَأعَْظمُِّيفَـيَا ليَْتَ شِّ 

رَتيِّ  يـْ يْرِّ])  أقَُولُ وَقَدْ أعْلَى النَّعِّيُّ عَشِّ  ([341جَزَى اللهُ خَيْراً مِّنْ أخٍ وَنَصِّ

 ـ حمزة لا بواكي له: 4 

، فبلغ « لكنَّ حمزة لا بواكيَ له»فقال: لمَّا رجع رسولُ الله )ص( من أُحدٍ؛ سمع نساء الأنصار يبكين ، 
([ ، فنام رسول الله )ص( ، ثمَّ استيقظ ، وهنَّ يبكين ، 342ذلك نساءَ الأنصار ، فبكين حمزة])

]أحمد « يا ويَهنَّ! ما زلن يبكين منذ اليوم ، فليبكين ، ولا يبكين على هالكٍ بعد اليوم»فقال: 
( 3576( ، وأبو يعلى )2943والطبراني في الكبير ) ( ،1591( ، وابن ماجه )92،  84،  2/40)

([. وبذلك حريِّمت النيِّياحة على الميت ، وبعد فترة من الزَّمن نزل الوحي 6/120، ومجمع الزوائد )
يشديِّد على تحريم النيِّياحة على الميت ، ويجعلها من كبائـر الذُّنوب ، وهو بذلـك يتغلغـل داخـل أعماق 

 ([«.343ت ، يتتبَّع اثار الجاهلية؛ لكي يمحوها ، ويغرس مكانَّا تعاليم الإسلام])المؤمنين ، والمؤمنا

ا تُـبـْعَثُ »قال )ص( :  النيِّياحة على الميت من أمر الجاهليَّة ، وإن النَّائحة إذا لم تتب قبل أن تموت ، فإنََّّ
 ([.1582]ابن ماجه )« اريوم القيامة عليها سرابيلُ من قطران ، ثمَّ يعُلى عليها بدروعٍ من لهب النَّ 

]أحمد « اثنتان في النَّاس ها بهم كفرٌ: الطَّعنُ في النَّسب ، والنيِّياحةُ على المييِّت»وقال )ص( : 
 ([. فتوقف النُّواح ، ولم تتوقف الدُّموع.67( ، ومسلم )2/496)

 ـ رسول الله )ص( يسميِّي غلاماً للأنصار بحمزة: 5



سَمُّوه بأحبيِّ »جل منَّا غلام ، فقالوا: ما نسميِّيه؟ فقال النَّبُّ )ص( : قال جابر بن عبد الله: ولد لر 
تَجـَذيِّرٌ في القلب النَّبوييِّ ، عالقٌ 3/196]الحاكم )« الأسماء إليَّ ، حمزة بـن عبد المطلب ُُ ([؛ فحمزة مُ

ء إليـه ، فيقولها )ص( بالذَّاكرة الكريمـة ، ولكن الله سبحانه ينزل على نبييِّه )ص( فيما بعد أحبَّ الأسما
( ، وأبو داود 2132]مسلم )« إنَّ أحبَّ أسمائكم إلى الله: عبدُ الله ، وعبدُ الرَّحمن»لمن حولـه: 

 ([.3728(، وابن ماجه )2833( ، والترمذي )4949)

 

 ([:5073( ، وأحمد )4072]البخاري )« فهل تستطيع أن تُـغَييِّبَ وجهَك عنييِّ »ـ  6

ه في هذا التَّوجيه ال ا هو تذكيٌر له بأنَّ رؤيته إياَّ ؛ وإنمَّ كريم لا يوجد فيه شيءٌ من المؤاخذة والتَّأثيم لوحشييٍ
تجلب له شيئاً من المتاعب النَّفسيَّة ، وتُحريِّك في نفسه ذكريات حادث القتل ، وما تبعه من تمثيلٍ شنيعٍ 

ستطاع منعها ، ومقاومتها إلا بشيءٍ من بَشعٍ بعميِّه ، فتثير عنده حزازاتٍ بشريَّة ربما لا يكون من الم
([ ، فأشار عليه )ص( بأن يغييِّب 344العسر ، والعنت الشَّديد؛ ممَّا قد يُشْغِّلُ النَّبَّ )ص( ويُـقْلِّقُه])

: أتيتُ النَّبَّ 345وجهه حتََّّ يفقد مصدر التَّذكير بتلك المصيبة]) ([. في روايةٍ صحيحةٍ: قال وحشيُّ
، قلت: نعم ، الحمد لله الَّذي أكرمه « قتلت حمزة؟»قلت: نعم ، قال: « شيٌّ وح»)ص( ، فقال لي: 

بيدي ، ولم يهنييِّ بيده ، فقالت له قريش: أتحبُّه؛ وهو قاتل حمزة. فقلت: يا رسول الله! فاستغفر لي ، 
بيل وحشيٌّ ، اخرج فقاتلْ في س»فتفل رسول الله )ص( في الأرض ثلاثةً ، ودفع صدري ثلاثةً ، وقال: 

 ([.6/127( ، ومجمع الزوائد )22/139]الطبراني في الكبير )« الله ، كما قاتلت لِّتَصُدَّ عن سبيل الله

فهذا من التَّوجيه الإرشادييِّ النَّبوييِّ إلى مكفيِّرات ما سلف من الكفر ، ومحادَّة الله تعالى ورسوله )ص( ، 
كفير ، وفيه حضٌّ من النَّبيِّ )ص( لإعلاء راية وذكرُ القتال في سبيل الله بيانٌ للأمر الأنسب في التَّ 

الجهاد ، ولعلَّ مخرجَ وحشييٍ إلى اليمامة ، وقتله مسيلمةَ الكذَّاب كان أثراً من اثار توجيه النَّبيِّ )ص( إلى 
([  ([ الذُّنوب ، ويطهيِّر الاثام.346أفضل ما يمحو الخطايا ، ويَتُّ

لمةَ الكذَّاب: قتلتُ خير النَّاس ـ يعني: سييِّد الشُّهداء حمزةَ وقد أدرك وحشيٌّ ذلك، فقال حين قتل مسي
 ([.347بنَ عبد المطَّلب ـ، وقتلتُ شرَّ النَّاس مسيلمةَ الكذَّاب])

 ب ـ مصعب بن عمير رضي الله عنه:

نَّا  قال خبَّاب رضي الله عنه: هاجرن مع رسول الله )ص( ونحن نبتغي وجه الله ، فوقع أجرُن على الله؛ فَمِّ
مَنْ مضى في سبيله ، ولم يأكل مِّنْ أجره شيئاً ، منهم مصعبُ بن عمير قتُل يوم أُحدٍ ، ولم يترك إلا نَمرَةً 

غطُّوا »ا رجليه بدا رأسُه ، فقال رسولُ الله )ص( : ، فكنَّا إذا غطَّينا رأسه؛ بدت رجلاه ، وإذا غطَّين



([. 349([ ، ومنا من أينعت له ثمرتهُ ، فهو يَـهْدِّبُها])348«])رأسَه ، واجعلوا على رجليه الإذخر
 ([.3897( و)1276]البخاري )

 

، وكـان ومن حديث عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه أُتي بطعامٍ ، وكان صائماً ، فقال: قتُل مصعب بن عمير 
خيراً منييِّ ، فلم يوجد له ما يُكفَّن فيه إلا بُـرْدَةٌ ، وقتل حمزة ـ أو رجلٌ اخر ـ خيٌر منييِّ ، فلم يوُجد له ما 
نيا ، ثمَّ جعل يبكي  لت لنا طييِّباتنُا في حياتنا الدُّ يتُ أن يكون قد عُجيِّ يُكفَّن فيه إلا بُـرْدَةٌ ، لقد خَشِّ

 ([.4045( ، و)1275( ، و)1274حتََّّ ترك الطَّعام ]البخاري )

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله )ص( حين انصرف من أُحدٍ، مرَّ على مصعب 
بن عمير ؛ وهو مقتولٌ على طريقـه ، فوقف عليه ، ودعا له ، ثمَّ قرأ هذه الاية: }مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن رِّجَالٌ 

لُوا تَـبْدِّيلًا *{ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلََّّ عَ  تَظِّرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ يَـنـْ نـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ نـْ ]الأحزاب: لَيْهِّ فَمِّ
أشهد: أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ، فائتوهم ، وزوروهم ، »[ ، ثمَّ قال رسول الله )ص( : 23

( ، 3/200]الحاكم )« امة، إلا ردُّوا عليهوالَّذي نفسي بيده ، لا يسليِّم عليهم أحدٌ إلى يوم القي
 ([.3/284والبيهقي في الدلائل )

 ج ـ سعد بن الرَّبيع رضي الله عنه:

هذا هو الَّذي اسْتـَكْتَمَهُ رسولُ الله )ص( خبَر مسير قريشٍ ، وكان رسول الله )ص( يَبُّه ، فلمَّا انتهت 
ما فعل سعدُ بن الرَّبيع ، أفي الأحياء هو ، أم في  مَنْ رجلٌ ينظرُ »معركة أُحدٍ؛ قال رسول الله )ص( : 

نَّة أشرِّعَتْ إليه ، فقال أُبيُّ بن كعب رضي الله عنه: أن أنظره « الأموات؟ لأنَّ النَّبَّ )ص( قد رأى الأسِّ
إن رأيتَ سعد بن الرَّبيع ، فأقرئه منييِّ السَّلام ، وقل له: يقول لك رسول »لك يا رسول الله! فقال له: 

 فنظر أُبَيٌّ ، فوجده جريَاً به رَمَقٌ.«  )ص( : كيف تجدُك؟الله

فقال له: إنَّ رسول الله )ص( أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت ، أم في الأموات ، فقال: قد طعُِّنْتُ اثنتي 
([. وفي روايةٍ صحيحةٍ قال: على رسول الله ، وعليك 350عَشرةَ طعنةً ، وقد أنفذت إلى مقاتلي])

م ، قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجنَّة ، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إنْ خُلِّصَ السَّلا
([ ، قال: وفاضت نفسُه رحمه الله. ]الحاكم 351إلى رسول الله )ص( ؛ وفيكم عيٌن تطرُف])

سكرات ([! وهذا نُصْحٌ لله ، ورسولِّه )ص( في 352([])3/285( ، والبيهقي في الدلائل )3/201)
 الموت يدلُّ على قوَّة الإيمان ، والحرص على الوفاء بالبيعة ، لم يتأثر بالموت ولا الام القروح.

 د ـ عبد الله بن جحشٍ رضي الله عنه:



 قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: إنَّ عبد الله بن جحشٍ قال له يوم أُحدٍ: ألا تدعو الله ،

! إذا لقيتُ العدوَّ ، فَـلَقيِّني رجلًا شديداً بأسُه ، شديداً  فَخَلَوْا في نحيةٍ ، فدعا سعدٌ  ، فقال: يا ربيِّ
حردُه ، أقاتلُه ، ويقاتلني ، ثمَّ ارزقني الظَّفَرَ عليه حتََّّ أقتلَه ، واخذَ سَلَبَهُ ، فأمَّن عبد الله بن جحشٍ ، 

اتله فيك ويقاتلُني ، ثمَّ يأخذُني ، فَـيَجْدعَُ ثمَّ قال: اللَّهمَّ ارزقني رجلًا شديداً حردُه ، شديداً بأسُه ، أق
أنفي ، وأذني ، فإذا لقيتُك غداً ، قلتَ: من جَدعََ أنفَك ، وأذنَك؟ فأقول: فيك ، وفي رسولك ، 
فتقول: صدقتَ. قال سعد: يا بنيَّ ، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي ، لقد رأيتُه اخر 

([. وفي هذا الخبر جواز دعاء الرَّجل أن يقُتل في سبيل 353ه لمعلَّقان في خيطٍ])النَّهار وإنَّ أنفه ، وأذن
 ([.354الله ، وتمنيِّيه ذلك ، وليس هذا من تمنييِّ الموت المنهييِّ عنه])

يل الملائكة(:  هـ  حنظلةُ بن أبي عامرٍ رضي الله عنه )غَسِّ

، فوقع على الأرض ، فصاح وحنظلةُ  لمَّا انكشف المشركون؛ ضرب حنظلةُ فرسَ أبي سفيان بن حربٍ 
يريد ذبحه ، فأدركه شدَّاد بن الأسود ، ويقال له: ابن شَعوب ، فحمل على حنظلةَ بالرُّمح ، فأنفذه ، 

إنييِّ »ومشى إليه حنظلة بالرُّمح وقد أثبته ، ثمَّ ضرب الثَّانية فقتله ، فذكُِّر ذلك لرسول الله )ص( فقال: 
له بين حَافِّ الفضَّةرأيت الملائكة تغسيِّ زْن ، في صِّ

ُ
فقال رسول الله )ص( : «  السَّماء والأرض بماء الم

([ ، 355فسألوا صاحبته عنه ، فقالت: خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة])« فاسألوا أهلَه ما شأنهُ؟»
لَتْهُ الملائكة»فقال رسول الله )ص( :  ن ( ، والبيهقي في السن205ـ  3/204]الحاكم )« فلذلك غَسَّ

 ([.356([])3/23( ، ومجمع الزوائد )12094( ، والطبراني الكبير )4/15الكبرى )

: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوَّج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، فأدُخلت  وفي رواية الواقدييِّ
عندها ، فأذن له  عليـه في اللَّيلة الَّتي في صبحها قتـال أُحدٍ ، وكان قد استأذن رسولَ الله )ص( أن يبيتَ 

، فلمَّا صلَّى بالصَّبح غدا يريد رسولَ الله )ص( ، ولزمته جميلةُ فعـاد ، فكان معها ، فأجنب منها ، ثمَّ 
أراد الخروج ، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعةٍ من قومها فأشهدتهم أنّـَه قد دخل بها ، فقيل لها بَـعْدُ: لم 

اء فرُِّجَتْ فدخل فيها حنظلة ، ثمَّ أطُبقت ، فقلت: هذه أشهدتِّ عليه؟ قالت: رأيت كأنَّ السَّم
الشَّهادة ، فأشهدْتُ عليه: أنَّه قد دخل بي. وتَـعْلَقُ بعبد الله بن حنظلة ، ثمَّ تزوَّجها ثابت بن قيس بعدُ 

 ([.357، فولدت له محمَّد بن ثابت بن قيس])

 

 وفي هذا الخبر مواقفُ ، وعبٌر؛ منها:



جميلة بنت عبد الله بن أُبي ، بحنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الرُّؤيا الَّتي فسَّرتها ـ في تعلُّق  1
بالشَّهادة ، فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتََّّ لا تحمل منه ، فتكون بعد ذلك 

داً ينسب لذلك الشَّهيد ، غير حظيَّة لدى الخطَُّاب ، لكنَّها تعلَّقت به رجاءَ أن تحمل منه ، فتلد ول
الَّذي بلغ درجاتٍ عليا في الصَّلاح أولًا ، ثمَّ بما ترجوه من نيله الشَّهادة. ولقد حصل لها ما أمَّلت به ، 
فحملت منه ، وولدت ولداً ذكراً سميِّي عبد الله ، وكان له ذِّكْرٌ بعد ذلك ، وكان مِّنْ أعلى ما يفتخر به 

يْلِّ   الملائكة.أن يقول: أن ابنُ غَسِّ

ـ حَرَصَ حنظلةُ القويُّ على مقارعة أعداء الله ، الَّذي يتمثَّل في سرعة خروجه إلى الميدان ، الأمر  2
 الذي لم يتمكَّن معه من غسل الجنابة.

ـ شجاعتُه الفائقة الَّتي تظهر في تصديِّيه لقائد المشركين ، أبي سفيان بن حرب ، والقائد غالباً يكون  3
 ميه ، وهو فارسٌ ، وحنظلة راجلٌ.حوله مَنْ يَ

 ـ تشريفٌ ربانيٌّ كريٌم ، في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمُزْن في صحاف الفضَّة. 4

ـ معجزةٌ نبويَّةٌ في إخبار الصَّحابة عمَّا قامت به الملائكة مِّنْ تغسيلٍ؛ حيث رأى )ص( الملائكة وهي  5
 [.(358تغسل ، ولم يرَ الصَّحابةُ ذلك])

ل ، كما غسلت الملائكةُ حنظلةَ بن أبي عامر]) 6  ([.359ـ إذا كان الشَّهيد جنباً غُسيِّ

 و ـ عبد الله بن عمرو بن حَراَمٍ رضي الله عنه:

أصرَّ عبـدُ الله بن عمرو بن حرامٍ على الخروج في غزوة أُحدٍ ، فخاطب ابنه جابراً بقوله: يا جابرُ! لا 
ينة حتََّّ تعلم إلى ما يصيُر أمرُن ، فإنييِّ والله لولا أنييِّ أترك بنات لي عليك أن تكون في نظاري المد

 ([.4/135( ، ومجمع الزوائد )398ـ  3/397بعدي؛ لأحببتُ أن تُـقْتلَ بين يديَّ. ]أحمد )

بعدي  وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولًا في أوَّل من يُـقْتَلُ من أصحاب النَّبيِّ )ص( ، وإنييِّ لا أتركُ 
أعَزَّ عليَّ منك؛ غيَر نفسِّ رسول الله )ص( ، وإنَّ عليَّ ديناً فاقضِّ ، واستوصِّ بإخوتك خيراً ]البخاري 

(1351.]) 

وخرج مع المسلمين ونل وسام الشَّهادة في سبيل الله ، فقد قتُل في معركة أُحدٍ ، وهذا جابرُ يَديِّثنا عن 
 ، جعلتُ أكشفُ عن وجهه ، وأبكي،ذلك ، حيث يقول: لمَّا قتُل أبي يوم أحدٍ 



وجعل أصحابُ رسول الله )ص( ينهونني وهو لا ينهاني ، وجَعَلَتْ عمَّتي تبكيه ، فقال النَّبُّ )ص( : 
( ، 1244]البخاري )« تبكين ، أو لا تبكين ، ما زالت الملائكة تُظِّلُّهُ بأجنحتها حتََّّ رَفَـعْتُموه»

 ([.2471/130ومسلم )

قال: يا رسول الله ، استشهد أبي ، وترك عيالاً « يا جابر! مالي أراك منكسرا؟ً»)ص( :  وقال رسول الله
ما كَلَّمَ »قال: بلى يا رسول الله! قال )ص( : « أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟»، ودَيناً. قال )ص( : 

أما علمت أنَّ الله أحيا أباك  ([. يا جابر!360اللهُ أحداً قطُّ إلاَّ من وراء حجاب ، وكلَّم أباك كفاحاً])
، فقال: يا عبدي! تمنَّ عليَّ أعُطِّك. قال: يا رب! تحييني فأقُتل فيك ثانيةً. فقال الرَّبُّ سبحانه: إنَّه 

م إليها لا يرُجعون. قال: يا رب! فأبلغ مَنْ ورائي ( ، وابن ماجه 3010]الترمذي )« سبق منييِّ أنََّّ
الله تعالى: }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أمَْوَاتًا بَلْ ([ ، فأنزل 361([])2800( و)190)

 [.169عمران: ]آل أَحْيَاءٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّمْ يُـرْزَقُونَ *{ 

ر بن عبد  وقـد رأى عبد الله بـن عمرو رؤيـا في منامـه قبل أُحـد؛ قال: رأيت فـي النَّوم قبل أُحدٍ، مبشيِّ
ل لي: أنت قادم علينا في أيامٍ ، فقلت: وأين أنت؟ فقال: في الجنَّة نَسْرحَُ فيهـا كيف نشـاء. المنذر يقو 

هـذه »قلت له: ألم تـُقْتَل يوم بـدرٍ ؟ قال: بلى! ثمَّ أُحييتُ. فذكر ذلك لرسول الله )ص( ، فقال: 
([ وقد تحقَّقت 362])([3/249(، والبيهقي في الدلائل )3/204]الحاكم )« ! الشَّهادة يا أبا جابر

 تلك الرُّؤيا بفضل الله ومَنيِّهِّ.

 زـ خيثمة أبو سعد رضي الله عنه:

قال خيثمة أبو سعد ـ وكان ابنه استشهد مع رسول الله )ص( يوم بدرٍ ـ: لقد أخطأتني وقعة بدرٍ ، 
شَّهادة ، وقد رأيت وكنت والله عليها حريصاً ، حتََّّ ساهتُ ابني في الخروج ، فخرج سَهْمُهُ ، فرُزِّقَ ال

البارحة ابني في النَّوم في أحسن صورةٍ ، يسرح في ثمار الجنَّة ، وأنَّارها ، ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنَّة 
، فقد وجدتُ ما وعدني ربي حقاً ، وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنَّة ، وقد  

نييِّ ، ورَقَّ عظمي ، وأحببتُ لقاء ربييِّ ، فادعُ الله يا رسول الله! أن يرزقني الشَّهادة ، ومرافقة  كبرَِّتْ سِّ
سعدٍ في الجنَّة ، فدعا له رسول الله )ص( بذلك ، فقُتِّل بُأحدٍ شهيداً. ]البيهقي في الدلائل 

(3/249([])363.]) 

 

 ح ـ وهب المزنيُّ ، وابن أخيه رضي الله عنهما:



، ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنمٍ لهما من جبل مُزَينة ، أقبل وهب بن قابوس المزنيُّ 
فوجدا المدينة خلواً ، فسألا: أين النَّاس؟ فقالوا: بُأحدٍ؛ خرج رسول الله )ص( يقاتل المشركين من 

تلون ، قريشٍ. فقالا: لا نبتغي أثراً بعد عين ، فخرجا حتََّّ أتيا النَّب )ص( بأحُدٍ ، فيجدان القوم يقت
والدَّولة لرسول الله )ص( وأصحابه ، فأغارا مع المسلمين في النـَّهْب ، وجاءت الخيل مِّنْ وراءهم ، خالد 
بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل ، فاختلطوا ، فقاتلا أشدَّ القتال ، فانفرقت فرقةٌ من المشركين ، فقال 

ن يا رسول الله! فقام فرماهم بالنـَّبْل حتََّّ فقال وهب بن قابوس: أ« من لهذه الفرقة؟»رسول الله )ص( : 
 انصرفوا ، ثمَّ رجع.

فقال المزنيُّ: أن يا رسول الله! فقام « من لهذه الكتيبة؟»فانفرقت فرقةٌ ثانيةٌ ، فقال رسول الله )ص( : 
زَنيُّ ، ثمَّ طلعت كتيبةٌ ثالثة ، فقال: 

ُ
ا بالسَّيف حتَّ ولَّوْا ، ثمَّ رجع الم فقال « يقوم لهؤلاء؟مَنْ »فذبهَّ

، فقام المزنيُّ مسروراً ، يقول: والله لا أقيل ، ولا « قم ، وأبشر بالجنَّة»المزنيُّ: أن يا رسول الله! فقال: 
أستقيل ، فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيف ، ورسول الله )ص( ينظر إلى المسلمين حتََّّ خرج 

ثمَّ يرجع فيهم فما زال كذلك ، وهم مُحدقون به « ارحمه! الليهم»من أقصاهم ، ورسول الله )ص( يقول: 
، حتََّّ اشتملت عليه أسيافهم ، ورماحهم ، فقتلوه ، فوُجد به يومئذ عشرون طعنةً برمح ، كلُّها قد 
خلصت إلى مقتلٍ ، ومُثيِّلَ به أقبح مُثلةٍ يومئذٍ ، ثمَّ قام ابن أخيه ، فقاتل قتاله حتََّّ قتل ، فكان عمر 

ا مات عليها المزنيُّ. ]المغازي للواقدي )بن الخ
َ
 ([.1/275طَّاب يقول: إني أحبَّ ميتةٍ أموت لم

وكان بلال بن الحارث المزنيُّ يَُديِّث ، يقول: شهدن القادسيَّة مع سعد بن أبي وقَّاص ، فلمَّا فتح اللهُ 
([ ، فجئت سعداً حين فرغ 364علينا ، وقُسمت بيننا غنائمنا ، فأُسْقِّطَ فتًَّ من ال قابوس من مُزينة])

من نومه ، فقال: بلال؟ قلت: بلال! قال: مرحباً بك ، مَنْ هذا معك؟ قلت: رجلٌ من قومي مِّنْ ال 
زني الَّذي قتُل يوم أُحد؟ قال: ابن أخيه. قال سعد: مرحباً ، 

ُ
قابوس. قال سعد: ما أنت يا فتَّ من الم

جل شهدتُ منه يوم أُحد مشهداً ما شهدتهُ من أحدٍ ، لقد رأيتنا وأهلًا ، وأنْـعَمَ الله بك عَيْناً ، ذلك الرَّ 
وقد أحدق المشركون بنا من كليِّ نحيةٍ ، ورسولُ الله )ص( وسطنا ، والكتائب تطلع من كليِّ نحيةٍ ، 

هُم]) كلُّ ذلك « من لهذه الكتيبة؟»([ يقول: 365وإنَّ رسول الله )ص( ليرمي ببصره في النَّاس يتوسمَّ
قم »المزنيُّ: أن يا رسول الله! كلُّ ذلك يردُّه ، فما أنسى اخر مرَّةٍ قامها ، فقال رسول الله )ص( : يقول 

قال سعد: وقمت على أثره ، يعلم الله أنييِّ أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشَّهادة ، « وأبشر بالجنَّة!
 فخضنا حَوْمتهم حتََّّ رجعنا فيهم الثَّانية ، وأصابوه



! ـ ووَدِّدْتُ والله أنييِّ كنت أُصبتُ يومئذٍ معه ، ولكنَّ أجَلِّي استأخر ، ثمَّ دعا سعد من ساعته ـ رحمه الله
بسهمه ، فأعطاه ، وفضَّله ، وقال: اختر في المقام عندن ، أو الرُّجوع إلى أهلك ، فقال بلال: إنَّه 

 يستحبُّ الرُّجوع ، فرجعنا.

رضي الله عنك فإنييِّ »واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ ، وهو يقول:  وقال سعد: أشهدُ لرأيتُ رسول الله )ص(
، ثمَّ رأيتُ رسولَ الله )ص( قام على قدميه وقد نل النَّبَّ )ص( من الجراح ما نله ، وإنييِّ « عنك راضٍ 

ل الله لأعلم أنَّ القيام ليشقُّ عليه على قبره حتَّ وُضع في لحده ، وعليه بُـرْدَةٌ لها أعلام خضر، فمدَّ رسو 
)ص( البُردة على رأسه ، فخمَّره ، وأدرجه فيها طولًا ، وبلغت نصف ساقيه ، وأمرن فجمعنا الحرَْمَل ، 
فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده ، ثمَّ انصرف. فما حالٌ أموتُ عليها أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله 

([ زَنييِّ
ُ
 ([.366تعالى على حال الم

ه ، فهذا وَهْبٌ المزنيُّ ، وابن أخيه ، تركوا الأغنام بالمدينة ، والتحقوا وهكذا يفعل الإيمان بأصحاب
بصفوف المسلمين ، وحرصوا على نيل الشَّهادة ، فأكرمهم الله بها ، وقد كانت تلـك الملحمة الَّتي 

ث عشرة سنة سطَّرها المزنيُّ محفورةً في ذاكرة الصَّحابة ، فهذا سعد بن أبي وقَّاص يتذكَّرها بعد مرور ثلا
تقريباً على غزوة أُحدٍ ، لمجرَّد سماع اسم رجل من عشيرة المزنييِّ ، ويتمنىَّ أن يموت ، ويلقى الله على مثل 

.  حالة المزنييِّ

 ط ـ عمرو بن الجمَُوح رضي الله عنه:

، ([ 367كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرجَ شديدَ العرج ، وكان له بنونَ أربعةٌ مثل الُأسد])
يشهدون مع رسول الله )ص( المشاهد ، وهم: خلاَّد ، ومُعوَّذ ، ومُعاذ ، وأبو أيمن ، فلمَّا كان يوم أُحد 
أرادوا حَبْسَهُ ، وقالوا: إنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ قد عذرك ، فأتى رسولَ الله )ص( ، فقال: إنَّ بَنيَّ يريدون أن 

الله! إنييِّ لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنَّة. فقال له  يَبسوني عن هذا الوجه ، والخروج معك فيه ، فو
ما عليكم ألاَّ »، وقال لبنيه: « أمَّا أنت فقد عذرك الله تعالى ، فلا جهاد عليك»رسول الله )ص( : 

فخرج؛ وهو يقول مستقبل القبلة: اللهم! لا تردَّني إلى أهلي خائباً. « تمنعوه ، لعلَّ الله أن يرزقه الشَّهادة
 فقُتل شهيداً رضي الله عنه.

وفي رواية: أتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله )ص( ، فقال: يا رسولَ الله! أرأيتَ إنْ 
قاتلت في سبيل الله حتََّّ أقُتل ، أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنَّة ـ وكانت رجله عرجاء ـ؟ فقال 



، وابـن أخيه ، ومولى لهما ، فمرَّ بهم رسولُ الله )ص( ،  ، فقتلوه يوم أُحد هو« نعم»رسول الله )ص( : 
 ( ، والواقدي3/246( ، والبيهقي في الدلائل )5/299فجُعلُوا في قبٍر واحد ]أحمد )

 ([.9/315( ، ومجمع الزوائد )3/96( ، وابن هشام )1/264في المغازي )

عن الجهاد لمرضٍ ، أو عَرجَ يجوز له الخروج إليه  وفي هذا الخبر ، دليلٌ على أنَّ مَنْ عذره الله في التَّخلُّف
 ([.368، وإن لم يجب عليه ، كما خرج عمرو بن الجمَُوح؛ وهو أعرج])

وفيه دليلٌ على شجاعة عمرو بن الجمَُوح ، ورغبته في نيل الشَّهادة ، وصدقه في طلبها ، وقد أكرمه الله 
 بذلك.

 الله عنهم:ي ـ أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي 

لمَّا خرج رسول الله )ص( إلى أُحدٍ ، رفُع حُسَيل بن جابر ، وهو اليمان أبو حذيفة ابن اليمان ، وثابت 
بيان ، فقال أحدُها لصاحبه ـ وها شيخان كبيران ـ: 369بن وَقش في الاطام]) ([ ، مع النيِّساء ، والصيِّ

ا نحن هامةُ اليوم 370ن عمره إلا ظِّمء])لا أبا لك! ما تنتظر؟ فو الله ما بقي لواحدٍ منَّا م ([ حمارٍ ، إنمَّ
([ ، أفلا نأخذ أسيافنا ، ثمَّ نلحق برسول الله )ص( ، لعلَّ الله يرزقنا شهادةً مع رسول 371، أو غد])

 الله )ص( ؟!

لمشركون ، فأخذا أسيافهما ، ثمَّ خرجا حتََّّ دخلا في النَّاس ولم يعُلم بهما ، فأمَّا ثابت بن وقش؛ فقتله ا
وأمَّا حُسَيل بن جابرٍ فاختلفت عليه أسيافُ المسلمين ، فقتلوه ، ولا يعرفونه ، فقال حذيفة: أبي! 
فقالوا: والله إن عرفناه ، وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم ، وهو أرحم الرَّاحمين ، فأراد رسول الله 

فزاده ذلك عند رسول الله )ص( خيراً. ]سبق )ص( أن يَديهَُ ، فتصدَّق حذيفةُ بديته على المسلمين ، 
 ([.372تخريجه[])

وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشُّيوخ الكبار؛ الَّذين عذرهم الله في الجهاد ، وكيف تركَُوا 
الحصون ، وخرجوا إلى ساحات الوَغى طلباً للشَّهادة ، وحباً ، وشوقاً للقاء الله تعالى ، وفيه موقفٌ 

لحذيفة؛ حيث تصدَّق بدية والده على المسلمين ، ودعا لهم بالمغفرة؛ لكونَّم قتلوا والده خطأً ،  عظيم
وفيه أيضاً: أنَّ المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنُّونه كافرا؛ً فعلى الإمام دِّيَـتُه من بيت المال؛ 

متنع من أخذ الديِّية ، وتصدَّق بها على لأنَّ رسول الله )ص( أراد أن يَدِّيَ اليمان أبا حذيفة ، فا
 ([.373المسلمين])

 

 ك ـ الأمور بخواتيمها:



إنَّ الأمور بخواتيمها ، وقد وقع في غزوة أُحدٍ ما يَقيِّق هذه القاعدة المهمَّة في هذا الديِّين ، فقد وقع 
 ([ ، وها:374])حادثان يؤكيِّدان هذا الأمر ، وفيهما عظةٌ ، وعبرةٌ لكليِّ مسلمٍ متَّعظٍ ، ومعتبرٍ 

 ـ شأن الُأصَيْرِّم رضي الله عنه: 1

واسمه عمرو بن ثابت بن وَقش ، عُرض عليه الإسلام ، فلم يُسلِّم ، وروى قصَّته أبو هريرة رضي الله عنه 
، قال: إنَّ الُأصَيْرم كان يأبَ الإسلام على قومه ، فجاء ذات يومٍ ورسولُ الله )ص( ، وأصحابه بُأحدٍ ، 

ين سعدُ بن معاذ؟ فقيل: بُأحدٍ ، فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بُأحدٍ. فسأل عن قومه ، فقيل: فقال: أ
بُأحدٍ ، فبدا له الإسلام ، فأسلم ، وأخذ سيفه ، ورمحه ، وأخذ لأمتَهُ ، وركب فرسه ، فعدا حتََّّ دخل 

 قد امنت. فقاتل حتََّّ أثخنته في عُرْض النَّاس ، فلمَّا راه المسلمون؛ قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إنييِّ 
الجراح ، فبينما رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة؛ إذا هم به ، فقالوا: والله إنَّ هذا 
للُأصيرم ، ما جاء به؟ لقد تركناه وإنّـَه مُنكرٌ لهذا الحديث ، فسألوه: ما جاء بك ؟ أحدَبٌ على قومك 

قال: بل رغبـةً في الإسلام ، امنت بالله تعالى ورسوله )ص( ، وأسلمت، ثمَّ ، أم رغبـةٌ في الإسلام؟ ف
أخذت سيفي فغدوتُ مع رسول الله )ص( ، ثمَّ قاتلتُ حتََّّ أصابني ما أصابني ، وإن متُّ فأموالي إلى 

 ( ،3/95محمَّد يضعها حيث شاء ، فذكروه لرسول الله )ص( فقال: إنَّه من أهل الجنَّة. ]ابن هشام )
 ([.3/247والبيهقي في الدلائل )

« عَمِّلَ يسيراً وأُجرَ كثيراً »وقيل: مات ، فدخل الجنة ، وما صلَّى من صلاةٍ ، فقال النَّبُّ )ص( : 
 ([.1900( ، ومسلم )2808]البخاري )

النَّاس؛  وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حديِّثوني عن رجلٍ دخل الجنَّة ، ولم يُصليِّ قطُّ! فإذا لم يعرفه
 ([.375سألوه مَنْ هو؟ قال: هو أُصَيرِّم بن عبد الأشهل])

 ـ شأن مُخَيْرِّيق: 2

لمَّا كانت غزوة أُحدٍ ، وخرج رسول الله )ص( يقاتل المشركين ، جمع مُخَيْريقٌ قومه اليهود وقال لهم: يا 
وم يوم السَّبت ، قال: لا سبت معشرَ يهود! والله! لقد علمتم أنَّ نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ. قالوا: إنَّ الي

 لكم!

 

بْتُ فمالي لمحمَّدٍ يَصْنَعُ فيه ما شاء. ثمَّ غدا إلى رسول الله )ص( ،  تـَهُ ، وقال: إن أُصِّ فأخذ سيفه ، وعُدَّ
( ، وأبو نعيم 1/501]ابن سعد )« مُخَيْرِّيق خيُر يهود»فقاتل معه حتَّ قتُِّل ، فقال رسول الله )ص( : 

 ([.1/263( ، والواقدي في المغازي )2/531، والطبري في تاريخه ) (18في الدلائل )ص 



([ ([: أنَّ 376وقد اختلف في إسلامـه ، فنقل الذَّهبُّ فـي التَّجريد ، وابن حجر في الإصابة عن الواقدييِّ
رواية  مخيريق مات مسلماً. وذكر السُّهيليُّ في الرَّوض الأنُف: أنَّه مسلمٌ ، وذلك حين قال معقيِّباً على

قال: ومُخَيْرِّيق مسلمٌ ، ولا يجوز أن « مُخَيْريق خير يهود»ابن إسحاق عن رسول الله )ص( : أنَّه قال: 
يقال في مسلم هو خير النَّصارى ، ولا خير اليهود؛ لأنَّ أفعل من كذا إذا أضيف ، فهو بعض ما 

ولم يقل خير اليهود ، ويهود اسم  أضيف إليه ، فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنَّه قال: خير يهود ،
م نُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب ، ثمَّ عربت الذَّال دالًا]) ([ ، وقد حقَّق هذه 377علم كثمود ، يقال: إنََّّ

وذهب إلى أنَّ مُخَيْرِّيق قد أسلم، « اليهود في السُّنَّة المطهَّرة»المسألة الدُّكتور عبد الله الشقاري في كتابه: 
القتال مع المسلمين، وإلى التصدُّق بماله مع كثرته ، ومع ما عرف عن اليهود من حبيِّ  ودفعه ذلك إلى

 ([.378المال ، والتَّكالب عليه])

 ل ـ إنما الأعمال بالنيِّـيَّـات:

كان ممَّن قاتل مع المسلمين يوم أُحدٍ رجلٌ يدعى قُـزْمَان، كان يعُرف بالشَّجاعة ، وكان رسول الله )ص( 
ته نساء بني ظفََر ، فأتى رسولَ الله « إنَّه لمن أهل النار»ر له: يقول إذا ذكُ ، فتأخَّر يوم أُحدٍ ، فعيرَّ

)ص( وهو يسويِّي الصفوف ، حتََّّ انتهى إلى الصفيِّ الأوَّل ، فكان أوَّل من رمى من المسلمين بسهمٍ ، 
ا الريِّماح ، ويكتُّ كتيت الجمل ، ثمَّ فعل بالسَّ  يف الأفاعيل ، حتََّّ قتل سبعةً ، أو فجعل يرسل نبلًا كأنََّّ

راَحَةٌ ، فوقع ، فناداه قتادة بن النُّعمان: يا أبا الغَيْداق! هنيئاً لك الشَّهادة! وجعل  تسعةً ، وأصابته جِّ
رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليتَ اليوم يا قُـزْمَان ، فأبشر! قال: بماذا؟ فوالله ما قاَتلتُ 

إنَّه من أهل النَّار »اب قومي ، ولولا ذلك ما قاتلتُ. فذكُِّرَ ذلك لرسول الله )ص( فقال: إلا عن أحس
،  111( ، ومسلم )4203]البخاري )« ، إنَّ الله تعالى يؤييِّد هذا الديِّين بالرَّجل الفاجر

112([])379.]) 

يَّةً عن قومه ، أو ليقال: شجاعٌ ، ولم وفي هذا الخبر ، بيانٌ لمكان الـنيِّـيَّة في الجهاد ، وأنَّه مَنْ قاتل حم
 تكن أعماله لله تعالى؛ لا يقبل الله منه.

 

 خامساً: من دلائل النُّبوَّة:

 ـ عين قتادة بن النُّعمان رضي الله عنه: 1

أُصيبت عيُن قتـادة رضي الله عنه حتََّّ سقطت على وَجْنَتِّـهِّ ، فردَّها رسولُ الله )ص( بيده، فكانت 
( ، والبيهقي في الدلائل 19/8( ، والطبراني في الكبير )3/295، وأحَدَّهُاَ. ]الحاكم )أحسن عينيه 



([، وقد 380([. وأصبحت لا ترْمَد إذا رمدت الأخرى])6/113(، ومجمع الزوائد )252ـ  3/251)
 قدم ولده على عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ ، فسأله: من أنت؟ فقال له مرتجلاً:

نُهُ أن ابْنُ  صْطفَى أَحْسَنَ الرَّديِّ   الَّذي سَالَتْ عَلَى الخدَيِّ عَيـْ
ُ
 فَـرُدَّتْ بكَفيِّ الم

 فَـيَا حُسْنـَهَا عَيْناً وَيَا حُسْنَ ما رديِّ   فَـعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لَأوَّلِّ أمَْرِّهَا

 فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

([ كَارِّمُ لا قَـعْبَانِّ
َ
 شيْبا بماَءٍ فَـعَادَا بَـعْدُ أبَْـوَالا  ([ مِّنْ لَبَنٍ 381تِّلْكَ الم

 ([.382ثمَّ وصله ، فأحسن جائزته]) 

 ـ مقتل أُبييِّ بن خلف: 2

كان أُبَيُّ بن خلف يَـلْقَى رسولَ الله )ص( بمكَّة ، فيقول: يا محمد! إنَّ عندي العَوْذ؛ فرساً أعْلِّفُه كلَّ يوم 
فلمَّا كان « بل أن أقتلـك إن شاء الله»رسول الله )ص( : ([ من ذُرَةٍ ، أقتلك عليه ، فيقول 383فَـرَقاً])

عْب؛ أدركه أُبَيُّ بن خلف ، وهو يقول: أي محمد! لا نجوتُ  يـوم أُحد ، وأُسند رسولُ الله )ص( في الشيِّ
، فلمَّا « دَعُوه»إن نجوتَ! فقال القوم: يا رسول الله! أيعطفُ عليه رجلٌ منا؟ فقال رسول الله )ص( : 

مَّة ، فلمَّا أخذها رسولُ الله )ص( منه انتفض بها دن ،  تناول رسولُ الله )ص( الحرَْبةََ من الحارث بن الصيِّ
([ عن ظهر البعير إذا انتفض بها ، ثمَّ استقبله ، فطعنه في 384انتفاضة تطايرَن عنه تطايرَ الشَّعراء])

لى قريش وقد خَدَشَهُ في عنقه خَدشاً غير  ([ منها عن فرسه مراراً ، فلمَّا رجع إ385عنقه طعنةً تدأدأ])
كبيٍر ، فاحتقَنَ الدَّم ، قال: قتلني والله محمدٌ! قالوا له: ذهب والله فؤادك! والله إنْ بك من بأسٍ ، قال: 

؛ لقتلني ، فمات عدوُّ الله بسَرفٍ]) ([ 386إنَّه قد كان قال لي بمكَّة: أن أقتلُك ، فو الله! لو بَصَق عليَّ
 ( ، والواقدي في519ـ  2/518فلون به إلى مكَّة. ]الطبري في تاريخه )وهم قا

 ([.387([])258و 3/211( ، والبيهقي في الدلائل )2/46( ، وابن سعد )1/251المغازي )

لاح ،  وفي هذا الخبر مَثَلٌ رفيعٌ على شجاعة رسول الله )ص( ، فقد كان أُبي بن خلف مُدَجَّجاً بالسيِّ
د الواقي ، ومع ذلك استطاع رسولُ الله )ص( أن يطعنه بالرُّمح من فُـرْجَةٍ صغيرة في عنقه ومتدريِّعاً بالحدي

بين الديِّرعْ ، والبيضة ، وهذا يدلُّ على قدرة رسول الله )ص( القتاليَّة ، ودقَّته في إصابة الهدف. وفي هذا 
ة الله ، وتََّ ذلك ، وفي الخبر عبرةٌ في الخبر معجزةٌ للنَّبيِّ )ص( ، فقد أخبر أبَُـيياً بأنه سوف يقتله بمشيئ

إيمان المشركين بصدق النَّبيِّ )ص( ، وأنه إذا قال شيئا؛ً وقع ، فقد كان أُبيُّ بن خلف على يقيٍن بأنَّه 
 ([.388سيموت من تلك الطَّعنة ، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لعنادهم ، وعبادة أهوائهم])



 الحادثة في شعره فقال: وقد خلَّد حسَّانُ بن ثابت هذه

 أُبَيٌّ يَـوْمَ بَارَزَهُ الرَّسُولُ   لَقَدْ وَرِّثَ الضَّلالََةَ عَنْ أبَِّيْهِّ 

 ([389وَتُـوْعِّدُهُ وَأنَْتَ بِّهِّ جَهُوْلُ])  أتيْتَ إِّليَْهِّ تَحْمِّلُ رِّمَّ عَظْمٍ 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 أحداث ما بعد المعركة

 

 ع الرَّسول )ص( وأصحابه:أولًا: حوار أبي سفيان م

لا »قال البَراءُ رضي الله عنه: وأشرفَ أبو سفيان ، فقال: أفي القوم محمَّدٌ؟ فقال رسولُ الله )ص( : 
فقال: أفي القوم ابنُ الخطَّاب؟ فقال: إنَّ «. لا تجيبوه»فقال: أفي القوم ابنُ أبي قُحَافَةَ؟ قال: « تجيبوه

أحياءً لأجابوا فلم يملك عمرُ رضي الله عنه نفسَه ، فقال: كذبتَ يا عدوَّ هؤلاء القوم قتُلوا ، فلو كانوا 
«. أجيبوه»([! فقال النَّبُّ )ص( : 390الله! أبقى اُلله عليك ما يُخزيك. قال أبو سفيان: اعْلُ هُبَلُ])

ى لكم. فقال النَّبُّ قال أبو سفيان: لنا العُزَّى. ولا عُزَّ «. الله أعلى وأجلُّ »قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: 
قال أبو سفيان: يومُ «. اُلله مولان ، ولا مولى لكم»قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «. أجيبوه»)ص( : 

جَالٌ ، وتجدون مُثلةً لم امُرْ بها ، ولم تَسُؤْني. ]البخاري ) ( ، والبيهقي في 4043بيوم بدر ، والحرب سِّ
«. ال عمر: لا سواء! قتلان في الجنَّة ، وقتلاكم في النَّار([ وفي روايةٍ: ق391([])3/268الدلائل )
 ([.6/110([ ، ومجمع الزوائد )392(])1/463]أحمد )

كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله )ص( ، وأبي بكرٍ ، وعمر رضي الله عنهما دلالةٌ واضحةٌ على 
م أهل الإسلام ، وبهم قام صَرْحُهُ ، وأركان دولته  اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم؛ لأنَّه في علمهم أنََّّ

 ، وأعمدة نظامه ، ففي موتهم يعتقد المشركون: أنَّه لا يقوم الإسلام بعدهم.



وكان السُّكوت عن إجابة أبي سفيان أوَّلا؛ً تصغيراً له ، حتََّّ إذا انتشى ، وملأه الكِّبْر؛ أخبروه بحقيقة 
 ([.393الأمر ، وردُّوا عليه بشجاعةٍ])

في هذا يقول ابن القييِّم في تعليقه على هذا الحوار: فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته ، وبشركه؛ تعظيماً و 
 للتَّوحيد ، وإعلاماً بعزَّة من عَبَدَهُ المسلمون ، وقوَّة جانبه ، وأنَّه لا يُـغْلَبُ ،

م ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ ونحن حزبهُ ، وجندُه ، ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمَّد؟ أفيك
؛ لأنَّ كلْمَهم لم يكن برد في طلب القوم ، ونرُ «لا تجيبوه»بل روي: أنَّه نَّاهم عن إجابته ، وقال: 

غيظهم بعدُ متوقيِّدةٌ ، فلمَّا قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتُموهم؛ حمي عمر بن الخطَّاب ، واشتد 
كان في هذا الإعلام من الإذلال ، والشَّجاعة ، وعدم الجبن ، غضبه ، وقال: كذبت يا عدوَّ الله! ف

م لم يهِّنوا ، ولم يَضْعُفُوا ، وأنَّه ،  والتَّعرُّف إلى العدويِّ في تلك الحال ما يؤذنَّم بقوَّة القوم ، وبسالتهم ، وأنََّّ
لام ببقاء هؤلاء وقومَه جديرون بعدم الخوف منهم ، وقد أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم ، وكان في الإع

م قد أُصيبوا من المصلحة ، وغيظ العدويِّ ، وحزبه ، والفتيِّ في  الثَّلاثة وهلةٌ بعد ظنيِّه ، وظنيِّ قومه: أنََّّ
عَضُده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً ، واحداً ، فكان سؤاله عنهم ، ونعيُهم لقومه اخر 

حتََّّ استوفي كيده ، ثمَّ انتدب له عمر ، فردَّ بسهام كيده سهام العدويِّ ، وكيده ، فصبر له النَّبُّ )ص( 
عليه ، وكان ترك الجواب عليه أحسن ، وذكره ثانياً أحسن ، وأيضاً: فإنَّ في ترك إجابته حين سأله 
عنهم إهانةً له ، وتصغيراً لشأنه ، فلمَّا مَنـَّتْهُ نفسهُ موتهم ، وظنَّ: أنَّم قد قتُلوا ، وحصل له بذلك من 

([ ما حصل ، كان في جوابه إهانةٌ له ، وتحقيٌر ، وإذلالٌ ، ولم يكن هذا مخالفاً 394كبر ، والأشر])ال
ا نَّى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمَّد؟ أفيكم فلان؟ ولم يَـنْهَ « لا تجيبوه»لقول النَّبيِّ )ص( :  فإنَّه إنمَّ

فلا أحسنَ مِّنْ ترك إجابته أولًا ، ولا أحسنَ عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتُلوا، وبكليِّ حالٍ ، 
 ([.395مِّنْ إجابته ثانياً])

 ثانياً: تفقد الرَّسول )ص( الشُّهداء:

بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة ، ذهب الرَّسول )ص( ليتفقَّد أصحابه رضي الله عنهم ، 
فمرَّ على بعضهم ، ومنهم حمزةُ بن عبد المطَّلب ، ومُصْعَب بن عُمَيٍر ، وحنظلةُ بن أبي عامرٍ ، وسعد 

أن »أشرف عليهم رسول الله )ص( قال: بن الرَّبيع ، والُأصَيْرِّمُ ، وبقيَّة الصحابة رضي الله عنهم ، فلمَّا 
شهيدٌ على هؤلاء ، إنَّه ما من جَرِّيح يُجْرحَ في الله ، إلا والله يبعثه يوم القيامة يدَْمَى جُرْحُهُ؛ اللَّونُ لونُ 



]سبق « دمٍ ، والريِّيح ريح المسك ، انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقران ، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر
 تخريجه[.

: إنَّ النَّبَّ )ص( كان يجمع بين الرَّجلين من قَـتـْلَى أُحدٍ في ثوبٍ  وقال جابر بن عبد الله في رواية البخارييِّ
يَر له إلى أَحدٍ؛ قدَّمه في اللَّحْدِّ ، وقال: « أيُّهم أكثرُ أخذاً للقران؟»واحد ، ثمَّ يقول:  أن »فإذا أُشِّ

 هم بدمائهم ، ولم يُصَليِّ عليهم ، ولم، وأمر بدفن« شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة

( ، وابن 4/62( ، والنسائي )1036( ، والترمذي )3138( ، وأبو داود )4079يُـغَسَّلُوا. ]البخاري )
 ([.1514ماجه )

وأمر رسولُ الله )ص( أن يدفنوا حيثُ صُرِّعوا ، وأعُيد مَنْ أُخذ؛ ليدفن داخل المدينة. ]النسائي 
(4/79.]) 

ولُ الله )ص( حمزةَ بن عبد المطلب وقد مُثيِّل به؛ حزن حزنً شديداً ، وبكى حتََّّ ولمَّا رأى رس
لولا أن تحزن صفيَّة ، ويكون سنةً من بعدي؛ »([ وقال )ص( : 397([ من البُكاء])396نشغ])

باع ، وحواصل الطَّيـر ، ولئن أظهرني الله على قريشٍ في موطن من  لتركتُه حتََّّ يكون في بطون السيِّ
فلمَّا رأى المسلمون حُزْنَ رسول الله )ص( وغيظه على مَنْ فعل « لمواطن؛ لأمثلنَّ بثلاثين رجلًا منهما

بعميِّه ما فعل ، قالوا: والله! لئن أظفرن الله عليهم يوماً من الدَّهر ، لنمثلنَّ بهم مُثلَةً لم يُمثَيِّلْهَا أحدٌ من 
( ، وابن 3/196( ، والحاكم )1016الترمذي )( ، و 3136( ، وأبو داود )3/128العرب. ]أحمد )

تُمْ 398([])392ـ  14/391أبي شيبة ) تُمْ فَـعَاقِّبُوا بمِِّّثْلِّ مَا عُوقِّبـْ ([ ، فنزل قول الله تعالى: }وَإِّنْ عَاقَـبـْ
رٌ لِّلصَّابِّرِّينَ *{   [.126]النحل: بِّهِّ وَلئَِّنْ صَبـَرْتَُْ لَهوَُ خَيـْ

يَّة ، حيث قاموا بالتَّمثيل بقتلى المسلمين ، فبقروا بطون كثيٍر من لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحش
([؛ ومع ذلك صَبـَرَ رسولُ الله 399القتلى ، وجَدَعُوا أنوفَهم ، وقطعوا الاذان ، ومذاكير بعضهم])

 
ُ
ثـْلَةِّ. )ص( وأصحابه ، واستجابوا لتوجيه المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ فعفا ، وصبر ، وكَفَّر عن يمينه ، ونَّى عن الم

روى ابن إسحاق بسنده عن سَمرُة بن جُنْدب ، قال: ما قام رسولُ الله )ص( في مقامٍ قطُّ ففارقه ، حتََّّ 
ثـْلَة. ]ابن هشام )

ُ
 ([.3/102يأمرن بالصَّدقة ، وينهان عن الم

 ثالثاً: دعاء الرَّسول )ص( يوم أُحدٍ:

نزف من دمه ، وصلَّى وراءه المسلمون قعوداً ،  صليى رسولُ الله )ص( بأصحابه الظُّهر قاعداً لكثرة ما
وتوجَّه النَّبُّ )ص( بعد الصَّلاة إلى الله بالدُّعاء ، والثَّناء على ما نلهم من الجهَْد ، والبلاء ، فقال 



، فصاروا خلفه صفوفاً ، ثمَّ دعا بهذه الكلمات « استووا حتََّّ أثُني على ربييِّ ـ عزَّ وجلَّ »لأصحابه: 
اللَّهمَّ! لك الحمدُ كلُّه ، اللَّهُمَّ لا قابضَ لِّمَا »([ ، فقال )ص( : 400لة على عمق الإيمان])الدَّا

نْ هديت ، ولا مُعْطِّيَ لِّمَا مَنـَعْتَ 
َ
لَّ لم بَسطتَ ، ولا باسط لما قبضت ، ولا هادي لما أضلَلْتَ ، ولا مُضِّ

 مُبْعِّد لما قرَّبْتَ.، ولا مانع لما أعطيتَ ، ولا مُقَريِّب لما باعدْتَ ، ولا 

قيم؛ الَّذي 
ُ
اللَّهُمَّ! ابسطْ علينا من بركاتك ، ورحمتك ، وفضلك ، ورزقك. الليهُمَّ! إنييِّ أسألك النَّعيم الم

لا يََُول ، ولا يزول. اللَّهُمَّ! إنييِّ أسألك النَّعيم يوم الغلبة ، والأمنَ يوم الخوف. اللَّهُمَّ! عائذٌ بك من شريِّ 
، وشريِّ ما منعتنا. اللَّهُمَّ! حَبيِّبْ إلينا الإيمان ، وزييِّنه في قلوبنا ، وكريِّه إلينا الكفر والفسوق ،  ما أعطيتنا

والعصيان ، واجعلنا من الرَّاشدين. اللَّهُمَّ توفَّنا مسلمين ، وأحينا مسلمين ، وألحقنا بالصَّالحين غيَر خزايا 
تل الكفرة الَّذين يكذيِّبون رُسُلَكَ ، ويصدُّون عن سبيلك ، واجعلْ ، ولا ندمين ، ولا مفتونين. اللَّهُمَّ! قا

( ، 3/424]أحمد )« عليهم رجزكَ ، وعذابك. اللَّهُمَّ قاتل الكفرة الَّذين أوتوا الكتاب ، إله الخلَْق
( ، ومجمع الزوائد 699( ، والبخاري في الأدب المفرد )4549( ، والطبراني في المعجم )1800والبزار )

 ([.401([ ثمَّ ركب فرسه ، ورجع إلى المدينة])122ـ  6/121)

وهذا أمرٌ عظيم ، شرعه رسول الله )ص( لأمَّته ، لكي يطلبوا النَّصر ، والتَّوفيق من ربيِّ العالمين ، وبينَّ 
لعبادة ، كما لأمَّته: أنَّ الدُّعاء مطلوبٌ في ساعة النَّصر ، والفتح ، وفي ساعة الهزيمة؛ لأنَّ الدُّعاء مُخُّ ا

أنَّه من أقوى الأسباب في دفع المكروه ، وحصول المطلوب ، ويجعل القلوب متعليِّقة بخالقها ، فينزل 
عليها السَّكينة ، والثَّبات ، والاطمئنان ، ويمدُّها بقوَّةٍ رُوحيَّةٍ عظيمةٍ ، فترتفع المعنويات نحو المعالي ، 

 وتتطلَّع إلى ما عند الله تعالى.

َ على ربيِّه ـ عزَّ وجلَّ ـ  في أعقاب المعركة ، يتَّخذ النَّبُّ )ص( أهُْبـَتَهُ ، وينظيِّم المسلمين صفوفاً ، لكي يُـثْنيِّ
إنَّه لموقفٌ عظيمٌ ، يُجَليِّي إيمانً عميقاً ، ويكشف عن العبودية المطلقة لربيِّ العالمين الفعَّال لما يريد ، فهو 

 ع ، لا رادَّ ، ولا مُعَقيِّب لحكُْمِّه.القابض ، والباسط ، والمعطي ، والمان

إنَّ هذا الموقف من أعظم مواقف العبوديَّة الَّتي تسمو بالعابدين ، وتجلُّ المعبود كأعظم ما يكون 
 ([.402الإجلال ، والإكبار ، وأبرز ما يكون الحمَْدُ والثَّناء])

 رابعاً: معرفة وِّجْهَةِّ العدو:

المعركة أرسل رسولُ الله )ص( عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله  بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض
اه العدويِّ ، فقال له:  اخرج في اثار القوم ، وانظر ماذا »عنه بعد الغزوة مباشرة ، وذلك لمعرفة اتجيِّ



([ ]الواقدي في 404([ ، وامتطوا الإبل])403يصنعون ، وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَنـَّبُوا الخيلَ])
م يريدون3/282( ، والبيهقي في الدلائل )2/527( ، والطبري في تاريخه )1/298المغازي )  ([؛ فإنََّّ

مكَّة ، وإن ركبوا الخيل ، وساقوا الإبل ، فهم يريدون المدينة ، والَّذي نفسي بيده! إن أرادوها لأسيرنَّ 
م ن ، فجَنَّبوا الخيل ، وامتطوا قال عليٌّ: فخرجت في أثرهم أنظرُ ماذا يصنعو «. إليهم فيها ، ثمَّ لأنجزنََّّ

 ([ ، فرجع عليٌّ رضي الله عنه ، وأخبر رسول الله )ص( بخبر القوم.405الإبل ، ووجَّهوا إلى مكَّة])

وفي هذا الخبر عدَّة دروسٍ ، وعبٍر؛ منها: يقظة الرَّسول )ص( ، ومراقبتُه الدَّقيقة لتحرُّكات العدويِّ ، 
ظهور قوَّته المعنويَّة العالية؛ ويظهر ذلك في استعداده لمقاتلة المشركين وقدرته )ص( على تقدير الأمور ، و 

لو أرادوا المدينة ، وفيه ثقة النَّبيِّ )ص( بعلييٍ رضي الله عنه ، ومعرفته بمعادن الريِّجال ، وفيه شجاعة علييٍ 
 ([.406رضي الله عنه؛ لأنَّ هذا الجيش لو أبصره ما تورَّع عن محاولة قتله])

: أنَّ النَّبَّ )ص( أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت؛ تفقَّد خلالها الجرحى، والشُّهداء ، وأمر ونلحظ
بدفنهم ، ودعا ربَّه ، وأثنى عليه سبحانه ، وأرسل عليياً ليتتبَّع خبر القوم؛ كلُّ ذلك من أجل أن يَافظ 

سنن الله تعالى في الحروب والمعارك ، على النَّصر الذي أحرزه المسلمون في غزوة أُحُدٍ ، وهذا من فقه 
فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للنَّصر أسبابًا ، وللهزيمة أسبابًا ، فمن أخذ بأسباب 
النَّصر ، وصدق التَّوكُّل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ حقيقة التوكُّل؛ نل النَّصر بإذن الله ـ عزَّ وجل ـ ،  

 [.23]الفتح: الِلَِّّّ الَّتيِّ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلُ وَلَنْ تجِّدَ لِّسُنَّةِّ الِلَِّّّ تَـبْدِّيلاً *{ كما قال تعالى: }سُنَّةَ 

 ويتجلَّى فقه النَّبيِّ )ص( في ممارسة سنَّة الأخذ بالأسباب ، في غزوة حمراء الأسد.

 خامساً: غزوة حمراء الأسد:

ار المشركين بواسطة بعض أتباعه، حتََّّ بعد رجوعهم إلى نجد في بعض الريِّوايات: أنَّ النَّبَّ )ص( تابع أخب
مكَّة ، وبلغه مقالـة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونَّم لم يشفوا غليلهم من محمَّد ، وجنده ، فعن ابن 

([ ، 407عباسٍ رضي الله عنهما قال: لمَّا انصرف أبو سفيان والمشركون من أُحدٍ ، وبلغوا الرَّوْحاء])
ان: لا محمَّداً قتلتُم ، ولا الكواعب أردفتُم ، شرٌّ ما صنعتم! فبلغ ذلك رسول الله )ص( قال أبو سفي

([. وتفيد هذه الريِّواية خبر استطلاع 6/121( ، ومجمع الزوائد )11632]الطبراني في المعجم الكبير )
 م له.الرَّسول )ص( أعداءه حتََّّ بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنَّ على عدم مباغتته

 

وعندما سمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة ، خرج بمن حضره يوم أُحُدٍ من المسلمين 
 دون غيرهم إلى حمراء الأسد.



قال ابن إسحاق: كان يوم أُحُد يوم السَّبت للنيِّصف مِّنْ شوَّال ، فلمَّا كان الغدُ من يوم الأحد لستَّ 
ن مؤذنُ رسولِّ الله )ص( في النَّاس بطلب العدويِّ ، وأذَّن مؤذيِّنه ألاَّ عشرة ليلةً مضت من شوَّال؛ أذَّ 

يخرجنَّ معنا أحَدٌ إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس ، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه ، فأذن له ، 
باً للعدويِّ ، وليظنُّوا أنَّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدويِّهم. ] ا خرج مُرْهِّ ( 3/107ابن هشام )وإنمَّ

([. وقد استجاب أصحاب النَّبيِّ )ص( لنـداء الجهاد ، حتََّّ 408([])3/314، والبيهقي في الدلائل )
الَّذين أُصيبوا بالجروح؛ فهذا رجلٌ من بني عبد الأشهل يقول: شهدت أُحُداً أن ، وأخٌ لي ، فرجعنا 

طلب العدويِّ؛ قلت لأخي ـ أو قال لي ـ: أتفوتنُا  جريََين ، فلما أذَّن مؤذيِّن رسول الله )ص( بالخروج في
غزوةٌ مع رسول الله )ص( ؟ والله ما لنا من دابةٍ نَـركَْبُها ، وما منا إلا جريحٌ ثقيلٌ ، فخرجنا مع رسول 
الله )ص( ، وكنت أيسرَ جُرْحاً منه ، فكان إذا غُلب؛ حملته عُقبةً ومشى عُقبةً )فترةً( ، حتََّّ انتهينا إلى 

 ([.409نتهى إليه المسلمون])ما ا

وسار رسول الله )ص( إلى حمراء الأسد ، واقترب بجنوده من جيش المشركين ، فأقام فيه ثلاثة أيام 
يتحدَّى المشركين ، فلم يتشجَّعوا على لقائه ، ونزاله ، وكان رسول الله )ص( قد أمرَ بإشعال النيِّيران، 

 ([.410فكانوا يشعلون في وقتٍ واحد خُسمئة نر])

وأقبل مَعبدُ بن أبي معبد الخزاعيُّ إلى رسول الله )ص( فأسلم ، فأمره أن يلحق بأبي سفيان ، فيخذيِّله ، 
فلحقه بالرَّوحاء ـ ولم يعلم بإسلامه ـ فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمَّدٌ وأصحابه ، فقد 

قد ندم من كان تخلَّف عنهم من ([ عليكم ، وخرجوا في جمعٍ لم يخرجوا في مثله ، و 411تحرَّقوا])
أصحابهم. فقال: ما تقول؟! فقال: ما أرى أن ترتحل حتََّّ يطلع أوَّل الجيش من وراء هذه 

([ ، فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصلهم. قال معبد: فإنييِّ أنَّاك 412الأكمة])
 فيه أبياتاً من شعرٍ:عن ذلك ، ووالله! لقد حملني ما رأيتُ على أن قلتُ 

 قال: وما قلتَ؟ قال: قلتُ:

لَتي  ([ الَأبابيْلِّ 413إِّذْ سَالَتِّ الأرْضُ بالجرُْدِّ])  كَادَتْ تُـهَدُّ مِّنَ الأصْوَاتِّ راَحِّ

 

يْلٍ])  ([415([ بأسُْدٍ كِّراَمٍ لاَ تَـنَابِّلَةٍ])414تَـرْدِّي]) ])416عِّنْدَ الليِّقَاءِّ وَلاَ مِّ  ([417([ مَعَازِّيلِّ

 لمَّا سَمَوْا بِّرَئِّيْسٍ غَيْرِّ مَخْذُوْلِّ   فَظلَْتُ أعَْدُو أَظُنُّ الَأرْضَ مَائِّلَةً 

])  فَـقُلْتُ: وَيْلَ ابْنِّ حَرْبٍ مِّنْ لِّقَائِّكُمُ  لجِّيْلِّ 418إِّذَا تَـغَطْمَطَتِّ  ([ البَطْحَاءُ باِّ

يَةً  نـْهُ   إنييِّ نَذِّيْـرٌ لَأهْلِّ البَسْلِّ ضَاحِّ  مْ وَمَعْقُوْلِّ لِّكُليِّ ذِّيْ إِّرْبةٍَ مِّ



])  ([ تـَنـَابِّلَةٌ 419مِّنْ جَيْشِّ أَحْمَدَ لاَ وَخْشٍ]) لقِّيْلِّ  ([420وَليَْسَ يوُصَفُ مَا أنَْذَرْتُ باِّ

فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه ، وحاول أبو سفيان أن يغطيِّي انسحابه هذا بشنيِّ حربٍ نفسيَّة على  
يـْرَةِّ])المسلمين ، لعلَّه يرُهبهم ، فأرسل مع ركَْبِّ ع ([ ـ ]البيهقي 421بد القيس ـ وكانوا يريدون المدينة للْمِّ

([ رسالةً إلى رسول الله )ص( ، مفادها: 110ـ  3/108( ، وابن هشام )317ـ  3/315في الدلائل )
أنَّ أبا سفيان وجيشـه قد أجمعوا على السَّير إليه ، وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود ، وواعد أبو 

كبَ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونـه في سوق عُكَاظ ، ومرَّ الرَّكبُ برسول الله )ص( وهو بحمراء سفيان الرَّ 
 ([.422الأسـد ، فأخبروه بالَّذي قاله أبو سفيان ، فقال هو والمسلمون: حسبنا اللهُ ، ونِّعْمَ الوكيلُ])

([ ، فرجعوا إلى مكَّة ، وبعد 423واستمرَّ المسلمون في معسكرهم ، واثرت قريش السَّلامة ، والأوبةَ])
([ الفشل 424ذلك عاد المسلمون إلى المدينة بروحٍ قويَّةٍ متوثيِّبةٍ ، غسلت عَارَ الهزيمة ، ومسحت مغبَّةَ])

، فدخلوها أعزةً رفيعي الجانب ، عبثوا بانتصار المشركين ، وهزُّوا أعصابهم ، وأحبطوا شماتة المنافقين ، 
([ بقوله 425أشار القران الكريم إلى هذه الحرب الباردة ، وسجَّل ظواهرها])واليهود في المدينة ، و 

هُمْ وَاتّـَقَوْا  لِّلَّذِّينَ  الْقَرحُْ  أَصَابَـهُمُ  مَآ بَـعْدِّ  مِّن وَالرَّسُولِّ  لِلِّّيِّ  اسْتَجَابوُاْ  الَّذِّينَ } ([:426تعالى]) نـْ أَحْسَنُوا مِّ
ُ أَجْرٌ عَظِّيمٌ * الَّذِّينَ قاَلَ لَهمُُ  النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إِّيماَنً وَقاَلُوا حَسْبُـنَا الِلَّّ

ظِّيمٍ الِلَُّّ ذُو فَضْلٍ عَ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ * فاَنْـقَلَبُوا بِّنِّعْمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتّـَبـَعُوا رِّضْوَانَ الِلَِّّّ وَ 
تُمْ مُؤْمِّنِّيَن *{ اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطاَنُ يُخَويِّفُ أَوْلِّيَاءَهُ فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِّ إِّنْ كُنـْ ـ  172ل عمران: آ] *إِّنمَّ

يُّ الشَّاعر ، فقُتِّل صبرا؛ً لأنَّه 175 [ ووقع في أسر النَّبيِّ )ص( قبل رجوعه إلى المدينة ، أبو عزَّة الجمَُحِّ
للرَّسول )ص( بألاَّ يقاتل ضدَّه عندما منَّ عليه ببدرٍ ، وأطلقه ، فعاد فقاتل في أُحدٍ ،  أخلف وعده

([ ، فقال رسول الله 427وقد حاول أبو عزَّة أن يتخلَّص من القتل ، وقال: يا رسول الله! أقِّلْني])
مرَّتين ، اضرب  ([ بمكَّة بعدها ، وتقول: خدعتُ محمَّداً 428لا والله! لا تمسح عارضيك])»)ص( : 

( ، وفي دلائل 9/65([ )429( ، والبيهقي في السنن الكبرى])2/43]ابن سعد )« عنقه يا زبُيُر!
لا يُـلْدغَُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحدٍ »([. فضرب عُنقَه ، فقال النَّبُّ )ص( حينئذٍ: 281ـ  3/280النبوة )
ر هذا الحديث مثلًا ، ولم يسمع ([ ، فصا430([])2998( ، ومسلم )6133]البخاري )« مرَّتين

 قبل ذلك.

ياسة الشَّرعية؛ لأنَّ هذا الشَّاعر من المفسدين في الأرض ، الدَّاعين إلى  ويعد هذا العمل من قبيل السيِّ
 الفتنة ، ولأنَّ في المنيِّ عليه تمكيناً له من أن يعود حرباً على المسلمين.



])ولم يـُؤْسَرْ من المشركين سوى أبي عزَّةَ الجُ   ([.431مَحييِّ

وأمَّا عدد القتلى من المسلمين في أُحدٍ؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيداً من المسلمين ، ويؤييِّد هذا 
هَا قُـلْتُمْ أَنىَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِّنْ عِّنْدِّ  ثـْلَيـْ تُمْ مِّ يبَةٌ قَدْ أَصَبـْ كُمْ إِّ  تفسير قوله تعالى: }أَوَلَمَّا أَصَابَـتْكُمْ مُصِّ نَّ أنَـْفُسِّ

ا نزلت تسليةً للمؤمنين عمَّن أُصيب منهم يوم 165عمران: ]آل الِلََّّ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ *{  [ أنََّّ
أُحدٍ. قال ابن عطيَّة ـ رحمه الله ـ: وكان المشركون قد قتلوا منهم سبعين نفراً ، وكان المسلمون قد قتلوا من 

 ([.432المشركين ببدرٍ سبعين ، وأسروا سبعين])

 ([.433أمَّا عدد الَّذين قتُلوا يوم أُحدٍ من المشركين ، فكان اثنين وعشرين قتيلًا])

كان خروج رسول الله )ص( لملاحقة المشركين في غزوة حمراء الأسد ، يهدف إلى تحقيق مجموعة من 
 المقاصد المهمَّة؛ منها:

 

 هو الشُّعور بالهزيمة. ـ ألاَّ يكون اخر ما تنطوي عليه نفوس الَّذين خرجوا يوم أُحدٍ  1

ـ إعلامهم: أنَّ لهم الكرَّة على أعدائهم متََّ نفضوا عنهم الضَّعف ، والفشل ، واستجابوا لدعوة الله ،  2
 ورسوله )ص( .

 ـ تجرئة الصَّحابة على قتال أعدائهم. 3

ا هو منحةٌ ، وابتلاءٌ اقتضتها إرا 4 دة الله ، وحكمتُه ، ـ إعلامُهم: أنَّ ما أصابهم في ذلك اليوم ، إنمَّ
م أقوياء ، وأنَّ خصومهم الغالبين في الظَّاهر ضعفاء])  ([.434وأنََّّ

كما أنَّ في خروج النَّبيِّ )ص( إلى حمراء الأسد إشارةً نبويّـَةً إلى أهيِّيَّة استعمال الحرب النَّفسيَّة للتأثير 
مٍ ، وأمر على معنويات الخصوم؛ حيث خرج )ص( بجنوده إلى حمراء الأسد ، وم كث فيها ثلاثة أياَّ

بإيقاد النيِّيران ، فكانت تُشاهدُ من مكانٍ بعيدٍ ، وملأت الأرجاء بأنوارها ، حتََّّ خُييِّل لقريش: أنَّ 
 ([.435جيش المسلمين ذو عددٍ كبير لا طاقة لهم به ، فانصرفوا؛ وقد ملأ الرُّعب أفئدتهم])

حتََّّ عسكروا بحمراء الأسد ، وكان المسلمون ومضى رسولُ الله )ص( بأصحابه »قال ابن سعد: 
يوقِّدون تلك اللَّيالي خُسمئة نرٍ حتََّّ ترُى من المكان البعيد ، وذهب صوت معسكرهم ، نيرانَّم في كليِّ 

 ([.436«])وجهٍ؛ فكبَتَ اللهُ تعالى بذلك عدوَّهم

 سادساً: مشاركة نساء المسلمين في معركة أُحدٍ:

ركة في الإسلام تشارك فيها نساءُ المسلمين ، وقد ظهرت بطولاتُ الـنيِّساء ، كانت غزوة أحدٍ أوَّل مع
وصدق إيمانَّنَّ في هذه المعركـة ، فقد خرجن لكي يسقين العطشى ، ويداوين الجرحى ، ومنهنَّ مَنْ 



وَجَّهة للرَّسول )ص( ، وممَّن شاركن في غزوة أحدٍ: أمُّ المؤمنين
ُ
عائشة بنت  قامت برديِّ ضربات المشركين الم

ديِّيق، وأمُّ عمارة ، وحَمْنَة بنت جَحْشٍ الأسديَّة ، وأمُّ سَلِّيط ، وأمُّ سُلَيْم ، ونسوةٌ من  أبي بكر الصيِّ
 ([.1811و 1810و 1809الأنصار. ]مسلم )

قال ثعلبة بن أبي مالكٍ رضي الله عنه: إنَّ عمر بن الخطاب قَسَمَ مُرُوطاً بين نساءٍ من نساء أهل 
فبقي منها مِّرطٌ جييِّدٌ، فقال له بعض مَنْ عنده: يا أمير المؤمنين! أعطِّ هذا بنت رسول الله الَّتي  المدينة،

 عندك ـ يريدون أمَّ كلثوم بنتَ علييٍ ـ فقال عمر رضي الله عنه: أم سَليط أحقُّ به. وأمُّ سليط من

([ لنا القِّرَبَ يوم أُحدٍ. 437فِّرُ])نساء الأنصار ممَِّّن بايع رسولَ الله )ص( . قال عمر: فإنَّا كانت تُـزْ 
 ([.4071،  2881]البخاري )

 أ ـ سقي العطشى من المجاهدين:

لمَّا كان يوم أُحدٍ ، انَّزمَ النَّاسُ عن النَّبيِّ )ص( ، قال: ولقد رأيت عائشة »عن أنسٍ رضي الله عنه قال: 
ما لمشميِّرتان ، أرى خَدَمَ  ]) بنت أبي بكرٍ ، وأمَّ سُلَيم ، وإنََّّ قُزاَنِّ ([ القِّرَبَ ـ وقال غيره: 438سُوقِّهنَّ تَـنـْ

تنقلان القربَ ـ على متونَّما ، ثمَّ تُـفْرغَانِّهِّ في أفواه القوم ، ثمَّ ترجعان ، فتملانَّا ، ثمَّ تجيئان ، فتُفرغَانه 
 ([.2880]البخاري )« في أفواه القوم

ملحان ، وعائشة ، على ظهورها القِّرَبُ ،  رأيتُ أمَّ سُلَيم بنت»وقال كعب بن مالكٍ رضي الله عنه: 
يَملانَّا يوم أُحدٍ ، وكانت حَمْنَةُ بنت جحشٍ تسقي العطشى ، وتداوي الجرحى ، وكانت أمُّ أيمن 

 «.تسقي الجرحى

 ب ـ مداواة الجرحى ، ومواساة المصابين:

، ونسوةٍ من الأنصار معه؛ عن أنسِّ بن مالكٍ رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله )ص( يغزو بأميِّ سُلَيم 
 ([.1810إذا غزا ، فيسقين الماءَ ، ويداوين الجرحى. ]مسلم )

: كان النيِّساء يشهدن مع النَّبيِّ )ص( المشاهد ، ويسقين المقاتلة ،  وأخرج عبد الرَّزاق عن الزُّهرييِّ
)ص( نسقي القوم، ونداوي  ([. وعن الرُّبييِّع بنت مُعَويِّذٍ ، قالت: كنَّا مع النَّبيِّ 439ويداوين الجرحى])

([. وفي روايةٍ: كنَّا نغزو مع النَّبيِّ )ص( ، فنسقي 2882الجرحى، ونردُّ القتلى إلى المدينة. ]البخاري )
 ([.2883القوم ، ونَدمُهم ، ونردُّ الجرحى ، والقتلى إلى المدينة. ]البخاري )

سأل عن جرح رسول الله )ص( ، فقال: أما وعن أبي حازمٍ: أنَّه سمع سهل بن سعدٍ رضي الله عنه وهو ي
والله! إنييِّ لأعرفُ مَنْ كان يغسلُ جُرحَ رسول الله )ص( ، ومن كان يسكب الماء ، وبما دُوويَ. قال:  



كانت فاطمةُ رضي الله عنها بنتُ رسول الله )ص( تغسلُه ، وعليٌّ يسكب الماء بالمجنيِّ ، فلمَّا رأت 
دَّم إلا كثرةً؛ أخذت قطعةً من حصيٍر ، فأحرقتها ، وألصقتها ، فاستمسك فاطمة: أنَّ الماء لا يزيدُ ال

 ([.1790( ، ومسلم )4075الدَّم. ]البخاري )

 ج ـ الديِّفاع عن الإسلام ورسوله )ص( بالسَّيف:

 لم تقاتل المشركين يوم أُحدٍ إلا أمُّ عُمارة نُسَيبة المازنيَّة رضي الله عنها ، وهذا ضَمْرَةُ بن

يَدث عن جدَّته ، وكانت قد شهدت أُحداً تسقي الماء ، قالت: سمعت النَّبَّ )ص( يقول: سعيدٍ 
ا  لَمُقَامُ نُسَيْبة بنتِّ كعبٍ اليوم خيٌر من مُقام فلانٍ ، وفلان ، وكان يراها تقُاتل يومئذٍ أشدَّ القتال ، وإنََّّ

لمَّا حضرتها الوفاة كنت فيمن غسَّلها ، لحاجزةٌ ثوبها على وسطها ، حتََّّ جُرِّحَتْ ثلاثة عشرَ جرحاً ، ف
فعددت جراحها جُرْحاً جُرْحاً ، فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إنييِّ لأنظرُ إلى ابن قميئة وهو 
يضربها على عاتقها ـ وكان أعظم جراحها ، لقد داوته سنةً ـ ثم نَدَى منادي النَّبيِّ )ص( : إلى حمراء 

ثيابها ، فما استطاعت من نزف الدَّم ، ولقد مكثنا ليلنا نكميِّد الجراح حتََّّ الأسد! فشدَّت عليها 
أصبحنا ، فلمَّا رجع رسول الله )ص( من الحمراء ، ما وصل إلى بيته حتََّّ أرسل إليها عبدَ الله بن كعبٍ 

بُّ )ص( ([ ـ أخا أميِّ عُمارة ـ يسأل عنها ، فرجع إليه يخبره بسلامتها ، فسُرَّ النَّ 440المازني])
 ([.441بذلك])

وخروج المرأة »وقد علَّق الأستاذ حسين الباكريُّ على مشاركة نُسَيبة بنت كعب في القتال ، فقال: 
ا كان اضطرارييـا؛ً حين  للقتال مع الريِّجال لم يثبت في ذلك منه شيءٌ غيُر قصَّة نُسَيبة؛ وقتال نسيبة إنمَّ

حين انكشف عنه النَّاس ، فأمُّ عُمارة إذاً كانت في موقفٍ رأت: أنَّ رسول الله )ص( أصبح في خطرٍ 
لاح فيه واجباً على مَنْ يقدر على حمله؛ رجلاً كان ، أو امرأةً   ([.442«])أصبح حَمْلُ السيِّ

الة على مشاركة النيِّساء في أحدٍ بقوله:  وهذه الاثار »وعلَّق الدُّكتور أكرم ضياء العمري على الاثار الدَّ
نَتْ فتنتهُنَّ مع تدلُّ على ج واز الانتفاع بالنيِّساء عند الضَّرورة ، لمداوة الجرحى ، وخدمتهم؛ إذا أمُِّ

يانة ، ولهنَّ أن يدُافعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعرَّض لهنَّ الأعداء ، مع أنَّ  تر ، والصيِّ لزومهنَّ السيِّ
لمسلمين ، فيجب قتاله من الجميع رجالاً الجهاد فرضٌ على الريِّجال وحدهم ، إلا إذا داهم العدوُّ ديار ا

 ([.443«])، ونساء

وقد كانت معركة أُحدٍ أوَّل معركةٍ في الإسلام قاتلت فيها »وأمَّا الأستاذ محمَّد أحمد باشميل؛ فقد قال: 
المرأة المسلمة المشركين ، ومن الثَّابت: أنَّ امرأةً واحدةً فقط اشتركت في هذه المعركة ، وهي تدافع عن 



رسول الله )ص( ، كما أنَّه من الثَّابت أيضاً: أنَّ المرأة الَّتي اشتركت في معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال 
ا خرجت لتنظر ما يصنع النَّاس لتقوم بأيَّة مساعدةٍ يمكنها  ، فهي لم تكن مجنَّدةً فيها كالريِّجال؛ وإنمَّ

به ذلك ، يضاف إلى هذا أنَّ هذه المرأة الَّتي القيام بها للمسلمين؛ كإغاثة الجرحى بالماء ، وما شا
ا لم تخرج إلى المعركة إلاَّ مع زوجها ،  نَّ الشَّباب ، كما أنََّّ خاضت معركة أُحدٍ ، هي امرأةٌ قد تخطَّت سِّ

 وابنيها ، الَّذين كانوا من الجند

بية الديِّينيَّة ، الَّذين قاتلوا في المعركة ، يضاف إلى هذا الرَّصيد الهائل؛ الَّذي لديها من  المناعة الخلُقيَّة والترَّ
فلا يقاس على هذه الصَّحابية الجليلة ، مجنَّدات هذا الزَّمان ، الَّلائي يرتدين لباس الميدان ، وعنصر 

؟!  الإغراء ، والفتنة هو أهمُّ عنصرٍ يتميَّزن به ، ويَرصن على إظهاره للريِّجال؛ فأين الثّـَرَى مِّنَ الثّـُرَياَّ

رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحدٌ من رجال هذا الزَّمان ، من نحية الشَّهامة ، كذلك 
والاستقامة ، والعفَّة والرُّجولة ، فكلُّ المحاربين الَّذين اشتركت معهم المرأة في معركة أُحدٍ ، كانوا صفوة 

ا ، فلا يصحُّ مطلقاً جعل الأمَّة الإسلاميَّة ، ورمز نبلها ، وشهامتها ، وعنوان رجولتها ، واستقامته
اشتراك تلك المرأة في معركة أُحدٍ قاعدةً تقاس عليها )من النَّاحية الشَّرعيَّة( إباحة تجنيد المرأة في هذا 
العصر ، لتقاتل بجانب الرَّجل )كعنصر أساسٍ من عناصر الجيش( فالقياس في هذه الحالة قياسٌ مع 

 .([444«])الفارق ، وهو قياسٌ باطلٌ قطعاً 

 سابعاً: دروس في الصَّبر تقديِّمها صحابيَّاتٌ للأمَّة:

 أ ـ صفية بنت عبد المطَّلب رضي الله عنها:

لمَّا استُشهد أخوها حمزةُ بن عبد المطَّلب رضي الله عنه في أُحدٍ ، وجاءت لتنظر إليه؛ وقد مَثَّلَ به 
ه ، فقال رسول الله )ص( لابنها الزُّبير المشركون ، فجدعوا أنفه ، وبقروا بطنه ، وقطعوا أذنيه ، ومذاكير 

فقال لها: يا أمَُّه! إنَّ رسول الله )ص( يأمرك أن « الْقَها ، فأَرْجعها؛ لا ترى ما بأخيها»بن العوَّام: 
؟َ وقد بلغني: أنَّه قد مُثيِّلَ بأخي ، وذلك في الله ، فما أرضان بما كان من ذلك!  ترجعي ، قالت: ولمِّ

 نَّ إن شاء الله.لأحتسبنَّ ، ولأصبر 

فأتته « خَليِّ سبيلها»فلمَّا جاء الزُّبير بن العوَّام رضي الله عنه إلى رسول الله )ص( فأخبره بذلك ، قال: 
 ([.446([ ، واستغفرت له. ]سبق تخريجه[])445، فنظرت إليه ، فصلَّت عليه ، واسترجعت])

 ب ـ حَمْنَةُ بنت جحش رضي الله عنها:



 )ص( من دفن أصحابه رضي الله عنهم ، ركب فرسه ، وخرج المسلمون حوله راجعين لمَّا فرغ رسول الله
إلى المدينة ، فلقيته حَمْنَةُ بنت جحشٍ ، فقال لها رسول الله )ص( : يا حمنةُ! احتسب! قالت: مَنْ يا 

الله )ص(  رسول الله؟! قال: أخاك عبدَ الله بن جحشٍ ، فاسترجعت ، واستغفرت له ، ثمَّ قال لها رسولُ 
: احتسب! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن عبد المطَّلب ، قالت: إن لله وإن إليه 
راجعون ، غفر الله له ، هنيئاً له الشهادة. ثمَّ قال لها: احتسب ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجُك 

 مصعب بـن عُمَيْرٍ ، قالت: واحزنـاه !

ا رأى من تَـثَـبُّتِّها عند «إنَّ زوج المرأة منها لبمكانٍ »لَتْ. فقال رسول الله )ص( : وصاحت ، ووَلْوَ 
َ
؛ لم

(، 2/532(، والطبري في تاريخه )1590أخيها ، وخالها ، وصياحها على زوجها. ]ابن ماجه )
رسول  ([. ثمَّ قال لها: ولمَِّ قلتِّ هذا؟ قالت: يا3/104(، وابن هشام )3/301والبيهقي في الدلائل )

الله! ذكرت يُـتْمَ بنيه ، فراعني ، فدعا لها رسول الله )ص( ، ولوَلدِّها أن يَسن الله تعالى عليهم من 
([ ([ ، وكان محمَّد 448([ ، فتزوَّجت طلحةَ بن عبيد الله ، فولدت منه محمَّداً ، وعمران])447الخلََفِّ

 ([.449بن طلحة أوصل النَّاس لولدها])

 ية رضي الله عنها:ج ـ المرأة الديِّينار 

قال سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه: مرَّ رسول الله )ص( بامرأةٍ من بني دينار ، وقد أُصيب زوجُها ، 
وأخوها ، وأبوها مع رسول الله )ص( بُأحدٍ ، فلمَّا نُـعُوا لها؛ قالت: فما فعل رسولُ الله )ص( ؟ قالوا: 

ين ، قالت: أرَُونيه حتََّّ أنظرَ إليه ، فأُشير لها إليه ، حتََّّ إذا رأته؛ خيراً يا أمَّ فلان! هو بحمد الله كما تحبيِّ 
( ، والطبري في تاريخه 1/292([. ]الواقدي في المغازي )450قالت: كلُّ مصيبةٍ بعدَك جَلَلٌ])

([. ـ تريد: صغيرةٌ ـ. وهكذا يفعل 3/105( ، وابن هشام )2/302( ، والبيهقي في الدلائل )2/533)
 ن في نفوس المسلمين!الإيما

 د ـ أمُّ سعد بن مُعاذٍ ، وهي كبشةُ بنت عبيد الخزرجيَّة رضي الله عنها:

خرجت أمُّ سعد بن معاذ تعدو نحو رسولِّ الله )ص( ، ورسولُ الله )ص( واقفٌ على فرسه ، وسعد بن 
([ )ص( : مرحباً بها ،  ([ فرسه ، فقال سعد: يا رسول الله! أميِّي! فقال رسول الله451معاذ اخذٌ بعنَانِّ

([ المصيبة ، فعزَّاها 452فدنت حتََّّ تأمَّلت رسولَ الله ، فقالت: أما إذ رأيتك سالما؛ً فقد أشوت])
ري أهليهم: أنَّ قتلاهم قد  رسول الله )ص( بعمرو بن معاذٍ ابنها ، ثمَّ قال: يا أمَّ سعد! أبشري ، وبشيِّ

جلًا ـ وقد شُفيِّعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله! ومن ترافقوا في الجنَّة جميعاً ـ وهم اثنا عشر ر 



الليهُمَّ » يبكي عليهم بعد هذا؟! ثمَّ قالت: ادعُ يا رسولَ الله! لمن خُليِّفوا. فقال رسول الله )ص( : 
ـ  1/315]مغازي الواقدي )«. أذهب حُـزن قلوبهم ، واجْبـُرْ مصيبتهم ، وأحسن الخلََفَ على من خُليِّفُوا

316.]) 

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الرَّابع

 بعض الدُّروس ، والعبر ، والفوائد

 

لقد وصف القران الكريم غزوة أُحدٍ وصفاً دقيقاً ، وكان التَّصويرُ القرانيُّ للغزوة أقوى حيويَّة ، ووضوحاً 
رة ، واللاَّئمة ، والمسكيِّنة ،  من الريِّوايات الَّتي جاءت في الغزوة ، كما أنَّ أسلوب الايات المطمئنة ، المبشيِّ

ً ، فبينَّ القران الكريم نفوس جيش النَّبيِّ )ص( ، وهذا تَميَـُّزٌ لحديث القران عن  والواعظة كان رائعاً ، وقوياي
يرة ، فسلَّط القران الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ الَّتي ما   الغزوة ، ينفرد به عمَّا جاء في كتب السيِّ

هم يعرفون وجودها في قلوبهم ، والنَّاظر عموماً في منهج القران في التَّعقيب على كان المسلمون أنفسُ 
الديِّقَّة في تناول كليِّ موقفٍ ، وكليِّ حركةٍ »غزوة أُحدٍ يجد الديِّقَّة ، والعمق ، والشُّمول. يقول سييِّد قطب: 

فينة ، والشُّمول لجوانب النَّفس ، ، وكليِّ خالجةٍ ، والعمق في التَّدسُّس إلى أغوار النَّفس ، ومشاعرها ال دَّ
 وجوانب الحادث.

كما نجد الحيويَّة في التَّصوير ، والإيقاع ، والإيَاء ، بحيث تتماوجُ المشاعر مع التَّعبير ، والتَّصوير تماوجاً 
  عميقاً عنيفاً ، ولا تملك أن تقف جامدةً أمام الوصف والتَّعقيب؛ فهو وصفٌ حيٌّ ، يستحضر المشاهِّدَ 

ثِّيْر 
ُ
 ([.453«])كما لو كانت تتحرَّك ، ويشيع حولها النَّشاط المؤثيِّر ، والإشعاع النَّافذ ، والإيَاء الم

إنَّ حركة النَّبيِّ )ص( في تربية الأمَّة ، وإقامة الدَّولة ، والتَّمكين لدين الله ، يعتبر انعكاساً في دنيا الحياة 
مشاعره، وأفكاره، وأحاسيسه )ص( ، ولذلك نجد أنَّ النَّبَّ  لمفاهيم القران الكريم، الَّتي سيطرت على

)ص( في علاجه لأثر الهزيمة في أُحدٍ تابعٌ للمنهج القرانييِّ الكريم ، ونحاول تسليط الأضواء على بعض 
 النُّقاط المهمَّة في هذا المنهج:



 أولًا: تذكير المؤمنين بالسُّنن ودعوتهم للعلويِّ الإيماني:

يروُا فيِّ الَأرْضِّ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ قال تعالى: } هَذَا *  الْمُكَذَّبِّينَ  قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّكُمْ سُنَنٌ فَسِّ
تُمْ  عمران: ]آل  مُؤْمِّنِّيَن *{بَـيَانٌ لِّلنَّاسِّ وَهُدىً وَمَوْعِّظةٌَ لِّلْمُتَّقِّيَن *وَلاَ تهِّنُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الَأعْلَوْنَ إِّنْ كُنـْ

 [.139ـ  137

إنَّ المتأميِّل في هذه الايات الكريمة يجد: أنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يترك المسلمين لوساوس الشَّيطان في 
محنة غزوة أحدٍ ، بل خاطبهم بهذه الايات؛ الَّتي بعث بها الأمل في قلوبهم ، وأرشدهم إلى ما يقويِّيهم ، 

 ([.454بتوجيهاته دموعهم ، ويخفيِّف عنهم الامهم])ويثبيِّتهم ، ويمسح 

 ([.455قال القرطبُّ: هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين])

ففي الايات السَّابقة دعوةٌ للتأمُّل في مصير الأمم السَّابقة؛ الَّتي كذَّبت دعوة الله تعالى ، وكيف جرت 
بسبب كفرهم ، وظلمهم ، وفسوقهم عن  فيهم سنَّته على حسب عادته ، وهي الإهلاك ، والدَّمار؛

 أمره.

الدَّال على الاستفهام ، المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذيِّبين؛ الَّتي « كيف»وجاء التَّعبير بلفظ: 
تدعو إلى التعجُّب ، وتثير الاستغراب ، وتغرس الاعتبار والاتيِّعاظ في قلوب المؤمنين؛ لأنَّ هؤلاء 

م في الأرض ، ومنحهم الكثير من نعمه ، ولكنَّهم لم يشكروه عليها ، فأهلكهم المكذيِّبين مكَّن الله له
 ([.456بسبب طغُيانَّم])

تُمْ مُؤْمِّنِّيَن *{ ، ومحاربة الجبن  وفي قوله تعالى: دعاهم إلى ترك }وَلَا تهِّنُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْـتُمُ الَأعْلَوْنَ إِّنْ كُنـْ
م هم الأعْلَوْن بسبب إيمانَّم.، والتَّخلُّص من الوهن ، وعدم   الحزن ، لأنََّّ

 ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أُحدٍ:

مُ ندَُاوِّلُهاَ بَـيْنَ النَّاسِّ  ثـْلُهُ وَتِّلْكَ الَأياَّ ُ قال تعالى: }إِّنْ يَمْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّ وَلِّيـَعْلَمَ الِلَّّ
ُ الَّذِّينَ آمَنُوا وَيمَْ الَّذِّي صَ الِلَّّ ُ لَا يَِّبُّ الظَّالِّمِّيَن *وَلِّيُمَحيِّ نْكُمْ شُهَدَاءَ وَالِلَّّ ذَ مِّ حَقَ الْكَافِّرِّينَ *أمَْ نَ آمَنُوا وَيَـتَّخِّ

نْكُمْ وَيَـعْلَمَ ال تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِّ الِلَُّّ الَّذِّينَ جَاهَدُوا مِّ بـْ نْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِّرِّينَ * حَسِّ صَّابِّرِّينَ * مِّ
تُمْ تَمنَـَّوْنَ الْمَوْتَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ *{  [.143ـ  140ل عمران: آ] وَلَقَدْ كُنـْ

دهم في جهاد العدويِّ؛ وذلك لأنَّه كما بينَّ لهم: أنَّ الجروح ، والقتلى يجب ألاَّ تؤثيِّر في جديِّهم ، واجتها
ثـْلُه من قبل ذلك ، فإذا كانوا مع باطلهم ،  أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدوَّهم مِّ



وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب ، فبِّأنْ لا يلحقُكم الفتورُ مع حسن العاقبة ، والتمسُّك 
 ([.457بالحقيِّ أولى])

إن نلوا منكم يوم أُحدٍ؛ فقد نِّلتُم منهم قبله يوم بدرٍ ، ثمَّ لم يُضْعِّفْ وقال صاحب الكشَّاف: والمعنى: 
 ([.458ذلك قلوبَهم ، ولم يثبيِّطْهم عن معاودتكم بالقتال ، فأنتم أولى ألاَّ تضعفوا])

ذ اللهُ   عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنَّه كان يوم أُحد بيوم بدرٍ ، قتُل المؤمنون يوم أُحدٍ ، واتخَّ
 ([.459منهم شهداءَ ، وغلب رسولُ الله )ص( يوم بدرٍ المشركين ، فجعل الدَّولة عليهم])

، والتَّقدير: إن يمسكم قرح؛  محذوفٌ ...{ إلخ إِّنْ يَمْسَسْكُمْ قَـرحٌْ وجواب الشَّرط في قوله تعالى: }
 ل ذلك.فاصبروا عليه ، واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم ، فقد مسَّهم قرحٌ مثلُه قب

لقربه من زمن الحال، وعمَّا أصاب « يمسسكم»وعبرَّ عمَّا أصاب المسلمين في أُحدٍ بصيغة المضارع 
 المشركين بصيغة الماضي لبُـعْدِّهِّ؛ لأنَّ ما أصابهم كان في غزوة بدرٍ.

{وقوله:  مُ ندَُاوِّلُهاَ بَـيْنَ النَّاسِّ ، وتسليةٌ للمؤمنين عمَّا أصابهم  كونهبيانٌ لسنَّة الله الجارية في   }وَتِّلْكَ الَأياَّ
 ([.460في أُحدٍ])

ُ الَّذِّينَ آمَنُوا{وقوله:  ا كانت هذه المداولة؛ ليَرى المؤمن مِّنَ }وَلِّيـَعْلَمَ الِلَّّ  المنافق: قال القرطبُّ: معناه: وإنمَّ
 ([.461، فيميزَ بعضَهم من بعضٍ])

نْكُمْ شُهَدَاءَ{وقوله:  ذَ مِّ ، ويَـبْذلون مُهَجَهُمْ في  سبيلهثير: يعني: يُـقْتـَلُون في : قال ابن ك}وَيَـتَّخِّ
 ([.462مرضاته])

ُ لاَ يَِّبُّ الظَّالِّمِّيَن *{  ثمَّ ختم سبحانه الاية الكريمة بقوله: }وَالِلَّّ

صَ الِلَُّّ الَّذِّينَ  ثمَّ ذكر ـ سبحانه ـ حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحدٍ ، فقال: }وَلِّيُمَحيِّ
صَ{ ، بمعنى التَّنقية والتَّخليص ، أو من التَّمحيص ، آمَ  نُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِّرِّينَ *{ ، وقوله: من }وَلِّيُمَحيِّ

 بمعنى الابتلاء ، والاختبار.

 وقوله: من }وَيَمْحَقَ{ ، وهو محو الشَّيء ، والذَّهاب به. قال الطَّبريُّ: والمعنى:

ورسوله ، فيبتليهم بإزالة المشركين منهم ، حتََّّ يتبينَّ المؤمن منهم المخلص وليختبر الله الَّذين صدقوا الله ، 
 ([.463الصَّحيح الإيمان من المنافق])

ُ الَّذِّينَ آمَنُوا{ إن كانت لهم ذنوب ـ ،  صَ الِلَّّ وقال ابن كثير: قوله: أي: يكفيِّر عنهم من ذنوبهم }وَلِّيُمَحيِّ
 صيبوا به.وإلاَّ رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أُ 



م إذا ظفروا؛ }وَيَمْحَقَ الْكَافِّرِّينَ *{ ، وبطروا ، فيكون ذلك سبب دمارهم ، وهلاكهم ،  وقوله: أي: فإنََّّ
([ ، والمعنى: ولقد فعل ـ سبحانه ـ ما فعل في غزوة أحدٍ ، لكي يطهيِّر المؤمنين 464ومحقهم ، وفنائهم])

ين بينهم ، ولكي يهُلك الكافرين ، ويمحقهم؛ ، ويصفيِّيهم من الذُّنوب ، ويخليِّصهم من المنافق ين المندسيِّ
 بسبب بغيهم ، وبطرهم.

وقد ذكر الله تعالى أربع حكمٍ لما حدث للمؤمنين في غزوة أُحدٍ ، وهي: تحقُّق علم الله تعالى ، وإظهاره 
المؤمنين ، للمؤمنين ، وإكرام بعضهم بالشَّهادة الَّتي توصل صاحبها إلى أعلى الدَّرجات ، وتطهير 

 ([.465وتخليصهم من ذنوبهم ، ومن المنافقين ، ومحق الكافرين ، واستئصالهم رويداً ، رويداً])

نْكُمْ وَيَـعْلَمَ  ُ الَّذِّينَ جَاهَدُوا مِّ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِّ الِلَّّ بـْ ]آل الصَّابِّرِّينَ *{  ثمَّ قال تعالى: }أمَْ حَسِّ
[ والمعنى: أحسبتم يا من انَّزم يوم أحد! أن تدخلوا الجنَّة كما دخل الَّذين قتُلوا ، وصبروا 142عمران: 

يَـعْلَمِّ الِلَُّّ الَّذِّينَ  } على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم، وتصبروا صبرهم؟! لا؛ حتََّّ 
نْكُمْ   ([466]) لَمَ الصَّابِّرِّينَ *{وَيَـعْ  } أي: علم شهادةٍ؛ حتََّّ يقع عليه الجزاء {جَاهَدُوا مِّ

تَلوا ، ويرى اُلله منكم المجاهدين في سبيله ،  وقال ابن كثيٍر: أي: لا يَصل لكم دخول الجنَّة؛ حتََّّ تُـبـْ
 ([.466والصَّابرين على مقاومة الأعداء])

تُمْ تَمنَـَّوْنَ الْمَوْتَ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَـلْقَوْهُ  عمران: ]آل فَـقَدْ رأَيَْـتُمُوهُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ *{ ثمَّ قال تعالى: }وَلَقَدْ كُنـْ
143.] 

 قال ابن كثيٍر: قد كنتم ـ أيَّها المؤمنون! ـ قبل هذا اليوم ، تتمنَّون لقاء العدويِّ ، وتحترقون

عليه ، وتودُّون مناجزتهم ، ومصابرتهم ، فها قد حصل لكم الَّذي تمنَّيتموه ، وطلبتُموه ، فدونكم ، 
 ([.467لوا ، وصابروا])فقات

 ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء:

تَـرَفَّقَ القران الكريم وهو يعقيِّب على ما أصاب المسلمين في )أُحدٍ( ، على عكس ما نزل في بدرٍ من 
ايات ، فكان أسلوب القران الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه ، أشدَّ من حساب المنكسر ، فقال 

نْـيَا وَالِلَُّّ يرُِّيدُ   في غزوة بدر: }مَا نَ فيِّ الَأرْضِّ ترُِّيدُونَ عَرَضَ الدُّ يٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتََّّ يُـثْخِّ كَانَ لِّنَبِّ
ُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ *لَوْلاَ كِّتَابٌ مِّنَ الِلَِّّّ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِّيمَا أَخَذْتَُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *{  رَةَ وَالِلَّّ ـ  67]الأنفال: الآخِّ

68.] 



لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِّ  تُمْ وقال في أُحدٍ: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الِلَُّّ وَعْدَهُ إِّذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِّّذْنِّهِّ حَتََّّ إِّذَا فَشِّ  الَأمْرِّ وَعَصَيـْ
نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الآ نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ مِّنْ بَـعْدِّ مَا أرَاَكُمْ مَا تحِّبُّونَ مِّ هُمْ لِّيـَبـْ رةََ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ خِّ

[ وفي هذا حكمةٌ عمليَّةٌ ، وتربية قرانيَّةٌ 152عمران: ]آل عَفَا عَنْكُمْ وَالِلَُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن *{ 
بية ، والقائمون على التَّوجيه])  ([.468، يَسن أن يلتزمها أهل الترَّ

 لمثل بالمجاهدين السَّابقين:رابعاً: ضرب ا

يٍ قاَتَلَ مَعَهُ رِّبيِّيُّونَ كَثِّيٌر فَمَا وَهَنُوا لِّمَا أَصَابَـهُمْ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَ  مَا ضَعُفُوا وَمَا قال تعالى: }وكََأيَيٍن مِّن نَبِّ
لُوا رَبّـَنَا اغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَإِّسْراَفَـنَا فيِّ أمَْرِّنَ وَثَـبيِّتْ اسْتَكَانوُا وَالِلَُّّ يَِّبُّ الصَّابِّرِّينَ *وَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إِّلاَّ أَنْ قاَ

رةَِّ وَا نْـيَا وَحُسْنَ ثَـوَابِّ الآخِّ نِّيَن أقَْدَامَنَا وَانْصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ *فَآتَاهُمُ الِلَُّّ ثَـوَابَ الدُّ لِلَُّّ يَِّبُّ الْمُحْسِّ
 [.148ـ  146عمران: ]آل *{ 

قال ابن كثير: عاتب اُلله بهذه الايات والَّتي قبلها مَنِّ انَّزم يوم أُحدٍ ، وتركوا القتال لمَّا سمعوا الصَّائح 
 ([.470([ الله على فرارهم ، وتركهم القتال])469يصيح بأن محمَّداً قد قتُل ، فَـعَذَلَهم])

اعاتٌ كثيرةٌ ، ساروا وراء أنبيائهم في درب وضرب الله لهم مثلًا بإخوانَّم المجاهدين السَّابقين ، وهم جم
الجهاد في سبيل الله ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضَعُفُوا عن الجهاد بعد الَّذي أصابهم منه 
، وما استكانوا للعدويِّ؛ بل ظلُّوا صابرين ثابتين في جهادهم ، وفي هذا تعريضٌ بالمسلمين الَّذين أصابهم 

 نكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله )ص( ،الوهن ، والا

وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين ، واستكانتهم لهم ، وضرب الله مثلًا للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك 
نييِّين ، وبما قالوه: }وَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إِّلاَّ أَنْ قاَلُوا رَبّـَنَا اغْفِّرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَإِّسْراَفَـنَ  ا فيِّ أمَْرِّنَ وَثَـبيِّتْ أقَْدَامَنَا الرَّباَّ

 [.147عمران: ]آل وَانْصُرْنَ عَلَى الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ *{ 

نييِّين ـ هضمٌ لها ، واعترافٌ منهم  وهذا القول ـ وهو إضافة الذُّنوب ، والإسراف إلى نفوسهم مع كونَّم رباَّ
ى طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدويِّ ، ليكون بالتَّقصير ، ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقدَّمٌ عل

م النَّصر عن زكاةٍ ، وطهارةٍ ، وخضوعٍ ، وفي هذا تعليمٌ للمسلمين إلى أهيِّيَّة التَّضرُّع ،  طلبُهم إلى ربهيِّ
والاستغفار ، وتحقيق التَّوبة ، وتظهر أهيِّية ذلك في إنزال النَّصر على الأعداء: أي: وبذلك نلوا ثواب 

نِّيَن *{ ، والغنيمة في الدُّ الدَّا ُ يَِّبُّ الْمُحْسِّ رَةِّ وَالِلَّّ نْـيَا وَحُسْنَ ثَـوَابِّ الآخِّ ُ ثَـوَابَ الدُّ نيا ، رين: }فَآتَاهُمُ الِلَّّ
والثَّواب الحسن في الاخرة ، جزاءَ إحسانَّم في أدب الدُّعاء والتَّوجُّه إلى الله ، وإحسانَّم في موقف 



يضربه الله للمسلمين المجاهدين ، وخصَّ اُلله تعالى ثواب الاخرة بالُحسْنِّ  الجهاد ، وكانوا بذلك مثلاً 
نيا ، وأنَّه هو المعتمدُ عنده])  ([.471دلالةً على فضله ، وتقدُّمه على ثواب الدُّ

 خامساً: مخالفة ولييِّ الأمر تسبب الفشل لجنوده:

في الخطأ الفظيع الَّذي قَـلَبَ الموازين ، وأدَّى ويظهر ذلك في مخالفة الرُّماة لأمر النَّبيِّ )ص( ، ووقوعهم 
إلى الخسائر الفادحة الَّتي لحقت بالمسلمين ، ولكي نعرف أهيِّيَّة الطَّاعة لولييِّ الأمر؛ نلحظ أنَّ انَذال 

الَّذين عبد الله بن أُبييٍ، ومن معه من المنافقين ، لم يؤثيِّر على المسلمين ، بينما الخطأ الَّذي ارتكبه الرُّماة؛ 
أحسن الرَّسولُ )ص( ترتيبـَهُمْ ، وأسند لكليِّ واحدٍ منهم عملًا ، ثمَّ خالفوا أمره )ص( كان ضرره على 
المسلمين عامَّةً ، حيث سلَّط الله عليهم عدوَّهم ، وذلك بسبب عصيان الأوامر ، ثمَّ اختلطت أمورهم ، 

 ة وهي في مهدها.وتفرَّقت كلمتُهم ، وكاد يُـقْضى على الدَّعوة الإسلاميَّ 

ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الرُّماة لأوامر 
الرَّسول )ص( ، وانقادوا لتعليمات قائدهم ، وأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ، بينما انَّزموا 

لغنائم مع بقيَّة الصَّحابة رضي الله حينما خالفوا أمره )ص( ، ونزل الرُّماة من الجبل لجمع ا
([. قال تعالى: }إِّذْ تُصْعِّدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فيِّ أُخْراَكُمْ فَأَثَابَكُمْ 472عنهم])

ُ خَبِّيرٌ  اَ تَـعْمَلُونَ *{  غَمًّا بِّغَميٍ لِّكَيْلاَ تَحْزَنوُا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَالِلَّّ  [.153عمران: ]آل بمِّ

 

ومن اثار عدم الطَّاعة ما حصل من معصية بعض الصَّحابة رضي الله »يقول الشَّيخ محمد بن عثيمين: 
عنهم للنبيِّ )ص( ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، والَّذي حصل: أنَّه لمَّا كانت الغلبة 

ماة: أنَّ المشركين انَّزموا؛ تركوا الموضع الَّذي أمرهم النَّبُّ )ص( ألاَّ يبرحوه، للمؤمنين ، ورأى بعض الرُّ 
وذهبوا مع النَّاس ، وبهذا كرَّ العدوُّ عليهم من الخلف ، وحصل ما حصل من الابتلاء، والتَّمحيص 

الِلَُّّ وَعْدَهُ إِّذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِّّذْنِّهِّ للمؤمنين ، وقد أشار الله تعالى إلى هذه العلَّة بقوله تعالى: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ 
نْكُمْ مَنْ يرُِّ  نْ بَـعْدِّ مَا أرَاَكُمْ مَا تحِّبُّونَ مِّ تُمْ مِّ لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصَيـْ نْكُمْ مَنْ حَتََّّ إِّذَا فَشِّ نْـيَا وَمِّ يدُ الدُّ

تَ  هُمْ لِّيـَبـْ رَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ عمران: ]آل لِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَالِلَُّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن *{ يرُِّيدُ الآخِّ
152.] 

هذه المعصية؛ الَّتي فات بها نصرٌ انعقدت أسبابهُ ، وبدأت أوائله ، وهي معصيةٌ واحدةٌ ، والرَّسول 
)ص( بين أظهرهم ، فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول: إنَّ المعاصي من اثارها: أنَّ الله يسليِّط 



والعزَّة بقدر ما ظلموا فيه  بعض الظالمين على بعضٍ بما كانوا يكسبون ، ويفوتهم من أسباب النَّصر ،
 ([.473«])أنفسهم

إنَّ طاعة ولييِّ الأمر أمرٌ ضروريٌّ ، تأتي بعد طاعة الله ورسوله. قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا الِلََّّ 
نْكُمْ فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّ  لِلَِّّّ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الَأمْرِّ مِّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ وهُ إِّلَى الِلَِّّّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ كُنـْ

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِّيلاً *{  رِّ ذَلِّكَ خَيـْ  [.59]النساء: وَالْيَومِّ الآخِّ

نزلت الاية في الرَّعية من الجيوش وغيرهم ، عليهم أن يطيعوا وُلاةَ الأمر ، الفاعلين لذلك »قال العلماء: 
 ([.474«])كمهم ، ومغازيهم ، وغير ذلك، في قَسْمهم وح

أصلٌ عظيم من أصول الواجبات الديِّينية ، حتََّّ أدرجها الأئمَّة في جملة العقائد »إنَّ طاعة ولييِّ الأمر 
 ([.475«])الإيمانيَّة

ص أهيِّيَّة الطَّاعة في النقاط   الاتية:ولها أهيِّيَّة في تربية الأمَّة ، وإقامة الدَّولة ، ويمكن أن نلخيِّ

ـ الامتثال لأمر الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ، وطاعته فيما أمر. قال الله تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أَطِّيعُوا الِلََّّ  1
نْكُمْ فإَِّنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِّلَى الِلَِّّّ وَالرَّسُولِّ إِّنْ   لِلَِّّّ كُ وَأَطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِّ الَأمْرِّ مِّ نُونَ باِّ تُمْ تُـؤْمِّ نـْ

رٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِّيلاً *{  رِّ ذَلِّكَ خَيـْ  [.59]النساء: وَالْيَومِّ الآخِّ

 ـ إنَّ طاعة ولييِّ الأمر وسيلةٌ وليست غايةً؛ وسيلةٌ لإقامة شرع الله في الأرض ، وإحقاق 2

الأمَّة ، وإعلاء كلمة التَّوحيد ،  الحقيِّ ، وإقامة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه
 وإفراد العبوديَّة لله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

 ([.476ـ اجتماع كلمة المسلمين؛ لأنَّ في الخلاف فساد أحوالهم ، في دينهم ، ودنياهم]) 3

م. 4  ـ أن يستعينوا بها على إظهار دينهم ، وطاعة ربهيِّ

 ـ إنَّ فيها سعادةَ الدُّنيا. 5

لا نرى الخروج على أئمَّتنا وولاة أمورن؛ وإن »ل مذهب أهل السُّنَّة والجماعة: أننا: ولهذا كان من أصو 
جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يداً مِّنْ طاعتهم ، ونرى طاعتهم مِّنْ طاعة الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وهي 

 ([.477«])فريضةٌ ، ما لم يأمروا بمعصيةٍ ، وندعوا لهم بالصَّلاح ، والمعافاة

 سادساً: خطورة إيثار الدُّنيا على الاخرة:

نيا عند الله ، وتصف زخارفها ، وأثرها  وردت نصوصٌ عديدةٌ من اياتٍ ، وأحاديث ، تبينيِّ منزلة الدُّ
على فتنة الإنسان ، وتحذيِّر من الحرص عليها. قال تعالى: }زيُيِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّنَ النيِّسَاءِّ 



نْـيَا وَالْقَنَاطِّيرِّ الْمُقَنْطرََةِّ مِّنَ الذَّهَبِّ وَالْفِّضَّةِّ وَالْخيَْلِّ الْمُسَوَّمَةِّ وَالأنَْـعَامِّ وَالْحرَْثِّ ذَلِّكَ مَتَا وَالْبَنِّيَن  عُ الْحيََاةِّ الدُّ
يَا وَلَا يَـغُرَّنَّكُمْ [ ، وقال تعالى: }فَلَا تَـغُرَّنَّكُمُ الْحيََاةُ الدُّن ـ14ْعمران: ]آل وَالِلَُّّ عِّنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِّ *{ 

لِلَِّّّ الْغَرُورُ *{   [.33]لقمان: باِّ

نيا ، والحرص الشَّديد عليها في أكثر من موضعٍ ،  وقد حذَّر الرَّسول الكريم )ص( أمَّته من الاغترار بالدُّ
ءٍ على الأمَّة عامَّةً ، وعلى مَنْ يَملون لواء الدَّعوة خاصَّ  ةً؛ ومن وذلك لما لهذا الحرص من أثر سييِّ

 ذلك:

رَةٌ ، وإنَّ الله »عن أبي سعيدٍ الخدُرييِّ رضي الله عنه عن النَّبيِّ )ص( قال:  إنَّ الدُّنيا حُلْوَةٌ خَضِّ
مستخلفُكم فيها ، فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدُّنيا ، واتَّقوا النيِّساء؛ فإنَّ أوَّل فتنة بني إسرائيل كانت 

([ ويظهر للباحث أثر الحرص 3221( ، وابن حبان )3/22حمد )( ، وأ2742]مسلم )« في النيِّساء
نيا في غزوة أحدٍ.  على الدُّ

أدركوا النَّاس؛ ونبَّ الله؛ لا »قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: لمَّا هزم الله المشركين يوم أُحدٍ ، قال الرُّماة: 
 ([478لا نريم])»وقال بعضهم: «. يسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون لهم دونكم

رَةَ{ 479«])حتََّّ يأذن لنا النَّبُّ )ص(  نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الآخِّ نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ ]آل ([ فنزلت: }مِّ
 [.152عمران: 

نْـيَا{ ما كنت أرى أحداً من  نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ قال الطَّبريُّ: قولـه سبحانه: يعني الغنيمة. قال ابن }مِّ
نْكُمْ 480 )ص( يريد الدُّنيا حتَّ نزل فينا يوم أحدٍ])أصحاب رسول الله نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ ([: }مِّ

رَةَ{  مَنْ يرُِّيدُ الآخِّ

نيا قد يتسلَّل إلى قلوب أهل  إنَّ الَّذي حدث في أُحدٍ ، عبرةٌ عظيمةٌ للدُّعاة ، وتعليمٌ لهم بأنَّ حبَّ الدُّ
نيا ، ومتاعها على الاخرة ، ومتطلَّبات الفوز بنعيمها ، ويعصون الإيمان ، ويخفى عليهم ، فيؤثر  ون الدُّ

أوامر الشَّرع الصَّريَة؛ كما عصى الرُّماة أوامر الرَّسول )ص( الصَّريَة بتأويلٍ ساقطٍ ، يرفعه هوى النَّفس 
ع من المؤمن؛ وهو ، وحبُّ الدُّنيا، فيخالفون الشَّرع ، وينسون المحكم من أوامره ، كلُّ هذا يَدث ، ويق

نيا ، وإيثارهُا على الاخرة ، ومتطلَّبات الإيمان ، وهذا  غافلٌ عن دوافعه الخفيَّة ، وعلى رأسها حبُّ الدُّ
نيا منها ، حتََّّ لا  ائم الدَّقيق في خبايا نفوسهم ، واقتلاع حبيِّ الدُّ يستدعي من الدُّعاة التَّفتيش الدَّ

ولا تُوقعهم في مخالفته بتأويلاتٍ ملفوفةٍ بهوى النَّفس، وتلَفُّتها إلى الدُّنيا، تحولَ بينهم وبين أوامر الشَّرع ، 
 ([.481ومتاعها])



 سابعاً: التَّعلُّق والارتباط بالديِّين:

قال ابن كثير: لمَّا انَّزم مَنِّ انَّزم من المسلمين يوم أُحدٍ ، وقتُل مَنْ قتُِّل منهم ، ندى الشَّيطانُ: ألا إن 
ا كان قد ضرب رسولَ الله محمَّداً قد  قتُل ، ورجع ابنُ قميئةَ إلى المشركين ، فقال لهم: قتلتُ محمَّداً ، وإنمَّ

)ص( فشجَّه في رأسه ، فوقع ذلك في قلوب كثيٍر من الناس ، واعتقدوا: أنَّ رسول الله )ص( قد قتُِّل ، 
م السَّلام ـ فحصل ضعفٌ ، ووهنٌ ، وجَوَّزوا عليه ذلك ، كما قد قصَّ الله عن كثيٍر من الأنبياء ـ عليه

وتأخُّرٌ عن القتال ، ففي ذلك أنزل الله تعالى: }وَمَا مُحَمَّدٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ أفَإَِّنْ 
قَلِّبْ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ فَـلَنْ يَضُرَّ  تُمْ عَلَى أعَْقَابِّكُمْ وَمَنْ يَـنـْ ئًا وَسَيَجْزِّي الِلَُّّ الشَّاكِّرِّينَ  مَاتَ أَوْ قتُِّلَ انْـقَلَبـْ الِلََّّ شَيـْ

 ([.482[ أي: له أُسوةٌ بهم في الريِّسالة ، وفي جواز القتل عليه])144عمران: ]آل *{ 

إنَّ الرُّسل ليست باقيةً في أقوامها أبداً ، فكلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت ، »وقد جاء في تفسير الاية السَّابقة: 
ليغ ما أرُسل به؛ وقد فعل ، وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع قومه ، فلا خـلودَ ومهمَّة الرَّسول تب

نيـا ، ثمَّ قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت  لأحدٍ في هذه الدُّ

تُمْ عَلَى{ أي: رجعتم }أعَْقَابِّكُمْ{  ، وقعدتَ عن الجهاد النَّبيِّ )ص( ، أو قتله: }أفَإَِّنْ مَاتَ أَوْ قتُِّلَ انْـقَلَبـْ
، والانقلاب على الأعقاب يعني: الإدبار عمَّا كان رسول الله )ص( يقوم به من أمر الجهاد ومتطلَّباته ، 

ئًا وَسَيَجْزِّي الِلَُّّ الشَّاكِّرِّينَ *{ ، أو ظلُّو  قَلِّبْ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ فَـلَنْ يَضُرَّ الِلََّّ شَيـْ ا ثابتين الَّذين لم }وَمَنْ يَـنـْ
 ([.483«])ينهم ، متَّبعين رسوله حيياً ، أو ميتاً على د

م ربطوا إيمانَّم ، وعقيدتهم ،  لقد كان من أسباب البلاء والمصائب الَّتي حدثت للمسلمين يوم أُحدٍ: أنََّّ
ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته ، بشخص رسول الله )ص( ، فهذا الرَّبط بين عقيدة الإيمان بالله ربيـاً 

ه ، وبين بقاء شخص النَّبيِّ )ص( خالداً فيهم خالطه الحبُّ المغلوب بالعاطفة ، الرَّبط بين معبوداً وحدَ 
الريِّسالة الخالدة وبين الرَّسول )ص( البشر؛ الَّذي يلحقه الموت كان من أسباب ما نل الصَّحابةَ رضي 

ي به في الله عنهم من الفوضى ، والدَّهشة ، والاستغراب ، ومتابعة الرَّسول )ص( أسا س وجوب التأسيِّ
.  الصَّبر على المكارِّه ، والعمل الدَّائب على نشر الريِّسالة ، وتبليغ الدَّعوة ، ونصرة الحقيِّ

ي هو الجانب الأغرُّ من جوانب منهج رسالة الإسلام ، لأنَّه الديِّعَامَةُ الأولى في بناء مسيرة  وهذا التَّأسيِّ
افاق الأرض ، وعدم ربط بقاء الديِّين واستمرار الجهاد في سبيله الدَّعوة لإعلاء كلمة الله ، ونشرها في 

نيا ، لا يلحقه فناءٌ بموتٍ ، أو قتلٍ ، وإيجاب متابعة الرَّسول )ص(  ببقاء شخص النَّبيِّ )ص( في هذه الدُّ



ي به علماً ، وعملًا ها الوَشيجةُ العظمى لتماسك المجتمع المسلم ، ولا سيَّما الدُّعاة إ لى الله من والتأسيِّ
 ([.484أتباعه])

إنَّ غزوة أحدٍ كانت مقديِّمةً ، وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله )ص( ، فثبَّتهم ، »قال ابن القييِّم: 
هم على انقلابهم على أعقابهم؛ إن مات رسول الله )ص( ، أو قتُل ، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا  ووبخَّ

ا يعبدون ربَّ محمَّدٍ ، وهو لا يموت ، فلو على دينه ، وتوحيده ، ويموتوا عليه ،  أو يقُتلوا ، فإنَّم إنمَّ
مات محمَّد ، أو قتُل ، لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه ، وما جاء به ، فكلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت 

الموت لابدَّ ، وما بعُِّثَ محمَّد )ص( ليخلَّد ، لا هو ، ولا هم ، بل ليموتوا على الإسلام والتَّوحيد ، فإنَّ 
هم على رجوع مَنْ رجع منهم عن دينه لمَّا صرخ  منه ، سواءٌ أمات رسول الله )ص( ، أم بقي ، ولهذا وبخَّ

وْ قتُِّلَ الشَّيطان: إنَّ محمَّداً قد قتُل ، فقال: }وَمَا مُحَمَّدٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ أفَإَِّنْ مَاتَ أَ 
تُ  ئًا وَسَيَجْزِّي الِلَُّّ الشَّاكِّرِّينَ *{انْـقَلَبـْ قَلِّبْ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ فَـلَنْ يَضُرَّ الِلََّّ شَيـْ ]آل  مْ عَلَى أعَْقَابِّكُمْ وَمَنْ يَـنـْ

 [.144عمران: 

والشَّاكرون هم الَّذين عرفوا قدر النيِّعمة ، فثبتوا عليها؛ حتََّّ ماتوا ، أو قتُِّلُوا ، فظهر أثرُ هذا العتاب ، 
 مُ هذا الخطاب يوم مات رسول الله )ص( ، وارتدَّ من ارتدَّ على عقبيه ، وثبتوحك

 ([.485«])الشَّاكرون على دينهم ، فنصرهم الله ، وأعزَّهم ، وظفَّرهم بأعدائهم ، وجعل العاقبة لهم

ـزام وإن قـُتل محمَّد، فهذه الايـة من تـَتِّمَّـةِّ العتـاب مـع المنهزمين ، أي: لـم يكن لهم الانَّ» قال القرطبُّ: 
([. وكلامه ـ رحمه الله ـ نفيسٌ جدياً ، 486«])والنُّبوَّة لا تَدْرأ الموت ، والأديان لا تزول بموت الأنبياء

فالَّذين ظنُّوا مِّنْ قبل: أنَّ الإسلام قد انتهى بموت النَّبيِّ )ص( ، والَّذين يظنُّون: أنَّ ظهور الإسلام ، 
بعينه ، فهؤلاء ، وأولئك قد أخطؤوا ، ولم يقديِّروا هذا الديِّين قدره ، ولم  ودعوته متوقفٌ على شخصٍ 

يوفوه حقَّه؛ لأنَّ ظهور هذا الديِّين ، وهيمنته على كليِّ الأديان ، هو قدر الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وسنته ، ولن 
لْهدَُى  رَهُ عَلَى الديِّينِّ كُليِّهِّ وَلَوْ  تجد لسنة الله تبديلًا. قال تعالى: }هُوَ الَّذِّي أرَْسَلَ رَسُولَهُ باِّ وَدِّينِّ الحَْقيِّ لِّيُظْهِّ

 [.33]التوبة: كَرِّهَ الْمُشْرِّكُونَ *{ 

 ([.487فسبب ظهور هذا الديِّين: أنَّه حقٌّ ، وأنَّه هدىً])

في غزوة أُحدٍ نزل التَّشريع الإلهيُّ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أُحد ، وعند موت 
ديِّيق رضي الله عنه على »الرَّسول )ص( جاء التَّطبيق؛ حيث  لمَّا تُوفييِّ رسولُ الله )ص( أقبل أبو بكرٍ الصيِّ

يكليِّم الناسَ ، حتََّّ دخل على عائشة  فرسٍ من مَسكنَه بالسُّنْحِّ ، حتََّّ نزل ، فدخل المسجد ، فلم



ةٍَ])488رضي الله عنها ، فتيمَّمَ]) ([ ، فكشف عن 489([ رسولَ الله )ص( وهو مُغَشَّىً بثوب حَبرِّ
وجهه )ص( ، ثمَّ أكبَّ عليه ، فقبَّله ، وبكى ، ثُمَّ قال: بأبي أنت وأميِّي! والله! لا يجمع الله عليك 

 «.كُتِّبَتْ عليك ، فقدْ مُتَّهاموتتين ، أمَّا الموتةُ التي  

إنَّ أبا بكر خرج ، وعمرُ يكليِّم النَّاسَ ، فقال: اجلس يا عمرُ! »وعن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: 
فأبَ عمرُ أن يجلسَ ، فأقبل النَّاسُ إليه ، وتركوا عمرَ رضي الله عنه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمَّا 

ات ، ومن كان منكم يعبد الله فإنَّ الله حيٌّ لا بعدُ: مَنْ كان منكم يعبد محمَّداً )ص( فإنَّ محمَّداً قد م
تُمْ عَلَى يموت. قال الله تعالى: }وَمَا مُحَمَّدٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَـبْلِّهِّ الرُّسُلُ أفَإَِّنْ مَاتَ أَوْ قتُِّلَ انْـقَلَب ـْ

قَلِّبْ عَلَى عَقِّبـَيْهِّ فَـلَنْ يَضُرَّ الِلََّّ  ُ الشَّاكِّرِّينَ *{ أعَْقَابِّكُمْ وَمَنْ يَـنـْ ئًا وَسَيَجْزِّي الِلَّّ  [.144عمران: ]آل شَيـْ

وقال: والله لكأنَّ الناسَ لم يعلموا: أنَّ الله أنزل هذه الاية حتََّّ تلاها أبو بكر ، فتلقَّاها منه النَّاسُ كلُّهم 
 ، فما أسمعُ بشراً من النَّاس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسييِّب: أنَّ عمر رضي

([؛ حتََّّ ما 490الله عنه قال: والله! ما هو إلا أن سمعتُ أبا بكرٍ رضي الله عنه تلاها ، فَـعَقِّرْتُ])
« تقُلَّني رجلاي ، وحتََّّ أهويتُ إلى الأرض ، حين سمعتُه تلاها؛ علمت: أنَّ النَّبَّ )ص( قد مات

 ([.4454]البخاري )

 أخطؤوا ، والمنافقين الَّذين انَذلوا:ثامناً: معاملة النَّبيِّ )ص( للرُّماة الَّذين 

 أ ـ الرُّماة:

إنَّ الرُّماة الَّذين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أُحدٍ لم يُخْرِّجْهم الرَّسول )ص( خارج الصَّفيِّ ، ولم يقل لهم: 
إنَّكم لا تصلحون لشيءٍ من هذا الأمر بعدما بدا منكم في التَّجربـة من النَّقص ، والضَّعف ، بل قبـل 
ضعفهم هذا في رحمـةٍ ، وعفوٍ ، وفي سماحةٍ ، ثمَّ شمل ـ سبحانه وتعالى ـ برعايته وعفوه جميع الَّذين 
اشتركوا في هذه الغزوة ، رغم ما وقع مِّنْ بعضهم مِّنْ أخطاءٍ جسيمةٍ ، وما ترتَّب عليه مِّنْ خسائرَ 

 به اثار تلك الخطايا.فادحةٍ، فعفا ـ سبحانه وتعالى ـ عنهم عفواً غسل به خطاياهم ، ومحا 

لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فيِّ ا نْ قال تعالى: }وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الِلَُّّ وَعْدَهُ إِّذْ تَحُسُّونَـهُمْ بإِِّّذْنِّهِّ حَتََّّ إِّذَا فَشِّ تُمْ مِّ لَأمْرِّ وَعَصَيـْ
نْكُمْ مَنْ  نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ تَلِّيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا  بَـعْدِّ مَا أرَاَكُمْ مَا تحِّبُّونَ مِّ هُمْ لِّيـَبـْ رةََ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنـْ يرُِّيدُ الآخِّ

ُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن *{   [.152عمران: ]آل عَنْكُمْ وَالِلَّّ

وهناك أمرٌ مهمٌّ يتَّصل بهذا العفو، قد يترك أثراً في نفوسهم يعويِّقها بعض الشَّيء، ذلك هو موقف رسول 
م يشعرون: أنَّ الرَّسول )ص( هو وحده الَّذي تحمَّل نتيجة تلك الأخطاء الله )ص(  ممَّا حدث منهم؛ إنََّّ



، فلابدَّ أن ينالوا منه عفوا؛ً تطيب به نفوسهم ، وتتمُّ به نعمة الله عليهم؛ لهذا أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ 
مره أن يأخذ رأيهم ، والاستماع إلى نبيَّه )ص( بأن يعفو عنهم ، وحثَّهُ على الاستغفار لهم ، كما أ

 ([.491مشورتهم، ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم، ومشورتهم])

هُمْ قال تعالى: }فبَِّمَا رَحْمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ لِّنْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِّيظَ الْقَلْبِّ لانَْـفَضُّوا مِّنْ حَوْلِّكَ فاَ عْفُ عَنـْ
عمران: ]آل { غْفِّرْ لَهمُْ وَشَاوِّرْهُمْ فيِّ الَأمْرِّ فإَِّذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى الِلَِّّّ إِّنَّ الِلََّّ يَِّبُّ الْمُتـَوكَيِّلِّيَن *وَاسْت ـَ

159.] 

 ب ـ انَذال ابن سلول المنافق:

ابًا في الجيش كان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمئةٍ من المنافقين ، أن يَُدث بلبلةً ، واضطر 
ته ، ويتشجَّع العدو ، وتعلو هَّته. وعملُه هذا ينطوي على ؛ لتنهار معنوياَّ  الإسلامييِّ

استهانةٍ بمستقبل الإسلام ، وغدرٍ به في أحلك الظُّروف ، وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم من 
م رفضوا دعوتَه])  تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى ([ ، وفيهم نزل قول الله492ذلك الانَذال ، إلا أنََّّ

نِّيَن *وَلِّيـَعْلَمَ الَّذِّينَ نَفـَقُوا وَقِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا قاَتِّ  لُوا فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أَوِّ ادْفَـعُوا الْجمَْعَانِّ فبَِّإِّذْنِّ الِلَِّّّ وَلِّيـَعْلَمَ الْمُؤْمِّ
فَـْوَاهِّهِّمْ مَا ليَْسَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ قاَلُوا لَوْ نَـعْلَمُ قِّتَالًا لاتَّـَبـَعْنَاكُ  هُمْ لِّلإِّيماَنِّ يَـقُولُونَ بأِّ نـْ مْ هُمْ لِّلْكُفْرِّ يَـوْمَئِّذٍ أقَـْرَبُ مِّ

هُمْ لِّلإِّيماَنِّ يَـقُولُونَ  نـْ اَ يَكْتُمُونَ * لاتَّـَبـَعْنَاكُمْ هُمْ لِّلْكُفْرِّ يَـوْمَئِّذٍ أقَـْرَبُ مِّ فَـْوَاهِّهِّمْ مَ وَالِلَُّّ أعَْلَمُ بمِّ ا ليَْسَ فيِّ بأِّ
اَ يَكْتُمُونَ *{ ُ أعَْلَمُ بمِّ  [.167ـ  166ل عمران: آ] قُـلُوبهِِّّمْ وَالِلَّّ

فبالرَّغـم من خطورة الموقف ، وحاجـة المسلمين لهذا العـدد لقلَّـة جيش المسلمين ، وكثرة جيش قريش ، 
اهتمـامٍ ، واكتفى بفضح أمرهم أمام  إلا أنَّ الرَّسول )ص( ترك هؤلاء المنافقين ، وشأنَّـم ، ولم يعُِّرْهم أيَّ 

([ ، وكان لهذا الأسلوب أثرهُ في توبيخ وإهانـة ابن سلولٍ ، فعندما رجع رسول الله )ص( 493النَّاس])
 من غزوته من حمراء الأسد، أراد ابن سلول أن يقوم كعادته لحثيِّ الناس على طاعة رسول الله )ص( .

 بن أُبييٍ له مقامٌ يقومه كلَّ جمعة؛ لا ينكسر له شرفٌ في نفسه ، وفي قال الإمام الزُّهريُّ: كان عبد الله
قومه ، وكان فيهم شريفاً ، إذا جلس رسولُ الله )ص( يوم الجمعة وهو يخطب النَّاسُ؛ قام ، فقال: أيُّها 

، واسمعوا له ، النَّاسُ ، هذا رسولُ الله بين أظهركم ، أكرمكم الله به ، وأعزَّكم به ، فانصروه ، وعزيِّروه 
وأطيعوا ، ثمَّ يجلس ، حتَّ إذا صنع يوم أُحد ما صنع ، ورجع النَّاس ، قام يفعل ذلك كما كان يفعله ، 
فأخذ المسلمون بثيابه مِّنْ نواحيه ، وقالوا: اجلس أي عدوَّ الله! واللهِّ لستَ لذلك بأهلٍ؛ وقد صنعتَ 

ا قلتُ بُجَراً])ما صنعتَ! فخرج يتخطَّى رقابَ النَّاس؛ وهو يقول:  ([؛ أن قمت أشديِّد 494والله لكأنمَّ



أمره ، فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب المسجد ، فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشديِّد أمره ، فوثب 
ا قلت بُجَراً أن قمت أشديِّد أمره ، قالوا: ويلك!  إليَّ رجال من أصحابه يجبذونني ، ويعنفونني ، لكأنمَّ

 ([.495لك رسول الله. قال: والله! ما أبغي أن يستغفر لي])ارجعْ يستغفرْ 

 «:أُحد جبل يَُبُّنا ونحبُّه»تاسعاً: 

« هذا جبلٌ يَِّبُّنا ، ونُحبُّه»عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: إنَّ النَّبَّ )ص( طلََعَ لَه أُحُدٌ ، فقال: 
 ([.1365( ومسلم )4084]البخاري )

عور النَّبيِّ )ص( ؛ حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصُّن ، وهذا يدلُّ على دقَّة ش
 والاحتماء بذلك الجبل ، وما أودعه الله تعالى فيه من قابليَّةٍ لذلك ، فعبرَّ عن ذلك بأرقى وشائج

لة ، وهي المحبَّة ، أفلا يعُتبر هذا الوجدان الحيُّ ، والإحساس المرهف مثلًا أعلى على التخ لُّق بخلق الصيِّ
 الوفاء؟!

ألا وإنَّ الَّذي يعترف بفضل الحجارة الصمَّاء ، ويُضفي عليها من الأخلاق السَّامية ما لا يتَّصف به إلا 
أفاضل العقلاء لجديرٌ به أن يعترف بأدنى فضلٍ يكون من بني الإنسان ، وإذا كان وفاؤه )ص( للجماد 

أخْلِّقْ ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا منه أعظم مِّنْ ذلك ، قد سَماَ حتََّّ حاز أرقى العبارات وأرقَّها؛ ف
 ([.496فضلاً عمين تجمعه بهم الأخوَّة في الله تعالى!])

والحديث النَّبويُّ الشَّريف فيـه كثيٌر من المعاني ؛ منها ما ذكـره الحميديُّ ، ومنها ما قاله الأستاذ صالح 
يربط بين المصيبة وبين مكانَّا ، أو زمانَّا ، وحتََّّ لا تنسحبَ الشَّامي؛ حيث قال: والإنسان كثيراً ما 

هذه العادة ، وتستمر بعد أن جاء الإسلام ، كان هذا القول الكريم بيانً للحقيِّ ، وابتعاداً عن الطيِّيرةَ ، 
: أن المسلمين سيق فون والتَّشاؤم ، وذلك المعنى الذي يبقي الاثار السَّيئة في نفس الإنسان ، ولا شكَّ

على أُحدٍ ، يتذكرون تلك المعركة ، فحتََّّ لا يرتبطَ بفكرهم ذلك المعنى السَّيء ، بينَّ لهم: أن المكان ، 
ا الأمورُ بيد الله تعالى ،  والزَّمان مخلوقاتٌ لله ، لا علاقة لهما ، ولا أثر بما يَدث فيهما ، وإنمَّ

، وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمانييِّ ، وإذا والاستشهادُ في سبيل الله كرامةٌ لصاحبه ، لا مصيبةٌ 
يُكرَمُ ، ويََُبُّ انطلاقاً من هـذا القول الكريم ، وكيف لا يُكرم وقـد اختاره الله ليثوي فيه حمزةُ ، « أُحُدٌ »

 ([.497وأصحابه ، ممَّن اختارهم الله في ذلك اليوم ، فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟!])

 لائكة في أُحدٍ:عاشراً: الم



قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: رأيتُ عن يمين رسول الله )ص( وعن شماله يوم أُحدٍ رجلين 
عليهما ثيابُ بياضٍ ، يقاتلان عنه كأشديِّ القتال ، ما رأيتُهما قبلُ ، ولابعدُ ـ يعني: جبريلَ ، وميكائيلَ 

 ([.2306( ، ومسلم )4054عليهما السَّلام ـ ]البخاري )

وهذا خاصٌّ بالديِّفاع عن النَّبيِّ )ص( ؛ لأنَّ الله تكفَّل بعصمته من النَّاس ، ولم يصحَّ: أنَّ الملائكة قاتلت 
في أُحدٍ سوى هذا القتال ـ وإنْ وعدهم الله تعالى أنْ يمدَّهم ـ؛ لأنه جعل وعده معلقاً على ثلاثة أمورٍ: 

 ([.498رهم ، ولم تتحقَّق هذه الأمور ، فلم يَصل الإمداد])الصَّبر ، والتَّقوى ، وإتيان الأعداء من فو 

 بَـلَى*  مُنزلَِّينَ  الْمَلآئِّكَةِّ  ميِّنَ  آلَافٍ  بِّثَلاثَةَِّ  رَبُّكُم يمِّدَّكُمْ  أَن يَكْفِّيكُمْ  ألََن لِّلْمُؤْمِّنِّينَ  تَـقُولُ  إِّذْ } قال تعالى:
َمْسَةِّ آلَافٍ مِّنَ الْمَلائَِّكَةِّ مُ  وُا وَتَـتـَّقُوا وَيأتُْوكُمْ مِّنْ فَـوْرِّهِّمْ هَذَا يُمدِّْدكُْمْ رَبُّكُمْ بخِّ ]آل سَويِّمِّيَن *{ إِّنْ تَصْبرِّ

 [.125ـ  124عمران: 

 حادي عشر: قوانين النَّصر والهزيمة من سورة الأنفال ، وال عمران:

درٍ بشيءٍ من التَّفصيل ، وتحدَّثت سورة ال عمران عن غزوة أُحدٍ ، تحدَّثت سورة الأنفال عن غزوة ب
لكي تتعلَّم الأمَّة كثيراً من المفاهيم ، تتعلَّق بمفهوم القضاء والقدر ، ومفهوم الحياة والموت ، ومفهوم 

ق... إلخ ، ومن النَّصر والهزيمة ، ومفهوم الريِّبح والخسارة ، ومفهوم الإيمان والنيِّفاق ، ومفهوم المحنة والمح
المفاهيم الَّتي تعلَّمها الصَّحابة رضي الله عنهم من خلال أحداث بدرٍ ، وأحدٍ ، وسورتي الأنفال ، وال 
عمران قوانيُن النَّصر والهزيمة ، وهذه القوانين قد بيَّنتها الايات الكريمة ، ويمكن تلخيصها في النقاط 

 التالية:

ـ النَّصر ابتداءً وانتهاءً بيد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وليس مُلْكاً لأحدٍ من الخلق ، يهبه الله لمن يشاء ، ويصرفه  1
ا عمَّن يشاء ، مثله مثل الريِّزق ، والأجل ، والعمل: }وَمَا جَعَلَهُ الِلَُّّ إِّلاَّ بُشْرَى وَلِّتَطْمَئِّنَّ بِّهِّ قُـلُوبُكُمْ وَمَ 

 [.10]الأنفال: نْ عِّنْدِّ الِلَِّّّ إِّنَّ الِلََّّ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ *{ النَّصْرُ إِّلاَّ مِّ 

ـ وحين يقديِّر الله تعالى النَّصر؛ فلن تستطيع قوى الأرض كلُّها الحيلولة دونه ، وحين يقديِّر الهزيمة؛ فلن  2
لَا غَالِّبَ لَكُمْ وَإِّنْ تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمَّة. قال تعالى: }إِّنْ يَـنْصُركُْمُ الِلَُّّ فَ 

نُونَ *{   [.160عمران: ]آل يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِّي يَـنْصُركُُمْ مِّنْ بَـعْدِّهِّ وَعَلَى الِلَِّّّ فـَلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّ

الرَّاية ـ ولكنَّ هذا النَّصر له نواميسُ ثابتةٌ عند الله ـ عزَّ وجلَّ ـ نحن بحاجةٍ إلى فقهها ، فلابدَّ أن تكون  3
خالصةً لله سبحانه عند الَّذين يمثيِّلون جنده. قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ تَـنْصُرُوا الِلََّّ يَـنْصُركُْمْ 



[ ، ونصرُ الله في الاستجابة له ، والاستقامة على منهجه ، والجهاد في 7]محمد: وَيُـثَـبيِّتْ أقَْدَامَكُمْ *{ 
 سبيله.

صَّفيِّ ووحدة الكلمة أساسٌ في النَّصر. وتفريقُ الكلمة ، والاختلاف في الرأي دمارٌ وهزيمةٌ. ـ ووحدة ال 4
وُا إِّنَّ الِلََّّ مَعَ   الصَّابِّرِّينَ *{ قال تعالى: }وَأَطِّيعُوا الِلََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِّيَُكُمْ وَاصْبرِّ

 [.46]الأنفال: 

ة أمرِّ الله تعالى ، ورسوله )ص( وعدم الخروج عليها أساسٌ في النَّصر ، أمَّا المعصية؛ فتقود إلى ـ وطاع 5
وُا إِّنَّ الِلََّّ   مَعَ الهزيمة. قال تعالى: }وَأَطِّيعُوا الِلََّّ وَرَسُولَهُ وَلَا تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِّيَُكُمْ وَاصْبرِّ

 [.46]الأنفال: الصَّابِّرِّينَ *{ 

لْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ  6 نيا ، والتَّهافت عليها يُـفْقدُ الأمَّة عون الله ، ونصره. قال تعالى: }حَتََّّ إِّذَا فَشِّ ـ وحب الدُّ
نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ ا نْـيَا وَمِّ نْكُمْ مَنْ يرُِّيدُ الدُّ تُمْ مِّنْ بَـعْدِّ مَا أرَاَكُمْ مَا تحِّبُّونَ مِّ ]آل رَةَ{ لآخِّ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصَيـْ

 [.152عمران: 

 

ُ بِّبَدْرٍ وَأنَْـتُمْ أذَِّلَّةٌ فاَتّـَقُوا ا 7 َ ـ ونقص العدد والعُدَّة ليس هو سبب الهزيمة. قال تعالى: }وَلَقَدْ نَصَركَُمُ الِلَّّ لِلَّّ
 [.123عمران: ]آل لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *{ 

([. قال تعالى: }وَأعَِّدُّوا لَهمُْ مَا 499لمواجهة العدويِّ])ـ ولكن لابدَّ من الإعداد الماديِّييِّ ، والمعنوييِّ  8
بُونَ بِّهِّ عَدُوَّ الِلَِّّّ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِّينَ مِّنْ دُونَِِّّّمْ  ُ اسْتَطعَْتُمْ مِّنْ قُـوَّةٍ وَمِّنْ رِّبَاطِّ الْخيَْلِّ تُـرْهِّ لَا تَـعْلَمُونَـهُمُ الِلَّّ

 [.60]الأنفال:   سَبِّيلِّ الِلَِّّّ يُـوَفَّ إِّليَْكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ *{يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِّقُوا مِّنْ شَيْءٍ فيِّ 

ـ والثَّبات عند المواجهة ، والصَّبر عند الليِّقاء ، من العوامل الرَّئيسية في النَّصر. قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا  9
[ ، وقال تعالى: 45]الأنفال:  ا الِلََّّ كَثِّيراً لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ *{الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فَاثْـبُـتُوا وَاذكُْرُو 

 [.15]الأنفال:  }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمُ الَّذِّينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُـوَلُّوهُمُ الَأدْبَارَ *{

ر الله الكثير ، باتجاه القلب إلى الله وحده ـ ولا شيء يعين على الثبات والصَّبر عند الليِّقاء ، مثل ذك 10
منزيِّل النَّصر ، وطلب العون منه ، والتوكُّل عليه ، وعدم الاعتماد على العدد ، أو العدَّة ، أو الذَّات ، 

([. قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ 500والتَّبرُّؤ من الحول ، والقوَّة ، هو عاملٌ أساسيٌّ من عوامل النَّصر])
 [.45]الأنفال: آمَنُوا إِّذَا لَقِّيتُمْ فِّئَةً فاَثْـبُـتُوا وَاذكُْرُوا الِلََّّ كَثِّيراً لَعَلَّكُمْ تُـفْلِّحُونَ *{ 

 ثاني عشر: فضل الشُّهداء وما أعدَّه الله لهم من نعيمٍ مقيمٍ:



ضْرٍ ، تَرِّدُ أنَّارَ قال رسول الله )ص( : لما أُصيب إخوانُكم بُأحدٍ ، جعل اللهُ أرواحَهم في أجواف طيٍر خُ 
الجنَّة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوي إلى قناديل من ذهبٍ في ظليِّ العرش ، فلمَّا وجدوا طيبَ مشربهم ، 
ومأكلهم ، وحُسْنَ مقيلهم ، قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ، ولا 

وجلَّ ـ: أن أبليِّغهم عنكم ، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ على رسوله  ([ عن الحرب! فقال ـ عزَّ 501يَـنْكُلُوا])
 ([.502([])2331( ، وأبو يعلى )2520( ، وأبو داود )1/266)ص( هذه الايات. ]أحمد )

اَ آتَاهُمُ قال الله تعالى: }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّ  يَن بمِّ مْ يُـرْزَقُونَ *فَرِّحِّ
لَّذِّينَ لمَْ يَـلْحَقُوا بهِِّّمْ مِّنْ خَلْفِّهِّمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلاَ هُمْ  رُونَ باِّ ُ مِّنْ فَضْلِّهِّ وَيَسْتـَبْشِّ رُونَ الِلَّّ  يََْزَنوُنَ *يَسْتـَبْشِّ

 [.171ـ  169عمران: ]آل يعُ أَجْرَ الْمُؤْمِّنِّيَن *{ بِّنِّعْمَةٍ مِّنَ الِلَِّّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ الِلََّّ لاَ يُضِّ 

 

وقد جاء في تفسير الايات السَّابقة ما رواه الواحديُّ عن سعيد بن جبير: أنَّه قال: لمَّا أُصيب حمزةُ بن 
عبد المطَّلب ، ومصعب بن عمير يوم أُحدٍ ، ورأوا ما رزقوا من الخير؛ قالوا: ليت إخواننَا يعلمون ما 

من الخير؛ كي يزدادوا في الجهاد رغبةً ، فقال الله تعالى: أن أبليِّغهم عنكم ، فأنزل الله تعالى: }وَلاَ  أصابنا
{ إلى قوله:  يعُ أَجْرَ الْمُؤْمِّنِّيَن *{]) }تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ   ([503وَأَنَّ الِلََّّ لاَ يُضِّ

الله بن مسعودٍ عن هذه الاية: }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ وروى مسلمٌ بسنده عن مسروقٍ ، قال: سألنا عبدَ 
 [.169عمران: ]آل قتُِّلُوا فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّمْ يُـرْزَقُونَ *{ 

بالعرش ، أرواحُهم في جوف طيٍر خُضْرٍ ، لها قناديلُ معلَّقةٌ »قال: أمَا إنَّ قد سألَْنا عن ذلك ، فقال: 
م اطيِّلاعةً ، فقال: هل  تسرح من الجنَّة حيث شاءت ، ثمَّ تأوي إلى تلك القناديل ، فاطَّلَعَ إليهم ربهُّ
تشتهون شيئا؟ً قالوا: أيَّ شيءٍ نشتهي؛ ونحن نَسْرحَُ من الجنَّة حيث شئنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاثَ 

! نريد أن تـَرُدَّ أرواحَنا في أجسادن؛ حتََّّ  مراتٍ ، فلمَّا رأوا: أنَّم لن يُـتـْركَُوا من أن يُسْألوا ، قالوا: يا ربيِّ
 ([.1887]مسلم )« نُـقْتَلَ في سبيلك مرَّةً أخرى ، فلمَّا رأى أن ليس لهم حاجةٌ؛ ترُِّكُوا

 ثالث عشر: الهجوم الإعلاميُّ على المشركين:

عر ، وكان شعراء الم شركين في بدرٍ في موقف الديِّفاع والريِّثاء كان الإعلام في العهد النَّبوييِّ يقوم على الشيِّ
، وفي أُحدٍ حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا النَّصر ، فجعلوا من الحبة قبَّةً ، وأمام هذا الكبرياء 
المزيَّف انبرى حسَّان بن ثابتٍ ، وكعب بن مالكٍ ، وعبد الله بن رواحة للرديِّ على حملات المشركين 

شعراؤهم؛ كهبيرة ابن أبي وهبٍ ، وعبد الله بن الزيِّبعرى ، وضرار بن الخطَّاب ،  الإعلاميَّة؛ الَّتي قادها
 ([.503وعمرو بن العاص])



وكانت قصائد حسَّان كالقنابل على المشركين ، وقد أشاد بشجاعة المسلمين ، حيث استطاعوا أن 
لم يستطيعوا حماية لوائهم ، حتََّّ  يقتلوا حملةَ لواءِّ المشركين ، ويوُبيِّخ المشركين ، ويصفهم بالجبن حينما 

كان في النيِّهاية بيد امرأةٍ منهم ، وولىَّ أشرافُهم، وتركوه ، وفي هذا الهجاء تذكيٌر للمشركين بمواقف الذُّليِّ 
 ، والجبن؛ الَّتي تعرَّضوا لها في بداية المعركة ، حتََّّ لا يغترُّوا بما حصل في نَّايتها من إصابة المسلمين.

 حسَّان من المشركين مقتلاً ، حينما عَيـَّرَهم بالتخليِّي عن الليِّواء ، وإقدام امرأةٍ ولقد أصاب 

منهم على حمله ، وهذا يتضمَّن وصفهم بالُجبْنِّ الشَّديد ، حيث أقدمتِّ امرأةٌ على ما نَكَلُوا 
 ([.504عنه])

 وممَّا قاله في شأن عَمرة بنت علقمة الحارثيَّة ، ورفعها الليِّواء:

نَا كَأنَّـَهَاإِّذَا عَ  قَتْ إِّليَـْ يـْ ])  ضَلٌ سِّ بِّ رْكٍ مُعْلِّماتِّ الحوَاجِّ دَايةُ شِّ  ([505جِّ

])  أقَمْنَا لَهمُْ طعَْناً مُبِّيراً مُنَكيِّلاً   ([506وحُزْنَهمُ بالضَّرْبِّ مِّنْ كليِّ جَانِّبِّ

])يبُاعون في الأسْوَاقِّ بَـيْعَ   فلَوْلاَ لِّوَاءُ الحاَرِّثِّيَّةِّ أصْبَحُوا  ([507الَجلائِّبِّ

وعندما أخذ الليِّواءَ من الحارثيَّة غلامٌ حبشيٌّ لبني أبي طلَْحَةَ ـ وكان لواء المشركين قد أخذه صؤاب من  
 الحارثيَّة ـ وقاتل به قتالاً عنيفاً قتل على أثره ، فرمى حسان بن ثابتٍ أبياته في هذا الموضوع ، فقال:

لليِّواءِّ وَشَرُّ  يْنَ رُدَّ إلى صُؤابِّ   فَخْرٍ فَخَرْتَُْ باِّ  لِّوَاءٌ حِّ

 وَأَلأمِّ مَنْ يَطاَ عَفَر التـُّرَابِّ   جَعَلْتُمْ فَخْركَمْ فِّيْهِّ بِّعَبْدٍ 

تُمْ والسَّفِّيْهُ لهَُ ظنُُونٌ  ])  ظنَـَنـْ  ([508وَمَا إِّنْ ذَاكَ مِّنْ أمَْرِّ الصَّوَابِّ

 ض شعراء قريش:وممَّا قاله كعبُ بن مالكٍ رضي الله عنه في الرديِّ على بع 

رُ القَوْلِّ أَصْدَقهُُ  دْقُ عِّنْدَ ذَوِّي الألبابِّ مَقْبُولُ])  أبْلِّغْ قُـرَيْشاً وَخَيـْ  ([509والصيِّ

 أهَْلَ الليِّوَاءِّ فَفِّيْمَا يَكْثُـرُ القِّيْلُ   أَنْ قَدْ قَـتـَلْنَا بِّقَتْلَانَ سَراَتَكُمُ 

نَاكُمْ لـَنَا مَدَدٌ  بْرِّيْلُ فِّيْهِّ   وَيَـوْمَ بَدْرٍ لَقِّيـْ يْكَالٌ وَجِّ  مَعَ النَّصْرِّ مِّ

يْلُ   إِّنْ تَـقْتُـلُونَ فَدِّيْنُ الحَْقيِّ فِّطْرَتُـنَا  وَالقَتْلُ فيِّ الَحقيِّ عِّنْدَ الله تَـفْضِّ

 ([510فَـرأَْيُ مَنْ خَالَفَ الإسْلَامَ تَضْلِّيْلُ])  وَإِّنْ تَـرَوا أمَْرَن فيِّ رأَْيِّكُمْ سَفَهاً 

لمعركة الإعلاميَّة بين المسلمين ، والمشركين محاولةُ ضرار بن الخطَّاب قبل وَمِّنْ أعجب ما قرأت في ا 
 إسلامه أن يفتخر ببدرٍ على اعتبار النَّصر كان لرسول الله )ص( والمهاجرين ، وفي ذلك قوله:

اَ حْمَدَ أمَْسَى جَدُّكمْ وَهُوَ ظاَهِّرُ   فإَِّنْ تَظْفَرُوا فيِّ يَـوْمِّ بَدْرٍ فإَنمَّ  بأَِّ

 



رُ   لنـَّفَرِّ الأخْيَارِّ هُمْ أَوْلِّيَاؤُهُ وَباِّ   يََُامُوْنَ فيِّ اللأَّواءِّ وَالْمَوْتُ حَاضِّ

ييٍ وَسْطَ مَنْ أنَْتَ ذاكرُ   يُـعَدُّ أبَوُ بَكْرٍ وَحَمْزَةُ فِّيْهِّمُ 
 وَبدُْ عَنْ عَلِّ

هُمُ  نـْ  حاضرُ  وَسَعْدٌ إِّذَا مَا كَانَ فيِّ الْحرَْبِّ   وَيدُْعَى أبَوُ حَفْصٍ وَعُثْمَانُ مِّ

رُ])  أوُلئَكَ لاَ مَنْ نـَتَّجَت مِّنْ دِّيَارِّها يْنَ تـُفَاخِّ  ([511بَـنُو الَأوْسِّ والنَّجَّارِّ حِّ

 وهكذا حوَّلها إلى لغة قبليةٍ ، تقوم على مفاهيم جاهليَّةٍ ، ولقد أجابه كعبٌ رضي الله عنه: 

هُمْ عَ   وفينا رسولُ الله والأوْسُ حَوْلَهُ  نـْ رُ لَهُ مَعْقِّلٌ مِّ  زِّيْـزٌ وَنَصِّ

 يُمْسُونَ فيِّ المأذَى والنـَّقْعُ ثَائِّرُ   وجَمْعُ بَنيِّ النَّجَّارِّ تَحْتَ لِّوَائِّهِّ 

 إلى أن قال: 

رُ   وكََانَ رَسُوْلُ اللهِّ قَدْ قاَلَ: أقَْبِّلُوا ا أنَْتَ سَاحِّ  فَولَّوا وقالُوا: إنمَّ

رُ وليَْسَ لَأمْ   لأمْرٍ أراَدَ اللهُ أَنْ يَـهْلِّكُوا بِّهِّ   رٍ حَمَّه النَّارُ زاَجِّ

 كما أجابه بقوله:  

بْرِّيْلُ تَحْتَ لِّوَائِّنَا وَمُحَمَّدُ   وَبِّيـَوْمِّ بَدْرٍ إِّذْ نَـرُدُّ وُجُوْهَهُمْ   جِّ

 ([.512وهو أفخرُ بيتٍ قالته العرب ـ كما قال صاحب العِّقد الفريد ـ]) 

 

* * * 

 
 
 
 
 
 

 الفصل العاشر

 والخندقأهمُّ الأحداث ما بين أحدٍ 

 

 المبحث الأوَّل

 محاولات المشركين لزعزعة الدَّولة الإسلاميَّة

 



عةً لأعداء الدَّولة الإسلاميَّة على مواجهتها ، وساد الشُّعورُ لدى الأعراب  كانت غزوة أُحدٍ مشجيِّ
هت أنظار المشركين من الأعراب إلى  غزو المشركين بإمكان مناوشة المسلمين ، والتَّغلُّب عليهم ، واتجَّ

([ ، وكسر شوكتهم ، فطمعت بنو أسد في الدَّولة الإسلاميَّة ، وشرع 513المدينة؛ لاستئصال شَأْفتَِّهم])
([ على 514خالد بن سفيان الهذُليُّ لجمع الحشود؛ لكي يهاجم بها المدينة ، وتجرَّأت عَضَل وقارَة])

عاة الامنين ، وحاولت يهود بني النَّضير أن خداع المسلمين ، وقام عامر بن الطُّفَيل بقتل القُرَّاء الدُّ 
تغتال رسولَ الله )ص( ، فتصدَّى لهذه المحاولات الماكرة الحبيبُ المصطفى )ص( بشجاعةٍ فائقةٍ ، 

 وسياسةٍ ماهرةٍ ، وتخطيطٍ سليمٍ ، وتنفيذٍ دقيقٍ.

 أولًا: طمع بني أسدٍ في الدَّولة الإسلاميَّة:

ه المنبثة في الجزيرة العربيَّة أخبارُ الاستعدادات الَّتي قام بها بنو أسدِّ بن بلغت النَّبَّ )ص( بواسطة عيون
خزيمة بقيادة طلَُيْحة الأسدييِّ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتها ، وانتصاراً لشركهم ، ومظاهرةً 

 رجلًا من لقريش في عدوانَّا على المسلمين ، فسارع النَّبُّ )ص( إلى تشكيل سريةٍ من مئةٍ وخُسين
([ المخزوميَّ ، وعقد له لواءً ، 515المهاجرين ، والأنصار ، وأمَّر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد])

رْ حتََّّ تنزلَ أرض بني أسد ، فأغرْ عليهم قبل أن تتلاقى عليك جموعُهم]) ([ ، فسار 516وقال له: سِّ
 فرُّوا مِّنْ ([ ، فأغار على أنعامهم ، ف517إليهم أبو سلمةَ في المحرَّم])

وجهه؛ فأخذها ، ولم يلقَ عناءً في تشتيت أعداء الإسلام ، وعاد إلى المدينة مظفَّراً. وأبو سلمةَ يعدُّ من 
السَّابقين إلى الإيمان ، ومن خيرة الرَّعيل الأوَّل ، وقد عاد من هذه الغزوة متعبا؛ً إذ نَـفَر جرحُه الَّذي 

 ([.518أصابه في )أُحدٍ( فلم يلبث حتََّّ مات])

ونلحظ في هذه السَّريَّة عدَّة أمورٍ؛ منها: الديِّقَّة في التَّخطيط الحربييِّ عند النَّبيِّ )ص( ؛ حيث فرَّق أعداءه 
قبل أن يجتمعوا ، فذهلوا لمجيء سريَّة أبي سلمة؛ وهم يظنُّون: أنَّ المسلمين قد أضعفتهم وقعة أُحدٍ ، 

لرُّعب من المسلمين ، ووَهَنتْ عزيمتُهم ، وانشغلوا بأنفسهم وأذهلتْهم عن أنفسهم ، فأُصيب المشركون با
عن مهاجمة المدينة. وتظهر دقَّة المسلمين في الرَّصد الحربييِّ ، واختيارهم التَّوقيت الصَّحيح ، والطَّريق 

أهمُّ المناسبة؛ حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن يعلموا عنهم أيَّ شيءٍ رغم بُـعْدِّ المسافة ، وكان هذا هو 
تهم  عوامل نجاح المسلمين في هذه السَّريَّة ، وتركت هذه السَّريَّة في نفوس الأعداء شعوراً مؤثيِّراً على معنوياَّ
، ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء ، والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة ، الَّتي تجعلهم 



أييِّ وقتٍ ، وهذا الشُّعور حملهم على الاعتراف بقوَّة المسلمين يمتلئون رعباً منهم ، ويتوقَّعون الإغارة في 
 ([.519، ومسالمتهم])

 ثانياً: خالد بن سفيان الهذُليُّ وتصديِّي عبد الله بن أنيسٍ رضي الله عنه له:

فـي قام خالد بن سفيان الهذليُّ يجميِّع المقاتلة من هُذَيْلٍ وغيرها في عرفات ، وكان يتهيَّأ لغزو المسلمين 
المدينـة ؛ مظاهرةً لقريـشٍ ، وتقرُّبًا إليها ، ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة ، وطمعاً في خيرات المدينة؛ 

([ ، 520فأرسل رسولُ الله )ص( الصَّحابيَّ عبدَ الله بن أنَُـيْس الجهَُنيَّ إليه بعد أن كلَّفه مهمَّة قتله])
إنَّه قد »الله عنه: دعاني رسول الله )ص( ، فقال:  وهذا عبد الله بن أنيس يَديِّثنا بنفسه ، قال رضي

، قال: « بلغني: أنَّ خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي النَّاس؛ ليغزوني ، وهو بعرنة ، فائته ، فاقتله
 ([.521«])إذا رأيته وجدت له قُشَعريرةً »قلت: يا رسولَ الله ، انعته حتََّّ أعرفه ، قال: 

حتََّّ وقعتُ عليه بعرنة مع ظعَْنٍ يرتاد لهنَّ منزلًا ، حين كان وقت  قال: فخرجتُ متوشحاً سيفي ،
العصر ، فلمَّا رأيتُه وجدت ما وصف لي رسول الله من القُشَعريرة ، فأقبلتُ نحوه ، وخشيتُ أن يكون 

د ، فلمَّا بيني وبينه محاولةٌ تشغلني عن الصَّلاة ، فصلَّيتُ وأن أمشي نحوه أومأى برأسي الرُّكوع ، والسُّجو 
 انتهيت إليه قال: مَنِّ الرَّجلُ؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك ،

وبجمعك لهذا الرَّجل ، فجاءك لهذا ، قال: أجل أن في ذلك ، قال: فمشيت معه شيئاً ، حتََّّ إذا 
لى أمكنني حملت عليه بالسَّيف حتََّّ قتلتُه ، ثمَّ خرجت ، وتركت ظعائنه مكبَّاتٍ عليه ، فلمَّا قدمت ع

، « صدقت»، قال: قلت: قتلتُه يا رسول الله! قال: « أفلح الوجه»رسول الله )ص( فراني ، فقال: 
أمسك هذه عندك يا عبد الله بن »قال: ثمَّ قام معي رسول الله فدخل في بيته ، فأعطاني عصاً ، فقال: 

 «.أنَُـيْس!

أعطانيها رسول الله )ص( ، وأمرني  قال: فخرجت بها على النَّاس ، فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت:
أن أمسكَها ، قالوا: أوَ لا ترجع إلى رسول الله )ص( فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله 

َ أعطيتني هذه العصا؟ قال:  ايةٌ بيني وبينك يوم القيامة ، إن أقلَّ النَّاس »)ص( ، فقلت: يا رسول الله! لمِّ
فقرنَّا عبد الله بسيفه ، فلم تزل معه ، حتََّّ إذا مات أمر بها ، « يامة([ يومئذ يوم الق522المختصرون])

( ، ومجمع الزوائد 905( ، وأبو يعلى )3/496فضمَّت معه في كفنه ، ثمَّ دُفنا جميعاً. ]أحمد )
 ([.1249( ، وأبو داود مختصراً )6/203)

 وفي هذا الخبر فوائدُ ، ودروسٌ ، وعبٌر؛ منها:



: ـ دقّـَة الرَّصد 1  الحربييِّ

كان رسول الله )ص( يعطي للجانب الأمنييِّ أهيِّيَّته ، ولذلك كان يتابع تحرُّكات الأعداء ، ويعدُّ بعد 
ذلك الحلول المناسبة للمشكلات ، والأزمات في وقتها الملائم ، ولذلك لم يمهل خالد بن سفيان حتََّّ 

مها الأولى بحزمٍ ، وبذلك يكثر جمعُه ، ويشتدَّ ساعدُه؛ بل عمل على القضاء على الف تنة وهي في أياَّ
حقَّق للأمَّة مكاسب كبيرةً ، وقلَّل الخسائر المتوقَّعة من مجيء خالد بن سفيان بجيشٍ لغزو المدينة ، وهذا 

اذ القرار.  العمل يَتاج لقدرةٍ في الرَّصد الحربييِّ ، وسرعةٍ في اتخيِّ

 لريِّجال:([ النَّبيِّ )ص( في اختيار ا523ـ فِّراسَةُ]) 2

كان )ص( يتمتَّع بِّفراسَةٍ عظيمةٍ في اختيار الريِّجال ، ومعرفةٍ كبيرةٍ لذوي الكفاءات من أصحابه ، 
فكان يختار لكليِّ مهمَّةٍ مَنْ يناسبها ، فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرَّأي ، وحسن التَّصرُّف 

([ الخلُُق والمهارة في 524 غزارة العلم ، ودَمَاثةَِّ])والشَّجاعة ، ويختار للدَّعوة والتَّعليم مَنْ يجمع بين
اجتذاب النَّاس ، ويختار للوِّفاَدة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حُسْنِّ المظهر ، وفصاحة الليِّسان ، 

 وسرعة البديهة ، وفي الأعمال الفدائيَّة يختار مَن يجمع بين

([. وقد كان عبد الله بن 525والمقدرة على التحكُّم في المشاعر])الشَّجاعة الفائقة ، وقوَّة القلب ، 
([ ، وبجانب هذه 526أنَُـيْس الجهَُنيُّ قويَّ القلب ، ثبت الجنان ، راسخ اليقين ، عظيم الإيمان])

فات العظيمة التي أهَّلته لهذه المهمَّة ، فهناك سببٌ اخر ، فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك القبائل  الصيِّ
 ([.527«])جُهَينة»لمجاورتها ديار قومه 

 ـ المكافأة على هذا العمل أخروية: 3

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء ، ماديِّيةً دنيويَّةً ـ كما يتمنَّاه الكثير ممَّن يقوم بالمهمات 
ي وسام شرفٍ أخروييٍ الشَّاقَّة في جيوش العالم قديماً ، وحديثاً ـ بل كانت أسمى من ذلك ، وأعظم؛ فه

([ ، فقد كان الصَّحابة رضي الله عنهم وسائرُ المتَّقين لا ينتظرون جزاءً في الدُّنيا ـ 528قليلٌ مَنْ يناله])
ا ينتظرون جزاءهم في الاخرة  نيا فإنَّه لا يعتبر عندهم شيئاً كبيرا؛ً وإنمَّ ولو حصلوا على شيءٍ من متاع الدُّ

 بن أنيسٍ تلك العصا؛ الَّتي ستكون علامةً بينه وبين رسول الله )ص( يوم ، ولهذا كانت مكافأة عبد الله
 ([.529القيامة ، وهذا يدلُّ على علويِّ مكانته في الاخرة])

 ـ بعض الأحكام الفقهيَّة: 4



تضمَّن هذا الخبر بعض الأحكام ، والفوائد؛ منها: )صلاة الطَّالب(. قال الخطَّابيُّ: واختلفوا في صلاة 
الب ، فقال عوام أهل العلم: إذا كان مطلوبًا كان له أن يُصَليِّيَ إيماءً ، وإذا كان طالباً نزل إن كان الطَّ 

( ، أمَّا الشَّافعيُّ فشرط 4([ ، وكذلك قال ابن المنذر)530راكباً ، وصلَّى بالأرض راكعاً ، وساجداً])
بين وانقطع الطَّالبون عن أصحابهم ، فيخافون شرطاً لم يشترطه غيره ، قال: إذا قلَّ الطَّالبون عن المطلو 

 عودة المطلوبين عليهم ، فإذا كان هكذا؛ كان لهم أن يصلُّوا يومئون إيماءً.

 ([.531قال الخطَّابيُّ: وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قصَّة عبد الله بن أنُيس])

عند أبي حنيفة إذا كان الرَّجل وقد ذكر بدر العيني في عمدة القاري مذاهب الفقهاء في هذا الباب ، ف
مطلوبا؛ً فلا بأس بصلاته سائراً ، وإن كان طالبا؛ً فلا ، وقال مالكٌ ، وجماعةٌ من أصحابه: ها سواءٌ ،  

 كلُّ واحدٍ منهما يصليِّي على دابَّته.

 

، وأحمد ،  وقال الأوزاعيُّ ، والشَّافعيُّ في اخرين كقول أبي حنيفة ، وهو قول عطاء ، والحسن والثَّوريُّ 
 وأبي ثور.

: إن خاف الطَّالب فوت المطلوب؛ أومأ ، وإلاَّ؛ فلا])  ([.532وعن الشَّافعييِّ

 ـ جواز الاجتهاد في زمن النَّبيِّ )ص(: 5

يجوز الاجتهاد في زمن النَّبيِّ )ص( ؛ فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه أدَّاه اجتهاده أن يصليِّي هذه 
 ([.533)ص( ممَّا يدلُّ على جواز الصَّلاة عند شدَّة الخوف بالإيماء]) الصَّلاة ، ولم ينكر عليه

وهذا الاستدلال صحيحٌ ، لاشكَّ فيه؛ لأنَّ عبد الله بن أنُيس فعل ذلك في حياة النَّبيِّ )ص( ، وذلك 
 ([.534زمن الوحي ، ومحالٌ: أنَّ النَّبَّ )ص( لم يطَّلع عليه])

 ـ مِّنْ دلائل النُّبوَّة: 6

فَ )ص( خالدَ بن سفيان الهذليَّ لعبد الله بن أنُيَس وصفاً دقيقاً دون أن يراه ، حتََّّ إنَّ ابن أنُيس وَصَ 
([ 535عندما ردَّ على رسول الله )ص( متعجباً ـ كما وقع في رواية الواقدييِّ ـ: يا رسول الله! ما فَرِّقْتُ])

ني وبينه أن تجد له قُشَعريرةً إذا بلى ، اية ما بي»من شيءٍ قطُّ ، قال له رسول الله )ص( : 
فة؛ الَّتي ذكر رسول الله )ص( ، ([« 536رأيته]) ، وقد وجد عبد الله بن أنُيس خالدَ الهذُليَّ على الصيِّ

 ([.537يقول عبد الله: فلما رأيته؛ هبته ، وفَرِّقْتُ منه ، فقلت: صدق الله ، ورسولهُ])

عر  7 :ـ ما قاله عبد الله بن أنُيس من الشيِّ  في قتله لخالد الهذُلييِّ

 نَـوَائِّحُ تَـفْرِّيْ كُلَّ جَيْبٍ مُقَدَّدِّ   تَـركَْتُ ابْنَ ثَـوْرٍ كالحوَُارِّ وَحَوْلَهُ 



هَنَّدِّ   تـَنَاوَلْتُهُ والظُّعْنُ خَلْفِّي وَخَلْفَهُ 
ُ
بَْـيَضَ مِّنْ مَاءِّ الحدَيْدِّ الم  بأِّ

رَ قُـعْدُدِّ  أَنَ ابْنُ   أقَُولُ لَهُ وَالسَّيْفُ يَـعْجُمُ رأَْسَهُ   أنَُـيْسٍ فاَرِّسَاً غَيـْ

دٍ  يِّ مُحَمَّدِّ   وَقُـلْتُ لَهُ خُذْهَا بِّضَرْبةَِّ مَاجِّ  حَنِّيْفٍ عَلَى دِّيْنِّ النَّبِّ

ُّ بِّكَافِّرٍ  لليِّسَانِّ وَباليَدِّ])  وكَُنْتُ إِّذَا هَمَّ النَّبِّ  ([538سَبـَقْتُ إِّليهِّ باِّ

 

 ([:539الرَّجيع]) ثالثاً: غدر قبيلتي عَضلُ والقَارَّة ، وفاجعة

اختلفت مروياتُ سريَّة الرَّجيع فيما بينها كثيراً حول السَّبب الَّذي من أجله بعث النَّبُّ )ص( هذه 
السَّريَّة ، وفي الوقت الَّذي يورد البخاريُّ بأنَّه إنما بعث عيناً لتجمع المعلومات عن العدويِّ ]البخاري 

صحيحةٍ ورد فيها: أنَّه قدِّم على رسول الله )ص( رهطٌ من ([ ، فإنَّ مروياتٍ أخرى بأسانيد 4086)
ُضَريّـَتـَيْنِّ إلى المدينة وقالوا: 

إنَّ فينا إسلاماً ، فابعث معنا نفراً من أصحابك »قبيلتي عضل ، والقَارَّة الم
عت للثَّأر ([ ويظهر: أنَّ قبيلة هُذيل قد س540«])يفقيِّهوننا ، ويقرئوننا القران ويعليِّمون شرائع الإسلام

([ بأنَّ 541من المسلمين لخالدٍ ابن سفيان الهذلييِّ ، فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم الواقديُّ])
السبب هو أن بني لحيان ـ وهم حيٌّ من هُذَيل ـ مَشَتْ إلى عَضَل ، والقَارَّة ، وجعلت لهم جُعْلاً 

نْ يدعوهم إلى الإسلام، ويفقيِّههم في الديِّين، ليخرجوا إلى رسول الله )ص( ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَ 
 ([.542فيكمُنوا لهم، ويأسروهم، ويُصيبوا بهم ثمناً في مكَّة])

([ ، 3989وهكذا بعث الرَّسول )ص( هذه السَّريَّة الَّتي تتألَّف من عشرةٍ من الصَّحابة ]البخاري )
ا بين عُسْفان ومكَّة أغار بنو لحيان ـ وهم وجعل عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح أميراً ، حتََّّ إذا كانو 

قريبٌ من مئتي مقاتل ـ ، فألجؤوهم إلى تليٍ مرتفع بعد أن أحاطوا بهم من كل جانب ، ثم أعطوهم 
([ ، وقال عاصم بن 543الأمان من القتل ، ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمَّة كافرٍ])

 أبداً ، فجعل عاصم يقاتلهم ، وهو يقول: ثابت: إنييِّ نذرت ألا أقبل جوار مشركٍ 

 ([544النـَّبْلُ وَالْقَوْسُ لَهاَ بَلابِّلُ])  مَا عِّلَّتي وَأَنَ جَلْدٌ نَبِّلُ 

عَابِّلُ])
َ
وْتُ حَقٌّ والحيََاةُ بَاطِّلُ   ([545تَزِّلُّ عَنْ صَفْحَتِّهَا الم

َ
 الم

   ([ الإلهُ نَزِّلُ 546وكَُلُّ مَا حَمَّ])
َ
رْءِّ والم

َ
لم  رْءُ إِّليَْهِّ ائلُ باِّ

 ([ 547إِّنْ لمَْ أقُاَتِّلْكُمْ فَأمُيِّي هَابِّلُ]) 

ر رمُحه ، وبقي السَّيف فقال: الليهمي حَميَْتُ   فرماهم بالنـَّبْل؛ حتََّّ فنيت نبلُه ، ثمَّ طاعنهم بالرُّمح حتََّّ كُسِّ
 دينَك أوَّل نَّاري ، فاحْمِّ لي لحمي اخره! وكانوا يجريِّدون كُلَّ مَنْ قتُِّل مِّنْ 



حَ رجلين وقتَل واحداً ، وكان يقول؛ وهو أصحابه ، فكسر غِّمْدَ سيفه ، ثُمَّ قاتلَ حتََّّ قتُِّل ، وقد جَرَ 
 يقاتل:

ثْلِّي راَمي  وكََانَ قَـوْمِّي مَعْشَراً كِّرَاما  أبَوُ سُلَيْمانَ وَمِّ

ثمَّ شرعوا فيه الأسنَّة حتََّّ قتلوه ، وكانت سُلافةُ بنت سعد بن الشُّهَيْد قد قتُِّل زوجُها وبنوها أربعةٌ ، قد   
، ومُسافعاً ، فنذرت لئن أمكنها الله منه أن تشرب في كان عاصم قتل منهم اثنين: الحارث 

([ ([ رأسه الخمرَ ، وجعلَتْ لمن جاء برأس عاصم مئة نقةٍ ، قد علمت بذلك العرب ، 548قحفِّ
وعلمته بنو لحيان ، فأرادوا أن يَتزُّوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سُلافةَ بنت سعد ليأخذوا منها مئة 

بْر]) نقةٍ ، فبعث الله تعالى ([ فحمتْهُ ، فلم يَدْنُ إليه أحدٌ إلا لدغت وجهه ، وجاء منها 549عليهم الدَّ
بْر ، فلما جاء  شيءٌ كثير لا طاقة لأحدٍ به ، فقالوا: دعوه إلى اللَّيل ، فإنَّه إذا جاء اللَّيل؛ ذهب عنه الدَّ

وجوه ـ ، فاحتمله ، فذهب به؛ اللَّيل بعث الله عليه سيلًا ـ ولم يكن في السَّماء سحابٌ في وجه من ال
لُوا إليه. ]البيهقي في الدلائل )  ([.550([])3/180( ، وابن هشام )3/328فلم يَصِّ

لقد قتُِّلَ عاصمٌ في سبعةٍ من أفراد السَّريَّة بالنـَّبْلِّ ، ثُمَّ أعطى الأعرابُ الأمانَ من جديدٍ للثَّلاثة الباقين ، 
م سرعان ما غـدروا  بهم بعد ما تمكَّنوا منهم ، وقد قاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه ، فقبلوا ؛ غير أنََّّ

ثنَّة؛ فباعوها لقريشٍ]) ([ وكان ذلك في صفر 551واقتادوا الاثنين إلى مكَّة ، وها خبيب ، وزيد بن الدَّ
 ([.552هـ]) 4سنة 

ان خبيبٌ قد قتله يوم فأما خُبـَيْب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ، ليقتلوه بالحارث الذي ك
بدر ، فمكث عندهم أسيراً ، حتَّ إذا أجمعوا قتله استعار مُوسَى من بعض بنات الحارث ليستحدَّ بها ، 
فأعارته ، وغفلت عن صبيٍ لها ، فدرج فجلس على فَخذه ، ففزعت المرأة لئلا يقتله انتقاماً منه ، فقال 

إن شاء الله تعالى ، فكانت تقول: ما رأيتُ أسيراً قطُّ خبيبٌ: أتخشيَن أن أقتله؟! ما كنتُ لأفعل ذلك 
خيراً من خبيب؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذٍ ثمرة ، وإنه لموثق في الحديد وما كان 
إلا رزقٌ رَزَقَهُ الله ، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه ، فقال: دعوني أصليِّ ركعتين ، ثمَّ انصرف إليهم ، فقال: 

 أن تقولوا إنَّ ما بي جَزعٌَ من الموت؛ لولا

الليهُمَّ أحصهم عدداً ، واقتلهم »([ ، ثُمَّ قال: 553لزدت ، فكان أوَّل مَنْ سنَّ الرَّكعتين عند القتل هو])
( ، 325ـ  3/324( ، والبيهقي في الدلائل )3989]البخاري )« ([ ، ولا تُـبْقِّ منهم أحداً 554بَدداً])

 ([ ثُمَّ قال:182ـ  3/181وابن هشام )



 قَـبَائِّلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِّ   لَقَدْ أَجْمَعَ الأحْزاَبُ حَوْليِّ وَألَّبُوا

 عَلَيَّ لأنييِّ فيِّ وَثَاقٍ بَمضْيَعِّ   وكَُلُّهم مُبْدِّي العَدَاوة جَاهِّدٌ 

ذعٍْ طَوِّيْ   وَقَدْ قَـرَّبوُا أبْـنَاءَهُم وَنِّسَاءَهُمْ   لٍ مُمنََّعِّ وَقُـريِّبْتُ مِّنْ جِّ

 وَمَا أرْصَدَ الأحْزاَبُ لي عِّنْدَ مَصْرَعِّيْ   إلى اللهِّ أشْكُو غُرْبَتيِّ بَـعْدَ كُرْبَتيْ 

 ْ ْني عَلَى مَا يُـراَدُ بيِّ  ([ مَطْمَعي555فَـقَدْ بَضَّعُوا لحَْمِّي وَقَدْ يَاسَ])  فذَا العَرْشِّ صَبريِّ

وْتُ دُوْنهَ
َ
نَايَ مِّنْ غَيْرِّ مَجْزعَِّ  فَـقَدْ   وَقَدْ خَيـَّرُوني الكفر والم  ذَرَفَتْ عَيـْ

وْتِّ إنييِّ لَمَييِّتٌ 
َ
ْ حَذَارِّ الم عي  وَمَا بيِّ  وَإِّنَّ إلى رَبييِّ إيَابي وَمَرْجِّ

تَلُ مُسْلِّماً  يْنَ أقُـْ قيٍ كَانَ فيِّ الله مَصْرَعِّي  وَلَسْتُ أبَُالي حِّ  عَلَى أَييِّ شِّ

لْوٍ مُمزََّعِّ يُـبَارِّ   وَذَلِّكَ في ذَاتِّ الإلهِّ وَإِّنْ يَشَأْ   كْ عَلَى أَوْصَالِّ شِّ

بُْدٍ لِّلْعَدُويِّ تَخَشُّعاً  عي])  فَـلَسْتُ بمِّ  ([556وَلاَ جَزَعاً إِّنييِّ إلى الله مَرْجِّ

فقال له أبو سفيان: أيسُرُّك: أنَّ محمَّداً عندن يُضربُ عنقُه؛ وأنَّك في أهلك؟ فقال: لا والله! ما يسرُّني  
([. ثُمَّ قتُِّل ، وصلبوه ، 557أنييِّ في أهلي ، وأنَّ محمَّداً في مكانه الَّذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه])

و بنُ أميَّة الضَّمْرِّيُّ ، فاحتمله بجذعه ليلًا ، فذهب به ، ووكَّلوا به مَنْ يَرُس جُثّـَتَه ، فجاء عَمْرُ 
ثِّنَّة ، فاشتراه صفوان بن أميَّة وقتله بأبيه أميَّة بن خلف الَّذي قتُل ببدر، 558ودفنه]) ([ وأمَّا زيد بن الدَّ

بُ عنقُه؛ وقد سأله أبو سفيان قبل قتله: أنشدك الله يا زيد! أتحبُّ أنَّ محمداً الان عندن مكانك تضر 
وأنت في أهلك؟ فقال: والله ما أحبُّ أنَّ محمَّداً الان في مكانه الَّذي هو فيه تصيبه شوكةٌ تؤذيه وإنييِّ 
جالسٌ في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيتُ من النَّاس أحداً يَبُّ أحدا؛ً كحبيِّ أصحاب محمَّدٍ 

 ([.559محمَّداً])

 

يع الَّذي حصلت عنده.وقد عُرِّفت هذه الحادثة المفجعة بالرَّ   جيع ، نسبةً إلى ماء الرَّجِّ

 وفي هذه الحادثة دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد؛ منها:

 ـ فوائد ذكََرها ابن حجر: 1

وفي الحديث: أنَّ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ، ولا يمكيِّنَ من نفسه؛ ولو قتُل؛ أنَـفَةً من أن يجري »
دَّة ، فإن أراد الأخذ بالرُّخصة؛ فله أن يستأمن. قال الحسن عليه حكم كافرٍ ، وهذا إذا أراد الأ خذ بالشيِّ

البصريُّ: لا بأس بذلك ، وقال سفيان الثَّوريُّ: أكره ذلك. وفيه الوفاء للمشركين بالعهد ، والتورُّع عن 
بالتَّعميم ، قتل أولادهم ، والتلطُّف بمن أريد قتلُه ، وإثبات كرامة الأولياء ، والدُّعاء على المشركين 



عر ، وإنشاده عند القتل ، ودلالة على قوَّة يقين خبيب ، وشدَّته  والصَّلاة عند القتل ، وفيه إنشاء الشيِّ
 في دينه.

وفيه: أنَّ الله يبتلي عبده المؤمن بما شاء كما سبق في علمه ، ليثيبه ، ولو شاء ربُّك ما فعلوه ، وفيه 
ا استجاب الله  استجابة دعاء المسلم ، وإكرامه حيياً  وميتاً ، وغير ذلك من الفوائد ممَّا يظهر بالتأمُّل. وإنمَّ

له مِّنْ حماية لحمه من المشركين ، ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من إكرامه بالشَّهادة ، ومن كرامته حمايته 
 ([.560«])مِّنْ هتك حرمته بقطع لحمه

 ـ بين التَّسليم ، والقتال حتََّّ الموت: 2

ممَّا سبق أنَّ للأسير في يد العدويِّ أن يمتنع مِّنْ قبول الأمان ، ولا يمكيِّن من نفسه؛ ولو قتُل؛ ترفعاً  يستدلُّ 
خُّص؛ فله أن يستأمن ، مترقباً الفرصة  عن أن يجري عليه حكم كافرٍ ، كما فعل عاصمٌ ، فإن أراد الترَّ

ير على الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح ، مؤميِّلًا الخلاص ، كما فعل خبيبٌ ، وزيدٌ؛ ولكن لو قدر الأس
وإن أمكنه إظهار دينه بينهم؛ لأنَّ الأسير في يد الكفار مقهورٌ مهانٌ ، فكان من الواجب عليه تخليص 

 ([.561نفسه مِّنْ هوان الأسر ، ورقيِّه])

ذا طلُبوا وهـذا الحـدث يفتح أمام المسلمين بابًا واسعاً في التَّعامل مع الأحداث؛ في اختيارهم الأسر إ
مظلومين ، أو اختيارهم القتال حتََّّ الموت؛ ما دام الطَّالب لا يطلبهم بعدلٍ ، وما دامت السُّلطة غير 

 ([.562إسلاميَّة])

 ـ تعظيم سنَّة النَّبيِّ )ص(: 3

 وفي الحديث يظهر تعظيم الصَّحابة لسنَّة النَّبيِّ )ص( ، وكيف أن خُبـَيْباً مع أنَّه في أسر

ويعلم: أنَّه سيُقتل بين عشيَّةٍ ، أو ضحاها ، ومع ذلك كان حريصاً على سنَّة الاستحداد ،  المشركين ،
كيِّين لذلك ، وفي هذا تذكيٌر لِّمَنْ يستهين بكثيٍر من السُّنن ، بل والواجبات؛ بحجَّة: أنَّه لا  واستعار السيِّ

، وفي الواقع لا منافاة بين تعظيم السُّنَّة ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظُّروف الَّتي تمرُّ بها الأمَّة 
 ([.563والدُّخول في شرائع الإسلام كافَّةً])

 ـ الإسلام ينتزع الغدر ، والأحقاد: 4

عندما استعار خبيب مُوسى مِّنْ بعض بنات الحارث؛ ليستحدَّ بها ، فأعارته؛ قالت المرأة: فغفلتُ عن 
على فخذه فلما رأيتُه؛ فَزِّعْتُ منه فَزعةً عرف ذلك منييِّ ، وفي  صبيٍ لي ، دَرجََ إليه حتََّّ أتاه ، فوضعه



يده الموسى ، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله. ]البخاري 
(4086([])564.]) 

الى: إنَّه موقفٌ رائعٌ يدلُّ على سمويِّ الرُّوح ، وصفاء النَّفس ، والالتزام بالمنهج الإسلامييِّ ، فقد قال تع
 [.15]الإسراء: رُ وَازِّرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى{ }وَلاَ تَزِّ 

إنَّه الوفاء يتعلَّمُه النَّاس ممَّن غدر بهم؛ فإنَّ الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي الرَّخاء ، 
دَّة])  ([.565والشيِّ

لبيان العربييِّ إلى وفي قول خبيبٍ رضي الله عنه: )ما كنت لأفعل؛ إن شاء الله( يشير هذا الأسلوب في ا
أنَّ هذا الفعل غير واردٍ ، ولا متصوَّرٍ ، ولا هو في الحسبان ، في هذا الظَّرف الحاسم ، الَّذي قد يتعلَّق 
هَجِّ ، لكنَّ المبدأ الأصليَّ الوفاءُ ، والكفُّ عن البُراء لا تنهض له 

ُ
فيه الاستثناء لموقع الضَّرورة ، وإنقاذ الم

([ ، وهذا مثلٌ من عظمة الصَّحابة رضي الله عنهم حين يطبيِّقون 566مة])هذه الاعتبارات الموهو 
أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم ـ وإن كانوا قد ظلموهم ـ ، وهذا دليلٌ على وعيهم ، وكمال 

 ([.567إيمانَّم])

 ـ حبُّ النَّبيِّ )ص( عند الصَّحابة: 5

وأوفرَ ، ذلك: أنَّ المحبَّة ثمرةُ المعرفة ، وهم بقدره )ص( ،  إنَّ حظَّ الصَّحابة من حبيِّه )ص( كان أتََّ ،
 ([.568ومنزلته أعلمُ ، وأعرفُ مِّنْ غيرهم ، فبالتَّالي كان حبُّهم له )ص( أشدَّ ، وأكبر])

 

في حادثة الرَّجيع يظهر هذا الحبُّ في الحوار الهادأى بين أبي سفيان ، وبين زيدٍ ابن الدثنَّة؛ إذ قال له 
فيان: أتحبُّ أنَّ محمَّداً الان عندن مكانك تضرب عنقُه، وأنَّك في أهلك؟ فقال زيد: والله! ما أبو س

 ([.569أحبُّ أنَّ محمَّداً الان في مكانه الَّذي هو فيه تصيبه شوكةٌ؛ وإنييِّ جالسٌ في أهلي])

يمان: مَنْ كان اللهُ ورسولهُ ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوة الإ»وهذا الحبُّ من الإيمان ، فقد قال )ص( : 
أحبَّ إليه ممَّا سواها ، ومَنْ أحبَّ عبداً لا يَبُّه إلا لله ، ومَنْ يكرهُ أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله  

 ([.43( ، ومسلم )21]البخاري )« كما يكره أن يلُقى في النَّار

يَْان: 6  ـ ممَّا قاله حسَّان في ذميِّ بني لحِّ

ون بمقتل أصحاب الرَّجيع تأثُّراً بالغاً ، وكان حسَّان رضي الله عنه بشعره يعبريِّ عن حال تأثَّر المسلم
يْان:  المسلمين ، فمن يستحقُّ الهجاء ، هجاه ، ومَنْ يستحقُّ المدح؛ مدحه ، فقال في هجاء بني لحِّ

رْفاً لا مِّزاجَ لَهُ  يَْانِّ فاَئْتِّ الرَّجيْعَ فَسَلْ عَنْ   إِّنْ سرَّكَ الغَدْرُ صِّ  دَارِّ لحِّ



نـَهُمُ  كْلِّ الجاَرِّ بَـيـْ  فاَلكَلْبُ والقِّرْدُ والإنْسَانُ مِّثْلانِّ   قَـوْمٌ تَـوَاصَوا بأَِّ

])  لَوْ يَـنْطِّقُ التـَّيْسُ يَـوْماً قاَمَ يَخطبُُـهُمْ   ([570وكََانَ ذَا شَرَفٍ فِّيْهِّمْ وَذَا شَانِّ

 هـ(:4معونة ) رابعاً: طمع عامر بن الطُّفَيْل في المسلمين وفاجعة بئر 

اً متغطرساً ، طامعاً في الملك ، وكان يرى: أنَّ  عامر بن الطُّفيل زعيمٌ من زعماء بني عامرٍ ، كان متكبريِّ
النَّبَّ )ص( سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربيَّة؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى النَّبيِّ )ص( ، وقال 

ك بين ثلاث خصالٍ: أن يكون ل دَرِّ ، أو أكونَ خليفَتَك ، أو له: أُخيريِّ
َ
ك أهلُ السَّهل ، ولي أهلُ الم

([ ، فرفض )ص( تلك المطالب 4091أغزوك بأهل غَطفَان بألف أشقر وألف شقراء ]البخاري )
الجاهليَّة ، وجاء إلى المدينة مُلاعِّبُ الأسنَّة سييِّد بني عامر عمُّ عامر بن الطُّفيْل ، وقدَّم إلى النَّبيِّ )ص( 

عُدْ من الإسلام ، وقال: يا محمد! لو بعثتَ هَدِّ  يَّةً، فعرض عليه النَّبُّ )ص( الإسلام ، فلم يُسْلِّم ، ولم يَـبـْ
رجالًا من أصحابك إلى أهل نجدٍ ، رجوتُ أن يستجيبوا لك ، فقال رسول الله )ص( : إنييِّ أخشى 

، فابعث إلى أهل نجدٍ مَنْ شئت. فبعث  عليهم أهل نجدٍ ، قال مُلاعِّبُ الأسنَّة )أبو براء(: أن لهم جارٌ 
([ ، أو أعنق الموت ، 571إليهم بقومٍ فيهم المنذرُ بن عمرو ، وهو الَّذي يقال له: الْمُعْنِّق لِّيَمُوت])

 ([ عليهم عامر بن الطُّفيل بني عامر ، فأبوا أن572فاستجاش])

 سُلَيم ، فأطاعوه ، فأتبعهم بقريب من يطيعوه ، وأبوا أن يخفروا مُلاعِّبَ الأسنَّة ، فاستجاش عليهم بني
 ([.573مئة رجل رامٍ ، فأدركهم ببئر مَعُونة ، فقتلوهم إلا عمرو بن أميَّة])

ومن حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: جاء نسٌ إلى النَّبيِّ )ص( ، فقالوا: أن ابعث معنا رجالًا يعليِّمون 
الأنصار ، يقال لهم القُرَّاء ، فيهم خالي حَراَم ، يقرؤون  القران ، والسُّنَّة. فبعث إليهم سبعين رجلًا من

القران ، ويتدارسون باللَّيل يتعلَّمون ، وكانوا بالنَّهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ، ويَتطبون ، 
ا لهم ، فيبيعونه ، ويشترون به الطَّعام لأهل الصُّفَّة ، وللفقراء ، فبعثهم النَّبُّ )ص( إليهم ، فعَرَضُو 

فَـقَتـَلُوهم ، قبل أن يـَبْـلُغُوا المكانَ ، فقالوا: الليهم بَـليِّغْ عنا نبيَّنا: أنَّ قد لَقِّيناك ، فرضينا عنك ، ورضيت 
 عنَّا.

قال: وأتى رجلٌ حراماً خال أنسٍ مِّنْ خلفه ، فطعنه بِّرُمْحٍ حتََّّ أنَْـفَذَهُ ، فقال حرام: فُـزْتُ وربيِّ الكعبة 
م قالوا: الليهم بَـليِّغْ عنا نبيَّنا أن قد » )ص( لأصحابه: ، فقال رسول الله إنَّ إخوانكم قد قتُلوا ، وإنََّّ

( ، والبيهقي في الدلائل 677( ، ومسلم )1/416]أحمد )« لقيناك ، فرضينا عنك ، ورضيت عنَّا
(3/344.]) 



 ا:وفي هذه الحادثة المؤلمة ، والفاجعة المفجعة دروسٌ ، وعبٌر ، وفوائد؛ منه

 ـ لابدَّ للدَّعوة من تضحيات: 1

يع من القُـرَّاء ، الَّذين أرسلهم النَّبُّ )ص( معليِّمين ،  رأينا كيف غَدَرَ حلفاء هُذَيْل بأصحاب الرَّجِّ
ومفقيِّهين في غزوة الرَّجيع ، وها هنا عامر بن الطُّفيل يغدر بالسَّبعين القرَّاء ، الَّذين استنفروا للدَّعوة إلى 

 والتَّفقيه في دين الله ، في مجزرة رهيبةٍ دنيئةٍ ، وذلك في يوم بئر معونة.الله ، 

وقد تركتْ هذه المصائب في نفس رسول الله )ص( اثاراً غائرةً ، بعيدة الأعماق ، حتََّّ إنَّه لبث شهراً 
([ ؛ فعن ابن 574)ص(])يَـقْنُت في صلاة الفجر داعياً على قبائل سُلَيْم؛ الَّتي عَصَتِّ اَلله ، ورسولَه 

عباسٍ رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله )ص( شهراً متتابعاً في الظُّهر ، والعصر ، والمغرب ، 
من الرَّكعة الأخيرة ، « سمع اُلله لمن حمده»والعشاء ، وصلاة الصُّبح ، في دبر كليِّ صلاة ، إذا قال: 

( 302ـ  1/301وَانَ وعُصَيَّةَ ويؤميِّنُ مَنْ خلفه. ]أحمد )يدعو على أحياءٍ من بني سُلَيم؛ على رِّعْلٍ وذكَْ 
 ([.618( ، وابن خزيمة )443، وأبو داود )

 

قال أنسُ بن مالكٍ رضي الله عنه: وذلك بدء القنوت ، وما كنَّا نقَنُتُ ، وسأل رجلٌ أنساً عن القنوت: 
فراغٍ من القراءة. ]البخاري أبعد الرُّكوع ، أو عند فراغٍ من القراءة ، قال: لا ، بل عند 

(4088([])575.]) 

لكن ذلك لم يفتَّ في عَضُدِّ المسلمين ، ولا فترَّ من حميَّتهم في الدَّعوة إلى الله ، ولا كسر من عزمهم في 
مواصلة الدَّعوة ، وخدمة دين الله ، لأنَّ مصلحة الدَّعوة فوق الأنفس والديِّماء؛ بل إنَّ الدعوة لا يكتب 

صر؛ إذا لم تُـبْذَلْ في سبيلها الأرواحُ ، ولا شيء يمكيِّن للدَّعوة في الأرض مثل الصَّلابة في مواجهة لها النَّ 
 الأحداث ، والأزمات ، واسترخاص التَّضحيات من أجلها.

إنَّ الدَّعوات بدون قوى ، أو تضحيات ، يوشك أن تكون بمثابة فلسفات ، وأخيلةٍ ، تلفُّها الكتب ، 
 ير ، ثمَّ تُطْوَى مع الزَّمن.وترويها الأساط

راننا بالمسؤولية الضَّخمة عن دين الله ، والدَّعوة إليه ، وضعت  إن حادثتي الرَّجيع وبئر مَعُونة ، تُـبَصيِّ
([ نماذج من التَّضحيات العظيمة الَّتي قدَّمها الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم ، من 576نُصْبَ أعيننا])

م.أجل عقيدتهم ، ودينهم ،   ومرضاة ربهيِّ

إنَّ للسَّعادة ثمناً ، وإنَّ للرَّاحة ثمناً ، وإنَّ للمجد والسُّلطان ثمناً ، وثمن هذه الدَّعوة دمٌ زكيٌّ يرُاق في 
 ([.577سبيل الله ، من أجل تحقيق شرع الله ونظامه ، وتثبيت معالم دينه على وجه البسيطة])



 ـ فزت وربيِّ الكعبة: 2

مِّلْحانَ رضي الله عنه ، فعندما اخترق الرُّمْحُ ظهرَه حتََّّ خرج من صدره ، صاحب الكلمة حرام بن 
 ([.4092وأصبح يتلقَّى الدَّم بيديه ، ويمسح به وجهه ، ورأسه ، وقال: فزت وربيِّ الكعبة. ]البخاري )

عظماء إنَّ هذا المشهد يجعل أقسى القلوب ، وأعظمها تحجُّراً يتأثَّر ، ويستصغر نفسه أمام هؤلاء ال
الَّذين لا تَصْفَرُّ وجوههم فزعاً من الموت ، وإنما يعلوها البِّشْرُ والسُّرور ، وتغشاها السَّكينة 

 ([.578والطُّمأْنينة])

وهذا المنظر البديع الرَّائع الَّذي لا يتصوَّره العقل البشريُّ المجرَّد عن الإيمان جعل جَبَّار بن سلمى ، وهو 
 وهذا جبَّار« فزت وربيِّ الكعبة»ن يتساءل عن قول حرام: الَّذي طعن حرام بن ملحا

يَديِّثنا بنفسه ، فيقول: إنَّ ممَّا دعاني إلى الإسلام: أنييِّ طعنت رجلًا منهم يومئذٍ برمح بين كتفيه ، 
نَان الرُّمح حين خرج من صدره ، فسمعته يقول:  فقلت في نفسي: « فزت وربيِّ الكعبة!»فنظرت إلى سِّ

قد قتلت الرَّجل؟! حتََّّ سألت بعد ذلك عن قوله ، فقالوا: للشَّهادة. فقلت: فاز لَعَمْرُ  ما فاز ، ألست
 ([.579([])3/353الله! فكان سبباً لإسلامه. ]البيهقي في الدلائل )

 وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونـا للتَّساؤل: هل يتعرض الشَّهيد لألم الموت؟

ما يجد الشَّهيد من »ل الله )ص( الَّذي لا ينطق عن الهوى في قوله: وتأتينا الإجابة الشَّافية من رسو 
( ، وابن 6/36( ، والنسائي )1668]الترمذي )« مسيِّ القتل إلا كما يجد أحدكم من مَسيِّ القَرْصةَ 

 ([.2802ماجه )

سبيل الله ـ فللشهيد منزلةٌ خاصَّة عند الله ، فجزاء الثَّمن الباهظ الَّذي يدفعه ، وهو روحه رخيصةً في 
نيا  عزَّ وجلَّ ـ ، لم يبخسه الحكم العدل حقَّه ، فكافأه مكافأةً بستيِّ جوائز ، كلُّ واحدةٍ منها تعدل الدُّ

للشَّهيد عند الله »وما فيها ، فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص( : 
تُّ خصالٍ: يغُفَر له في أوَّل دفعةٍ من دمه ، و  يرَى مقعده من الجنَّة ، ويُجار من عذاب القبر ، ويأمن سِّ

« من الفزع الأكبر ، ويََُلَّى حُلَّة الإيمان ، ويزوَّج من الحور العين ، ويُشفَّع في سبعين إنسانً من أقاربه
 ([.580([])2799( ، وابن ماجه )1663]الترمذي )

اللَّون »تي به يوم القيامة: وجُرْحُهُ كهيئته يوم جُرِّح: هذا بالإضافة إلى الوسام المميَّز المشرَّف؛ الَّذي يأ
 ([.1656]الترمذي )« لون الدَّم ، والريِّيح ريح المسك



م]) ([. 581كما أنَّ حياة الشُّهداء لا تنتهي بمجرَّد موتهم ، بل هم أحياء يرزقون ، ويتنعمون عند ربهيِّ
عمران: ]آل  سَبِّيلِّ الِلَِّّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِّنْدَ رَبهيِِّّمْ يُـرْزَقُونَ *{ قال تعالى: }وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ قتُِّلُوا فيِّ 

169.] 

 ـ عدم معرفة النَّبيِّ )ص( للغيب: 3

إنَّ حادثتي بئر مَعُونة والرَّجيع ، وغيرها تدلاَّن على أنَّ الرَّسول )ص( لا يعلم الغيب ، كما دلَّت على 
ي نَـفْعًا وَلَا ضَرًّا إِّلاَّ مَا شَاءَ الِلَُّّ وَلَوْ كُنْتُ ذلك أدلَّةٌ أخرى منها قو  له ـ عزَّ وجلَّ ـ: }قُلْ لَا أمَْلِّكُ لِّنـَفْسِّ

يٌر لِّقَوْمٍ يُـؤْمِّ  َ السُّوءُ إِّنْ أَنَ إِّلاَّ نَذِّيرٌ وَبَشِّ ]الأعراف: نُونَ *{ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَـرْتُ مِّنَ الخَْيْرِّ وَمَا مَسَّنيِّ
188.] 

 

م ـ عزَّ  فالله ـ عزَّ وجلَّ ـ وحده عالم الغيب ، والرُّسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علَّمهم ربهُّ
رُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا *إِّلاَّ مَنِّ ارْتَضَى مِّنْ رَسُولٍ فإَِّنَّهُ يَسْلُكُ مِّنْ 582وجلَّ ـ]) ([: }عَالمُِّ الْغَيْبِّ فَلَا يظُْهِّ
 [.27ـ  26]الجن: وَمِّنْ خَلْفِّهِّ رَصَدًا *{  بَـيْنِّ يَدَيْهِّ 

 ـ الوفاء بالعهد: 4

وقع عمرو بن أميَّة الضَّمْريُّ رضي الله عنه أسيراً في بئر مَعُونة ، ولمَّا علم عامرُ بن الطُّفَيل: أنَّه من مُضر 
ا كانت على أميِّه ، فلمَّا خرج ع مرو قاصداً المدينة ، نزل أطلقه ، وجزَّ نصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنََّّ

في طريقه في ظليٍ ، والتقى برجلين من بني عامر ـ وكان معهما عقدٌ من رسول الله ، وجوار ، لم يعلم به 
عمرو بن أميَّة ـ وقد سألهما حين نزلا: ممَّن أنتما؟ فقالا: من بني عامر ، فأمهلهما ، حتََّّ إذا نما ، عدا 

([ من بني عامر ، فيما أصابوا من 583ه قد أصاب بهما ثُـؤْرةً])عليهما ، فقتلهما ، وهو يرى أنَّ 
أصحاب رسول الله )ص( ، فلمَّا قدم عمرو بن أميَّة على رسول الله ، فأخبره الخبر ، قال رسول الله 

 ([.584)ص( : لقد قتلت قتيلين؛ لأدِّينَّهما])

لَّذينِّ قتلهما عمرو بن أميَّة الضَّمريُّ؛ وهذا موقفٌ رفيعٌ ، فقد وَدَى )ص( ذينك الرَّجلين العامريين ال
لكونَّما يَملان عقداً منه )ص( ، ولم يؤاخذها بما فعل بعض أفراد قومهما ، وهذا يمثيِّل منتهى القمَّة في 

 الوفاء بالعهود.

 قد كان بإمكان النَّبيِّ )ص( أن يعتبر عمل عمرو بن أميَّة جزءاً من الانتقام الَّذي ينبغي أن يواجه به
 المجرمون المعتدون ، ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتَّ يؤخذوا بجريرة المعتدين مِّنْ قومهم؟!



إنَّ التَّوجيهات الإسلاميَّة الرَّفيعة دفعت بالمسلمين ، ونبييِّهم )ص( إلى الرُّقييِّ الأخلاقي ، الَّذي لا نظير 
 ([.585له في دنيا النَّاس])

 ة رضي الله عنه:ـ الصَّحابيُّ الجليل عامر بن فُـهَير  5

رَ عمرُو بن أمُيَّة الضَّمري ، قال له عامر بن الطُّفَيْل: من هذا ـ وأشار إلى » لما قتُل الَّذين ببئر مَعُونة وأُسِّ
قتيل ـ؟ فقال له عمرُو بن أميَّة: هذا عامرُ بن فُـهَيرة. فقال: لقد رأيتُه بعدما قتُل رفُع إلى السَّماء ، حتََّّ 

 ([.586([])4096]البخاري )« لسَّماء بينه وبين الأرض ، ثمَّ وُضعِّ إنييِّ لأنظرُ إلى ا

 

 ـ حسَّان بن ثابت رضي الله عنه يَريِّض على قتل عامر بن الطُّفَيْل: 6

كان حسَّان رضي الله عنه من رجالات المؤسَّسة الإعلاميَّة ، فكان يشنُّ الحرب النَّفسيَّة على الأعداء ، 
يرة وكان بجانبه كعبُ بن  مالكٍ ، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ، فلم يتركوا حدثاً من أحداث السيِّ

إلا قالوا فيه شعراً ، وكلُّ قصيدةٍ للكافرين يردُّون عليها بقصائدَ ، وقد عَلِّمنا ما أحدثه شعر حسَّان في 
عهم على خوض طرد كعب بن الأشرف اليهودييِّ ، وكان )ص( يتعهَّد شعراء الدَّولـة الإسلاميَّة  ويشجيِّ

هذا البـاب من الجهـاد ، فعلى المسلمين المعاصرين قـادةً ، وزعمـاء ، وعلماء ، وفقهاء ، وجماعات. أن 
عوهم لـخوض هذا الجهاد العظيم])  ([.587يرعـوا شعراءهم ، ويشجيِّ

يَثُّ فيها ربيعةَ بن عامر بن ولمَّا بلغ حسَّانً خبُر أصحاب بئر مَعُونة ، نَظَمَ أبياتًا تناقلتها الرُّكبان ، 
نَّة ، ويَريِّضه بعامر بن الطُّفيل بإخفاره ذمَّة أبيه أبي براء:  مالك مُلاعبِّ الأسِّ

اَ أَحْدَثَتْ فيِّ الحِّدْثَانِّ بَـعْدِّي  ألا مَنْ مُبْلِّغٌ عَنييِّ رَبِّيْعاً   بمِّ

دٌ حَكَمُ بنُ سَ   أبَُـوْكَ أبوُ الفِّعَال أبَوُ بَـراَءٍ   عْدِّ وَخَالُكَ مَاجِّ

 وَأنَْـتُمْ مِّنْ ذَوَائِّبِّ أهْلِّ نَجْدِّ   بَنيِّ أمُيِّ البَنِّيْنَ ألمَْ يَـرُعْكُمْ 

 ([588لِّيَخْفِّرَهُ وَمَا خَطأٌَ كَعَمْدِّ])  تَحَكُّمُ عَامِّرٍ بأبيِّ بَـراَءٍ 

عر عندهم أوجع مِّنْ رشق النـَّبْل ، وقطْع   عْرُ ، وكان الشيِّ السُّيوف فلمَّا بلغ ربيعة بن أبي براء هذا الشيِّ
للريِّقاب ، وطعن النُّحور بالريِّماح: قام ربيعةُ بأخذ ثأر أبيه ، فضرب عامرَ بنَ الطُّفيل ضَرْبةً أشواه بها ـ 
! فقال: قد عفوت ، وإن عِّشْتُ  أي: لمَْ تصب منه مقتلًا ـ فوثب عليه قومُه ، وقالوا لعامرٍ: اقتصَّ

 ([.589فسأرى رأيي فيما أتى إليَّ])

 حسَّان وهو يبكي قتلى بئر مَعُونة ، ويخصُّ المنذرَ بن عمرو رضي الله عنه:وممَّا قاله 

رَ نَـزْرِّ])  عَلَى قَـتـْلَى مَعُوْنةََ فاَسْتَهِّليِّي  ([590بِّدَمْعِّ العَيْنِّ سَحياً غَيـْ



هُم بقَدْرِّ   عَلَى خَيْلِّ الرَّسُولِّ غَدَاةَ لاقََوا  مَنَايَاهُمْ وَلاَ قَـتـْ

 ([591تُخُويِّن عَقْدُ حَبْلهِّمُ بغَدْرِّ])  بِّعَقْدِّ قَـوْمٍ أَصَابَـهُمُ الفَنَاءُ 

 ([592وَأعَْنَقِّ فيِّ مَنِّيَّتِّه بِّصَبْرِّ])  فيا لهفي لِّمُنْذرٍ إذْ تَـوَلىَّ 

 

 ـ مصير عامر بن الطُّفيل العامريُّ: 7

« اكفني عامراً!الليهُمَّ »استجاب الله لدعاء نبييِّه )ص( ، فقد دعا )ص( على عامر بن الطُّفَيْل ، فقال: 
([، فأُصيب الطَّاغيةُ بمرضٍ 593([ ])126ـ  6/125( ، ومجمع الزوائد )5724]الطبراني في الكبير )

([ ، وسمَّاه )ص( بـ )الطَّاعون( ، 595«])غدةٌ كغدَّة البعير»([ ، وصفه )ص( بقوله: 594عُضَال])
درجة الحرارة ، وتضخم العقد الليمفاوية في  وهو وصفٌ دقيقٌ للطَّاعون الدُّبلي ، الَّذي يتميَّز )بارتفاع
([ ، وهو ما أُصيب به عامر بن الطُّفَيل 596منطقة الإرب ، وتحت الإبط ، وكذا تضخُّم الطيِّحال(])

 حتََّّ أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه.

رة العربيَّة ، أو خلافة لقد أُصيب عامرُ بن الطُّفَيْل ، وتلاشت أحلامُه بالتَّملُّك على أهل المدن في الجزي
النَّبيِّ )ص( ، وأمَّا تلك الجيوشُ الَّتي هدَّد النَّبَّ )ص( بها ، فقد تحوَّلت إلى الام تحبسه في بيت امرأةٍ ، 

ةٌ  »قد ولىَّ عنه النَّاس ، ونفروا منه خشيةَ العدوى ، ففقدَ صوابهَ ، وصرخ بمن بقي حوله ، فقال:  غُدَّ
هكغُدَّة البكر في بيت ا ]البخاري « مرأةٍ من بني ال فلان ، ائتوني بفرسي ، فمات على ظَهر فَـرَسِّ

([؛ هلك ذلك الجبَّار العنيد كالمجنون ، بعد أن تطاير النَّاسُ من حوله خوفاً على 597([])4091)
 ([.598أنفسهم من العدوى])

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المبحث الثَّاني

 وأميِّ سلمة ، وأحداثٌ متفريِّقةٌ زواج النَّب )ص( بأميِّ المساكين ، 

 

 أولًا: زينب بنت خُزَيمة أمُّ المساكين رضي الله عنها:

هي زينب بنت خُزَيْمة بن الحارث الهلاليَّة ، فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، 
في رمضان على رأس  وكانت تسمَّى في الجاهليَّة أمَّ المساكين؛ لإطعامها إياهم. تزوَّجها رسول الله )ص(

واحدٍ وثلاثين شهراً من الهجرة ، فمكثت عنده ثمانية أشهر ، وتُـوُفيِّيَتْ في حياته )ص( في اخر ربيعٍ 
 ([ .599الأوَّل على رأس تسعة وثلاثين شهراً ، ودفنت في مدينة رسول الله )ص(])

ركة أُحدٍ شهيداً في سبيل كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب ، الَّذي قتُل في مع
عَتْ بقتل زوجها في معركة أُحدٍ ، ولم يتركها أرملةً  الله تعالى ، فتزوَّجها )ص( إكراماً لها بعد أن فُجِّ

 ([.600وحيدةً ، فكأنَّه )ص( كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها])

 ثانياً: زواج النَّبيِّ )ص( بأميِّ سلمةَ رضي الله عنها:

 أميَّة حُذافة بن المغيرة القرشيَّة المخزومية ، كانت زوجة ابن عميِّها أبي عبد الله بن عبد هي هند بنت أبي
الأسد ، وزوجها هذا هو ابن عمَّة الرَّسول )ص( برَّة بنت عبد المطلب ، وهو أيضاً أخو رسول الله 

الحبشة فراراً بدينهما  )ص( من الرَّضاعة ، وقد هاجرت أمُّ سلمة رضي الله عنها وزوجُها أبو سلمةَ إلى
من المشركين ، ثمَّ رجعا إلى مكَّة وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله )ص( 

 ([.601والمسلمون])

 ـ حديث أميِّ سلمةَ لأبي سلمةَ رضي الله عنهما: 1

  لمقالت أمُُّ سلمة لأبي سلمة: بلغني: أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجنَّة ، ثمَّ 

تتزوَّج بعده ، إلا جمع الله بينهما في الجنَّة؛ فتعال أعاهدك ألا تزوَّج بعدي ، ولا أتزوَّج بعدك! قال: 
أتطيعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا متُّ تزوَّجي ، الليهم! ارزق أمَّ سلمة بعدي رجلاً خيراً منييِّ ، لا يَزنَّا ، 

ن أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسولُ الله )ص( ، فقام على ولا يؤُذيها. فلمَّا مات؛ قلتُ: مَنْ خيٌر م
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها ، أو ابنها ، فقالت: أردُّ على رسول الله )ص( ، أو أتقدَّم عليه 

 ([.602بعيالي ، ثمَّ جاء الغد ، فخطب])



 ـ دعاءُ أميِّ سلمة لمَّا توفييِّ زوجُها: 2

ثر جراحاتٍ أصابته في قتاله للمشركين ، وكانت تحبُّه ، وتجلُّه ، جاءت لمَّا توُفي زوجُها أبو سلمة من أ
قولي: اللَّهم! اغفر لي ، وله ، »للنَّبيِّ )ص( ، فقالت: يا رسول الله! إنَّ أبا سلمةَ قد مات! قال )ص( 

ه محمَّداً )ص( . قالت: فقلت ، فأعْقَبَني اُلله مَنْ هو خَيـْرٌ لي من«. ([ منه عُقْبََ حَسَنَةً 603وأعقبني])
( ، وابن ماجه 4/4( ، والنسائي )3115( ، وأبو داود )919( ، ومسلم )306و 6/291]أحمد )

(1447.]) 

 ـ حوار رسول الله )ص( لأميِّ سلمة عندما خطبها: 3

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إنَّ أمَّ سلمة لما انقضت عدَّتها ، خطبها أبو بكر ، فردَّته، ثمَّ 
ْ رسولَ الله: أنييِّ خ طبها عمر ، فردَّتـه ، فبعث إليها رسول الله )ص( ، فقالت مرحباً: أخبرِّ

 ([ وليس أحدٌ من أوليائي شاهداً.605([ ، وأنييِّ مُصْبِّيةٌ])604غَيـْرَى])

الله أمَّا قولك: إنييِّ مصبيةٌ فإنَّ الله سيكفيك صبيانك. وأمَّا قولُك: إنييِّ غيرى ، فسأدعو »فبعث إليها: 
( ، 314ـ  6/313]أحمد )« أن يذُْهِّبَ غيرتك. وأمَّا الأولياء ، فليس أحدٌ منهم إلا سيرضى بي

. فكانت إجابة رسول الله 606([])82ـ  6/81والنسائي ) ([ وفي روايةٍ: إنييِّ امرأة قد أدبر من سنييِّ
نُّ؛ فأن أكبر منك»)ص( لها:  أحسن إليها )ص(  ([ وهكذا8/90]طبقات ابن سعد )« وأمَّا السيِّ

 ([.607الجواب ، وما كان إلا محسناً])

قم فزويِّجْ رسولَ الله )ص( . ]انظر الحديث قبل السابق[. قال ابن  «! أي ابنها»قالت أمُّ سلمة: يا عمر 
كثير في تعليقه على قول أميِّ سلمة: قم يا عمر فزويِّج النَّبيِّ )ص( : تعني: قد رضيت ، وأذنت ، فتوهَّم 

ا تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثلُه العقد ،بعضُ الع  لماء: أنََّّ

وقد جمعتُ في ذلك جزءاً مفرداً بيَّنت فيه الصَّواب في ذلك ، ولله الحمد والمنَّة ، وإنَّ الذي ولي عقدها 
 ([.608عليه ابنُها سلمة بن أبي سلمة ، وهو أكبر ولدها])

 )ص( لبيت أميِّ سَلمةَ ، ومعاملته لها: ـ تأثيث رسول الله 4

أما إنييِّ لا أنُقصكِّ ممَّا أعَْطيَْت فلانة ؛ رحيين ، »فلمَّا وافقت على الزَّواج؛ قال لها رسولُ الله )ص( : 
 ]انظر الحديث قبل السابق[.« وجرَّتين ، ووسادةً من أدَمٍ حشوها ليفٌ 

سلمة بعد موته، فعندما تزوَّجها )ص( ؛ جعل يَأتْيها ، وكانت أمُّ سلمـة قد ولـدت طفلـةً من زوجها أبي 
فـإذا جاء؛ أخذت زينبَ ، فوضعتها في حجرهـا لترضعها ، وكان )ص( حييياً كريماً يستحيي؛ فيرجع ، 



« سميَّة»([ ، ففطن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أخٌ لأم سلمة من أميِّها 609ففعل ذلك مراراً])
ا أبو جهل ، فأطلق قدميه نحو بيت أخته أميِّ سلمة ، فأخذ ابنةَ أختِّه ليسترضعها في الشَّهيدة التي قتله

، فقالت قريبة ابن أبي أميَّة ـ « أين زنب؟»بيتـه ، أو عنـد أحد النيِّسـاء ، فجـاء رسول الله )ص( فقال: 
 «.إني اتيكم اللَّيلة»([ ـ: أخذها عمَّار بن ياسر. فقال )ص( : 610ووافقها عندها])

([، وأخرجتُ حبَّاتٍ من شعيٍر كانت في جَرَّتي ، 611قالت أمُّ سلمة: فقمتُ، فوضعتُ ثِّفَالي])
([  612إنَّ بك على أهلك])»وأخرجتُ شحماً ، فعصدته ، ثمَّ بات ، ثمَّ أصبح ، وقال حين أصبح: 

( 43و 1460/41([ لك ، وإن أسبعْ لكِّ أسبعْ لنسائي ]مسلم )613كرامةً ، فإن شئت؛ سبَّعت])
([؛ فأقام النَّبُّ )ص( ثلاثة 614قالت: ثَـليِّثْ])« ([ ، وإن شئت ثَـلَّثْتُ، ثمَّ دُرْتُ!2122، وأبو داود )

([ ، وهذه 1460/42]مسلم )« للبكر سبعٌ ، وللثَّيب ثلاثٌ »أيام عند أميِّ سلمة ، ثمَّ قال )ص( : 
 يرها.المدَّة هي مدة إقامة المتزويِّج عند زوجته إذا كان عنده غ

 أقام )ص( عند أميِّ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدةً ، ثمَّ رتَّب لها يوماً كبقيَّة زوجاته.

 ـ تغيير اسم بَـرَّة بنت أبي سلمة: 5

تقول تلك الطيِّفلةُ اليتيمة رضي الله عنها: إن النب )ص( دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي بَـرَّة ، 
 لا تزكُّوا أنفسكم؛ فإنَّ الله هو أعلم بالبـَرَّة منكنَّ ،»قال: فسمعها تدعوني بَـرَّة ، ف

( ، والبخاري في الأدب 2142/19، فقالت أمُّ سلمة: فهي زينب. ]مسلم )« والفاجرة ، سميِّيها زينب
 ([.821المفرد )

الأطفال فقط وهذا من هدي النَّبيِّ )ص( ، فقد كان يَبُّ الأسماء الجميلة ، ولم يكن )ص( يغيريِّ أسماء 
، بل كان للريِّجال ، والنيِّساء ، والعجائز نصيبٌ من ذلك الذَّوق النَّبوييِّ الرَّفيع ، فقد ذكُِّرَ عند رسول 

هَاب ، فقال رسول الله )ص( :  ]البخاري في الأدب « بل أنت هشام»الله )ص( رجلٌ يقال له: شِّ
 ([.8/51( ، ومجمع الزوائد )6/75( ، وأحمد )825المفرد )

( ، 17/119كان )ص( إذا أتاه الرَّجل ، وله اسم لا يَبُّه؛ حوَّله( ]الطبراني في المعجم الكبير )و)
([ ، إلى اسـم أجمل ، وألطف ، وكان )ص( يفعل ذلك مع العجائز؛ فهذه 8/51ومجمع الزوائد )

قال لها رسول عائشة رضي الله عنها تحديِّثنا؛ حيث تقول: جاءت عجوزٌ إلى النَّبيِّ )ص( وهو عندي ، ف
 قالت: جَثَّامة الْمُزَنِّيَّة.« من أنت؟»الله )ص( : 



قالت: بخير ، بأبي أنت « بل أنت حَسَّانة المزنيَّة! كيف أنتم؟ كيف حالُكم؟ كيف كنتم بعدن؟»فقال: 
 وأميِّي يا رسول الله!

خَرَجَتْ قلتْ: يا رسول الله!  فقُريِّب إليه لحمٌ ، فجعل يناولها ، فقلتُ: يا رسولَ الله! لا تغمر يدك. فلمَّا
ا كانت تأتينا زَمَن خديجة ، وإنَّ حُسْنَ العهد من »تُـقْبِّلُ على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال:  إنََّّ

 ([.216( ، والألباني في الصحيحة )1/16( ، والحاكم )9122]البيهقي في شعب الإيمان )« الإيمان

 ـ الحكمة في زواج أميِّ سلمة: 6

ا كان والحكمة  في هذا الزَّواج ـ كما يقول صاحب تفسير المنار ـ: ليس لأجل التَّمتُّع المباح له؛ وإنمَّ
([ ـ ولا 615لفضلها؛ الذي يعرفه المتأميِّل بجودة رأيها يوم الحديبية ، ولتعزيتها ـ أي: بوفاة زوجها])

انت تحمل لواء الحرب ننسى كذلك: أنَّ أم سلمة من بني مخزوم أعزيِّ بطون قريشٍ ، وهي الَّتي ك
والمواجهة ضدَّ رسول الله )ص( ، ووراء هذا الزَّواج تفتيت حقد هذه القبيلة ، وتقريب قلوب أبنائها ، 

 ([ .616وتوطئةٌ ، وتحبُّبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارَ رسول الله )ص(])

 ييِّ للأمَّة ، وتأدية حقيِّ الشُّهداء في زوجاتهنَّ ،وفي هذا الزَّواج فقه النَّبيِّ )ص( في البناء الدَّاخل

هَلْنَ من نور النُّبوَّة ما يشاء الله أن ينهلْنَ لكي يُـبـَليِّغْنَ عن رسول  وحقُّ هؤلاء الزَّوجات من أن يَـنـْ
 ([.617الله])

رَوَتْ عن  وكانت أمُّ سلمة اخرَ مَنْ مات من أمَّهات المؤمنين ، وكانت وفاتُها سنةَ إحدى وستين ، وقد
رسول الله أحاديث ، يبلغ مسندها ثلاثمئة وثمانية وثمانين حديثا؛ً واتَّفق البخاريُّ ، ومسلمٌ على ثلاثة 

([. لقد ساهت في نشر العلم والحكمة عن 618عشرة ، وانفرد البخاريُّ بثلاثةٍ ، ومسلمٌ بثلاثة عشر])
أمَّهات المؤمنين طالما شَعَّ النُّورَ ، والهدُى ، رسول الله )ص( ، وبموتها انطفأ اخر مصباحٍ من مصابيح 

 ([.619والعلم؛ فرضي الله عنها ، وأرضاها!])

 ثالثاً: مولد الحسن بن علييٍ رضي الله عنهما:

قال الإمام القرطبُّ ـ رحمه الله ـ: وُلد الحسنُ في شعبان من السَّنة الرَّابعة ، وعلى هذا ولد الحسين قبل 
ولادة الحسن ، ويؤييِّده ما ذكره الواقديُّ: أنَّ فاطمة علقَتْ بالحسين بعد مولد الحسن تمام السَّنة من 

بخمسين ليلةً ، وجزم النَّواويُّ في التَّهذيب أنَّ الحسن وُلِّد لخمسٍ خلونَ من شعبان سنة أربعٍ من 
 ([.620الهجرة])



تُ  ه حرباً ، فجاء رسولُ الله )ص( فقال: أروني يقول عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه: لمَّا ولد الحسن سمَّيـْ
( ، وابن حبان 118و 1/98ابني! ما سمَّيتموه؟ قلت: حرباً! قال )ص( : بل هو حسنٌ. ]أحمد )

( 3/180( ، والحاكم )2773( ، والطبراني في الكبير )823( ، والبخاري في الأدب المفرد )6958)
 ([.8/52( ، ومجمع الزوائد )1997، والبزار )

 هكذا غيرَّ )ص( ذلك الاسمَ الحادَّ باسمٍ جميلٍ ، يدُخل السُّرور ، والفرحة على القلوب.و 

فحمل المولودُ الجديدُ اسمه الجميلَ ، وحمله )ص( بين يديه ، وقَـبـَّلَه ، وهذا أبو رافع يخبرن عن فعل 
لدته فاطمةُ ـ بالصَّلاة. ]أحمد رسول الله )ص( ؛ يقول: رأيتُ النَّبَّ )ص( أذَّن في أذُُنيِّ الحسن ـ حين و 

 ([.1514( ، والترمذي )5105( ، وأبو داود )392و 6/9)

ثنا أبو رافع عن عقيقة الحسن ، فقال: لما وَلَدَتْ فاطمةُ حسنا؛ً قالت: ألا أعقُّ]) ([ عن ابني 621وحدَّ
على المساكين  لا ، ولكن احلقي رأسه ، وتصدَّقي بوزن شعره من فضَّةٍ »بدمٍ )بكبشين(؟ قال )ص( : 

 وكان الأوفاض نساً من أصحاب رسول الله )ص( محتاجين في« ، والأوفاض

 ([.391و 390المسجد ، أو الصُّفة. ففعلتُ ذلك. ]أحمد )

 ([.622([])7/166وأحبَّ )ص( أن يقديِّم عقيقة الحسن ، فعقَّ عنه كبشين. ]النسائي )

«. عقيقته؛ يذُبح عنه يوم سابعه ، ويَُْلَقُ رأسُه ، ويُسَمَّىكلُّ غلامٍ مرتَـهَنٌ ب»وقد قال )ص( في العقيقة: 
( ، 1522( ، والترمذي )2838و 2837( ، وأبو داود )22و 17و 12و 8و 5/7]أحمد )

 ([.3165( ، وابن ماجه )7/166والنسائي )

 هـ(:4رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة )

دُ بن ثابت كتابة اليهود ، فعن خارجةَ بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن ثابتٍ: أنَّ وفي هذه السَّنة تعلَّم زي
([ ، 7195رسول الله )ص( أمره أن يتعلَّم كتابَ اليهود؛ ليقرأه للنَّبيِّ )ص( إذا كتبوا إليه ]البخاري )

ة ، ذُهب بزيد إلى فتعلَّمه في خُسة عشرَ يوماً ، وفي روايةٍ أخرى: أنَّ رسول الله )ص( لمَّا قدم المدين
رسول الله )ص( ، وقالوا: يا رسولَ الله ، هذا غلامٌ من بني النَّجار ، معه ممَّا أنزل اللهُ عليك بضعَ عشرةَ 

يا زيد! تعلَّمْ لي كتاب يهود ، فإنييِّ والله ما امن يهود »سورةً ، فأعْجبَ ذلك رسولَ الله )ص( ، وقال: 
ابَهم ، ما مرَّت خُس عشرة ليلةً حتَّ حذقـْتُه ، وكنت أقرأ له  قال زيد: فتعلَّمت له كت« على كتاب

( ، والترمذي 3645( ، وأبو داود )5/186كتبهم؛ إذا كتبوا إليه ، وأجيب عنه إذا كتب. ]أحمد )
(2715([])623.]) 



جمان مكانةٌ رفيعةُ في الدَّولة؛ إذ هو الَّذي يَطَّلع على أسرار ا لدَّولة وما يأتيها وبهذا الخبر يتَّضح: أنَّ للتري
من مراسلاتٍ ، أو ما ترسله من مُخاطباتٍ؛ إذ لا يصحُّ أن يطَّلع كلُّ إنسان على تلك الكتب الصَّادرة 
، والواردة؛ لئلا تختلَّ الدَّولة ، وتُكشَفَ أسرارهُا؛ ولذلك أمر النَّبُّ )ص( زيدَ بن ثابت أن يتعلَّم لغة 

 ([.624اليهود])

بت لغة يهود في خُسة عشر يوماً يدلُّ على ذكاءٍ مُفْرِّطٍ ، وقوَّةِّ حافظةٍ ، وقد كان وتَـعَلُّمُ زيد بن ثا
رضي الله عنه ممَّن حفظ القران كلَّه على عهد رسول الله )ص( ، ومن أشهر كُتَّاب الوحي بين يديه ، 

ديِّيق ، وكان أحدَ كا تب المصاحف في عهد وهو الَّذي تولىَّ كتابة القران وحده في الصُّحف في عهد الصيِّ
عثمان رضي الله عنه ، وأمْرُ رسولِّ الله )ص( زيداً بتعلُّم لغة اليهود ، وكتابتهم يدلُّ على أنَّ الإسلام 
يَبيِّب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم ، ويتعرَّف على علومهم ، ومعارفهم؛ ولا سيَّما إذا دعت 

 ([.625لذلك ضرورةٌ])

* * * 

 
 
 
 
 

 الثَّالث المبحث

 ([626إجلاء يهود بني النَّضير])

 

أصابَ يهودَ المدينة الخوفُ ، والرُّعبُ طيلةَ الفترة الَّتي تفصلُ بين مقتل كعب بن الأشرف ، وبين معركة 
هـ(؛ ولكن الهزيمة الَّتي حَلَّتْ بالمسلمين في تلك المعركة أحيت في  3أُحدٍ؛ الَّتي جرت في شوال عام )

والمنافقين الأمل مِّنْ جديدٍ بتحقيق مطامعهم ، وأغراضهم ، وأزالت من قلوب اليهود نفوس المشركين 
([ على المصير ، وممَّا ساهم في تبديد هذا الهلع عندهم مقتلُ أصحاب الرَّجيع ، وبئر مَعُونة 627الهلََعَ])

والخداع ، وشرعوا في  ، وبذلك لم يَدُمْ خوفُ اليهود طويلًا ، وعادوا إلى أساليب الدَّسيِّ ، والمكر ،
لاح ، والعتاد للانقضاض على المسلمين ، ودولتهم ، ثمَّ صمَّموا على قتل النَّبيِّ  حشد حصونَّم بالسيِّ

 ([.628)ص( ، والغدر به])

 أولًا: تاريخ الغزوة وأسبابها:



 أ ـ تاريخ الغزوة:

دٍ في ربيع الأوَّل من السَّنة الرَّابعة من يرى المحقيِّقون من المؤريِّخين: أنَّ غزوة بني النَّضير ، كانت بعد أُح
الهجرة ، وقد ردَّ ابنُ القييِّم على من زعم: أنَّ غزوة بني النَّضير كانت بعد بدرٍ بستة أشهرٍ ]البخاري 

وزعم محمَّد بن شهاب الزُّهريُّ: أن غزوة بني النَّضير كانت بعد بدرٍ بستة »([ بقوله: 7/418تعليقاً )
ا بعد أُحدٍ ، والَّذي كانت بعد بدر أشهرٍ ، وهذا وَهْ  مٌ منه ، أو غلطٌ عليه ، بل الَّذي لا شكَّ فيه: أنََّّ

 ([.629«])بستة أشهرٍ هي غزوة بني قينقاع ، وقريظة بعد الخندق ، وخيبر بعد الحديبية

ا بعد أُحد]) : والصَّحيح أنََّّ  ([.631([، وإلى هذا الرَّأي ذهب ابن كثيٍر])630وقال ابن العربييِّ

 

 ب ـ أسباب الغزوة:

 هناك مجموعةٌ من الأسباب حملت النَّبَّ )ص( على غزو بني النَّضير ، وإجلائهم؛ من أهها:

ـ نقَضُ بني النَّضير عهودَهم؛ الَّتي تحتيِّم عليهم ألا يؤووا عدوياً للمسلمين ولم يكتفوا بهذا النَّقض؛ بل  1
 نة.أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضَّعف في المدي

([؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكَّة ـ بعد 632وقد حصل ذلك في غزوة السَّويق])
غزوة بدرٍ ـ نذرا؛ً ألا يمسَّ رأسَه ماءٌ من جنابة حتََّّ يغزوَ المدينة ، فلمَّا خرج في مئتي راكبٍ قاصداً 

ضيافته ، وأبطن له خبر النَّاسِّ ، ولم تكن المدينة؛ قام سيد بني النَّضير سلاَّم بن مِّشْكَم بالوقوف معه ، و 
 ([.633مخابرات المدينة غافلةً عن ذلك])

كانت بنو النَّضير قد دسُّوا إلى قريشٍ ، وحضُّوهم على قتال »قال موسى بن عقبة ـ صاحب المغازي ـ: 
 ([.634«])رسول الله )ص( ، ودلُّوهم على العورة

 ـ محاولة اغتيال النَّبيِّ )ص(: 2

لنَّبُّ )ص( في نفر من أصحابه عن طريق قبُاء إلى ديار بني النَّضير ، يستعينهم في دية القتيلين خرج ا
العامريَّين اللَّذين ذهبا ضحيةَ جهل عمرو بن أميَّة الضَّمري بجوار رسول الله )ص( لهما ، وذلك تنفيذاً 

يات ، وإقراراً لما كان يقوم بين بني للعهد الذي كان بين النَّبيِّ )ص( وبين بني النَّضير حول أداء الديِّ 
 النَّضير وبين بني عامر من عقودٍ ، وأحلاف.

استقبل بنو النَّضير النَّبَّ )ص( بكثيٍر من البشاشة ، والكياسة ، ثمَّ خلا بعضهم إلى بعضٍ يتشاورون في 
م اتَّفقوا على إلقاء صخرةٍ عليه )ص( من فوق جد ارٍ كان يجلس بالقرب قتله ، والغدر به ، ويبدو أنََّّ

منه ، ولكنَّ الرسول )ص( ـ الَّذي كان برعاية الله وحفظه ـ أدرك مقاصد بني النَّضير؛ إذ جاءه الخبر من 



السَّماء بما عزموا عليه مِّنْ شَريٍ ، فنهض ، وانطلق بسرعةٍ إلى المدينة ، ثمَّ تبعه أصحابه بعد 
 ([.635قليلٍ])

لَّتي أفشلها الله ـ سبحانه وتعالى ـ تستهدف شخص النَّبيِّ )ص( فحسب؛ لم تكن مؤامرةُ بني النَّضير؛ ا
 بل كانت تستهـدف كذلك دولة المدينـة ، والدَّعوة الإسلاميَّـة برُمَّتها ، لذا صمَّم

 محمَّد )ص( على محاربة بني النَّضير؛ الَّذين نقضوا العهد ، والمواثيق معه ، وأمر أصحابه بالتَّهيُّؤ لقتالهم ،
 ([.636والسَّير إليهم])

هذه الأسباب وغيرها أدَّت إلى غزوة بني النَّضير ، وقد ذكَّر القران الكريم المؤمنين بهذه النيِّعمة الجليلة ، 
وكيف نجى اُلله نبيَّه )ص( من مكر يهود بني النَّضير قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ 

نُونَ كُمْ إِّذْ هَمَّ قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطوُا إِّليَْكُمْ أيَْدِّيَـهُمْ فَكَفَّ أيَْدِّيَـهُمْ عَنْكُمْ وَاتّـَقُوا الِلََّّ وَعَلَى الِلَِّّّ عَلَيْ   فَـلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّ
 [.11]المائدة: *{ 

رون في سبب نزول هذه الاية الكريمة رواياتٍ؛ منها:  وقد أورد المفسيِّ

([ أصحابه 637عن أبي زيادٍ قال: جاء رسولُ الله )ص( بني النَّضير ليستعينهم في عقل]) أخرج الطَّبريُّ 
، ومعه أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، فقال: أعينوني في عقل أصابني ، فقالوا: نعم يا أبا القاسم! قد ان 

سول الله لك أن تأتينا ، وتسألنا حاجةً ، اجلس حتََّّ نطعمك ، ونعطيك الَّذي تسألنا ، فجلس ر 
)ص( ، وأصحابه ينتظرون ، وجاء رأسُ القوم ، وهو الَّذي قال لرسول الله )ص( ما قال ، فقال 

 لأصحابه: لا ترون أقرب منه الان ، اطرحوا عليه حجارةً ، فاقتلوه ، ولا ترون شراً أبداً.

يل عليه السلام فجاؤوا إلى رحى لهم عظيمةٍ؛ ليطرحوها عليه ، فأمسك الله عنها أيديهم حتَّ جاء جبر 
كُمْ إِّذْ هَمَّ فأقامه مِّنْ ثَمَّ ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: فأخبر الله نبيَّه }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْ 

نُونَ *{ ما أرادوا قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطوُا إِّليَْكُمْ أيَْدِّيَـهُمْ فَكَفَّ أيَْدِّيَـهُمْ عَنْكُمْ وَاتّـَقُوا الِلََّّ وَعَ  لَى الِلَِّّّ فَـلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّ
 ([.145ـ  6/144به. ]ابن جرير في تفسيره )

ا نزلت في شأن بني النَّضير حين 638وذكر محمَّد بن إسحاق ومجاهد، وعكرمة، وغير واحدٍ]) ([: أنََّّ
م في دية العامريَّين ، ووكَّلوا عمرو أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله )ص( الرَّحَى، لمَّا جاءهم يستعينه

حاش بذلك: إن جلس النَّبُّ )ص( تحت الجدار، واجتمعوا عنده؛ أن يلقي الرَّحى مِّنْ فوقه،  بن جِّ
فأطلع الله النَّبَّ )ص( على ما تماروا عليه، فرجع إلى المدينة، وتبعه أصحابه ، فأنزل الله في ذلك هذه 

 ([.639الاية])



رير أن تكون الاية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النَّضير من كيدٍ ، وسوءٍ للنَّبيِّ )ص( وقد رجَّح ابن ج
 وأولى الأقوال بالصيِّحَّة في تأويل ذلك قول مَنْ قال: عنى اللهُ »، وأصحابه ، فقال: 

قاذه نبيَّهم بالنيِّعمة الَّتي ذكر في هذه الاية نعمته على المؤمنين به ورسوله الَّتي أنعم بها عليهم في استن
)ص( ممَّا كانت يهود بني النَّضير هَّت به مِّنْ قتله ، وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الديِّيةَ الَّتي تحمَّلها 
ا قلنا: أولى بالصيِّحَّة في تأويل ذلك؛ لأنَّ الله عقَّب ذلك برمي اليهود  عن قتيلي عمرو بن أميَّة. وإنمَّ

ا ، وأنبياءها بسوء صنائعها ، وقبيح فِّعَالها ،  ([.640«])وخيانتها ربهَّ

وقد وافق الدُّكتور محمد ال عابد ترجيح الطَّبرييِّ ، وقال: لا مانع أن تكون الاية الكريمة نزلت بعد تلك 
 ([.641الحوادث مجتمعةً ، فقد تعدَّدت الحوادث ، والمنزل واحدٌ كما قال العلماء])

الله عليكم ، الَّتي من أكبـر مظاهرها كفُّه عنكم أيدي اليهود ؛ ومعنى الايـة الكريمة: أي: اذكروا نعمـة 
الَّذين هُّوا أن يمدُّوا أيديهم بالسُّوء إلى نبييِّكم ، وشارفَُوا أن ينفيِّذوا مؤامرتهم الخبيثـة ، ولكنَّ الله أحبـط 

 مكرَهم ، ونـجَّى نبيَّـكم )ص( من شرورهم.

نُونَ *{ثمَّ أمر ـ سبحانه ـ بتقواه والتوكُّل   عليه ، فقال تعالى: }وَاتّـَقُوا الِلََّّ وَعَلَى الِلَِّّّ فـَلْيـَتـَوكََّلِّ الْمُؤْمِّ

أي: اتقوا الله ـ أيُّها المؤمنون ـ في رعاية حقوق نعمته ، ولا تُخلُّوا بشكرها ، فقد أراكم قدرته ، وتوكَّلوا 
 ([.642ل المؤمنون])عليه وحدَه ، فقد أراكم عنايته بكم ، وعلى الله وحدَه فليتوكَّ 

 ثانياً: إنذار بني النَّضير بالجلاء وحصارهم:

 أ ـ إنذار بني النَّضير:

يرة النَّبويَّة ، خبَر إنذار النَّبيِّ )ص( لبني النَّضير بالجلاء خلال عشرة أيام ، وقد  سجَّلت معظمُ كتب السيِّ
إلى يهود بني النَّضير ، وقل لهم: إنَّ  أرسل )ص( محمَّدَ بن مسلمة رضي الله عنه إليهم ، وقال له: اذهبْ 

رسولَ الله )ص( أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضتُم العهد الَّذي جعلت لكم ممَّا همتم به 
([. ولم يجدوا جواباً يردُّون به 643من الغدْر ، وقد أجَّلتُكم عشراً ، فمن رئُي بعدُ منكم ضربتُ عنقَه])

بن مسلمة: يا محمد! ما كنَّا نظن أن يجيئنا بهذا رجلٌ من الأوس! فقال محمَّد:  سوى أن قالوا لمحمَّد
ت القلوب ، ومحا الإسلامُ العهود. فقالوا: نتحمَّل؛ فمكثوا أياماً يعُِّدُّون العدَّة للرَّحيل])  ([.644تغيرَّ

 ا ، وتَمنَـَّعُوا؛ فإنَّ وفي تلك المدَّة أرسل إليهم عبد الله بن أُبييِّ بن سلول مَنْ يقول لهم: اثبتُو 



([ ، ولا تخرجوا فإنَّ معي 645لن نُسْلِّمَكم ، وإن قُوتلتم؛ قاتلنا معكم ، وإن أُخرجتم خرجنا معكم])
من العرب ، وممَّن انضوى إلى قومي ألفين ، فأقيموا ، فهم يدخلون معكم حصونكم ، ويموتون عن 

لُوا إليكم])  ([.646اخرهم قبل أن يَصِّ

بعضُ ثقتهم ، وتشجَّعَ كبيرهُم )حُيي بن أخطب( وأرسل إلى النَّبيِّ )ص( جُدَي بن  فعادت لليهود
أخطب يقول له: إنَّ لن نرِّيَم ـ أي: لن نبرح ـ دارن ، فاصنعْ ما بدا لك! فكبر رسولُ الله )ص( ، وكبرَّ 

 ([.647المسلمون معه ، وقال: حاربت يهود])

 ب ـ ضرب الحصار وإجلاؤهم:

م العشرة ، ولم يخرجوا من ديارهم ، فتحرَّكت جيوشُ المسلمين صوبهم ، وضربت عليهم وانقضت الأيا
 الحصارَ لمدَّة خُس عشْرَة ليلةً.

وأمر )ص( بحرق نَيلهم، وقضى بذلك على أسباب تعلُّقهم بأموالهم، وزروعهم، وضعفت حماستُهم 
د ، وتعيبه على مَنْ يفعله؛ فما بالُ للقتال ، وجَزِّعوا ، وتصايَوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفسا

 قطع النَّخيل ، وتخريبها؟!

وألقى اُلله في قلوبهم الرُّعْبَ ، وأدرك بنو النَّضير ألاَّ مفرَّ من جلائهم ، ودبَّ اليأس في قلوبهم ، وخاصَّةً 
ز إخوانَّم أن يسوقوا إليهم خيراً ، أو يدفعو  ا عنهم شرا؛ً بعد أن أخلف ابن أُبَييٍ وعده بنصرهم ، وعجِّ

فأرسلوا إلى النَّبيِّ )ص( يلتمسون منه أن يؤميِّنهم حتََّّ يخرجوا من ديارهم ، فوافقهم النَّبيِّ )ص( على 
لاح »ذلك ، وقال لهم:  اخرجوا منها ، ولكم دماؤكم ، وما حملت الإبل إلا الحلََقة ـ وهي الدُّروع ، والسيِّ

 ([.648؛ فرضوا بذلك])«ـ

 بيوتهم ، وعَمُدَها ، وجدرانَّا لكي لا ينتفع منها المسلمون.ونقض اليهود سُقُفَ 

وحملوا معهم كمياتٍ كبيرةً من الذَّهب ، والفضَّة ، حتََّّ إن سلاَّم بن أبي الحقَُيْق وحده حمل جلدَ ثورٍ 
 ففي مملوءً ذهباً ، وفضَّةً ، وكان يقول: هذا الَّذي أعددنه لرفع الأرض ، وخفضها ، وإن كنَّا تركنا نَلاً 

 ([.649خيبر النَّخل])

 وحملوا أمتعتهم على ستمئة بعيٍر ، وخرجوا ومعهم الدُّفوف ، والمزامير ، والقيان يعزفن

من خلفهم حتََّّ لا يشمت بهم المسلمون ، فقصد بعضهم خيبر ، وسار اخرون إلى أذرعات 
 ([.650الشَّام])

 ([ .651مة بأمرٍ من رسول الله )ص(])وقد تولىَّ عمليَّة إخراجهم من المدينة محمَّد بن مسل



وكان من أشرافهم الَّذين ساروا إلى خيبر: سَلاَّم بن أبي الحقَُيْق ، وحيي بن أخطب ، وكنانة بن الرَّبيع 
 ([.652بن أبي الحقَُيْق ، فلمَّا نزلوها دان لهم أهلُها])

 ثالثاً: الدُّروس ، والعِّبـَرُ في هذه الغزوة:

رُ الأمَّة عبد  تحدَّث القران الكريم عن غزوة بني النَّضير في سورةٍ كاملة ، هي سورة الحشر ، وقد سَمَّى حَبـْ
الله بن عبَّاسٍ رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني النَّضير ، ففي البخارييِّ عن سعيد بن جُبـَيْر ، 

ير. ]البخاري قال: قلتُ لابن عباسٍ رضي الله عنهما: سورة الحشر ، قال: قلْ سورة بني النَّ  ضِّ
(4029.]) 

وقد بينت هذه السُّورة ملابسات هذه الغزوة ، وفصَّلت القول فيها ، وبيَّنت أحكام الفيء ، ومن هم 
المستحقون له ، وأوضحت موقف المنافقين من اليهود ، كما كشفت عن حقائق نفسيَّات اليهود ، 

ديث عن الغزوة وَجَّه سبحانه خطابه إلى المؤمنين وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود ، وفي أثناء الح
، وأمرهم بتقواه ، وحذَّرهم من معصيته ، ثمَّ تحدث سبحانه عن القران الكريم ، وعلويِّ منزلته ، وبعض 
صفات الله الجليلة الَّتي تليق به سبحانه ، وهكذا كان المجتمع المسلم يتربََّ بالأحداث على التَّوحيد 

 ، والاستعداد ليوم القيامة ، وبالتأمُّل في السُّورة يمكننا استخراج بعض الدُّروس ، وتعظيم منهج الله
 والعبر؛ من أهها:

 ـ الثناء على الله وتمجيده: 1

ابتدأت السُّورة بالثَّناء على الله ، وأن الكون كلَّه بجميع ما فيه من مخلوقاتٍ؛ من إنسانٍ ، وحيوانٍ ، 
ده ، ويشهد بوحدانيته ، وقدرته ، وجلاله ، ونطقٌ بعظمته ، ونباتٍ ، وجمادٍ ، ينزيِّه  الله ، ويمجيِّ

([. قال تعالى: }سَبَّحَ لِلَِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَا فيِّ الَأرْضِّ وَهُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ *{ 653وسلطانه])
 [.1]الحشر: 

 ات ، والأرض ، يسبيِّح بحمد ربه ،كان استفتاح هذه السُّورة بالإخبار أنَّ جميع ما في السَّمو 

وينزيِّهه عمَّا لا يليق بجلاله ، ويعبده ، ويخضع لعظمته؛ لأنَّه العزيز ، الَّذي قهر كلَّ شيءٍ ، فلا يمتنع 
 عليه شيءٌ ، ولا يستعصي عليه عسيٌر.

ل إلا ما هو الحكيم في خلقه ، وأمره ، فلا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يُشريِّع ما لا مصلحة فيه ، ولا يفع
مُقتضى حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله )ص( على الَّذين كفروا من أهل الكتاب ، من بني النَّضير ، 

 ([.654حين غدروا برسوله )ص( ، فأخرجهم مِّنْ ديارهم ، وأوطانَّم الَّتي ألفوها ، وأحبُّوها])



 ـ الرُّعب جنديٌّ من جنود الله: 2

وَّلِّ الحَْشْرِّ مَا ظنَ ـَ َُ تُمْ أَنْ قال الله تعالى: }هُوَ الَّذِّي أَخْرجََ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ أَهْلِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ دِّيَارِّهِّمْ لأِّ نـْ
بُو  ا وَقَذَفَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الرُّعْبَ يَخْرُجُوا وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ مَانِّعَتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِّنَ الِلَِّّّ فَأَتَاهُمُ الِلَُّّ مِّنْ حَيْثُ لمَْ يََْتَسِّ

وُا يَاأوُليِّ الأبَْصَارِّ *وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ الِلَُّّ  نِّيَن فاَعْتَبرِّ يَْدِّيهِّمْ وَأيَْدِّي الْمُؤْمِّ  عَلَيْهِّمُ الجَْلَاءَ يُخْرِّبوُنَ بُـيُوتَـهُمْ بأِّ
رَةِّ عَذَابُ النَّارِّ  نْـيَا وَلَهمُْ فيِّ الآخِّ بَـهُمْ فيِّ الدُّ َ  لَعَذَّ نَّـَهُمْ شَاقُّوا الِلََّّ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يُشَاقيِّ الِلََّّ فإَِّنَّ الِلَّّ *ذَلِّكَ بأِّ

 [.4ـ  2]الحشر: شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ *{ 

إنَّ المتأميِّل في هذه الايات الكريمة يتبينَّ له: أنَّ الله هو الَّذي أخرج يهود بني النَّضير من ديارهم إلى 
م اعتقدوا: أنَّه لا أحدَ  الشَّام حيث أول الحشر ، في حين أنَّ كلَّ الأسباب الماديِّيَّة معهم؛ حتَّ إنََّّ

 يستطيع أن يخرجهم من حصونَّم لمتانتها ، وقوَّتها.

لكنَّ الله خالق الأسباب ، والمسبَّبات ، جاءهم من حيث لم يَتسبوا ، جاءهم من قلوبهم الَّتي لم يتوقَّعوا: 
م يهزمون بها ، فقذف  فيها الرُّعب ، فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم ، وأيدي المؤمنين ، وهذا أنََّّ

ير ،  الأسلوب القرانيُّ الفريد يربييِّ الأمَّة بالأحداث ، والوقائع ، وهو يختلف تماماً عن طريقة أهل السيِّ
ح الخفايا ، ويربط الأحداث بفاعلها الحقيقييِّ ، وهو ربُّ العالمين ،  ويمتاز بأنَّه يكشف الحقائق ، ويوضيِّ

ا بيَّنت: أنَّ الذي أخرج بني النَّضير هو الله جلَّ جلاله: }هُوَ الَّذِّي أَخْرجََ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ  ومن ذلك أنََّّ
}  أهَْلِّ الْكِّتَابِّ

: أنَّ يهود بني النَّضير حسبوا كلَّ شيءٍ ، وأحاطوا بجميع الأسباب الأرضيَّة ؛ واستمرت الاية الكريمة تبينيِّ
لكن جاءتهم الهزيمة من مكانٍ اطمأنوا إليه ، وهو أنفسهم ، فإذا الرُّعب يأتي من داخلهم ، فإذا بهم 
ينهارون في أسرع لحظةٍ ، لذلك يجب على كل إنسانٍ عاقلٍ أن يعتبر بهذه الغزوة ، وأن يعرف: أنَّ الله 

اب ، ولا المسبَّبات ، فهو القادر على  هو المتصريِّف في الأمور ، وأنَّه لا تقف أمام قدرته العظيمة الأسب
 كليِّ شيءٍ؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ،

 ويصلحوا أمرهم ، فإذا اتَّبعوا أمر الله ، أصلح الله لهم كلَّ شيءٍ ، وأخرج أعداءهم من حيث لم يَتسبوا.

بٌ ، وهو الرُّجوع إلى الله إنَّ هذه الغزوة درسٌ للأمَّة في جميع عصورها ، تذكيِّرهم أنَّ طريق النَّصر قري
والاعتماد عليه ، والتَّسليم لشريعته ، وتقديره حقَّ قدره ، فإذا عرف ذلك المؤمنون ، نصرهم الله ، ولو  
ً ، وكثيرا؛ً فإن الله لا يعجزه شيء ، وأقرب شاهدٍ واقعييٍ لذلك هو إجلاء بني النَّضير ،  كان عدوُّهم قوياي

 والسَّعيدُ مَنِّ اعتبر بغيره!وهي عبرةٌ ، فليُعتبر بها ، 



نيا بالقتل ، أما في الاخرة ، فلهم عذابُ  ثمَّ أوضح سبحانه: أنَّه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعذَّبهم في الدُّ
 ([.655النَّار])

 ـ تخريب ممتلكات الأعداء: 3

رسول الله )ص(  لمَّا نزل رسول الله )ص( بجيشه ، وحاصر بني النَّضير تحصَّنوا منه في الحصون ، فأمر
بقطع النَّخل ، والتَّحريق فيها ، فنادوه يا محمد! قد كنتَ تنهى عن الفساد ، وتعيبه على مَنْ صنعه، 

([ ، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }مَا قَطعَْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ أَوْ تَـركَْتُمُوهَا 656فما بال قطع النَّخل ، وتحريقها؟])
اَ فَ  قِّيَن *{ قاَئِّمَةً عَلَى أُصُولهِّ  ([.658([])657[])5]الحشر: بِّإِّذْنِّ الِلَِّّّ وَلِّيُخْزِّيَ الْفَاسِّ

وقد توسَّع الشَّيخ محمَّد أبو زهرة في شرح هذه الاية ، فقال ما ملخَّصه بعد أن ساق اراءَ الفقهاء في 
 ذلك:

يُستفاد من مصادر  والذي ننتهي إليه بالنيِّسبة لما يكون في الحرب مِّنْ هدمٍ ، وتحريقٍ ، وتخريبٍ: أنه
 الشَّريعة ، وأعمال النَّبيِّ )ص( في حروبه:

ـ أنَّ الأصل هو عدم قطع الشَّجر ، وعدم تخريب البناء؛ لأنَّ الهدف من الحرب لـيس إيـذاءَ الرَّعيـة ،  1
 ولكن دفـع أذى الرَّاعي الظالم ، وبذلـك وردت الاثار.

: أنَّ قطع الشَّجر ، و  2 هدم البناء توجبه ضرورةٌ حربيَّة لا مناص منها؛ كأن يستتر العدوُّ به ـ أنَّه إذا تبينَّ
، ويتَّخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين؛ فإنَّه لا مناصَ من قطع الأشجار ، وهدم البناء؛ على أنَّه 

 ضرورةٌ من ضرورات القتال ، كما فعل النَّبُّ )ص( هنا ، وفي حصن ثقَِّيف.

 ذين أجازوا الهدم ، والقلع يجب أن يُخرَّج على أساس هذهـ أنَّ كلام الفقهاء الَّ  3

ا العدوُّ هم الَّذين  الضَّرورات ، لا على أساس إيذاء العدويِّ ، والإفساد المجرَّد ، فالعدوُّ ليس الشَّعب ، إنمَّ
لاح؛ ليقاتلوا])  ([.659يَملون السيِّ

ياسة الماليَّة للدَّولة الإسلاميَّة: 4  ـ تطوير السيِّ

ـ سبحانه وتعالى ـ حكم الأموال الَّتي أخذها المسلمون من بني النَّضير بعد أن تََّ إجلاؤهم ، فقال  بينَّ 
هُمْ فَمَا أوَْجَفْتُمْ عَلَيْهِّ مِّنْ خَيْلٍ وَلاَ رِّكَابٍ وَلَكِّنَّ الِلََّّ  نـْ ُ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّ  يُسَليِّطُ رُسُلَهُ عَلَى تعالى: }وَمَا أفَاَءَ الِلَّّ

ُ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ *{ مَنْ يَشَ   [.6]الحشر: اءُ وَالِلَّّ

وبينَّ ـ سبحانه وتعالى ـ: أن الأموال الَّتي عادت إلى المسلمين من بني النَّضير ، قد تفضَّل بها عليهم 
ا بدون قتالٍ شديدٍ ، وذلك لأنَّ المسلمين مَشَوْا إلى أعدائهم ، ولم يركبوا خيلًا ، ولا إبلًا ، وافتتحه



كانت أموال بني النَّضير ممَّا »)ص( صلحاً ، وأجلاهم ، وأخذ أموالهم ، ووضعها حيث أمره الله؛ فقد 
أفاء الله على رسوله ممَّا لم يوُجف عليه المسلمون بخيلٍ ، ولا ركابٍ ، فكانت للنَّبيِّ )ص( خاصَّةً ، فكان 

لاح عُدَّةً في سبيلِّ اللهينفق على أهله نفقةَ سنةٍ ، وما بقي يجعله في الكُراَعِّ وا ( 4033]البخاري )« لسيِّ
 ([.660([])1757، ومسلم )

ُ عَلَى رَسُولِّهِّ  ثمَّ بينَّ المولى ـ عزَّ وجل ـ أحكام الفيء في قرى الكفار عامَّة ، فقال الله تعالى: }مَا أفَاَءَ الِلَّّ
{ مِّنْ أهَْلِّ الْقُرَى فَلِّلَّهِّ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الْقُرْبََ وَ   [.7]الحشر: الْيـَتَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ

وكان فيء بني النَّضير خالصاً لرسول الله )ص( ، ولهذا تصرَّف فيه ـ أي: الفيء ـ كما يشاء، فردَّه على 
 المسلمين في وجوه البريِّ، والمصالح الَّتي ذكرها الله ـ عزَّ وجلَّ ـ في هذه الايات.

، قال ثابت: الخزرج؟ « ادعُ لي قومك»أموال بني النَّضير؛ دعا ثابت بن قيس ، فقال: ولمَّا غنم )ص( 
فدعا له الأوس ، والخزرج ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهلُه ، ثمَّ « الأنصارُ كلُّها»فقال )ص( : 

هم في منازلهم ، وأموالهم ، و  أثرتهم على أنفسهم ، ثمَّ ذكر الأنصار ، وما صنعوا بالمهاجرين ، وإنزالهم إياَّ
إن أحببتُم قسمتُ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله عليَّ من بني النَّضير ـ وكان المهاجرون على »قال: 

]الحاكم «. ما هم عليه من السُّكنى في منازلكم ، وأموالكم ـ وإن أحببتم أعطيتُهم ، وخرجوا من دوركم
 ([.423ـ  7/422في الإكليل كما في فتح الباري )

 فقال سعد بن عبادة ، وسعد بن معاذ: يا رسولَ الله! بل تقسم بين المهاجرين ، ويكونون

 في دورن ، كما كانوا ، وقالت الأنصار: رضينا وسلَّمنا يا رسول الله!

وقسم ما أفاء الله ، وأعطى المهاجرين ولم يعطِّ أحداً من الأنصار شيئاً ، غير أبي دُجَانة ، وسَهْل بن 
([ ، ومع أنَّه )ص( يعلم: أنَّ الفيء كان 661([])3/201/202نَيفُ لحاجتهما ]ابن هشام )حُ 

خاصَّاً له ، إلا أنَّه جمع الأنصار ، وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم ، وهذا من الهدي النَّبوييِّ 
 الكريم في سياسة الأمور.

الأنصار ، وهكذا انتقل المهاجرون إلى دُورِّ بني  وكانت الغايةُ من هذا التَّوزيع ، تخفيفَ العبء عن
النَّضير ، وأعُيدت دُورُ الأنصار إلى أصحابها ، واستغنى بعض المهاجرين ممَّا يمكن أن يقال فيه: إنَّ 

 ([.662الأزمة قد بدأت بالانفراج])

ياسة الماليَّة للدَّ  ولة الإسلاميَّة؛ فقد كانت الغنائم إنَّ قسمة أموال بني النَّضير ، أوجد تطوُّراً كبيراً في السيِّ
الحربيَّة قبل هذه الغزوة ، تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدَّولةُ الإسلاميَّةُ خُُْسَها؛ لتصرف في 



([ ، وبعد غزوة بني النَّضير ، أصبحت هناك سياسةٌ ماليَّةٌ 663مصارف معينةٍ حدَّدها القران الكريم])
ياسة الجديدة ـ على جديدةٌ فيما يتعلَّق بالغ نائم ، وخلاصتها: أنَّ الغنائم الحربيَّة أصبحت ـ حسب السيِّ

 نوعين:

ـ غنائم استولى عليها المجاهدون بحديِّ سيوفهم ، وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن تأخذ الدَّولة  1
 خُُْسَها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصَّة.

ين دون قتالٍ؛ وهذا النَّوع يختصُّ رئيس الدَّولة الإسلاميَّة ، بالتَّصرُّف ـ غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهد 2
فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك ، يعالج به الأوضاع الاقتصاديَّة في البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم 

قد أصبح لرئيس ، أو يشتري به سلاحاً ، أو يبني به مدينةً ، أو يصلح به طرقاً... إلخ ، وهذا يعني: أنَّه 
 ([.664الدَّولة الإسلاميَّة ميزانيَّة خاصَّةً يتصرَّف فيها تصرُّفاً سريعاً حسب مقتضيات المصلحة])

وقد ذكر ـ سبحانه وتعالى ـ في الايتين الَّلتين أوضحتا سياسته ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ في تقسيم فيء بني 
النَّضير إذا اختصَّ به أنساً دون اخرين؛ العلَّةَ في ذلك في قوله تعالى: }كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَـيْنَ الَأغْنِّيَاءِّ 

نْكُمْ{   ونَ تداولُ المالِّ محصوراً فيما بين طبقة الأغنياء[ أي: لكي لا يك7]الحشر: مِّ

منكم فقط ، والتَّعليلُ لهذه الغاية يؤذِّن بأنَّ سياسة الشَّريعة الإسلاميَّة في شؤون المال قائمةٌ في جملتها 
على تحقيق هذا المبدأ ، وأنَّ كلَّ ما تفيض به كتب الشَّريعة الإسلاميَّة من الأحكام المتعليِّقة بمختلف 

ؤون الاقتصاد والمال يبُغى من ورائه إقامة مجتمعٍ عادلٍ تتقارب فيه طبقاتُ النَّاس ، وفئاتهم ، ويقُضى ش
 فيه على أسباب الثَّغرات الَّتي قد تظهر فيما بينها ، والَّتي قد تؤثيِّر على سير العدالة وتطبيقها.

المال من إحياء لشريعة الزَّكاة ، ومنع ولو طبقت أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة وأنظمتها الخاصَّة بشؤون 
([ من العيش ، 665للريِّبا ، وقـضاءٍ على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لعاش النَّاسُ كلُّهم في بُحْبُوحَةٍ])

([ على اخر ـ وإن كانوا جميعاً 666قد يتفاوتون في الريِّزق ، ولكنَّهم جميعاً مكتفون ، وليس فيهم كَلٌّ])
وبعد بيان العلَّة في توزيع أموال الفيء، عَقَّبَ سبحانه بأمر المسلمين بأن يأخذوا ما ([ 667يتعاونون ـ])

أتى به الرَّسول )ص( ، وأن ينتهوا عمَّا نَّاهم عنه ، وأنَّ هذا من لوازم الإيمان ، وأمرهم بالتَّقوى ، فإنَّ 
َ  عقابه شديدٌ ، وأليمٌ للعُصاة ، قال تعالى: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتّـَقُوا الِلَّّ

 [.7]الحشر: إِّنَّ الِلََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ *{ 

ا يأمركم بكليِّ خيٍر ، وصلاحٍ  أي: ما أمركم به الرَّسول )ص( فافعلوه ، وما نَّاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنَّه إنمَّ
 ، وينهى عن كليِّ شريٍ وفسادٍ.



 خافوا ربَّكم بامتثال }وَاتّـَقُوا الِلََّّ{ ، واجتناب نواهيه. وقوله: أي:

، وعذابه شديدٌ لمن عصاه ، وخالف ما أمره  أليم: أي: فإنَّ عقابه }إِّنَّ الِلََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ *{وقوله: 
ا عامَّةٌ في كليِّ ما أمر  رون: والاية وإن نزلت في أموال الفيء ، إلا أنََّّ به النَّبُّ )ص( ، أو بـه ، قال المفسيِّ

([ ، وقد 668نَّى عنه من واجبٍ أو مندوبٍ ، أو مستحبيٍ ، أو محرَّمٍ ، فيدخل فيها الفيءُ ، وغيره])
جاءت اياتٌ كثيرةٌ تربييِّ الأمَّةَ على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، ولحكم رسوله )ص( وذلك من كليِّ 

هِّمْ الأمور، قال تعالى: }فَلَا وَرَبيِّكَ لَا ي ـُ دُوا فيِّ أنَْـفُسِّ نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجِّ نُونَ حَتََّّ يََُكيِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَـيـْ ؤْمِّ
 [.65]النساء: حَرَجًا ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَليِّمُوا تَسْلِّيمًا *{ 

ا أهْلَكَ الَّ »وقال )ص( :  ذين من ما نَّيتُكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتُكم به فافعلوا منهم ما استطعتُم؛ فإنمَّ
( 131و 1337/130( ، ومسلم )2/247]أحمد )« قبلكم كثرةُ مسائلِّهم ، واختلافُهم على أنبيائهم

 ([.2و 1( ، وابن ماجه )111ـ  5/110( ، والنسائي )2679، والترمذي )

 

 ـ فَضْلُ المهاجرين والأنصار ، والتَّابعين لهم بإحسان: 5

 فَضْلُ المهاجرين:

في سورة الحشر ، فضلَ المهاجرين على غيرهم ، فهم لهم الدَّرجة الأولى ، فقد بيَّنت الاياتُ الكريمةُ 
رِّينَ  اشتملت الايات على أوصافهم الجميلة ، وشهد الله لهم بالصيِّدق ، قال تعالى: }لِّلْفُقَراَءِّ الْمُهَاجِّ

تـَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ا مْ وَأمَْوَالهِِّّمْ يَـبـْ لِلَِّّّ وَرِّضْوَانً وَيَـنْصُرُونَ الِلََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِّكَ هُمُ الَّذِّينَ أُخْرِّجُوا مِّنْ دِّيَارِّهِّ
 [.8]الحشر: الصَّادِّقُونَ *{ 

 فَضْلُ الأنصار:

ارَ  وَضَّحَت الاياتُ فضلَ الأنصار ، وقد وصفهم الله بهذه الصفات ، قال تعالى: }وَالَّذِّينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ
يماَنَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ  مْ وَالإِّ هِّ دُونَ فيِّ صُدُورِّهِّمْ حَاجَةً ممَِّّا أوُتُوا وَيُـؤْثِّرُونَ عَلَى أنَْـفُسِّ يَِّبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِّليَْهِّمْ وَلَا يجِّ

هِّ فَأُولئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ *{  [.9]الحشر:  وَلَوْ كَانَ بهِِّّمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَـفْسِّ

 :فَضْلُ التَّابعين لهم بإحسان

ريِّ ، والعلانية لإخوانَّم الَّذين  وهم المتتبيِّعون لاثارهم الحسنة ، وأوصافهم الجميلة ، الدَّاعون في السيِّ
 ([.669سبقوهم بالإيمان])

لإِّ  مْ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا اغْفِّرْ لنََا وَلإِّخْوَانِّنَا الَّذِّينَ سَبـَقُونَ باِّ انِّ وَلَا تَجْعَلْ يمَ قال تعالى: }وَالَّذِّينَ جَاءُوا مِّنْ بَـعْدِّهِّ
يمٌ *{   [.10]الحشر: فيِّ قُـلُوبِّنَا غِّلاًّ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا رَبّـَنَا إِّنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِّ



 وهكذا تحدَّثت السُّورة الكريمة عن صورٍ مشرقةٍ للمهاجرين ، والأنصار ، والتَّابعين لهم بإحسان.

 ـ موقف المنافقين في المدينة: 6

ة حالَ المنافقين، ووضَّحتْ موقفَهم، وتحالفهم مع إخوانَّم من اليهود ، وكشفت بيَّنتِّ الاياتُ الكريم
 ([.670أيضاً موقفهم من المسلمين ، وموقف اليهود ونفسيَّاتهم])

خْوَانَِِّّّمُ  يَـقُولُونَ  نَفَـقُوا الَّذِّينَ  إِّلَى  تَر ألمَْ } قال تعالى:  أُخْرِّجْتُمْ  نْ لئَِّ  الْكِّتَابِّ  أَهْلِّ  مِّنْ  كَفَرُوا  الَّذِّينَ  لإِِّّ
 أُخْرِّجُوا لئَِّنْ *  لَكَاذِّبوُنَ  إِّنّـَهُمْ  يَشْهَدُ  وَالِلَُّّ  لنََنصُرَنَّكُمْ  قُوتِّلْتُمْ  وَإِّن أبََدًا أَحَدًا فِّيكُمْ  نطُِّيعُ  وَلَا  مَعَكُمْ  لنََخْرُجَنَّ 

 رَهْبَةً  أَشَدُّ  لَأنَتُمْ *  ينُصَرُونَ  لَا  ثُمَّ  الْأَدْبَارَ  ليَُـوَلُّنَّ  نَّصَرُوهُمْ  وَلئَِّن ينَصُرُونَـهُمْ  لَا  قُوتِّلُوا وَلئَِّن مَعَهُمْ  يَخْرُجُونَ  لَا 
نَّـَهُمْ  ذَلِّكَ  الِلَِّّّ  ميِّنَ  صُدُورِّهِّم فيِّ   وَراَء مِّن أَوْ  محَُّصَّنَةٍ  قُـرًى فيِّ  إِّلاَّ  جمِّيعًا يُـقَاتِّلُونَكُمْ  لَا *  يَـفْقَهُونَ  لاَّ  قَـوْمٌ  بأِّ

نـَهُمْ  بَأْسُهُمْ  جُدُرٍ  نَّـَهُمْ  ذَلِّكَ  شَتََّّ  وَقُـلُوبُـهُمْ  جمِّيعًا تَحْسَبُـهُمْ  شَدِّيدٌ  بَـيـْ يَـعْقِّلُونَ * كَمَثَلِّ الَّذِّينَ مِّنْ  لاَّ  قَـوْمٌ  بأِّ
نْسَانِّ اكْفُرْ  مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ *كَمَثَلِّ الشَّيْطاَنِّ إِّذْ قاَلَ لِّلإِّ كَفَرَ قاَلَ إِّنييِّ  فـَلَمَّا  قَـبْلِّهِّمْ قَرِّيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أمَْرِّهِّ

نْكَ إِّنييِّ أَخَافُ الِلََّّ رَبَّ الْعَالَمِّيَن *فَكَانَ عَاقِّبـَتـَهُمَا أنَّـَهُمَا فيِّ النَّارِّ خَالِّدَيْنِّ فِّيهَا  وَذَلِّكَ جَزاَءُ برَِّيءٌ مِّ
 [.17ـ  11]الحشر: الظَّالِّمِّيَن *{ 

بييٍ وأضرابه ، حين بعثوا إلى يهود بني النَّضير يخبرن المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أُ 
خْوَانَِِّّّمُ{ يعَِّدُونََّم بمناصرتهم ، وقوله: ، وهم يهود بني النَّضيـر ،  الكفرأي: الَّذين بينهم وبينهم أُخوَّة  }لإِّ

}لئَِّنْ وجعلَهم إخوانً لهم؛ لكون الكفر قد جمعهم ، وإن اختلف نوع كفرهم ، فهم إخوانٌ في الكفر. 
وَلَا نطُِّيعُ  } من ديارن في صحبتكم {لنََخْرُجَنَّ مَعَكُمْ } أي: والله! لئن أخرجتم من دياركم {خْرِّجْتُمْ أُ 

، وإن طال  معكمممَّن يريد أن يمنعنا من الخروج  }أَحَدًا{، ومن أجلكم ،  شأنكمأي: في  فِّيكُمْ{
أي: وإن قاتلكم { }وَإِّنْ قُوتِّلْتُمْ الزَّمان ، ثمَّ لمَّا وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنُّصرة لهم ، فقالوا: 

ُ  ثمَّ كذَّبهم الله تعالى ، فقال: يقاتلونكم أي: على المسلمين؛ الَّذين ، لنَـَنْصُرَنَّكُمْ{ } المسلمون }وَالِلَّّ
  لهم فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنَّصر ذِّبوُنَ *{يَشْهَدُ إِّنّـَهُمْ لَكَا

([ ، 671ولما أجمل ـ سبحانه وتعالى ـ كَذِّبَ المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ فصَّل ما كذبوا فيه])
جَ المسلمون أي: لئن أَخْرَ  }لئَِّنْ أُخْرِّجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ{ وزاد في تأكيد الرَّديِّ عليهم ، فقال تعالى:

 معهم.اليهودَ؛ فإنَّ المنافقين لن يخرجوا 

 ينصرونَّم.أي: ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن  }وَلئَِّنْ قُوتِّلُوا لاَ يَـنْصُرُونَـهُمْ{ وقوله تعالى:



على  ـلئن نصر المنافـقون اليهود . أي: و }وَلئَِّنْ نَصَرُوهُمْ ليَُـوَلُّنَّ الَأدْبَارَ ثُمَّ لَا يُـنْصَرُونَ *{وقوله تعالى: 
سبيـل الفرض ـ ، فـإنَّ نصرهم لن يضرَّ المسلمين شيئـا؛ً بل إنَّ الفريقين سيولُّون الأدبار أمام المسلمين ، 

 ثمَّ لا ينصر الله بني النَّضير.

نْـتُ  َُ مْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِّ ثمَّ قرر القرانُ الكريم حقيقةً قائمةً في نفوس اليهود ، والمنافقين ، قال تعالى: }لَأ
نَّـَهُمْ قَـوْمٌ لَا يَـفْقَهُونَ *{ أي: لأنتم يا معشر المسلمين! أشـدُّ خوفاً ، وخشيـةً  صُدُورِّهِّمْ مِّنَ الِلَِّّّ ذَلِّكَ بأِّ
في صدور اليهـود ، والمنافقين من الله تعالى ، فهم يخافونكم أكثـر من خوفهم من الله تعالى ، وهـذه 

يعلمون الله ، وعظمته؛ حتََّّ يخشوه حقَّ لا أي:  نّـَهُمْ قَـوْمٌ لَا يَـفْقَهُونَ *{}بأَِّ  الحال منهم
 ([.672خشيته])

 فيِّ  إِّلاَّ  جمِّيعًا يُـقَاتِّلُونَكُمْ  لَا } ثمَّ أكَّد ـ سبحانه وتعالى ـ هذه الحقيقة بصفاتٍ أخرى فيهم ، فقال تعالى:
سبحانه وتعالى ـ عن حقائق نفسيَّة اليهود ، فهم جبناء ، لا ـ فقد كشف {جُدُرٍ  وَراَء مِّن أَوْ  محَُّصَّنَةٍ  قُـرًى

يستطيعون أن يواجهوا المسلمين في مواطنَ مكشوفةٍ؛ بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصَّنة بالخنادق 
ون مِّنْ خلفها.  ، وجدرانَّم ، وحوائطهم الَّتي يتسترَّ

نـَهُمْ شَدِّيدٌ تَحْسَبُـهُمْ ثمَّ كشف القران عن بعض أسباب ضعفهم ، وخ ورهم ، فقال تعالى: }بَأْسُهُمْ بَـيـْ
نَّـَهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْقِّلُونَ *{  جمِّيعًا وَقُـلُوبُـهُمْ شَتََّّ ذَلِّكَ بأِّ

م عكس ذلك  فهؤلاء اليهود في الظَّاهر تراهم مجتمعين صفياً واحداً ضدَّ المسلمين ، لكنَّ الاية تبين: أنََّّ
نـَهُمْ شَدِّيدٌ  في الحقيقة ، فهم أي:  تَحْسَبُـهُمْ جمِّيعًا{} أي: عداوتهم بعضهم لبعضٍ شديدةٌ  {}بَأْسُهُمْ بَـيـْ

{ ، ورأيٍ ولكنَّهم في الحقيقة أمرتظنُّهم مجتمعين على    متفرقةأي: }وَقُـلُوبُـهُمْ شَتََّّ

نَّـَهُمْ قَـوْمٌ لَا يَـعْقِّلُونَ *{وقوله سبحانه  م قومٌ  }بأِّ يعقلون الحقَّ ، ولا يدورون معه ،  لاأي: بسبب أنََّّ
ا يدورون في ركاب الباطل])  ([.673وإنمَّ

م عرفوا من ربيِّ العالمين ، بأنَّ  وفي الاية تجسيٌر للمؤمنين ، وتشجيعٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنََّّ
نزل ما يشبهه اليهود جبناء ، ثمَّ بينَّ سبحانه أنَّ ما نزل ببني النَّضير من بلاءٍ بسبب غدرهم ، قد 

بإخوانَّم من بني قينقاع ، فذاقوا جزاءَ خيانتهم ، وغرورهم. قال تعالى: }كَمَثَلِّ الَّذِّينَ مِّنْ قَـبْلِّهِّمْ قَرِّيبًا 
 ذَاقُوا وَبَالَ أمَْرِّهِّمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ *{

ة ثمَّ خذلوهم عند المحنة ، فقال تعالى: ثمَّ ضرب الله مثلاً اخر للمنافقين ، الَّذين أغَْرَوْا بني النَّضير بالمقاوم
نْسَانِّ اكْفُرْ  يعني: مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالَّذين وعدوهم النَّصر من }كَمَثَلِّ الشَّيْطاَنِّ إِّذْ قاَلَ لِّلإِّ



نْكَ إِّنييِّ أَخَافُ الِلََّّ رَبَّ الْعَالَمِّيَن *فَكَانَ عَاقِّ  بـَتـَهُمَا أنَّـَهُمَا فيِّ النَّارِّ خَالِّدَيْنِّ فِّيهَا فَـلَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِّنييِّ برَِّيءٌ مِّ
 وَذَلِّكَ جَزاَءُ الظَّالِّمِّيَن *{ ، وقول المنافقين لهم: }وَإِّنْ قُوتِّلْتُمْ لنَـَنْصُرَنَّكُمْ{

ثمَّ لمَّا حقَّت الحقائق ، ووقع عليهم الحصار ، والقتال ، تخلَّوا عنهم ، وأسلموهم للتَّهلكة ، مثالهم في هذا 
كمثل الشيطان إذ سَوَّل للإنسان ـ والعياذ بالله ـ الكفر ، فإذا دخل فيما سوَّله له تبرَّأ منه ، وتنصَّل ، 

 وقال: }إِّنييِّ أَخَافُ الِلََّّ رَبَّ الْعَالَمِّيَن *{

لِّكَ جَزاَءُ الظَّالِّمِّيَن *{ وقولـه: أي: فكان عاقبة الامر }فَكَانَ عَاقِّبـَتـَهُمَا أنَّـَهُمَا فيِّ النَّارِّ خَالِّدَيْنِّ فِّيهَا وَذَ 
ما في النار خالدين  ، وهو الشَّيطان ، والفاعل له ، وهو المستجيب للشَّيطان: أنََّّ

 .([674])أي: جزاء كليِّ ظالمٍ  وَذَلِّكَ جَزاَءُ الظَّالِّمِّيَن *{ } فيها أبد الابدين

بين أصحاب الجنَّة ، وأصحاب  ـ وعظُ المؤمنين ، وتذكيرهم باليوم الاخر ، وبيانُ الفرق الشَّاسع 7
 النار:

اَ تَـعْمَلُونَ قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتّـَقُوا الِلََّّ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِّغَدٍ وَاتّـَقُوا الِلََّّ إِّنَّ  الِلََّّ خَبِّيٌر بمِّ
قُونَ *لَا يَسْتَوِّي أَصْحَابُ النَّارِّ *وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِّينَ نَسُوا الِلََّّ فَأنَْسَاهُمْ أنَ ـْ فُسَهُمْ أوُلئَِّكَ هُمُ الْفَاسِّ

 [.20ـ  18]الحشر: وَأَصْحَابُ الْجنََّةِّ أَصْحَابُ الْجنََّةِّ هُمُ الْفَائِّزُونَ *{ 

 وهـذه الاياتُ الكريمةُ أصلٌ في محاسبـة العبد نـفسه ، وأنّـَه ينبغي له أن يتفقَّدها.

لعظيمة الَّتي حقَّقها المسلمون بالقضاء على يهود بني النَّضير ، والتَّوسُّع الاقتصاديُّ ومع الانتصارات ا
الَّذي حدث للصَّحابة ، مع توسُّع موارد الدَّولة بدخول مصدر الفيء يأتي القران الكريم في هذه 

تعداد له ، فيأمر المولى ـ عزَّ الحادثة؛ ليؤكيِّد على معاني العقيدة ، وأصولها ، والتَّذكير باليوم الاخر ، والاس
وجلَّ ـ أفراد المجتمع المسلم بما يوجبه الإيمان ، ويقتضيه من لزوم التَّقوى سرياً وعلانيةً ، ومراعاة ما أمرهم 
الله به من أوامره ، وحدوده ، وينظروا ما لهم ، وما عليهم ، وماذا قدموا من الأعمال ، وهل تنفعهم ، 

 ة؟أو تضرُّهم يوم القيام

وطلب منهم المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ أن يجعلوا الآخرة نُصْبَ أعينهم ، وقبلةَ قلوبهم ، وأن يهتمُّوا بشأنَّا ، 
ويجتهـدوا في كثرة الأعمال الَّتي توصلهم إلى رضا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وأن يتغلَّبوا على القواطع ، ويزيلوا 

 ([.674 ـ سبحانه وتعالى ـ])العوائق الَّتي توقفهم عن السَّير نحو مرضاة الله

ا اتيةٌ  وجاء التعبير القرانيُّ بقوله يريد يوم }لِّغَدٍ{ ، فقرَّب الله تعالى القيامة حتََّّ جعلها غداً ، وذلك لأنََّّ
 ([.675لا محالة ، وكلُّ اتٍ قريبٌ])



تضيع لديه ، ولا وأعلمهم ـ سبحانه وتعالى ـ: أنَّه خبير بما يعملون ، ولا تخفى عليه أعمالُهم ، ولا 
 ([.676يهملها؛ لكي يجِّدُّوا ، ويجتهدوا])

وحذَّرهم من أن يكونوا كالَّذين غفلوا عن ذكر الله ، فأنساهم الله العمل لمصالح نفوسهم ، فصاروا من 
 الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه.

: أنَّ أصحابثمَّ نفى ـ سبحانه وتعالى ـ المساواة بين أصحاب الجنَّة وأصحاب ال  نَّار ، وبينَّ

الجنَّة هم الفائزون بالنَّعيم الخالد ، النَّاجون من عذاب الله ، أمَّا أصحاب النَّار؛ فهم 
 ([.677الخاسرون])

وهذا التَّفصيل ، والتَّذكير ، والوعظ ، وتقريب الاخرة من الأذهان ، والقلوب موجبٌ لأهل الإيمان إلى 
 ات.المبادرة والمشاركة في الخير 

 ـ عظمة القران الكريم ، وعلوُّ منزلته ، وبعض صفات الله الجليلة الَّتي تليق به ـ سبحانه وتعالى ـ: 8

عًا مُتَصَديِّعًا مِّنْ خَشْيَةِّ الِلَِّّّ وَتِّلْكَ  1  الَأمْثاَلُ ـ قال تعالى: }لَوْ أنَْـزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرأَيَْـتَهُ خَاشِّ
 [.21]الحشر: لِّلنَّاسِّ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ *{ نَضْرِّبُـهَا 

ومعنى الاية: لو جعلنا في الجبل عقلًا ، كما جعلنا فيكم أيُّها الناس! ثمَّ أنزلنا عليه القران ، لخشع هذا 
، الجبل ، وخضع ، وتشقَّق من خشية الله ، وهذا تمثيل لعلويِّ شأن القران ، وقوَّة تأثير ما فيه من المواعظ 

والزَّواجر ، وفيه توبيخٌ للإنسان على قسوة قلبه ، وقلَّة تخشُّعه حين قراءة القران ، وتدبُّر ما فيه من 
([ ، ثمَّ بينَّ ـ سبحانه وتعالى ـ أنَّه يضرب للنَّاس الأمثال ، 678القوارع الَّتي تذلُّ لها الجبال الرَّاسيات])

فكَّروا في اياته ، ويتدبَّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد ويوضيِّح لعباده الحلال ، والحرام؛ لأجل أن يت
يم ، ويزجره عن  خزائن العلم ، ويبينيِّ له طريق الخير ، والشَّريِّ ، ويَثُّه على مكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيِّ

 ([.679مساوأى الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من التفكُّر في القران ، والتدبُّر لمعانيه])

اية سورة الحشر تحدَّثت الايات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى ، وأوصافه العلا. قال ـ وفي نَّ 2
 تعالى:

يمُ *هُوَ الِلَُّّ الَّ  ذِّي لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ }هُوَ الِلَُّّ الَّذِّي لَا إِّلهََ إِّلاَّ هُوَ عَالمُِّ الْغَيْبِّ وَالشَّهَادَةِّ هُوَ الرَّحْماَنُ الرَّحِّ
ُ سُبْحَانَ الِلَِّّّ عَمَّا يُشْرِّكُونَ *هُوَ الْمَلِّكُ الْ   الِلَُّّ الْخاَلِّقُ قُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِّنُ الْمُهَيْمِّنُ الْعَزِّيزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبريِّ

]الحشر: عَزِّيزُ الحَْكِّيمُ *{ الْبَارِّىءُ الْمُصَويِّرُ لَهُ الَأسْماَءُ الْحُسْنَى يُسَبيِّحُ لَهُ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَهُوَ الْ 
 [.24ـ  22



وهكذا خُتِّمتِّ السُّورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفاتٍ جليلةٍ ، لكي يتربََّ المجتمع المسلم على تحقيق 
العبودية لله ، ويتعرَّف إليه من خلال أسمائه الحسنى ، وصفاته العلا ، وذلك لكماله العظيم ، وإحسانه 

 وتدبيره العاميِّ ، وكلُّ إله غيره فإنَّه باطلٌ ، لا يستحقالشَّامل ، 

 من العبادة مثقال ذرَّةٍ ، لأنَّه فقيٌر ، عاجزٌ ، نقصٌ ، لا يملك لنفسه ، ولا لغيره شيئاً.

ثمَّ وصف نفسه بعموم العلم الشَّامل ، لما غاب عن الخلق ، وما يشاهدونه ، وبعموم رحمته؛ الَّتي 
ووصلت إلى كليِّ حييٍ ، ثمَّ كرَّر ذكر عموم ألوهيته ، وانفراده بها ، وأنَّه المالك لجميع وسعت كلَّ شيءٍ ، 

 الممالك ، فالعالم العلويُّ ، والسُّفليُّ ، وأهله؛ الجميع مماليك للهِّ ، فقراء مُدَبّـَرُون.

 }الْقُدُّوسُ السَّلَامُ{ 
ُ
مَجَّد؛ لأنَّ القدُّوس يدلُّ على أي: المقدَّس السَّالم من كليِّ ، ونقص ، المعظَّم ، الم

 التَّنزيه من كليِّ نقصٍ ، والتَّعظيم لله في أوصافه ، وجلاله.

أي: المصديِّق ، وأنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات ، والبراهين القاطعات ، والحجج }الْمُؤْمِّنُ{ 
 الواضحات.

 شيءٍ ، وخضع له كلُّ شيءٍ. الَّذي يغالَب ، ولا يمانَع ، بل قد قهر كلَّ }الْعَزِّيزُ{ 

 الَّذي قهر جميع ، وأذعن له سائر الخلق؛ الَّذي يجبر الكسير ، ويغني الفقير.}الْجبََّارُ{ 

 }ُ  الَّذي له الكبرياء ، المتنزيِّه عن جميع العيوب ، والظُّلم ، والجور.}الْمُتَكَبريِّ

 عن كل  وصفه به مَنْ أشرك به ، وعانده. وهذا تنزيهٌ عامٌّ }سُبْحَانَ الِلَِّّّ عَمَّا يُشْرِّكُونَ *{

ُ الْخاَلِّقُ{  المخلوقات.لجميع  }هُوَ الِلَّّ

 للمبروءات. }الْبَارِّىءُ{

 للمصويِّرات. }الْمُصَويِّرُ{

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق ، والتَّدبير ، والتَّقدير ، وأنَّ ذلك كلَّه قد انفرد الله به ، لم يشاركه فيه 
 مشاركٌ.

اً، الَّتي يَصيها، ولا يعلمها أحدٌ إلا هو ، ومع ذلك سْماَءُ الْحُسْنَى{ }لَهُ الأَ  أي: له الأسماء الكثيرة جدي
فات ، وأعظمها ، لا نقص في شيءٍ منها  فكلُّها حُسنى؛ أي: صفات كمالٍ ، بل تدلُّ على أكمل الصيِّ

 بوجهٍ من الوجوه.

 ، ويَبُّ من عباده أن يدعوه ، ويسألوه بها.ومن حسنها: أنَّ الله يَبُّها ، ويَب مَنْ يَبُّها 



فات العليا: أنَّ جميع من في السَّموات؛ والأرض مفتقرون  ومن كماله ، وأنَّ له الأسماء الحسنى ، والصيِّ
إليـه على الدَّوام ، يسبيِّحون بحمـده ، ويسألونـه حوائجهم ، فيعطيهم من فضله ، وكرمه ، ما تقتضيه 

 رحمتُه ، وحكمته.

 

 ([.680الَّذي  يريد شيئاً إلا ويكون ، ولا يكويِّن شيئاً إلا لحكمةٍ ومصلحةٍ]) هُوَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّيمُ *{}وَ 

إنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا ، تتضمَّن أنواع التَّوحيد الثلاثة: توحيد الرُّبوبيَّة ، وتوحيد الإلهيَّة 
فات ، ولذلك ت ربََّ الصَّحابة على معرفتها ، والعمل بها ، فأنواع التَّوحيد هي ، وتوحيد الأسماء والصيِّ

رُوح الإيمان ، ورَوْحُه ، وأصله ، وغايته ، فكلَّما ازداد العبد معرفةً بأسماء الله ، وصفاته؛ ازداد إيمانه ، 
عرفة ، وقوي يقينه ، فهذا العلم رسخ في قلوب الصَّحابة ، فأوجب لهم خشية الله ، ومعرفته حقَّ الم

 ([.681فعملوا بموجبها])

 ـ تحريم الخمر: 9

([ 683([ في ريبع الأوَّل ، من السَّنة الرَّابعة من الهجرة])682حريِّمت الخمر ليالي حصار بني النَّضير])
، وقد خضع تحريم الخمر لِّسُنَّة التَّدَرُّج ، وكان ذلك التَّحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ التَّشريع 

، حتََّّ نزلت الايات الحاسمة في النَّهي عنها من سورة المائدة ، وفي ختامها: }فَـهَلْ أنَْـتُمْ  الإسلامييِّ 
تـَهُونَ *{   ([.684[ قال المؤمنون في قوَّةٍ ، وتصميمٍ: قد انتهينا يا رب!])91]المائدة: مُنـْ

مَا رِّ قُلْ فِّيهِّ إِّثْمٌ كَبِّيٌر وَمَنَافِّعُ لِّلنَّاسِّ وَإِّثْمهُُمَا أَكْبـَرُ مِّنْ  وفي قوله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ
ُ الِلَُّّ لَكُمُ الآيَاتِّ لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّ  مَا وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُـنْفِّقُونَ قُلِّ الْعَفْوَ كَذَلِّكَ يُـبـَينيِّ ]البقرة: رُونَ *{ نَـفْعِّهِّ

219.] 

صُّ الَّذي بين أيدينا كان أوَّلَ خُطوةٍ من خطوات التَّحريم ، وهذا النَّ »يقول سييِّد قطب ـ رحمه الله ـ: 
فالأشياء ، والأعمال قد لا تكون شرياً خالصاً ، فالخير يلتبس بالشَّريِّ ، والشَّرُّ يلتبس بالخير في هذه 

والميسر أكبر  الأرض ، ولكنَّ مدار الحليِّ والحرُْمة هو غلبة الخير أو غلبة الشَّريِّ ، فإذا كان الإثم في الخمر
 من النَّفع ، فتلك علَّة تحريٍم ، ومنعٍ وإن لم يصرَّح هنا بالتَّحريم ، والمنع.

بية الإسلاميَّة القرانيَّة الرَّبانيَّة الحكيمة ، وهو المنهج الَّذي يمكن  هنا يبدو لنا طرفٌ من منهج الترَّ
ير إلى قاعدةٍ من قواعد هذا المنهج استقراؤه في الكثير من شرائعه ، وفرائضه ، وتوجيهاته؛ ونحن نش

 بمناسبة الحديث عن الخمر ، والميسر ، عندما يتعلَّق الأمر ، أو النَّهي بقاعدةٍ من

 قواعد التَّصوُّر الإيمانييِّ ـ أي: بمسألةٍ اعتقاديَّةٍ ـ فإنَّ الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً منذ اللَّحظة الأولى.



و النَّهي بعبادةٍ ، وتقليدٍ ، أو بوضعٍ اجتماعييٍ مُعَقَّد ، فإنَّ الإسلام يتريَّث ولكن عندما يتعلَّق الأمر ، أ
رُ التَّنفيذ والطَّاعة ، فعندما   به ، ويأخذ المسألة باليسر ، والتدرُّج ، ويهييِّأى الظُّروف الواقعة الَّتي تُـيَسيِّ

رك؛ أمضى أمره منذ اللَّ  حظة الأولى في ضربةٍ حازمةٍ جازمةٍ ، لا كانت المسألة مسألة التَّوحيد ، أو الشيِّ
تردُّد فيها ، ولا تَـلَفُّت ، ولا مجاملة فيها ، ولا مساومة ، ولا لقاء في منتصف الطَّريق؛ لأنَّ المسألة هنا 

 مسألةٌ أساسيَّةٌ للتَّصوُّر ، لا يصلح بدونَّا إيمانٌ ، ولا يقام إسلامٌ.

فأمَّا الخمر ، والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادةٍ ، وألفة ، والعادة تحتاج إلى علاجٍ ، فبدأ بتحريك 
الوجدان الديِّيني المنطقييِّ التَّشريعييِّ في نفوس المسلمين بأنَّ الإثم في الخمر ، والميسر أكبُر من النَّفع ، وفي 

طوة الثَّانية باية سورة النيِّساء: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ هذا إيَاءٌ بأنَّ تركهما هو الأولى ، ثمَّ جاءت الخ
 [.43]النساء: تَـقْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْـتُمْ سُكَارَى حَتََّّ تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ{ 

والصَّلاة في خُسة أوقات ، معظمها متقاربٌ ، لا يكفي ما بينها للسُّكر ، والإفاقة! وفي هذا تضييقٌ 
رص المزاولة العمليَّة لعادة الشُّرب ، وكسرٌ لعادة الإدمان الَّتي تتعلَّق بمواعيد التَّعاطي؛ إذ المعروف: أنَّ لف

([ من مسكرٍ ، أو مُخَديِّرٍ في الموعد؛ الَّذي اعتاد تناوله ، 685المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه])
ةَ حديِّ العادة؛ أمكن التغلُّب عليها ، حتََّّ إذا تمَّت هاتان فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرَّر هذا التَّجاوز فتر 

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ  اَ يرُِّيدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِّعَ بَـيـْ  الخطوتان؛ جاء النَّهي الجازم الأخير لتحريم الخمر ، والميسر }إِّنمَّ
تـَهُونَ *وَأَطِّيعُوا الِلََّّ وَأَطِّيعُوا وَالْبـَغْضَاءَ فيِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسَرِّ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِّكْرِّ  الِلَِّّّ وَعَنِّ الصَّلَاةِّ فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُنـْ

اَ عَلَى رَسُولِّنَا الْبَلَاغُ الْمُبِّيُن *{  تُمْ فاَعْلَمُوا أنمَّ  ([.686[])92ـ  91]المائدة: الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فإَِّنْ تَـوَلَّيـْ

 بأهله:ـ لا يَيق المكر السَّيأى إلا  10

كان مكر اليهود ، وتامرهم على حياة الرَّسول )ص( والدَّولة الإسلاميَّة ، في غاية الخسَّة ، والوَضاعة ، 
رَ منهم ، ونَجَّى رسولهَ  وكانوا يريدون من مكرهم ، وغدرهم عِّزَّةً ، ورفعةً ، ومجداً ، وغلبةً ، لكنَّ الله سَخِّ

أخزاهم ، فزال مجدُهم ، وكسر غلبتهم ، وخرَّب بيوتهم ، )ص( والمسلمين مِّنْ مكرهم ، وأذلهَّم ، و 
ورحَّلهم عن ديارهم ، ولم يكليِّف ذلك المسلمين اصطداماً مسلَّحاً ، ولا قتالًا ضارياً ، ولكنَّ الله قذف 

 في قلوبهم الرُّعب، والفزع ، فطلبوا النَّجاة

اً حازه المسلمون غنيمةً باردةً، وقد قال تعالى في بأرواحهم في ذلَّةٍ ، وخزيٍ ، مُخلَيِّفين وراءهم ثروةً، وملك
تُمْ أَ  وَّلِّ الحَْشْرِّ مَا ظنَـَنـْ َُ نْ يَخْرُجُوا شأنَّم: }هُوَ الَّذِّي أَخْرجََ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ دِّيَارِّهِّمْ لأِّ



بُوا وَقَذَفَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الرُّعْبَ يُخْرِّبوُنَ وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ مَانِّعَتُـهُمْ حُصُونُـهُمْ مِّنَ الِلَِّّّ فَأَتَاهُ  مُ الِلَُّّ مِّنْ حَيْثُ لمَْ يََْتَسِّ
وُا يَاأوُليِّ الأبَْصَارِّ *{  نِّيَن فاَعْتَبرِّ يَْدِّيهِّمْ وَأيَْدِّي الْمُؤْمِّ  [.2]الحشر: بُـيُوتَـهُمْ بأِّ

ين ، وانظر بعد ذلك كيف أش شِّ
َ
ار القران الكريم إلى مواطنِّ العبرة هذه عاقبة المكر السَّيأى ، والغدر الم

في هذه الموقعة ، وإلى هذا التَّهديد الَّذي أعلنه لكليِّ مَنْ يسلك سبل المكر المزري ، والحقد 
وُا يَاأوُليِّ الأبَْصَارِّ *{ 687المستبديِّ])  [.2]الحشر: ([ ، وقال: }فاَعْتَبرِّ

 ويظهر لي من الاية الكريمة الاعتبار من وجوهٍ:

الَّذي يقفُ في وجه الحقيِّ ، ويصدُّ النَّاسَ عنه ، ويطارد دعاة الحقيِّ منهزمٌ لا محالة ، قال تعالى:  ـ أنَّ  1
هَادُ *{  [.12ل عمران: آ] }قُلْ لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِّلَى جَهَنَّمَ وَبِّئْسَ الْمِّ

راع بين الحقيِّ ، والباطل لا يتوقَّف ، و  2 باق حتََّّ يرثَ اُلله الأرضَ ومن عليها ، وستكون للباطل ـ الصيِّ
 جولاتٌ ، وللحقيِّ جولاتٌ؛ ولكنَّ العاقبة لأهل الحقيِّ في نَّاية المطاف.

ـ الاعتبار يكون بتجنُّب ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدرٍ ، حتََّّ لا يَدُثَ نفسُ المصير الَّذي  3
 ([.688ن])حدث لهم من الهزيمة ، والذُّليِّ والهوا

 ـ لا إكراه في الديِّين: 11

كان في بني النَّضير أنسٌ من أبناء الأنصار قد تهوَّدُوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود ، فأراد أهلوهم 
َ الرُّشْدُ مِّنَ ا لْغَييِّ المسلمون منعهم من الرَّحيل معهم فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الديِّينِّ قَدْ تَـبـَينَّ

لْعُرْوَةِّ الْوُثْـقَى لَا انْفِّصَامَ لَهاَ وَالِلَُّّ  لِلَِّّّ فَـقَدِّ اسْتَمْسَكَ باِّ لطَّاغُوتِّ وَيُـؤْمِّنْ باِّ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ *{  فَمَنْ يَكْفُرْ باِّ
 [.256]البقرة: 

روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما ، قال: كانت المرأة تكون 
([ ، فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولدٌ أن تُـهَويِّدَهُ ، فلمَّا أُجليت بنو النَّضير ، كان 689])مِّقْلاتَ 

 َ فيهم من أبناء الأنصار ، فقالوا: لا ندع أبناءن ، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }لَا إِّكْراَهَ فيِّ الديِّينِّ قَدْ تَـبـَينَّ
 10982( ، والنسائي في السنن الكبرى )2682و داود )[. ]أب256]البقرة: الرُّشْدُ مِّنَ الْغَييِّ{ 

 ([.10983و

 

* * * 

 
 



 المبحث الرَّابع

 غزوة ذات الريِّقاع

 

 ([:690أولًا: تاريخها ، وأسبابها ، ولماذا سُميِّيت بذات الريِّقاع])

يَر في تاريخ هذه الغزوة ، وقد ذهب البُخاريُّ ]البخاري تعليقاً ) ([ 7/530اختلفَ أهلُ المغازي والسيِّ
ا كانت بعد خيبر ، وذهب ابن إسحاق]) ا بعد غزوة بني النَّضير ، وقيل: بعد 691إلى أنََّّ ([ إلى أنََّّ

([ ا كانت في المحرم سنة خُسٍ ، 693([ ، وابن سعدٍ])692الخندق سنة أربع ، وعند الواقدييِّ ([ أنََّّ
شعريَّ شهدها وقد قدم من الحبشة ([؛ لأنَّ أبا موسى الأ694ورجَّح ابن عمر ما ذهب إليه البخاريُّ])

بعد فتح خيبر مباشرةً ، وشهدها أبو هريرة ، وقد أسلم حين فتح خيبر ، وصلَّى فيها رسولُ اللهِّ )ص( 
. م الحديبية ، والحديبية سنةَ ستيٍ  صلاةَ الخوف ، ولم تكن شُرِّعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أياَّ

ا قبل الخندق ، واحتجَّ في ذلك بما ثبت في الصَّحيح من  ([؛ فقد695أمَّا الدُّكتور البوطي]) جزم؛ أنََّّ
أنَّ جابراً رضي الله عنه استأذن الرَّسولَ )ص( في غزوة الخندق ، وأخبر امرأتَهُ بما رأى من جوعِّ رسول 

سول )ص( الله )ص( ، وفيه قصَّة الطَّعام الَّذي دعا إليه النَّبيِّ )ص( ، ومجيء كليِّ الجيش ، ومعجزة الرَّ 
كلي هذا ، وأهدي؛ فإنَّ النَّاس أصابتهم »في تكثير طعام جابرٍ ، وفيه قول الرَّسول )ص( لزوجة جابر: 

 ([.4101]البخاري )« مجاعةٌ 

([ أيضاً 376ـ  3/375( ، وأحمد )715/73( ، ومسلم )2097وما ثبت في الصَّحيحين ]البخاري )
 ات الريِّقاع إن كان قد تزوَّج بعدُ ، فأجاب بنعم ، ممَّا يدلُّ من أنَّ الرَّسول )ص( سأل جابراً في غزوة ذ

على أنَّ الرَّسول )ص( لم يكن علم شيئاً عن زواجه ، وأخذ البوطي في رديِّ أدلَّة ابن حجر في كونَّا بعد 
خيبر ، فقال: أمَّا ما استدل به الحافظُ ابن حجر من أنَّه )ص( لم يصليِّ صلاةَ الخوف في الأحزاب ، 

ا كان سبب تأخير الرَّسول )ص( لها إذ ذاك استمرارَ الرَّمي بين وصلاَّ  ها قضاءً ، فيجاب عنه بأنَّه ربمَّ
ا  ا كان العدوُّ في جهة القبلة ، أو ربمَّ المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالًا للانصراف إلى الصَّلاة ، وربمَّ

 أخرها لبيان مشروعيَّة قضاء الفائتة كيفما كانت.

يَر ، والمغازي من أنَّ كما  يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الأشعرييِّ بما ذكره كثيٌر من علماء السيِّ
ا قصد بها غزوةً أخرى سُميِّيت هي أيضاً بذات الريِّقاَع ، بدليل أنَّه قال عنها: خرجنا مع  أبا موسى إنمَّ

( ، ومسلم 4128هُ ]البخاري )رسول الله )ص( في غزاةٍ ونحن في ستة نفرٍ بيننا بعيٌر نَـعْتَقِّبُ 



([ ... إلخ ، وغزوة ذات الريِّقاع الَّتي نتحدَّث عنها كان العدد أكثر من 696([])1816)
 ([.697ذلك])

([ ، إلى ما ذهب إليه البخاريُّ وابن حجر 699([ ، والدُّكتور العمري])698ومال الدُّكتور الحكمي])
([ ، وقال بأنَّ حجةَ الدُّكتور 700ذهب إليه البوطيُّ]) ، ومال الدُّكتور مهدي رزق الله أحمد إلى ما

البوطي بزواج جابر قبل الخندق لا تُدْفَع ، وهي في الصَّحيحين؛ إضافةً إلى أنَّ البخاريَّ قد ذكر رأيه 
مُعَلَّقَاً ، وحجَّته فقط مجيء أبي موسى بعد خيبر ، وهي حجَّةٌ دفعها البوطيُّ بترجيح تعدُّد 

[ ، وقد ذكر البوطيُّ: أنَّ تاريخ الغزوة كان في السَّنة الرَّابعة للهجرة بعد مرور شهرٍ (701الغزوة])
يَر ،  ونصفٍ تقريباً على إجلاء بني النَّضير ، وقال بأن هذا الرَّأي ذهب إليه أكثر علماء السيِّ

 ([ وإليه ذهبتُ.702والمغازي])

ائل نجدٍ بالمسلمين ، ذلك الغدر الَّذي تجلَّى في وأمَّا سبب الغزوة: ما ظهر من الغدر لدى كثيٍر من قب
مقتل أولئك الدُّعاة السبعين الَّذين خرجوا يدعون إلى الله تعالى، فخرج )ص( قاصداً قبائل مُحَارِّب ، 

([ ، وقد ذكر الدُّكتور محمَّد أبو فارس: أنَّ قادماً قدم المدينةَ ، فأخبر المسلمين: أن 703وبني ثَـعْلبة])
ارِّب ، وبني ثَـعْلبة من غَطفََان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله )ص( ، فما كان منه )ص( إلا بني محَُ 

 أن سار إليهم في عُقْر دارهم ، على رأس أربعمئة مقاتلٍ ، وقيل: سبعمئة

مقاتلٍ ، ولمَّا وصل رسول الله )ص( إلى ديارهم؛ خافوا ، وهربوا إلى رؤوس الجبال ، تاركين نساءهم ، 
الَهم ، وأموالَهم ، وحضرت الصَّلاةُ ، فخاف المسلمون أن يغُيروا عليهم ، فصلَّى رسولُ الله )ص( وأطف

 ([.704صلاة الخوف ، وعاد رسول الله )ص( إلى المدينة])

وقد حقَّقت هذه الحملةُ العسكريَّةُ أغراضَها ، وتمكَّنت من تشتيت الحشد الَّذي قامت به غَطفََان لغزو 
رهب )ص( تلك القبائل ، وألقى عليها درساً بأنَّ المسلمين ليسوا قادرين فقط على سَحْق المدينة ، فأ

مَنْ تحديِّثه نفسُه بالاقتراب من المدينة؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض العدويِّ نفسه ، وضربه في 
 ([.705عُقْر داره])

م كانوا يربطون على أرجلهم  م رقَّعوا وسُميِّيت بذات الريِّقاع؛ لأنََّّ من الخِّرَقَ ، والريِّقاع اتيِّقاءَ الحريِّ ، وقيل: لأنََّّ
([ ، وقيل: لأنَّ المسلمين نزلوا في أرضٍ كان 706راياتهم ، وقيل: لشجرة كانت اسمها ذات الريِّقاع])

م كانوا يربطون على 707فيها بقعٌ بيض ، وسودٌ مختلفةٌ ، فسميِّيت لذلك]) ([ ، والصَّحيح: لأنََّّ
نَ الخرق؛ فقد روى الشَّيخان بسنديهما عن أبي موسى الأشعرييِّ ، قال: خرجنا مع النَّبيِّ أرجلهم مِّ 



([ أقدامُنا ، ونقَِّبَت قدماي ، 708)ص( في غزاةٍ ونحن في ستَّة نفرٍ ، بيننا بعيٌر نَـعْتَقِّبُهُ ، فـَنَقِّبَت])
بُ بالخِّرَق وسَقَطَتْ أظفاري ، وكنَّا نلُفُّ على أرجلنا الخِّرَق ، فسُميِّيت  غزوةَ ذات الريِّقاع لما كنا نُـعَصيِّ

 ([.1816( ، ومسلم )4128على أرجلنا. ]البخاري )

 ثانياً: صلاة الخوف ، وحراسة الثُّغور:

 ـ صلاة الخوف: 1

أنزل اُلله تعالى على نبييِّه )ص( صلاةَ الخوف في هذه الغزوة ، وبينَّ القرانُ الكريُم صفةَ الصَّلاة ساعةَ 
هُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُ  نـْ مْ فَأقََمْتَ لَهمُُ الصَّلَاةَ فَـلْتـَقُمْ طاَئِّفَةٌ مِّ ذُوا مواجهة العدو ، قال تعالى: }وَإِّذَا كُنْتَ فِّيهِّ

سَجَدُوا فَـلْيَكُونوُا مِّنْ وَراَئِّكُمْ وَلْتَأْتِّ طاَئِّفَةٌ أُخْرَى لمَْ يُصَلُّوا فَـلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا  أَسْلِّحَتـَهُمْ فإَِّذَا
يلُونَ عَلَيْ  ذْرَهُمْ وَأَسْلِّحَتـَهُمْ وَدَّ الَّذِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِّحَتِّكُمْ وَأمَْتِّعَتِّكُمْ فَـيَمِّ دَةً وَلاَ كُمْ مَي ـْحِّ لَةً وَاحِّ

ذْركَُمْ  تُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِّحَتَكُمْ وَخُذُوا حِّ َ  جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِّنْ كَانَ بِّكُمْ أذَىً مِّنْ مَطرٍَ أَوْ كُنـْ إِّنَّ الِلَّّ
يناً *{   [.102]النساء: أعََدَّ لِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابًا مُهِّ

هذه الصَّلاة: أنَّ طائفةً صَفَّتْ معه ، وطائفة وِّجَاهَ العدويِّ ،  فقد صلَّى المسلمون صلاة الخوف ، وصفةُ 
 فصلَّى بالَّذين معه ركعةً ، ثمَّ ثَـبَتَ قائماً ، وأتمُّوا لأنفسهم ، ثمَّ انصرفوا فَصَفُّوا

جالساً ، وأتمُّوا وِّجَاهَ العدويِّ ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الرَّكعة؛ الَّتي بقَيَتْ في صلاته ، ثمَّ ثبَتَ 
 ([.709([])842( ، ومسلم )4129لأنفسهم ، ثمَّ سَلَّمَ بهم. ]البخاري )

فصلَّى بطائفةٍ ركعتين ، ثمَّ تأخَّروا ، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فكانت لرسول الله »وفي روايةٍ: 
( ، وأحمد 843/311( تعليقاً، ومسلم )4136]البخاري )« )ص( أربع ركعاتٍ ، وللقوم ركعتانِّ 

([ قال الدُّكتور البوطيُّ: ووجه التَّوفيق بين الحديثين: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام صلَّى بأصحابه 3/364)
 صلاة الخوف أكثر من مرَّة ، فصلاَّها مرَّةً على النَّحو الأوَّل ، وصلاَّها مرَّةً أخرى على النَّحو التالي.

([ ، ودلَّ تشريع صلاة الخوف على 710الَّتي تبعد عن المدينة بيومين]) وكانت هذه الصَّلاة بمنطقة نَلٍ 
أهيِّية الصَّلاة ، فحتَّ في قلب المعركة لا يمكن التَّساهل فيها ، ولا يمكن التَّنازل عنها ، مهما كانت 

؛ الَّذي استُمِّدَّ من  الظروف ، وبذلك تندمج الصَّلاة والعبادة بالجهاد وَفْقَ المنهاج النَّبوييِّ في تربية الأمَّة
 ([.711كتاب الله تعالى ، فلا يوجد أيُّ انفصالٍ ، أو انفصامٍ بين العبادة ، والجهاد])

 ـ حراسة الـثّـُغُور: 2



عندما رجع الجيشُ الإسلاميُّ من غزوة ذات الريِّقاَع؛ سَبـَوْا امرأةً من المشركين ، فنذر زوجُها ألاَّ يرجع 
حاب محمَّد )ص( ، فجاء ليلاً وقد جعل الرَّسولُ )ص( رجلين على الحراسة أثناء حتََّّ يُـهْرِّيق دماً في أص

نومهم ، وها عبَّاد بن بِّشْر ، وعَمَّار بن ياسر ، فضرب عَبَّاداً بسهم وهو قائمٌ يُصليِّي ، فنزعه ، ولم 
ه ، فقال: يقطعْ صلاتهَ ، حتََّّ رشقه بثلاث سهام ، فلم ينصرفْ منها حتََّّ سلَّم ، فأيقظ صاحبَ 

بَّ أن أقطعها حتََّّ أنُْفِّذَها ، فلمَّا تابع  سبحان الله! هلاَّ نبَّهتني ، فقال: كنتُ في سورة أقرؤها ، فلم أُحِّ
عليَّ الرَّميَ ركعتُ ، فاذنتك ، وايم الله! لولا أن أضييِّع ثغراً أمرني رسول الله )ص( بحفظه ، لَقَطَعُ نفسي 

( ، وابن خزيمة 198( ، وأبو داود )359و 344ـ  3/343حمد )قبل أن أقطعها ، أو أنفذَها. ]أ
 ([ ، ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً ، وعبرا؛ً منها:712([])36)

يَار الصَّحابة لحراسة الجيش  أ ـ اهتمام النَّبيِّ )ص( بأمن الجنود: ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خِّ
 ليلاً.

 

أنَّ الرَّجلين الَّذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلَ نصفين ،  ب ـ تقسيم الحراسة: ونلاحظ
 نصفاً للرَّاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابدَّ من راحة جسم الجندييِّ بعض الوقت.

هام؛ الَّتي كانت  ج ـ التَّعلُّق بالقران الكريم ، وحبُّ تلاوته: فقد كان حبُّه للتيِّلاوة قد أنساه الامَ السيِّ
 ([.714([ الدَّم منه بغزارةٍ])713س في جسمه ، وتثجُّ])تنغر 

ا قطعها استشعاراً بمسؤوليَّة  د ـ الشعور بمسؤوليَّة الحراسة: فلم يقطع عبَّاد صلاته لألٍم يشعر به ، وإنمَّ
 ([.715الحراسة الَّتي كُليِّفَ بها ، وهذا درسٌ بليغ في مفهوم العبادة ، والجهاد])

عْبِّ مكان إقامة الحرس، وكان هذا الاختيار في هـ  مكان الحراسة استر  اتيجيٌّ: اختـار النَّبُّ )ص( فَمَ الشيِّ
 غاية التَّوفيق؛ لأنَّه المكان الذي يـُتـَوَقَّع العدوُّ منه لمهاجمة المعسكر.

و ـ قرب مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه النائم ، ولو كان المهجع 
 ([.716عن الحارس لما تمكَّن من إيقاظ أخيه ، وبالتَّالي يَدث ما لا تُحْمَدُ عقباه])بعيداً 

 ثالثاً: شجاعة الرَّسول )ص( ، ومعاملته لجابر بن عبد الله رضي الله عنه:

 ـ شجاعة الرَّسول )ص(: 1

([ 718ثير العِّضَـاهِّ])([ رسولُ الله )ص( من غزوة ذات الريِّقاع أدركته القائلةُ في وادٍ ك717عندما قَـفَل])
، فنزل رسولُ الله )ص( ، وتفرَّق الـنَّاسُ يستظلُّون الشَّجرَ ، ونزل رسول الله )ص( تحت شجرةٍ علَّق بها 

فنمنا نومةً ، فإذا رسول الله )ص( يدعون ، فجئناه ، »سيفه ، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: 



الله )ص( : إنَّ هذا اخترط سيفي ، وأن نئم ، فاسيتقظت ، فإذا عنده أعرابيٌّ جالسٌ ، فقال رسولُ 
؟ فقلت له: الله! فها هو ذا جالسٌ ، لم يعاقبْه 719وهو في يده صَلْتاً]) ([ ، فقال لي: من يمنعك منييِّ

( 4136و 4135و 2913و 2910]رواه البخاري )« رسولُ الله ، واسم الأعرابي: غَوْرَثُ بن الحارث
 ([.3/311وأحمد )( ، 843، ومسلم )

 وقد عاهد غَوْرثُ رسول الله )ص( ألاَّ يقاتلَه ، ولا يكون مع قومٍ يقاتلونه ، فخلَّى )ص( سبيله ،

 ([.720«])جئتكم من عند خير النَّاس»فجاء إلى أصحابه ، فقال: 

لأذى ، وفي هذه القصَّة دليل على نبوَّة محمَّد )ص( ، وفَـرْط شجاعته ، وقوَّة يقينه ، وصبره على ا
لْمه على الجهَُّال ، وفيها جواز تفرُّق العسكر في النُّزول ، ونومهم؛ إذا لم يكن هناك ما يخافون  وحِّ

 ([.721منه])

إنَّ هذه القصَّة ثابتةٌ ، وصحيحةٌ ، وهي تكشف عن مدى رعاية الباري ـ جلَّ جلاله ـ وحفظه لنبييِّه 
عها الله ـ جلَّ جلاله ـ له )ص( ، ممَّا يزيدك تبصراً ، )ص( ، ثمَّ هي تزيدك يقيناً بالخوارق الَّتي أخض

ويقيناً بشخصيته النَّبويَّة ، فقد كان من السَّهل الطَّبيعييِّ بالنيِّسبة لذلك المشرك ، وقد أخذ السَّيف ورفعه 
المشرك فوق النَّبيِّ )ص( ، وهو أعزلُ غارقٌ في النَّوم أن يهويَ به عليه ، فيقتله ، وإنَّك لتلمس من ذلك 

؟  هذا الاعتزاز بنفسه ، والزُّهو بالفرصة الذَّهبيَّة الَّتي أمكنته من رسول الله )ص( في قوله: مَنْ يمنعك منييِّ
 ([؟!722فما الَّذي طرأ بعد ذلك حتََّّ عاقه عن القتل])

ليس لهذا تفسيٌر إلا العناية الإلهية ، والإعجاز الإلهي الَّذي يتخطَّى العادات والسُّنن ، ويتجاوز قوى 
([ ، فقد كانت العناية الإلهيَّة كافيةً لأن تملأ قلب هذا 723النَّاس لنصرة نبييِّه ، والذَّود عن دعوته])

، فيسقط من يده السَّيف ، ثم يجلس متأديِّباً  المشرك بالرُّعب ، وأن تقذف في ساعديه تياراً من الرَّجفة
مُطْرِّقاً بين يدي رسول الله )ص( ، وما حدث مصداقٌ لقوله تعالى: }يَاأيَّـُهَا الرَّسُولُ بَـليِّغْ مَا أنُْزِّلَ إِّليَْكَ 

مُكَ مِّنَ النَّاسِّ  إِّنَّ الِلََّّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ *{  مِّنْ رَبيِّكَ وَإِّنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِّسَالتََهُ وَالِلَُّّ يَـعْصِّ
[ ، فليست العصمة المقصودة في الاية؛ ألا يتعرَّض الرَّسولُ )ص( لأذىً، أو محنةٍ من 67]المائدة: 

ا المراد من العصمة ألاَّ تصل إليه أيُّ يدٍ تحاول  قومه؛ إذ تلك هي سنَّة الله في عباده كما قد علمت، وإنمَّ
 ([.724له ، وقتله، لتُغتال فيه الدَّعوة الإسلاميَّة التي بعُِّثَ لتبليغها])اغتيا

 ـ معاملته )ص( لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 2



قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: خرجتُ مع رسول الله )ص( إلى غزوة ذات الريِّقاع من نَلٍ ، على 
( ؛ قال: جعلت الريِّفاق تمضي ، وجعلتُ أتخلَّف ، حتََّّ جملٍ لي ضعيفٍ فلمَّا قَـفَلَ رسول الله )ص

قال: قلت: يا رسولَ الله! أبطأ بي جملي هذا ، « ما لك يا جابر؟!»أدركني رسولُ الله )ص( ، فقال: 
ْهُ »قال:  أعطني هذه العصا مِّنْ يدك ، أو: اقطع لي »فأنَتُه ، وأنخ رسولُ الله )ص( ، ثمَّ قال: « أَنَِّ

 قال: ففعلت ، قال: فأخذها رسولُ الله فنَخَسَه بها« عصاً من شجرةٍ 

، فركبتُ ، فخرج ـ والَّذي بعثه بالحقيِّ ـ يُـوَاهق نقتَه مُوَاهقةً؛ )أي: يسابقها « اركبْ »نَساتٍ ، ثمَّ قال: 
 ، ويعارضها في المشي لسرعته(.

 !«.أتبيعني جملك هذا يا جابر؟»قال: وتحدَّثت مع رسول الله )ص( ، فقال لي: 

، قال: قلت: فَسُمْنِّيه يا رسول الله! « لا ، ولكن بِّعْنِّيه»قال: قلت: يا رسولَ الله! بل أهبه لك ، قال: 
، قال: قلت: « فبدرهين»، قال: قلت: لا ، إذاً تغبنني يا رسولُ الله! قال: « قد أخذته بدرهم»قال: 

 بلغَ الُأوقِّيَّة ، قال: فقلت: أفقد رضيتَ يا لا ، قال: فلم يزلْ يرفعُ لي رسولُ الله )ص( في ثمنه ، حتََّّ 
 «.قد أخذته»، قلت: فهو لك ، قال: « نعم»رسولَ الله! قال: 

« أثييِّباً، أم بكرا؟ً»قال: قلت: نعم يا رسول الله! قال: « يا جابر! هل تزوَّجت بعد؟»قال: ثمَّ قال: 
 «.لاعبُك؟!أفلا جارية تُلاعبُها وت»قال: قلت: لا، بل ثَـييِّباً ، قال: 

يب يـومٍ أُحدٍ ، وترك بناتٍ لـه سَبْعاً ، فنكحت امرأةً جامعةً،  قال: قلت: يـا رسولَ الله ! إنَّ أبي أُصِّ
راَراً])»تجمع رؤوسهنَّ، وتقوم عليهنَّ، قال:  ([ أمََرْن 725أصبت ـ إن شاء الله ـ ، أما إنَّ لو قد جئنا صِّ

رَت ، وأقمنا عليها يومنا قال: قلت: والله يا ([« 726ذاك ، وسمعت بنا ، فـَنـَفَضَتْ نمارقها]) بَجزُور فنُحِّ
ا ستكون ، فإذا قدمت؛ فاعملْ عملاً كييِّساً »رسولَ الله! ما لنا من نَماَرق ، قال:   ([.727«])إنََّّ

رت ، وأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلمَّ  راَراً ، أمر رسولُ الله )ص( بَجزُور ، فنُحِّ ا أمسى قال: فلما جئنا صِّ
رسولُ الله )ص( ، دخل ، ودخلنا ، قال: فحدَّثتُ المرأةَ الحديثَ ، وما قال لي رسول الله )ص( ، 
قالت: فدونك ، فسمعاً ، وطاعةً ، قال: فلمَّا أصبحتُ؛ أخذتُ برأس الجمل ، فأقبلتُ به ، حتََّّ أنَتُه 

، قال: وخرج رسولُ الله )ص( ، على باب رسول الله )ص( ، قال: ثمَّ جلستُ في المسجد قريباً منه 
 «.فأين جابر؟»قالوا: يا رسولَ الله! هذا جملٌ جاء به جابرٌ ، قال: « ما هذا؟»فرأى الجملَ ، فقال: 

 

ودعا بلالًا ، فقال له: « يا بن أخي ، خذ برأس جملك؛ فهو لك»قال: فدُعيتُ له ، قال: فقال: 
معه ، فأعطاني أوقيَّةً ، وزادني شيئاً يسيراً ، قال: فوالله ما قال: فذهبتُ « اذهب بجابرٍ ، فأعطه أوُقيَّةً »



( ، وأحمد 110م/ 1599( ، ومسلم )2097زال يَـنْمِّي عندي ، ويرُى مكانهُ مِّنْ بيتنا. ]البخاري )
 ([.376ـ  3/375)

في هذه القصَّة صورةٌ جميلةٌ ، ورفيعةٌ لخلق رسول الله )ص( مع أصحابه؛ من حيث لطف الحديث ، 
التَّواضع الرَّفيع ، ورقَّة الحديث ، وفكاهة المحاورة ، ومحبَّةٍ شديدةٍ لأصحابه ، والوقوف على أحوالهم ، و 

والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعيَّة ماديِّياًَّ ، ومعنويايً ، فقد شعر الرَّسول )ص( : أنَّ سبب تأخر جابر 
، حيث إنَّ والده مات شهيداً في أُحدٍ ،  عن الركب هو ضعف جمله؛ الَّذي لا يملك غيره لبؤس حاله

وترك له مجموعةً من البنات ، والأولاد ليرعاهم ، وهو مُقِّلٌّ في الريِّزق ، فأراد الرَّسول )ص( أن ينتهز هذه 
يَه ، ويقديِّم له ما يستطيع من مالٍ مباركٍ])  ([.728الفرصة ليواسِّ

وإحسان صحبةٍ! في أوبة من غزوة ، بلا تكلُّف ،  أيُّ لطف هذا! وأيَّة مواساةٍ هذه! وأيَّة طمأنةٍ ،
ه بعد  ولاتهيُّؤ ، ولا استعدادٍ سابقٍ: أبرأ جمله ، وقوَّاه له ، بلمسةٍ خارقةٍ ، ومعجزةٍ ظاهرةٍ ، ثمَّ وهبه إياَّ
 أن نقده ثمنه ، ثمَّ احتفى به ، فأمر فنحر القوم الجزور لتستعدَّ عروسه لاستقباله ، ثمَّ طمأنه عن نعيمٍ 

 منظور ، وغنًى مذخورٍ في جيب الأيام.

تلك من نماذج الأخلاق النَّبويَّة؛ الَّتي تحلَّى بها رسولُ الله )ص( ، والَّتي حلاَّه بها ربُّه؛ الَّذي بعثه ، ليتمَّ 
نيُّون حسن ال صُّحبة ، به مكارم الأخلاق ، وبهذا الأسلوب الهادأى الرَّائع ، الرَّفيق الرَّقيق ، يتعلَّم الرَّباَّ

 ([.729وصدق الأخوة ، وبرَّ الخلَّة ، والمصاحبة])

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس



 غزوة بدر الموعد ودومة الجندل

 

 أولًا: غزوة بدر الموعد:

تنفيذاً للموعد الَّذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدٍ ، والتزام الرَّسول )ص( بذلك ، 
)ص( من المدينة على رأس جيشٍ من أصحابه قوامه ألف وخُسمئة مقاتلٍ ، بينهم عشرةٌ فقد خرج النَّبُّ 

هـ( وحمل لواء الجيش عليُّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه  4من الخيَّالة ، وذلك في ذي القعدة سنة )
مٍ في انتظار وصول قوَّات المشركين من قريشٍ بقيا دة أبي سفيان فوصلوا بدراً ، فأقاموا فيها ثمانية أياَّ

حسب الموعد بين الطَّرفين ، غير أنَّ أحداً من المشركين لم يصل إلى بدرٍ ، وكان أبو سفيان قد جمَّع 
قوات قريش ، وحلفاءها؛ الَّتي تألَّفت من ألفي مقاتل معهم خُسون فرساً ، فلمَّا وصلوا إلى مريِّ 

([ 730 من مكَّة ، ثمَّ عاد بهم أبو سفيان إلى مكَّة])الظَّهران؛ نزلوا على مياه مَجَنَّة على بُـعْد أربعين ميلاً 
بعد أن خطب فيهم ، وقال: يا معشر قريش! إنَّه لا يصلحكم إلا عامٌ خصيبٌ ترعون فيه الشَّجر ، 

 ([.731وتشربون فيه اللَّبن ، وإنَّ عامكم هذا عامٌ جدبٌ ، وإنييِّ راجعٌ ، فارجعوا])

يُّ بن عمرو الضَّمريُّ  ، وهو الذي وادع رسول الله )ص( على بني ضمرة في غزوة ودَّان ،  وأقبل مَخْشِّ
نعم ، يا »فالتقى برسول الله )ص( في بدرٍ ، وقال: يا محمد! أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: 

أخا بني ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددن إليك ما كان بيننا وبينك ، ثمَّ جالدنك حتََّّ يَكم الله بيننا 
 ([.3/220قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِّنْ حاجةٍ. ]ابن هشام )«. كوبين

ففي هذا الليِّقاء أكَّد رسول الله )ص( على معنًى كبيٍر في إظهار قوَّة المسلمين ، وأنَّ العقد الَّذي كان 
رف الثَّاني ، وفي هذا بين الفريقين يستمرُّ بعامل قوَّة المسلمين ، لا بعامل ضعفهم؛ وبناءً على طلب الطَّ 

 ([ ، لقد كانت732ما فيه من القوَّة للمسلمين ، وإلقاء الرُّعب في قلوب أعدائهم])

تحرُّكاتُ الجيش الإسلامييِّ من المدينة حتََّّ بدرٍ مناورةً رائعةً نجحةً ، أثبت بها وجوده ، وأعطى الدَّليل 
ه أصبح أقوى قوَّةٍ مرهوبةٍ في الجزيرة العربيَّة كليِّها ، القاطع لأعـداء الإسلام داخل المدينة ، وخارجها: أنَّ 

ولا أدلَّ على ذلك من أنَّ جيش مكَّة ـ وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة من حيث كثرة العدد ، وقوَّة 
التَّنظيم وجودة التَّسلُّح ـ قد هاب الجيش الإسلاميَّ ، ونكل عن حربه بعد أن خرج للقائه بموجب ميعادٍ 

 ([.733حدَّده في )أُحُد( قائد عام جيش مكَّة]) سابقٍ 

إنَّ الحملة الإعلاميَّة الَّتي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحدٍ ، وتفوُّقهم الحربييِّ قد انتكست على 
رؤوسهم ، وأصبحوا مثار السُّخرية عند العرب ، وثبت للنَّاس: أنَّ ارتباك المسلمين للمفاجأة في أحدٍ 



([ ، فقد ساهت هذه الغزوة في 734القتلى منهم لا يعني انَّزامهم ، ولا ضعفهم العسكريَّ])وسقوط 
([ ، وكسبوا انتصاراً معنويايً عظيماً على أعدائهم 735المحافظة على السُّمعة العسكريَّة للمسلمين])

 ([.736])بدون قتال ، وشاركوا في الموسم التيِّجاري ببدرٍ ، وربحوا في تجارتهم ربحاً طيباً 

 ([.737لقد كان لإخلاف قريش الموعد أثرٌ في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبتهم])

 ثانياً: دومة الجندل:

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدَّولة الإسلاميَّة ، فبعد غزوة بدر الموعد ، 
ة؛ الَّتي كانت تنزل شمال قبائل أسد ، تحرَّكت القوات الإسلاميَّة بقيادة رسول الله )ص( نحو قضاع

وغطفان ، وفي حدود الغساسنة الموالين للدَّولة الرُّوميَّة )بيزنطة( ، ولها إشراف على سوق )دومة 
( كيلو متراً شمال المدينة( كانت هذه القبيلة أوَّل مَنْ احتكَّ بها 450الجندل( الشَّهير )على بعد )

هـ/ أغسطس  5( تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل )ربيع الأول المسلمون ، فغزاها رسول الله )ص
([ ، فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجمُّع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة 738م(]) 626

م  يفكيِّرون على القوافل الَّتي تمرُّ بهم ، والتَّعرُّض لمن في القافلة بالأذى ، والظُّلم ، كما وردت الأنباء بأنََّّ
 ([.739في القرب من المدينة ، لعَجْمِّ عودها])

ا تقع على الحدود بين الحجاز ،  إنَّ دومة الجندل تُـعَدُّ بلداً نئياً بالنيِّسبة للمدينة المنوَّرة ، لأنََّّ

والشَّام ، وفي منتصف الطَّريق بين البحر الأحمر ، والخليج العربييِّ ، وهي على مسيرة ست عشرة ليلةً 
المدينة ، ولو أنَّ المسلمين أغفلوا أمرها ، وسكتوا عن وجود هذا التَّجمُّع فيها ما لامهم أحدٌ ، ولا من 

ياسيَّة البعيدة ، والعقليَّة العسكريَّة  ضرَّهم هذا التجمُّع في شيءٍ على المدى القريب ، ولكنَّ النَّظرة السيِّ
([ والقضاء عليه قبل أن يستفحل 740التَّجمُّع])الفذَّة أوجبت على المسلمين أن يتحرَّكوا لفضيِّ هذا 

 شأنهُ للأسباب الاتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف:

ـ لأنَّ السُّكوت عن هذا التجمُّع ، وما شاكله يؤديِّي بلا شكيٍ إلى تطوُّره واستفحاله ، ثمَّ يؤدي بعد  1
 ذي يجاهدون من أجل استرداده.ذلك إلى إضعاف قوَّة المسلمين ، وإسقاط هيبتهم ، وهو الأمر الَّ 

ـ وجود مثل هذا التَّجمُّع في الطَّريق إلى الشَّام قد يؤثيِّر على الوضع الاقتصادييِّ للمسلمين ، فلو أنَّ  2
المسلمين سكتوا عن هذا التَّجمُّع؛ لتعرَّضت قوافلُهم ، أو قوافل القبائل الَّتي تحتمي بهم للسَّلب ، 

 لاقتصاد ، ويؤديِّي إلى حالةٍ من التذمُّر ، والاضطراب.والنَّهب ، ممَّا يُضعف ا



ـ وهناك أمرٌ أهمُّ من الأمرين السَّابقين ، وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كليِّها، وإشعارُ  3
م في حمايتهم ، وتحت مسؤوليَّتهم ، لذلك فهم يؤميِّنون لهم الطُّرق ، ويَمون لهم تجارتهم ،  سكَّانَّا بأنََّّ

 ([.741اربون كلَّ إرهابٍ من شأنه أن يزعجهم ، أو يعُريِّضهم للخطر])ويَ

ـ حرمان قريش من أييِّ حليفٍ تجارييٍ قد يمدُّها بما تحتاج إليه من التيِّجارة ، وصرف أنظارهم عن هذه  4
ريشٍ )العدويِّ الأوَّل المنطقة التيِّجاريـة المهمَّة ؛ لأنَّ ظهور الدَّولة الإسلاميَّة بهذه القوة يؤثيِّر على نفسية ق

 ([.742للدَّولة الإسلاميَّة( ويجعلها تخشى المسلمين على تجارتها])

ـ الحرص على إزالة الرَّهبة النَّفسيَّة الموجودة عند العرب؛ الَّذين ما كانوا يَلمون بمواجهة الرُّوم ،  5
صورةً على العرب. ورأى بعض ([ وليست مق743والتَّأكيد عمليياً للمسلمين بأنَّ رسالتهم عالميَّةٌ])

المؤريِّخين كالذَّهبيِّ ، والواقدييِّ ، ومحمَّد أحمد باشميل ، وغيرهم: أنَّ من أهداف تلك الغزوة إرهابُ الرُّوم؛ 
الَّذين تقع المنطقة الَّتي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة خُس ليالٍ من عاصمة مُلكهم 

 ([.744الثَّانية دمشق])

 ب رسول الله )ص( المسلمين للخروج، وخرج في ألفٍ من أصحابه، وكان يسير الليل ،لهذا ند

([، ولا تشيع أخبارهُ، وتنُقل أسراره، وتتعقَّبه عيون 745ويكمن النهار حتََّّ يُخفي مسيره])
 ([.746الأعداء])

ذ له دليلًا من بني عذرة يسمَّى مذكوراً ، وسار حتََّّ دن من القوم ، عندئذٍ  تفرَّقوا ، ولم يلقَ رسولُ  واتخَّ
الله )ص( منهم أحداً ، فقد ولَّوا مدبرين ، وتركوا أنعامهم ، وماشيتهم ، غنيمةً باردةً للمسلمين ، وأسر 
المسلمون رجلًا منهم ، وأحضروه إلى الرَّسول )ص( ، فسأله عنهم ، فقال: هربوا لمَّا سمعوا بأنَّك أخذت 

)ص( الإسلام ، فأسلم ، وأقام بساحتهم أياماً ، وبعث البعوث ، أنعامهم ، فعرض عليه رسول الله 
وبثَّ السرايا ، وفرَّق الجيوش ، فلم يصب منهم أحداً ، وعاد المسلمون إلى المدينة، وفي أثناء عودتهم 
وادع الرَّسول عيينة بن حصنٍ الفَزاريَّ، واستأذن عيينةُ رسول الله )ص( في أن ترعى إبلُه ، وغنمُه في 

 ضٍ قريبة من المدينة على ستةٍ وثلاثين ميلاً منها.أر 

إنَّ وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل ، وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة ، وموادعة 
عيينة بن حصن للمسلمين ، واستئذانه في أن يرعى بإبله ، وغنمه في أرضٍ بينها وبين المدينة ستَّةٌ 

يقرب من خُسة وستين كيلو متراً ـ لدليل قاطعٌ على ما وصلت إليه قوَّة المسلمين وثلاثون ميلًا ـ أي: ما 
، وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنَّاس في هذه المنطقة ، وأنَّ هذه المناطق النَّائية  



حدٍ أن يعتدي عليها ، كانت ضمن الدَّولة الإسلاميَّة ، وأنَّ الدَّولة أصبحت منيعةً ، ليس في مقدور أ
ولو كان ذلك في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيينة بن حصن الَّذي كان يغضب لغضبه عشرة الاف 

 ([.747فتًَّ])

كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشَّام؛ إذ بينها وبين دمشق ما لا يزيد عن خُس 
ين سكَّان البوادي الشَّمالية ، وأطراف الشَّام الجنوبيَّة ليالٍ ، وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام ب

، وأحسُّوا بقوَّة الإسلام ، وسطوته ، كما كانت لقيصر ، وجنده كما أنَّ سير الجيش الإسلامييِّ هذه 
المسافات الطَّويلة قد كان فيه تدريبٌ له على السَّير إلى الجهات النائية ، وفي أرضٍ لم يعهدوها من قبلُ 

ذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلاميَّة للفتوحات العظيمة في بلاد اسية ، وإفريقية ، ول
 ([.748فيما بعد])

كانت خطَّة الرَّسول )ص( في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافٍ عديدةٍ ، فهي غزوةٌ ، وحربٌ استطلاعيَّةٌ 
هي حربٌ إعلاميَّةٌ تأتي على أعقاب بدرٍ الموعد ، تمسح الجزيرة العربيَّة ، وتتعرَّف مراكز القوى فيها ، و 

وتستثمر انتصاراتها ، وهي حربٌ عسكريَّةٌ تريد أن تصدَّ هجوماً محتملًا على المسلمين؛ حيث انضوى 
 إليها قومٌ من العرب كثيٌر يريدون أن يدنوا من المدينة ، وهي

ل أن تتحرَّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد المدينة حربٌ سياسيَّة تريد أن تُجْهِّض من تحرُّكات القبائل المحتم
 ([.749، وتستبيحها])

كانت هذه الغزوة دورةً تربويَّةً رائعةً ، وقاسيةً ، وشاملةً يقودها رسول الله )ص( وبين يديه ألفٌ من 
، أصحابه، فيتلقَّون فيها كلَّ لحظةٍ دروساً في الطَّاعة، والانضباط ، ودروساً في التَّدريب الجسم ييِّ

، والتَّحمُّل لمشاقيِّ الحياة، وصعوباتها ، وأحكاماً ، وفقهاً في الحلال ، والحرام ، وعمليات  والعسكرييِّ
صهرٍ وتذويبٍ لقواعد الجيش الإسلامييِّ في بوتقةٍ واحدةٍ خارج إطار العشيرة ، وخارج كيان القبيلة ، 

ل المجاورة ، والتَّخليِّي عن الأطر القبليَّة ، حيث أخذت تَفِّدُ إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائ
 وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمَّة الواحدة الَّتي تجعل الولاء لله ورسوله.

بية للوافدين الجدُد ، وتعليمهم وتثقيفهم ،   وفوق هذا كليِّه تتيح الفرصة لجيل بدرٍ الرَّائد أن يقوم بمهمة الترَّ
لنُّفوس ، ومن له صلةٌ بمعسكر النيِّفاق من خلال مراقبة تصرُّفاته ، كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف ا

ا ليست ساعاتٍ محدودةً أو أياماً معدودةً؛ بل هي دورةٌ قرابة شهرٍ ، لا يمكن إلا أن تبرز  وسلوكه. إنََّّ



لإسلام ، ويعليِّم فيها كلُّ الطَّبائع ، وكلُّ النَّوازع ، فيتلقَّاها عليه الصَّلاة والسَّلام ليصوغها على ضوء ا
ياسة.  الجيل الرَّائد فنَّ القيادة ، وعظمة السيِّ

كانت معركةً صامتةً ، وتربيةً هادئةً ، وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في هذه 
([ ، 750الصَّحراء يتربََّ ، ويتثقَّف ، ويتدرَّب ، ويُمتحن ، ويقوَّم ليكون هذا استعداداً لمعارك قادمةٍ])

وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عينَّ )ص( سباع بن عرفطةَ الغفاريَّ والياً على المدينة في تجربةٍ جديدةٍ، 
فهو ليس أوسيياً، ولا خزرجيياً ، ولا قرشيياً ، بل من غفار الَّتي كانت تعتبر من سرَّاق الحجيج عند العرب 

ً كان شأن هذا الأمير.، فلابدَّ لهذا الجيل أن يتربََّ على الطَّاعة ، والان  ضباط للأمير أياي

وهذا يدلُّ على عظمة المنهج النَّبوييِّ في تربية الأمَّة ، والارتقاء بها ، وعلى عظمة قيادة النَّبيِّ )ص( ، 
وفراسته في أتباعه ، وثقته فيهم ، ومعرفته لمواهبهم ، فهو )ص( على معرفةٍ بكفاءة سباع بن عرفطة 

، وقدرته على الإدارة الحازمة ، فكان )ص( يربييِّ أصحابه وهو غائب عن المدينة الغفارييِّ ، وعبقريته 
ا  لكي يهيمن منهج ربيِّ العالمين على المسلمين ، ويصنع منها أمةً واحدةً ، تسمع ، وتطيع لكتاب ربهيِّ

 ([ .751وسنَّة نبييِّها )ص(])

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث السَّادسِّ 

صْطلَِّق])
ُ
 ([752غزوة بني الم

 

 أوَّلًا: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتَّ وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟

 ـ بنو المصطلق: 1

([ جدُّهم ، وهو جذيمـة بـن سعـد بن عمرو بن ربيعة 754([ من خزاعـة ، والمصطلق])753هم بطنٌ])
 ([.755بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السَّماء])

ا قبيلةٌ ([ ، فمنهم من قال: إ756واختلفوا في خُزاعة]) ا قبيلةٌ عدننيَّـةٌ ، ومنهم من ذهب إلى أنََّّ نََّّ
ا قبيلةٌ قحطانيَّـةٌ يمنيَّـةٌ])  ([.757قحطانيَّة يمنيَّـةٌ ، والرَّاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنََّّ



 ـ تاريخ الغزوة: 2

ا سنة ستيٍ ، قال اختلف العلماء في ذلك ، وانحصرت أقوالهم فيهـا في ثلاثـة أقوالٍ ، فَمِّنْ قائلٍ  : إنََّّ
بذلك ابن إسحاق إمام المغازي ، وتبعه على ذلك خليفةُ بن خيَّاط، وابن جرير الطَّبريُّ ، وابن حزمٍ ، 
وابن عبد الـبـَريِّ ، وابن العربييِّ ، وابن الأثير ، وابن خلدون ، فقد صرَّح كلٌّ منهم بأنَّ غزوة بني المصطلق 

 ([.758ادسة للهجرة])كانت فيشعبان من السَّنة السَّ 

ا في شعبان من العام الرَّابع للهجرة ، وذهب إلى هذا القول المسعوديُّ ، وابن العربييِّ  وهناكَ مَنْ قال بأنََّّ
 المالكيُّ ، وغيرهم.

ا كانت في شعبان من السنة الخامسة، ومن هؤلاء العلماء كلٌّ من:  وذهبت طائفةٌ إلى أنََّّ

ن قتيبة، والبلاذري، والذَّهبُّ، وابن القييِّم ، وابن حجر العسقلانيُّ ، موسى بن عقبة، وابن سعد، واب
حْدَثِّيَن: الخضري بك ، والغزاليُّ ، والبوطيُّ ، وأبو شهبة ، والشَّيخ 

ُ
وابن كثيٍر رحمهم الله! ومن الم

ومحمَّد بكر ال  السَّاعاتيُّ ، ومحمَّد أبو زهرة ، وسييِّد قطب ، وحسن مشَّاط ، ومحمَّد علي الصَّابوني ،
 ([ ، ويبدو لي أنَّ هذا الرأي أقربُ للصَّواب ، لأسبابٍ؛ منها:759عابد ، ومهدي رزق الله أحمد])

ير والمغازي ، كما أنَّ عدداً كبيراً ممَّن كتب في  أ ـ أنَّ هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السيِّ
يرة من المعاصرين سار عليه.  السيِّ

ن سنة أربعٍ من الهجرة كانت غزوة بدرٍ الموعد فيتعينَّ أن غزوة بني المصطلق كانت في ب ـ أنَّ في شعبا
 غيرها.

ج ـ أنَّ هذا القول يؤييِّده وجود سعد بن معاذ رضي الله عنه في الغزوة ، فقد جاء ذكره في حديث 
فقام سعد بن معاذ »الإفك الَّذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق ، والَّذي أخرجه الإمام البخاريُّ: 

الأنصاريُّ ، فقال: يا رسول الله! أن أعذرك منه؛ إن كان من الأوس؛ ضربْتُ عنقه ، وإن كان من 
 ([.2770( ، ومسلم )4750]البخاري )« إخواننا من الخزرج ، أمرتنا ، ففعلنا أمرك.... الحديث

ريظة كانت في ذي القعدة من وقد كانت وفاة سعد بن معاذ في أعقاب غزوة بني قريظة ، وغزوة بني ق
 ([.760السَّنة الخامسة على القول الرَّاجح ، فيتعينَّ أن تكون غزوة بني المصطلق قبلها])

 ـ أسباب هذه الغزوة: 3

 من أهميِّ الأسباب لهذه الغزوة:



الأحابيش الَّتي أ ـ تأييد هذه القبيلة لقريشٍ ، واشتراكها معها في معركة أُحُدٍ ضدَّ المسلمين ، ضمن كتلة 
 اشتركت في المعركة تأييداً لقريش.

ب ـ سيطرة هذه القبيلة على الخطيِّ الرَّئيسييِّ المؤديِّي إلى مكَّة ، فكانت حاجزاً منيعاً من نفوذ المسلمين 
 ([.761إلى مكَّة])

ر ينظيِّم ج ـ أنَّ الرَّسول )ص( بلغه أنَّ بني المصطلق يجمعون له ، وكان قائدُهم الحارث بن أبي ضرا
 جموعهم ، فلمَّا سمع بهم خرج إليهم ، حتََّّ لقيهم على ماء من مياههم يقال له: المريسيع

 ([.762من نحية قُدَيْد إلى السَّاحل فهزمهم شرَّ هزيمة])

 ـ أحداث غزوة بني المصطلق: 4

الأسلميَّ ، للتأكُّد من عندما شعر رسول الله )ص( بحركة بني المصطلق المريبة؛ أرسل بريدة بن الحصيب 
 نيَّتهم ، وأظهر لهم بريدة: أنَّه جاء لعونَّم ، فتأكَّد من قصدهم ، فأخبر الرَّسول )ص( بذلك.

وفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السَّنة الخامسة للهجرة خرج الرَّسول )ص( من المدينة 
هاً إلى بني المصطلق ، ولمَّا كان بنو (764([ ، وثلاثين فارساً])763في سبعمئة مقاتلٍ]) [ متوجيِّ

المصطلق ممَّن بلغتهم دعوة الإسلام ، واشتركوا مع الكفَّار في غزوة أُحُدٍ ، وكانوا يجمعون الجموع لحرب 
([: أنَّ رسول الله )ص( أغار عليهم ، 1730([ ، ومسلمٌ ])2541المسلمين ، فقد روى البخاريُّ ])

ون ـ وأنعامهم تُسْقَى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبَ ذراريهم ، وأصاب يومئذٍ وهم غارُّون ـ أي: غافل
 ([.765جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار])

 ثانياً: زواج رسول الله )ص( من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:

وكانت بركةً  قسَّم رسول الله )ص( سبايا بني المصطلق ، وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث ،
على قومها ، ولنعرف قصَّتها من السَّيدة عائشة رضي الله عنها ، حيث قالت: لما قسم رسول الله )ص( 
سبايا بني المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهمٍ لثابت بن قيس بن شمَّاس ، أو لابن عميٍ له ، 

لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت ([ ، 766فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حُلوةً مُلاَّحة])
رسول الله )ص( لتستعينه في كتابتها ، قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على باب حجرتي ، فكرهتها ، 
وعرفت أنَّه سيرى منها ما رأيت ، فدخَلَتْ عليه ، فقالت: يا رسول الله! أن جويرية بنت الحارث بن 

البلاء ما لم يخفَ عليك ، فوقعت في السَّهم لثابت بن قيس بن  أبي ضرار سييِّد قومه ، وقد أصابني من
 شمَّاس ، أو لابن عميٍ له ، فكاتبته على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابتي.



 قالت: وما هو يا رسول الله؟!« فهل لك في خيٍر من ذلك؟»قال: 

 .قالت: نعم يا رسول الله! قد فعلت«. أقضي عنك كتابك ، وأتزوَّجُك»قال: 

 

 قالت: وخـرج الخبر إلى النَّاس: أنَّ رسول الله )ص( قد تـزوَّج جويريـة بنت الحارث.

 فقال النَّاس: أصهار رسول الله )ص( فأرسلوا ما بأيديهم.

ها مئةُ أهل بيت من بني المصطلق ، فما أعلم امرأةً أعظم بركةً على قومها  قالت: فلقد أعُْتِّقَ بزواجه إياَّ
( ، وابن هشام 4055و 4054( ، وابن حبان )3931( ، وأبو داود )6/277منها. ]أحمد )

 ([.767([])308ـ  3/307)

وجاء الحارث بن أبي ضرار ـ بعد الوقعة ـ بفداء ابنته إلى المدينة ، فدعاه النَّبُّ )ص( إلى الإسلام 
 ([.768فأسلم])

سلمت عقبها قبيلةٌ بأسرها ، وكان الحدث تُـعَدُّ غزوة بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ الَّتي أ
الَّذي أسلمت القبيلة من أجله هو أنَّ الصحابة حرَّروا ، وردُّوا الأسرى الَّذين أصابوهم إلى ذويهم بعد 
أن تملَّكوهم باليمين في قسم الغنائم ، واستكثروا على أنفسهم أن يتملَّكوا أصهار نبييِّهم )ص( ، وحيال 

 ، وإزاء هذه الأريَيَّة الفذَّة؛ دخلت القبيلة كلُّها في دين الله.هذا العتق الجماعييِّ 

ه ، وإكبارهُم  إنَّ مردَّ هذا الحدث التَّاريخييِّ ، وسببه البعيد هو حبُّ الصَّحابة للنَّبيِّ )ص( ، وتكريمهُم إياَّ
 اثر الفريدة في التَّاريخ.شخصه العظيم ، وكذلك يؤتي الحبُّ النَّبويُّ هذه الثيِّمار الطَّيبة ، ويصنع هذه الم

لقد كان زواج رسول الله )ص( من جويرية بنت الحارث له أبعاده ، وتحقَّقت تلك الأبعاد بإسلام قومها 
، فقد كان الزَّواج منها من أهدافه الطَّمع في إسلام قومها ، وبذلك يكثر سواد المسلمين ، ويعزُّ 

سَّر الله هذا الزَّواج ، وباركه ، وحقَّق الأمل البعيد المنشود الإسلام ، وهذه مصلحةٌ إسلاميَّةٌ بعيدة ، ي
من ورائه ، فأسلمت القبيلة كلُّها بإسلام جويرية ، وإسلام أبيها الحارث ، فقد عاد هذا الزَّواج على 

 ([.769المسلمين بالبركة والقوَّة ، والدَّعم الماديِّييِّ والأدبييِّ معاً للإسلام ، والمسلمين])

ويرية بنت الحارث زوجةً لسييِّد المرسلين ، وأمياً للمؤمنين ، فكانت رضي الله عنها عالمةً بما أصبحت ج
تسمع ، وعاملةً بما تعلم ، فقيهةً ، عابدةً ، تقيَّةً ، ورعةً ، نقيَّة الفؤاد ، مضيئة العقل ، مشرقة الرُّوح ، 

 تحبُّ الله ورسولهَ ، وتحبُّ الخير للمسلمين.

 عنها تروي من حديث رسول الله )ص( ، نقلة لحقائق الديِّين من خزائنها عند وكانت رضي الله



من تنزَّلت عليه )ص( ، يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لينشروه في المجتمع 
عنها: ابنُ ([ ، فقد حدَّث 770المسلم علماً ، وعملًا ، وفي المجتمع الإسلامييِّ عامَّةً دعوةً وهدايةً])

عبَّاس ، وعبيدُ بن السبَّاق ، وكريبُ مولى ابن عباسٍ ، ومجاهدٌ ، وأبو أيوب يَي بن مالكٍ الأزديُّ ، 
تَّة ، عند 771وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديث]) ([ ، منها أربعةٌ في الكتب السيِّ

تها أحاديث في الصَّوم؛ في عدم تخصيص البخارييِّ حديثٌ ، وعند مسلمٍ حديثان ، وقد تضمَّنت مروياَّ 
يوم الجمعة بالصَّوم ، وحديث في الدَّعوات في ثواب التَّسبيح ، وفي الزَّكاة في إباحة الهديَّة للنَّبيِّ )ص( 
هدي ملكها بطريق الصَّدقة ، كما روت في العتق ، وبسبعة أحاديث شريفةٍ خلَّدت أمُّ 

ُ
وإن كان الم

ارث رضي الله عنها اسمها في عالم الريِّواية؛ لتضيف إلى شرف صحبتها للنَّبيِّ المؤمنين جويرية بنت الح
 ([.772)ص( ، وأمومتها للمسلمين؛ تبليغَها الأمَّة سننَ المصطفى )ص( ما تيسَّر لها ذلك])

قانتات ، وكانت أمُّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذَّاكرين الله كثيراً ، والذَّاكرات ، ال
([ ، فهذه أمُّ المؤمنين 773الصَّابرات في مجال مناجاة الله تعالى ، وتحميده ، وتقديسه ، وتسبيحه])

جويرية تحديِّثنا عن ذلك ، فتقول: إنَّ النَّبَّ )ص( خرج من عندها بُكْرةًَ حين صلَّى الصُّبح ، وهي في 
: ما زلت على الحال الَّتي فارقتُك ([ ثمَّ رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسةٌ. فقال774مسجدها])

لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ ، ثـلاث مراتٍ لو وُزِّنت بما قلت »عليها؟ قالت: نعم. قال النَّبُّ )ص( : 
« منذ اليوم؛ لوزنتهنَّ ، سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وَزِّنـَةَ عرشه ، ومداد كلماته

 9912( ، والنسائي في السنن الكبرى )1503، وأبو داود )( 2726( ، ومسلم )1/258]أحمد )
 ([.1277و

 ([.775وقد تُوفيِّيت رضي الله عنها سنة خُسين ، وقيل: ستيٍ وخُسين])

 ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار:

لمين ، وكان يغلب عليهم التَّخلُّف في خرج في غزوة بني المصطلق عددٌ كبير من المنافقين مع المس
 ([.776الغزوات السَّابقة ، لكنَّهم لمَّا رأوا اطراد النَّصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في الغنيمة])

 

يع كشف المنافقون عن الحِّقْدِّ الَّذي يضمرونه للإسلام والمسلمين ، فكلَّما كسب  وعند ماء الْمُرَيْسِّ
ا غيظاً على غيظهم ، وقلوبُهم تتطلَّع إلى اليوم الَّذي يهُزم فيه المسلمون ، الإسلام نصراً جديدا؛ً ازدادو 

لتشفى من الغليِّ ، فلمَّا انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة العصبيَّة بين المهاجرين ، 
ه ، فشنوا حرباً والأنصار ، فلمَّا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرَّسول )ص( في نفسه ، وأهل بيت



نفسيَّة مريرةً من خلال حادثة الإفك الَّتي اختلقوها ، ولنترك الصَّحابيَّ زيد بنَ أرقم ، وهو شاهد عيان ، 
([ فسمعتُ عبد 778([ ، قال: كنت في غزاةٍ])777ومشاركٌ في الحادث الأوَّل يَكي خبر ذلك])

حتَّ ينفضُّوا من حوله ، ولئن رجعنا من عنده الله بن أُبَييٍ يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
([ ، فذكره للنَّبيِّ )ص( فدعاني فحدثته ، 779ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ، فذكرت ذلك لعميِّي])

فأرسل رسولُ الله )ص( إلى عبد الله بن أبييٍ ، وأصحابه ، فحلفوا ما قالوا ، فكذَّبني رسول الله )ص( ، 
لم يصبني مثلُه قطُّ ، فجلست في البيت ، فقال لي عميِّي: ما أردت إلى أن   وصدَّقه ، فأصابني هَمٌّ 

كذَّبك رسولُ الله )ص( ومقَتَك؟ فأنزل الله تعالى: }إِّذَا جَاءَكَ الْمُنَافِّقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِّنَّكَ لَرَسُولُ الِلَِّّّ 
ُ يَشْهَدُ إِّنَّ  ُ يَـعْلَمُ إِّنَّكَ لَرَسُولهُُ وَالِلَّّ  [.1قين: ]المنافالْمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ *{  وَالِلَّّ

(، ومسلم 4900]البخاري )« إنَّ الله قد صدَّقك يا زيد!»فبعث إليَّ رسول الله )ص( فقرأ، فقال: 
(2772([])780.]) 

ويَكي شاهد عيان اخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريُّ ما حدث عند ماء المريسيع ، وأدَّى إلى كلام 
([ رجلٌ من 781كنَّا في غزاةٍ فكسع])»ين لإثارة العصبية ، وتمزيق وحدة المسلمين ، قال: المنافق

المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاريُّ: يا للأنصار! وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين؟ فسمع 
ن المهاجرين ذلك رسول الله )ص( ، فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله! كسع رجلٌ م

، فسمع بذلك عبد الله بن أبييٍ ، فقال: فعلوها؟ أما « دعوها فإنَّا منتنة»رجلًا من الأنصار ، فقال: 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ ، فبلغ النَّبَّ )ص( ، فقام عمر فقال: يا رسول 

دعه ، لا يتحدَّث الناسُ: أنَّ محمداً يقتل »بُّ : الله! دعني أضربْ عنق هذا المنافق ، فقال النَّ 
 ([.782([])2584/63( ، ومسلم )3518]البخاري )«. أصحابه

 

فكيف يا »وفي روايةٍ قال عمر بن الخطَّاب: مُرْ به عبَّاد بن بشر؛ فليقتله ، فقال له رسول الله )ص( : 
، وذلك في ساعةٍ لم يكن « ولكن أذيِّن بالرَّحيلعمر! إذا تحدَّث النَّاس: أنَّ محمداً يقتل أصحابه؟! لا. 

( ، وابن هشام 116ـ  28/115رسول الله )ص( يرتحل فيها ، فارتحل النَّاس. ]الطبري في تفسيره )
(3/303.]) 

وقد مشى عبد الله بن أبييِّ ابن سلول إلى رسول الله )ص( حين بلغه: أنَّ زيد بن أرقم قد بَـلَّغه ما سمعه 
بالله ما قلت ما قال: ولا تكلَّمت به! فقال من حضر رسول الله )ص( من الأنصار من منه ، فحلف 

 أصحابه: يا رسول الله! عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه.



فلمَّا سار رسول الله )ص( ، لقيه أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ ، فحيَّاه بتحيَّة النُّبوَّة ، وسلَّم عليه ، ثم قال: يا نب 
أوبلغك ما قال »قد رحتَ في ساعةٍ منكرةٍ ، ما كنت تروح في مثلها ، فقال له رسول الله )ص( : الله! ل

 «.صاحبُكم؟

 قال: وأيُّ صاحبٍ يا رسول الله؟

 «.عبد الله بن أبييٍ »قال: 

 قال: وما قال؟

 «.زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ »قال: 

ليـل ، وأنت العزيز.قال: فأنت يا رسول الله!   تخرجـه منها ؛ إن شئت ، هو الذَّ

ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به ، فوالله لقد جاءن الله بك ، وإنَّ قومه لينظمون له الخرز؛ ليتويِّجوه ، فإنَّه 
 يرى: أنك استلبت مُلْكَهُ.

صبح ، وصدر يومهم ذلك ثمَّ مشى رسولُ الله )ص( بالنَّاس يومهم ذلك حتََّّ أمسى ، وليلتهم حتََّّ أ
 حتََّّ اذتهم الشَّمس ، ثمَّ نزل بالنَّاس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مسَّ الأرض ، فوقعوا نياماً.

ا فعل ذلـك رسول الله )ص( ليشغل النَّاس عن الحديث الَّذي كان بالأمس ، من حديث عبد الله  وإنمَّ
ن في ابن أبييٍ ، ومن كان على مثل أمره ، فلمَّا نزلت؛ أخذ بن أبييٍ ، ونزلت السُّورة الَّتي ذكُِّرَ فيها المنافقو 

]الطبري في تفسيره «. هذا الَّذي أوفى لله بأذُنه»رسول الله )ص( بأذن زيد بن أرقم ، ثمَّ قال: 
 ([.783([])3/305( ، وابن هشام )28/116)

يرة النَّبويَّة العطرة مليئةٌ بالدُّروس ، وال  عبر.إنَّ هذه الحادثة من السيِّ

 

مِّنْ أهميِّ تلك الدُّروس: َُ  فَ

ياسيَّة ووحدة الصَّفيِّ الدَّاخلية: 1  ـ الحفاظ على السُّمعة السيِّ

« فكيف يا عمر! إذا تحدث النَّاس: أنَّ محمداً يقتل أصحابه؟!»وهذا الدَّرس يظهر في قوله )ص( : 
 ([.784]سبق تخريجه[])

ي ا المحافظة التَّامَّة على السُّمعة السيِّ اً بين أن يتحدَّث النَّاس عن حبيِّ أصحاب إنََّّ اسيَّة ، والفرق كبير جدي
محمَّدٍ محمَّداً ، ويؤكيِّدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً يَبُّ أحداً كحبيِّ 

: 785أصحاب محمَّد محمَّداً]) أنَّ وراء ([ ، وبين أن يتحدَّث النَّاس أنَّ محمَّداً يقتل أصحابه ، ولاشكَّ



ذلك محاولاتٍ ضخمةً ستتمُّ في محاولة الدُّخول إلى الصَّفيِّ الدَّاخلييِّ في المدينة من العدويِّ ، بينما هم 
 ([.786يائسون الان مِّنْ قدرتهم على شيءٍ أمام ذلك الحبيِّ ، وتلك التَّضحيات])

مها ابنُ سلولٍ لتصديع الصَّفيِّ المسلم ، ولم يقف النَّبُّ )ص( موقفاً سلبيياً حيال تلك المؤامرة ، الَّتي تزعَّ 
ذ إزاءها الخطواتِّ الإيجابيَّة التَّالية:  وإحياء نعرات الجاهليَّة في وسطه؛ بل اتخَّ

أ ـ سار رسول الله )ص( بالنَّاس يومهم ذلك حتََّّ أمسى ، وليلتهم حتََّّ أصبح ، وصدْرَ يومهم الثَّاني 
 ([.787اس فلم يلبثوا أن وجدوا مسَّ الأرض ، فوقعوا نياماً])حتََّّ اذتهم الشَّمس ، ثمَّ نزل بالنَّ 

ياسة الرَّشيدة قضى على الفتنة قضاءً مبرماً ، ولم يدع مجالًا للحديث  وبهذا التَّصرُّف البالغ الغاية في السيِّ
 فيما قال ابنُ أُبييٍ.

لاح ، حرصاً على وحدة ب ـ لم يواجه النَّبُّ )ص( ابن سلولٍ ، ومؤامراتـه المدبّـَرة بالقـوَّ  ة ، واستعمال السيِّ
الصَّفيِّ المسلم؛ وذلك لأنَّ لابن أُبَييٍ أتباعاً ، وشيعةً مسلمين مغرورين ، ولو فتك به؛ لأرعدت له أنوفٌ 
، وغضب له رجالٌ متحميِّسون له ، وقد يدفعهم تحمُّسهم له إلى تقطيع الوحدة المسلمة ، وليس في 

ا لسياسةٌ شرعيَّةٌ حكيمةٌ رشيدةٌ في معالجة المواقف ذلك أيُّ مصلحةٍ للمسلمين  ، ولا للإسلام ، وإنََّّ
ياسة ، وتدبير 788العصيبة في حزمٍ ، وقوَّة أعصابٍ ، وبُـعْد نظرٍ]) ([ ، وهذه البراعة في الحكمة ، والسيِّ

 الأمور متفرعةٌ عن كونه )ص( نبيياً ورسولاً إلى

 في تصرُّفاته العظيمة.([؛ لكي تقتدي به الأمَّة 789النَّاس])

وقد كان لتسامح الرَّسول )ص( مع رأس المنافقين أبعدُ الاثار فيما بعد ، فقد كان ابن أُبييِّ بن سلول  
كلَّما أحدث حدثًا كان قومه هم الَّذين يعُاتبونه ، ويأخذونه ، ويعنيِّفونه ، ويعرضون قتله على النَّبيِّ 

راد رسول الله )ص( أن يكشف لسيف الحقيِّ عن اثار )ص( ، والرَّسول )ص( يأبَ ، ويصفح ، فأ
كيف ترى يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلتَ لي؛ لأرعدت له أنوفٌ ، لو »سياسته الحكيمة ، فقال: 

فقال عمر: قد ـ والله ـ علمتُ لَأمْرُ رَسُولِّ الله )ص( أعظمُ بركةً مِّنْ أمري. « أمرتها اليوم؛ لقتلته!!
 ([.3/305([ ، وابن هشام )790(])117ـ  28/116ه )]الطبري في تفسير 

 ـ )بل نترفَّق به ، ونُحسن صحبته ما بقي معنا(: 2

كان لابن أبييٍ بن سلول ولدٌ مؤمنٌ مخلصٌ ، يسمَّى عبد الله بن عبد الله بن أبييِّ بن سلول ، فلمَّا علم 
 ! بلغني: أنَّك تريد قتل أبي بن سلول بالأحداث ، ونزول السُّورة ، أتى رسول الله فقال له: يا رسول الله

فيما بلغك عنه ، فإن كنتَ فاعلًا؛ فمرني به ، فأن أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمتِّ الخزرج ، ما  



كان بها من رجلٍ أبرُّ بوالده منييِّ ، وإنييِّ لأخشى أن تأمر به غيري ، فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر إلى 
اس ، فأقتلُه ، فأقتل رجلًا مؤمناً بكافرٍ ، فأدخلُ النَّار ، فقال رسولُ الله )ص( : قاتل أبي يمشي بين النَّ 

( ، وابن هشام 28/116]الطبري في تفسيره )«. بل نترفَّق به ، ونحسن صحبتَه ما بقي معنا»
 ([.9/318( ، ومجمع الزوائد )231( ، والطبراني في الأوسط )2708( ، والبزار )3/305)

المسلمون مشارف المدينة ، تصدَّى عبد الله لأبيه عبد الله بن أبييٍ ، وقال له: قف ، فوالله لا  ولمَّا وصل
تدخلها حتََّّ يأذن رسول الله )ص( في ذلك ، فلمَّا جاء رسولُ الله )ص( ؛ استأذنه في ذلك ، فأذن 

 ([.791له])

 ـ مثلٌ أعلى في الإيمان: 3

ابن سلول في موقفه من والده ، وتقديمه وإخلاصه لله ، ولرسوله ،  جسَّده عبد الله بن عبد الله بن أبييِّ 
([ ، لقد ضرب الابن أروع مثلٍ في 792وتقديم محبَّتهما ، ومراضيهما على محبَّة ، ومراضي الأبوَّة])

الإيمان ، والتَّضحية بعاطفة الأبوَّة ، فقابله )ص( صاحب القلب الكبير ، والخلق العظيم بمثلٍ رفيعٍ في 
 بل نترفَّق بـه ، ونحسن صحبتـه ما بقي»لعفو والرَّحمة ، وحسن الصُّحبة ا

([! فقد تلطَّف النَّبُّ )ص( بهذا الصَّحابييِّ الجليل 793يا لروعـة العفو! ويا لجلال العظمة النَّبويَّة])« معنا
سَه])  ([.794وهدَّأ من رَوْعِّه ، وأذهب هواجِّ

 ـ محاربة العصبيَّة الجاهليَّة: 4

فُها بالجاهليَّة غير مقصورةٍ على العصبيَّة القبليَّة؛ أي: الاشتراك في النَّسب  إنَّ العصبيَّة الممقوتة والَّتي نَصِّ
ٍ يجعل المشركين فيه  ا الاشتراك في معنًى ، أو وصفٍ معينَّ الواحد ، نسب القبيلة الَّتي ينتمون إليها ، وإنمَّ

، وبالباطل ، ويكون ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى  يتعاونون ، ويتناصرون فيما بينهم بالحقيِّ 
، أو الوصف المشترك ، فعندما كسع رجلٌ من المهاجرين رجلًا من الأنصار ، قال الأنصاريُّ: يا 

« ما بال دعوى الجاهلية؟»للأنصار! وقال المهاجريُّ: يا للمهاجرين! فسمع ذلك النَّبُّ )ص( فقال: 
ا منتنة»المهاجرين كسع رجلًا من الأنصار. فقال النَّبُّ )ص( : قالوا: رجلٌ من  ]سبق « دعوها؛ فإنََّّ

 ([.795تخريجه[])

ووجه الدَّلالة بهذا الخبر: أنَّ النَّبَّ )ص( أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية ، مع أنَّ المنادي 
نصار(؛ فالمهاجريُّ استنصر بالمهاجرين مع أنَّه هو استعمل اسماً استعمله القران ، وهو )المهاجرين( و)الأ

هم في معنًى واحدٍ ، وهو )المهاجرة( ،  الَّذي كسع ، فكأنَّه بندائه هذا يريد عونَّم ، لاشتراكه وإياَّ



هم في وصفٍ واحدٍ ومعنًى واحدٍ وهو  وكذلك الأنصاريُّ استنصر بالأنصار؛ لأنَّه منهم ، ويشترك وإياَّ
نصار(؛ وكان حقَّ الاثنين ـ إذا كان لابدَّ من الاستنصار بالغير ـ أن يكون الاستنصار مدلول كلمة )الأ

بالمسلمين جميعاً ، وعلى هذا فالمطلوب من الدُّعاة التَّأكيد على نبذ العصبيَّة بجميع أنواعها ، سواءٌ  
ر ، من بلدٍ ، أو كانت عصبيةً تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة الواحدة ، أو على أييِّ أساسٍ اخ

مذهبٍ ، أو حزبٍ ، أو عِّرْقٍ ، أو لونٍ ، أو دمٍ ، أو جنسٍ ، وأن يكون الولاء ، والتَّناصر على أساس 
نُونَ  اَ الْمُؤْمِّ الاشتراك بالأخوَّة الإسلاميَّة الَّتي أقامها ، وأثبتها الله تعالى بين المسلمين بقوله تعالى: }إِّنمَّ

ناصر فيما بينهم تناصراً على الحقيِّ لا على الباطل ، بمعنى أن ينصروا المحقَّ ، وأن إِّخْوَةٌ{ ، وأن يكون التَّ 
 ([.796يكونوا معه لا مع المعتدي])

انصر أخاك ظالماً ، أو »لقد أوضح الرَّسول )ص( : أنَّ العصبيات هي من دعاوى الجاهليَّة وقال: 
ظلوماً أفرأيت إن كان ظالما؟ً كيف أنصره؟ فقال رجلٌ لرسول الله )ص( : أنصره إذا كان م« مظلوماً 
 ( ، والترمذي6952، ]البخاري )« تحجزه ـ أو تمنعه ـ من الظُّلم ، فإنَّ ذلك نصره»قال: 

، والإنصاف ، وأبطل المفهوم الجاهليَّ: 3/201( ، وأحمد )2255) ([ ، فجعل التناصر في طلب الحقيِّ
 ([.797«])انصر أخاك ظالماً ، أو مظلوماً »

مهمَّة الدُّعـاة ، وطـلابِّ العلم ، والعلماء ، والفقهاء هي التَّخلُّـص من العصبيَّة ، ودعوة المسلمين  إنَّ 
إلى نبذها ، كما أمر بذلك رسول الله )ص( ، وهي مهمَّةٌ صعبةٌ ، ولكنَّها ليست مستحيلةً ، ولأهيِّيتها 

 ([.798الكبيرة علينا أن نبذل ما في وسعنا؛ لقلعها من النُّفوس])

 رابعاً: توجيه القران الكريم للمجتمع الإسلامييِّ في أعقاب غزوة بني المصطلق:

نزلت سورة )المنافقون( في أعقاب غزوة بني المصطلق ، حيث كان المسلمون راجعين إلى المدينة ، وذلك 
 : مذييِّ الترمذي « ]فلمَّا أصبحنا؛ قرأ رسول الله )ص( سورة المنافقون»بدليل رواية الإمام التريِّ

(3313.]) 

فقد تحدَّثت السُّورة بإسهابٍ عن المنافقين ، وأشارت إلى بعض الحوادث ، والأقوال ، الَّتي وقعت منهم 
ا في الختام حذَّرت المؤمنين من الانشغال بزينة الدُّنيا ،  ، ورُويت عنهم ، وفضحت أكاذيبهم ، إلا أنََّّ

 هذه السُّورة أن يلاحظ عدَّة محاور مهمَّةٍ ، منها:ومتاعها ، وحثَّت على الإنفاق ، ويمكن لدارس 

ـ تحدثت السُّورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين ، وفضحت كذبهم في أقوالهم ، ووصفت  1
([ ، فابتدأت هذه السُّورة بإيراد صفات المنافقين الَّتي من أهيِّها الكذبُ في اديِّعاء الإيمان 799حالهم])



الكاذبة ، وجبنُهم ، وضعفُهم ، وتامرهُم ، على النَّبيِّ )ص( وعلى المؤمنين ، وصدُّهم ، وحلفُ الأيمان 
 ([.800النَّاس عن دين الله])

ُ قال الله ـ عز وجل ـ: }إِّذَا جَاءَكَ الْمُنَافِّقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِّنَّكَ لَرَسُولُ الِلَِّّّ وَالِلَُّّ يَـعْلَمُ إِّنَّكَ لَرَ  سُولهُُ وَالِلَّّ
ا كَانوُا يَـعْمَلُونَ شْهَدُ إِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبوُنَ *اتخََّذُوا أيَْماَنَـهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ إِّنّـَهُمْ سَاءَ مَ يَ 

نَّـَهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطبُِّعَ عَلَى قُـلُوبهِِّّمْ فَـهُمْ لَا يَـفْقَهُونَ *وَإِّذَا رأَيَ ـْ بُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِّنْ *ذَلِّكَ بأِّ تـَهُمْ تُـعْجِّ
ُ أَنىَّ يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِّقَوْلهِِّّمْ كَأنَّـَهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يََْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِّمْ هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْ  هُمْ قاَتَـلَهُمُ الِلَّّ

 [.4ـ  1]المنافقون: يُـؤْفَكُونَ *{ 

دهم ، وتصميمهم على الباطل ، وعصيانَّم لمن يدعوهم إلى الحقيِّ ، وبيَّنت ـ ثمَّ بينت الايات عنا 2
م م الشَّنيعة بالتَّفصيل ، خاصَّةً ما قالوه في غزوة بني المصطلق من أنََّّ  مقالاتهِّ

 ([.801سيطردون الرَّسول )ص( والمؤمنين من المدينة، وأنَّ العزَّة لهم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة])

وُنَ لى: }وَإِّذَا قِّيلَ لَهمُْ تَـعَالَوْا يَسْتـَغْفِّرْ لَكُمْ رَسُولُ الِلَِّّّ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرأَيَْـتـَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ قال تعا  مُسْتَكْبرِّ
مْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لمَْ تَسْتـَغْفِّرْ لَهمُْ لَنْ يَـغْفِّرَ الِلَُّّ لَهمُْ إِّنَّ الِلََّّ  قِّيَن *هُمُ  *سَوَاءٌ عَلَيْهِّ لَا يَـهْدِّي الْقَوْمَ الْفَاسِّ

الَأرْضِّ وَلَكِّنَّ الَّذِّينَ يَـقُولُونَ لَا تُـنْفِّقُوا عَلَى مَنْ عِّنْدَ رَسُولِّ الِلَِّّّ حَتََّّ يَـنـْفَضُّوا وَلِلَِِّّّّ خَزاَئِّنُ السَّمَاوَاتِّ وَ 
هَا الَأذَلَّ وَلِلَِِّّّّ الْعِّزَّةُ وَلِّرَسُولِّهِّ الْمُنَافِّقِّيَن لَا يَـفْقَهُونَ *يَـقُولُونَ لئَِّنْ رَجَعْنَا إِّلَى ا نـْ لْمَدِّينَةِّ ليَُخْرِّجَنَّ الَأعَزُّ مِّ

نِّيَن وَلَكِّنَّ الْمُنَافِّقِّيَن لاَ يَـعْلَمُونَ *{   [.8ـ  5]المنافقون: وَلِّلْمُؤْمِّ

نيا ، وعـدم التَّ  3 شبُّه بالمنافقين ، وحثَّتهم ـ ثمَّ خُتمت السُّورة بتحذير الَّذين امنوا من الانشغال بزينـة الدُّ
([ ، فقد كانت 802على الصَّدقة ـ الَّتي هي برهانٌ على الإيمان باليوم الاخر ـ قبل فوات الأوان])

الايـات تحثُّ المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى ، وقراءة القران ، وإدامة الذيِّكر ، وأداء 
، وحذَّرتهم من أن ينشغلوا بالأموال ، والاهتمام بشؤون الأولاد عن  الصَّلوات ، والقيام بجميع الفرائض

أداء حقوق الله ، كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب الشُّحيِّ بأموالهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
 ([.803)ص( ، ومن يشتغل بالمال ، والولـد عن طاعـة ربيّـِه فأولئـك هم الخاسرون])

لئَِّكَ هُمُ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لاَ تُـلْهِّكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ عَنْ ذِّكْرِّ الِلَِّّّ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِّكَ فَأُو قال تعالى: }ياَ 
َ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَبيِّ لَوْ  نَاكُمْ مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ يَأْتيِّ رُونَ *وَأنَْفِّقُوا مِّنْ مَا رَزَقـْ لَا أَخَّرْتَنيِّ إِّلَى أَجَلٍ الْخاَسِّ

رَ الِلَُّّ نَـفْسًا إِّذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَالِلَُّّ خَبِّيٌر بمَِّ  ا تَـعْمَلُونَ *{ قَرِّيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالحِِّّيَن *وَلَنْ يُـؤَخيِّ
 [.11ـ  9]المنافقون: 



نيا التي هي من أخلاق كانت خاتمة السُّورة الكريمة تحذيراً للمؤمنين من الانشغال  بزينة الدُّ
 ([.804المنافقين])

وهكذا كان المجتمع المدنيُّ يتربََّ بالأحداث ، والقران الكريم يقوم بتوجيهه ، وتعليمه ، ورسول الله )ص( 
 يقوم بالإشراف على ذلك.

 عنها بما يعرف خامساً: محاولة المنافقين الطَّعن في عِّرْض النَّبيِّ )ص( بالافتراء على عائشة رضي الله
 بحديث الإفك:

 حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك ، بعد أن فشل كيدُهم في المحاولة الأولى لإثارة

النَّعرة الجاهليَّة ، فقد ألمَّتْ بالبيت النَّبوييِّ هذه النازلة الشَّديدة ، والمحنة العظيمة الَّتي كان القصد منها 
 من أهل بيته الأطهار.النَّيل من النَّبيِّ )ص( و 

ير]) ([ على أنَّ حادثة الإفك كانَت في أعقاب غزوة بني المصطلق 805هذا وقد أجمع أهل المغازي والسيِّ
رون])  ([.807([ ، والمحديِّثون])806، وتابعهم في ذلك المفسيِّ

( ، ومسلم 4141وقد أخرج البخاريُّ ، ومسلمٌ حديث الإفك في صحيحيهما. ]البخاري )
(2770 ]):  ، وهذا سياق القصَّة من صحيح البخارييِّ

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله )ص( إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهنَّ خرج 
([ فخرج 808سهمها ، خرج بها رسول الله )ص( معه ، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوةٍ غزاها])

ي]) سهمي ، فخرجت مع رسول الله )ص( بعدما نزل  ([ وأنزل فيه.809الحجاب فأن أُحْمَلُ في هَوْدَجِّ

فسرن حتََّّ إذا فرغ رسول الله )ص( من غزوته تلك ، وقفل ، ودنون من المدينة قافلين ، اذن ليلةً 
بالرَّحيل ، فقمت حين اذنوا بالرَّحيل ، فمشيت حتََّّ جاوزتُ الجيشَ ، فلمَّا قضيت شأني ، أقبلت إلى 

([ قد انقطع ، فالتمست عِّقْدي، وحبسني ابتغاؤه، وأقبل 810قْدٌ لي من جَزعِّْ ظفََارٍ])رحلي ، فإذا عِّ 
لوني ، فاحتملوا هَوْدَجي ، فَـرَحَّلُوه على بعيري الَّذي كنت أركب عليه 811الرَّهط]) ([ الَّذين كانوا يرُحيِّ

ا نأكل العُلقة])، وهم يَسبون أنييِّ فيه ، وكان النيِّساء ، إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنَّ ال ([ من 812لَّحم إنمَّ
نيِّ ، فبعثوا الجمل فساروا ،  الطَّعام ، فلم يستنكر القوم خفَّة الهودج حين رفعوه، وكنت جاريةً حديثة السيِّ
ووجدت عِّقْدي بعدما استمرَّ الجيش ، فجئت منازلهم ، وليس بها داعٍ، ولا مجيب فتيمَّمت منزلي الَّذي  

م سيفقدوني ، فيرجعون إليَّ ، فبينما أن جالسةٌ في منزلي غلبتني عيني فنمت ، كنت فيه، وظننت: أنََّّ 



([ ، فأصبح عند 814([ ثم الذَّكوانيي من وراء الجيش ، فادَّلج])813وكان صفوان بن المعطَّل السُّلمي])
 منزلي ، فرأى سواد إنسان نئمٍ، فأتاني، فعرفني

([ 816([ حين عرفني فخمَّرتُ])815يقظت باسترجاعـه])حين راني، وكان يراني قبل الحجاب ، فاست
وجهـي بجلبابي ، وواللهِّ ما كلَّمني كلمـةً ، ولا سمعت منه كلمةً غير استرجاعه ، وهوى حتََّّ أنخ راحلته 

([ 817، فوطأى على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقود بي الرَّاحلة حتََّّ أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين])
رَ الإفك عبد الله 818ر الظَّهيرة])، في نح ([ وهم نزول قالت: فهلك مَنْ هلك ، وكان الَّذي تولى كِّبـْ

 بن أبييِّ بن سلول.

 ـ انتشار الديِّعاية بالمدينة: 1

وقدمنا المدينة ، فاشتكيت حين قدمت شهراً والنَّاس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيءٍ 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله )ص( اللُّطف الَّذي كنت أرى  ([ في819من ذلك ، وهو يريبني])

ا يدخل عليَّ رسول الله )ص( فيسليِّم ، ثمَّ يقول:  ([ ثمَّ 820«])كيف تِّيكُمْ »منه حين أشتكي ، إنمَّ
ينصرف ، فذلك الَّذي يريبني ، ولا أشعر بالشَّريِّ ، حتََّّ خرجتُ بعدما نقَِّهْتُ ، فَخَرَجَتْ معي أمُّ 

ع])مِّسْ  ([ وهو متبرَّزن ، وكنَّا لا نَرج إلا ليلًا إلى ليلٍ ، وذلك قبل أن نتَّخذ 821طَحٍ قِّبَلَ المناصِّ
([ قريباً من بيوتنا ، وأمرن أمر العرب الأوَل في التـَّبـَرُّز قِّبَل الغائط ، فكنَّا نتأذَّى بالكُنُفِّ 822الكُنُف])

مِّسْطَح ، وهي ابنة أبي رهُم بن عبد منافٍ ، وأمُّها بنت  أن نتَّخذها عنـد بيوتنـا ، فانطلقت أن ، وأمُّ 
ديِّيق ، وابنُها مسْطَحُ بنأُثاثة]) ([ ، فأقبلت أن ، وأم مِّسْطَحٍ 823صخر بن عامر خالة أبي بكر الصيِّ

([ فقالت: تَعِّسَ مِّسْطَح ، فقلت 824قِّبَل بيتي حين فرغنا مِّنْ شأننا ، فعثرت أم مِّسْطَح في مِّرْطها])
([! أولم تسمعي ما قال؟! قلت: 825ا: بئس ما قلت! أتسبيِّين رجلًا شهد بدرا؟ً قالت: أي هَنـَتَاه])له

وما قال؟ فأخبرتني بخبر أهل الإفك ، فازدَدْت مرضاً على مرضي ، قالت: فلمَّا رجعت إلى بيتي ، 
: أتأذن لي أن اتي أبويَّ؟ فقلت له« كيف تِّيكُم؟»ودخل عليَّ رسولُ الله )ص( ـ تعني: فسلَّم ـ ثمَّ قال: 

 قالت: وأن حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر مِّنْ قِّبَلِّهما ، قالت: فأذن لي رسول الله )ص( ،

فجئت أبويَّ ، فقلت لأميِّي: يا أمتاه! ما يتحدَّث النَّاس؟ قالت: يا بنيَّة! هويِّني عليك ، فوالله! لقلَّما  
 ([.827يَبُّها ، ولها ضرائر إلاَّ أكثرن عليها])([ عند رجلٍ 826كانت امرأة قطُّ وضيئةٌ])

 قالت: فقلت: سبحان الله! لقد تحدث النَّاس بهذا؟!

 ([ ، ولا أكتحل بنومٍ حتََّّ أصبحت أبكي.828فبكيت تلك اللَّيلة حتََّّ أصبحت لا يرقأ لي دمعٌ])



 ـ استشارة رسول الله )ص( بعض أصحابه عند تأخَّر نزول الوحي: 2

([ 829 )ص( عليَّ بن أبي طالبٍ ، وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما حين استلبث])ودعا رسول الله
الوحي ، يستأمرها في فراق أهله ، قالت: فأمَّا أسامة؛ فأشار على رسول الله بالَّذي يعلم من براءة أهله 

، وأمَّا عليُّ بن أبي طالب ، وبالَّذي يعلم لهم من الوديِّ ، فقال: يا رسول الله! أهلُك ، وما نعلم إلا خيراً 
 ، فقال: يا رسول الله! لم يضييِّق الله عليك ، والنيِّساء سواها كثيٌر ، وإن تسأل الجارية؛ تصدقك.

قالت بريرة: لا « أي بريرة! هل رأيت من شيءٍ يريبك؟»قالت: فدعا رسول الله )ص( بريرة ، فقال: 
نيِّ ، 830ه])والَّذي بعثك بالحقيِّ إنْ رأيت عليها أمراً أغمصُ  ا جاريةٌ حديثة السيِّ ([ عليها أكثر من أنََّّ

([ 832([ فتأكله ، فقام رسول الله )ص( فاستعذر])831تنام عن عجين أهلها ، فتأتي الدَّاجن])
يا معشر »يومئذٍ من عبد الله بن أبييِّ بن سلول ، قالت: فقال رسول الله )ص( وهو على المنبر: 

لٍ قد بلغني أذاه في أهل بيتي ، فوالله! ما علمت على أهلي إلا خيراً ، المسلمين! من يَـعْذِّرني من رج
فقام سعد «. ([ ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي833ولقد ذكروا رجلًا])

بن معاذٍ الأنصاريُّ ، فقال: يا رسول الله! أن أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربتُ عنقه ، وإن كان 
 خواننا من الخزرج؛ أمرتنا ففعلنا أمرك.من إ

 ـ اثار فتنة الإفك: 3

 قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سييِّد الخزرج ـ وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ، ولكن احتملته

([ ـ فقال لسعد: كذبت لَعَمْرُ الله! لا تقتلُه ، ولا تقدر على قتله ، ولو كان من رهطك 834الحميَّة])
ل ، فقام أسيد بن حضير ، وهو ابن عميِّ سعدٍ ، فقال لسعد بن عبادة: لنقتلنَّه فإنَّك ما أحببت أن يقُت

([: الأوسُ ، والخزرج؛ حتََّّ هوا أن يقتتلوا ، ورسول الله 835منافقٌ تجادل عن المنافقين ، فثار الحيَّان])
 سكت.)ص( قائمٌ على المنبر ، فلم يزل رسول الله )ص( يُخَفيِّضُهم حتََّّ سكتوا ، و 

قالت: فمكثت يومي لا يرقـأ لي دمعٌ ، ولا أكتحل بنـومٍ ، قالت: وأصبح أبواي عندي ، وقد بكيت 
ليلتين ، ويوماً ، لا أكتحل بنومٍ ، ولا يرقأ لي دمعٌ يظنَّان أنَّ البكاء فالق كبدي، قالت: فبينا ها 

ذنت لها ، فجلست تبكي معي ، جالسان عنـدي وأن أبكي ، فاستأذنتْ عليَّ امرأةٌ من الأنصار ، فأ
قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله )ص( فسلَّم ، ثمَّ جلس ، قالت: ولم يجلس عندي 

 منذ ما قيل قبلها.

 ـ مفاتحة الرَّسول )ص( لعائشة ، وجوابها له: 4



ل الله )ص( حين ([ لا يوحى إليـه في شـأني بشيءٍ ، قالت: فتشهَّد رسو 836وقد لبـث الوحي شهـراً])
([ ، فإن كنت بريئةً 837أمَّا بعد: يا عائشة! فإنَّه قد بلغني عنك كذا وكذا])»جلس ، ثمَّ قال: 

فسيبريِّئك الله ، وإن كنت ألممتِّ بذنبٍ؛ فاستغفري الله وتوبي إليه ، فإنَّ العبد إذا اعترف بذنبه ، ثمَّ 
([؛ حتََّّ ما 838 )ص( مقالته؛ قلص دمعي])فلمَّا قضى رسول الله« تاب إلى الله ، تاب الله عليه

أحسُّ منه قطرةً ، فقلت لأبي: أجب رسول الله )ص( عنييِّ فيما قال ، قال: والله! ما أدري ما أقول 
 لرسول الله )ص( ، فقلت لأمي: أجيب رسول الله )ص( ، قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله )ص( .

نيِّ  لا أقرأ كثيراً من القران: إنييِّ والله! لقد علمتُ ، لقد سمعتم هذا  قالت: فقلت وأن جاريةٌ حديثة السيِّ
الحديث حتََّّ استقرَّ في أنفسكم ، وصدَّقتم به ، فلئن قلت لكم: إني بريئة ، والله يعلم أنييِّ بريئةٌ؛ لا 

! ما أجد لي ، تصديِّقوني بذلك ، ولئن اعترفت لكم بأمرٍ ، والله يعلم أنييِّ منه بريئةٌ لتصدقُـنييِّ ، والله
فُونَ *{ 839ولكم مثلًا إلا قول أبي يوسف]) ([ ، قال: }فَصَبـْرٌ جمِّيلٌ وَالِلَُّّ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِّ

[ قالت: ثمَّ تحولت ، فاضطجعت على فراشي ، قالت: وأن حينئذ أعلم أنييِّ بريئةٌ ، وأنَّ 18]يوسف: 
 أظنُّ أنَّ الله منزلٌ في شأنيالله مبريِّئي ببراءتي ، ولكن والله ما كنت 

وحياً يتُلى ، وَلَشَأْنيِّ في نفسي كان أحقر من أن يتكلَّم الله فيَّ بأمرٍ يتُلى ، ولكن كنت أرجو أن يرى 
 رسول الله )ص( في النَّوم رؤيا يبريِّئني الله بها.

 ـ نزول الوحي ببراءة عائشة: 5

خرج أحدٌ من أهل البيت حتََّّ أنزل عليـه ، فأخذه ([ رسول الله )ص( ولا 840قالت: فوالله! ما رام])
([ ، وهو يومٌ 842([ حتََّّ إنّـَه ليتحدَّر منـه العرق مثـل الجمان])841ما كان يأخـذه من البُـرَحاءِّ])

 شاتٍ من ثقل القول الَّذي ينزل عليه.

تكلَّم بها: يا ([ عن رسول الله )ص( ، وهو يضحك ، فكانت أوَّل كلمةٍ 843قالت: فلمَّا سُريِّي])
عائشة! أمَّا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فقد برَّأك ، فقالت أميِّي: قومي إليه ، قالت: والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا 

 الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

نْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ـْ لإِّفْكِّ عُصْبَةٌ مِّ رٌ لَكُمْ لِّكُليِّ امْرِّىءٍ وأنزل الله: }إِّنَّ الَّذِّينَ جَاءُوا باِّ
هُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *لَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ ظَ  نـْ رَهُ مِّ هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِّنَ الإِّثمِّ وَالَّذِّي تَـوَلىَّ كِّبـْ نـْ نُونَ مِّ نَّ الْمُؤْمِّ

راً وَقاَلُوا هَذَا إِّفْكٌ مُبِّيٌن *لَوْلَا جَاءُ  هِّمْ خَيـْ نَْـفُسِّ نَاتُ بأِّ لشُّهَدَاءِّ وَالْمُؤْمِّ رَْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فإَِّذْ لمَْ يَأتُْوا باِّ وا عَلَيْهِّ بأِّ
رَةِّ لَ  نْـيَا وَالآخِّ مَسَّكُمْ فيِّ مَا أفََضْتُمْ فِّيهِّ فَأُولئَِّكَ عِّنْدَ الِلَِّّّ هُمُ الْكَاذِّبوُنَ *وَلَوْلاَ فَضْلُ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ فيِّ الدُّ



فَـْوَاهِّكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِّهِّ عِّلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَييِّناً وَهُوَ عِّنْدَ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *إِّذْ ت ـَ نَتِّكُمْ وَتَـقُولُونَ بأِّ لَْسِّ  الِلَِّّّ لَقَّوْنهَُ بأِّ
ذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِّ  يمٌ *يعَِّظُكُمُ الِلَُّّ أَنْ عَظِّيمٌ *وَلَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بهِّ

ُ الِلَُّّ لَكُمُ الآيَاتِّ وَالِلَُّّ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ *إِّنَّ  نِّيَن *وَيُـبـَينيِّ تُمْ مُؤْمِّ ثْلِّهِّ أبََدًا إِّنْ كُنـْ يعَ تَـعُودُوا لِّمِّ الَّذِّينَ يَِّبُّونَ أَنْ تَشِّ
شَةُ فيِّ الَّذِّينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فيِّ الدُّ  رَةِّ وَالِلَُّّ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تَـعْلَمُونَ *وَلَوْلَا فَضْلُ الِلَِّّّ الْفَاحِّ نْـيَا وَالآخِّ

يمٌ *{   [.20ـ  11]النور: عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ وَأَنَّ الِلََّّ رَؤُوفٌ رَحِّ

ديق ممَّن تكلَّم في عائشة رضي الله عنها: 6  ـ موقف أبي بكر الصيِّ

اءتي ، قال أبو بكر الصديِّيق رضي الله عنه ـ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة فلمَّا أنزل الله هذا في بر 
لقرابته منه ، وفقره ـ: والله! لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال ، فأنزل الله: 

نْكُمْ وَالسَّعَةِّ أَنْ يُـؤْتُوا أوُليِّ الْقُرْبََ  رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَلْيـَعْفُوا }وَلَا يَأتَْلِّ أوُلوُ الْفَضْلِّ مِّ  وَالْمَسَاكِّيَن وَالْمُهَاجِّ
يمٌ * إِّنَّ الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَ  اتِّ الْغَافِّلَاتِّ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحِّبُّونَ أَنْ يَـغْفِّرَ الِلَُّّ لَكُمْ وَالِلَُّّ غَفُورٌ رَحِّ

نْـيَا وَالآ نَاتِّ لعُِّنُوا فيِّ الدُّ رَةِّ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *{الْمُؤْمِّ  [.23ـ  22]النور:  خِّ

 

قال أبو بكر: بلى والله! إنييِّ أحبُّ أن يغفر الله لي ، فأَرْجَعَ إلى مسطح النَّفقة الَّتي كان ينفق عليه ، 
 وقال: والله! لا أنزعها منه أبداً.

يا زينب! »ي ، فقال: ([ عن أمر 844قالت عائشة: وكان رسول الله )ص( يسأل زينب بنت جحش])
([ سمعي ، وبصري ، وما علمت إلا 845فقالت: يا رسول الله! أحمي])« ماذا علمت ، أو رأيت؟

([ 847([ من أزواج رسول الله )ص( ، فعصهما الله])846خيراً ، قالت: وهي الَّتي كانت تساميني])
ممَّن هلك من  ([ تحارب لها ، فهلكت850([ أختها حمنة])849([ ، وطفقت])848بالورع])

 أصحاب الإفك. ]سبق تخريجه[.

كانت قصَّة الإفك حلقةً من سلسلة فنون الإيذاء ، والمحن الَّتي لقيها رسول الله )ص( من أعداء الديِّين 
، وكان من لطف الله تعالى بنبييِّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها ، وبطلانَّا ، وقد سجَّل التَّاريخ برواياتٍ 

المؤمنين من هذه الفرية، لاسيما موقف أبي أيوبٍ، وأم أيوبٍ، وهي مواقف يتأسَّى بها صحيحةٍ مواقف 
المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفِّرْية ، فقد انقطع الوحي، وبقيت الدُّروس، لتكون 

 ([.851عبرةً، وعظةً للأجيال إلى أن يرث الله الأرض ، ومن عليها])

 والأحكام الَّتي تؤخذ من ايات الإفك:سادساً: أهمُّ الاداب 

 أخذ العلماء من الايات الَّتي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً ، واداباً ، من أهيِّها ما يأتي:



ـ تبرئـة السَّيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرانٍ يُـتـْلَى إلى اخر الزَّمان ، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ  1
فْكِّ  لإِّ نـْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِّنَ الإِّثمِّ جَاءُوا باِّ رٌ لَكُمْ لِّكُليِّ امْرِّىءٍ مِّ نْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ  عُصْبَةٌ مِّ

هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *{ نـْ رَهُ مِّ  وَالَّذِّي تَـوَلىَّ كِّبـْ

ديِّيق ـ أنَّ حكمة الله ـ تعالى ـ اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا الشَّريِّ ،  2 فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكرٍ الصيِّ
رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً لهم ، حيث كُتِّب لهم الأجر العظيم على صبرهم ، وقوَّة إيمانَّم ، قال 

رٌ لَكُمْ{  تعالى: }لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ

سمِّعْتُمُوهُ ظَنَّ  إِّذْ  لَوْلَا } هم ، قال تعالى:ـ الحرص على سمعة المؤمنين ، وعلى حسن الظَّنيِّ فيما بين 3
راً وَقاَلُوا هَذَا إِّفْكٌ مُبِّيٌن *{ هِّمْ خَيـْ نَْـفُسِّ نَاتُ بأِّ نُونَ وَالْمُؤْمِّ  الْمُؤْمِّ

لشُّهَ  4 رَْبَـعَةِّ شُهَدَاءَ فإَِّذْ لمَْ يَأتُْوا باِّ دَاءِّ ـ تكذيب القائلين بالإفك ، قال تعالى: }لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِّ بأِّ
 فَأُولئَِّكَ عِّنْدَ الِلَِّّّ هُمُ الْكَاذِّبوُنَ *{

رَةِّ{ 5 نْـيَا وَالآخِّ  ـ بيان فضل الله على المؤمنين ، ورأفته بهم: }وَلَوْلاَ فَضْلُ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ فيِّ الدُّ

: }وَلَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ قُـلْتُمْ ـ وجوب التَّثبُّت من الأقوال قبل نشرها ، والتَّأكُّد من صحَّتها ، قال تعالى 6
ذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِّيمٌ *{  مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بهِّ

ـ النَّهي عن اقتراف مثل هذا الذَّنب العظيم ، أو العودة إليه ، قال تعالى: }يعَِّظُكُمُ الِلَُّّ أَنْ تَـعُودُوا  7
ثْلِّهِّ أبََدًا إِّنْ  ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ *{  لِّمِّ ُ لَكُمُ الآيَاتِّ وَالِلَّّ ُ الِلَّّ نِّيَن *وَيُـبـَينيِّ تُمْ مُؤْمِّ  كُنـْ

شَةُ فيِّ الَّذِّينَ  8 يعَ الْفَاحِّ ـ النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين ، قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَِّبُّونَ أَنْ تَشِّ
نْـيَا وَ  ُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ *{آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ فيِّ الدُّ رَةِّ وَالِلَّّ  الآخِّ

ـ بيان فضل الله ـ سبحانه ـ على عباده المؤمنين ، ورأفته بهم ، وكرَّر ذلك تأكيداً له ، قال تعالى:  9
يمٌ *{  }وَلَوْلاَ فَضْلُ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ وَأَنَّ الِلََّّ رَؤُوفٌ رَحِّ

عن تتبُّع خطوات الشَّيطان الَّتي تؤديِّي للهلاك قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَـتَّبِّعُوا ـ النَّهي  10
لْفَحْشَاءِّ وَالْمُنْكَرِّ وَلَوْلَا فَضْ  لُ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ خُطوَُاتِّ الشَّيْطاَنِّ وَمَنْ يَـتَّبِّعْ خُطوَُاتِّ الشَّيْطاَنِّ فإَِّنَّهُ يَأْمُرُ باِّ

ُ سمِّيعٌ عَلِّيمٌ *{وَرَ  نْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أبََدًا وَلَكِّنَّ الِلََّّ يُـزكَيِّي مَنْ يَشَاءُ وَالِلَّّ  حْمتَُهُ مَا زكََى مِّ

نْكُمْ 852ـ الحثُّ على النَّفقة على الأقارب وإن أساؤوا]) 11 ([ قال تعالى: }وَلَا يَأتَْلِّ أوُلُو الْفَضْلِّ مِّ
رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تحِّبُّونَ أَنْ يَـغْفِّرَ وَالسَّعَةِّ أَنْ يُـؤْتُوا أوُليِّ    الْقُرْبََ وَالْمَسَاكِّيَن وَالْمُهَاجِّ

يمٌ *{ ُ غَفُورٌ رَحِّ ُ لَكُمْ وَالِلَّّ  الِلَّّ



يهم بالفحشاء ـ غيرة الله ـ تعالى ـ على عباده المؤمنين الصَّادقين ، ودفاعه عنهم ، وتهديده لمن يرم 12
نيا، والاخرة، قال تعالى:  نَاتِّ  الْغَافِّلَاتِّ  الْمُحْصَنَاتِّ  يَـرْمُونَ  الَّذِّينَ  إِّنَّ }باللَّعن في الدُّ  فيِّ  لعُِّنُوا الْمُؤْمِّ

نْـيَا رَةِّ  الدُّ نـَتُـهُمْ  عَلَيْهِّمْ  تَشْهَدُ  يَـوْمَ *  عَظِّيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  وَالْآخِّ اَ وَأرَْجُلُهُم وَأيَْدِّيهِّمْ  ألَْسِّ *  يَـعْمَلُونَ  كَانوُا  بمِّ
 {الْمُبِّينُ  الْحقَُّ  هُوَ  الِلََّّ  أَنَّ  وَيَـعْلَمُونَ  الْحقََّ  دِّينـَهُمُ  الِلَُّّ  يُـوَفيِّيهِّمُ  يَـوْمَئِّذٍ 

 قال صاحب الكشَّاف عند تفسيره لهذه الايات:

 تعالى قد غلَّظ في شيءٍ تغليظهَ في إفك ولو فلَّيت القران كلَّه ، وفتَّشت عمَّا أوعد به العُصاة؛ لم ترَ الله
 عائشة رضوانُ الله عليها ، ولا أنزل من الايات القوارع ، المشحونة بالوعيد الشَّديد ،

والعتاب البليغ ، والزَّجر العنيف ، واستعظام ما ارتُكِّبَ من ذلك ، واستفظاع ما أقدم عليه ، ما أنزل 
، كلُّ واحد منها كافٍ في بابه ، ولو لم ينزل إلا هذه الايات  فيه على طرقٍ مختلفةٍ ، وأساليب مفتنةٍ 

الثَّلاث لكفى بها؛ حيث جعل القَذَفَة ملعونين في الدَّارين جميعاً ، وتوعَّدهم بالعذاب العظيم في الاخرة 
لحقَّ ، وبأنَّ ألسنتهم ، وأيديهم ، وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا ، وبهتوا ، وأنَّه يوفيِّيهم جزاءهم ا

 ([.853الواجب الَّذي هم أهلُه])

ـ بيان سنَّةٍ من سنن الله الجارية في الكون ، وهي أنَّ الطَّيبين يجعلهم الله من نصيب الطَّيبات ،  13
بَاتُ والطَّيبات يجعلهنَّ من نصيب الطَّيبين. قال تعالى: }الْخبَِّيثاَتُ لِّلْخَبِّيثِّيَن وَالْخبَِّيثُونَ لِّلْخَبِّيثاَتِّ وَالطَّييِّ 

 لِّلطَّييِّبِّيَن وَالطَّييِّبُونَ لِّلطَّييِّبَاتِّ أوُلئَِّكَ مُبـَرَّأوُنَ ممَِّّا يَـقُولُونَ لَهمُْ مَغْفِّرَةٌ وَرِّزْقٌ كَرِّيٌم *{

ديِّيق بالإفك كانوا على أربعة أقسام]) 14 ديِّيقة بنت الصيِّ  ([:854ـ والنَّاس عندما رُمِّيَت الصيِّ

ة الحمد ـ عند تعليقه على حديثٍ يتعلَّق بقصَّة الإفك ـ: إنَّ النَّاس قال فضيلة الشَّيخ عبد القادر شيب
ديِّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام: ديِّيقة بنت الصيِّ  عندما رُمِّيَتِّ الصيِّ

قسمٌ ـ وهو أكثر النَّاس ـ حموا أسماعهم ، وألسنتهم ، فسكتوا ، ولم ينطقوا إلا بخيٍر ولم يصديِّقوا ، ولم 
ع إلى التَّكذيب ، وهم: أبو أيوبٍ الأنصاريُّ ، وأم أيوبٍ رضي الله عنهما ، فقد يكذيِّبوا. وقسمٌ سار 

 وصفوه عند سماعه بأنَّه إفك ، وبرَّؤوا عائشة ممَّا نسب إليها في الحال.

ا أمَّا القسم الثالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين ، لم يصديِّقوا ، ولم يكذيِّبوا ، ولم ينفوا ، ولكنَّهم يتحدَّثون بم
ٌ لا يعُريِّضهم لعقوبة الله؛ لأن نقل الكفر  يقول أهل الإفك ، وهم يَسبون: أنَّ الكلام بذلك أمرٌ هينيِّ
ليس بكافرٍ ، وحاكي الإفك ليس بقاذفٍ ، ومن هؤلاء: حمنة بنت جحش ، وحسَّان بن ثابت ، 

 ومسطح بن أثاثة.



لاء عدوُّ الله عبد الله ابن أُبَييِّ بن سلول ، أمَّا القسم الرَّابع فهم الذين جاؤوا بالإفك ، وعلى رأس هؤ 
 رأسُ المنافقين ، لعنه الله ، وهو الَّذي تولىَّ كبره.

وقد أشار الله ـ عزَّ وجلَّ ـ إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام ، وأنَّه كان ينبغي لجميع المسلمين أن 
راً وَقاَلُوا هَذَا إِّفْكٌ يقفوا هذا الموقف ، فقال: }لَوْلَا إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ ظَ  هِّمْ خَيـْ نَْـفُسِّ نَاتُ بأِّ نُونَ وَالْمُؤْمِّ نَّ الْمُؤْمِّ

 مُبِّيٌن *{

أمَّا القسم الثَّالث؛ فقد أشار الله ـ عزَّ وجلَّ ـ إلى أنَّه ما كان ينبغي لهم أن يتحدَّثوا بمثل هذا الحديث ، 
نَتِّكُمْ وَتَـقُو  لَْسِّ فَـْوَاهِّكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِّهِّ عِّلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَييِّناً وَهُوَ عِّنْدَ الِلَِّّّ حيث يقول: }إِّذْ تَـلَقَّوْنهَُ بأِّ لُونَ بأِّ

ذََا سُبْحَانَكَ هَذَا بُـهْتَانٌ عَظِّيمٌ   *{ عَظِّيمٌ *وَلَوْلاَ إِّذْ سمِّعْتُمُوهُ قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلَّمَ بهِّ

 

ـ لأهل هذا القسم فضائلهم الَّتي عملوها ، حيث أثبت لمسطح هجرته ، وإيمانه وقد أثبت الله ـ عزَّ وجلَّ 
عندما حلف أبو بكر: أنه لن ينفق على مسطح ولن يتصدَّق عليه ، وهو من ذوي قرابته ، فقال ـ عزَّ 

نْكُمْ وَالسَّعَةِّ أَنْ يُـؤْتُوا أوُليِّ الْقُرْبََ  رِّينَ فيِّ سَبِّيلِّ الِلَِّّّ وجلَّ ـ: }وَلَا يَأتَْلِّ أوُلوُ الْفَضْلِّ مِّ  وَالْمَسَاكِّيَن وَالْمُهَاجِّ
يمٌ *{ ُ غَفُورٌ رَحِّ ُ لَكُمْ وَالِلَّّ  وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحِّبُّونَ أَنْ يَـغْفِّرَ الِلَّّ

شار الله أمَّا القسم الرَّابع وهو جماعة عبد الله بن أُبَييٍ الَّذين جاؤوا بالإفك واخترعوا هذا الكذب؛ فقد أ
نيا ، والاخرة]) ([؛ 855إلى موتهم على الكفر ، وأنَّه لن يقبل منهم توبةً ، وأنَّه أنزل عليهم لعنته في الدُّ

رَةِّ وَلَهمُْ  نْـيَا وَالآخِّ نَاتِّ لعُِّنُوا فيِّ الدُّ عَذَابٌ حيث قال: }إِّنَّ الَّذِّينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ الْمُؤْمِّ
اَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ *يَـوْمَئِّذٍ يُـوَفيِّيهِّمُ الِلَُّّ عَظِّيمٌ *ي ـَ نـَتُـهُمْ وَأيَْدِّيهِّمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمِّ  دِّينـَهُمُ الْحقََّ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِّمْ ألَْسِّ

 وَيَـعْلَمُونَ أَنَّ الِلََّّ هُوَ الحَْقُّ الْمُبِّيُن *{

 وغزوة بني المصطلق:سابعاً: فوائد ، وأحكامٌ ، ودروسٌ من حادثة الإفك ، 

 ـ بشريَّة الرَّسول )ص(: 1

جاءت محنة الإفك منطويةً على حكمةٍ إلهيَّةٍ استهدفت إبراز شخصيَّة النَّبيِّ )ص( ، وإظهارها صافيةً 
مميَّزةً عن كليِّ ما قد يلتبس بها ، فلو كان الوحي أمراً ذاتيياً غير منفصلٍ عن شخصيَّة الرَّسول )ص( ؛ لما 

ولكن الحقيقة الَّتي تجلَّت للنَّاس بهذه المحنة أن  عاش الرَّسول )ص( تلك المحنة بكليِّ أبعادها شهراً كاملًا،
ظهرت بشرية الرَّسول )ص( ونبوَّته ، فعندما حسم الوحي اللَّغط الَّذي دار حول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها؛ عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرَّسول )ص( ، وفرح الجميع بهذه النَّتيجة بعد تلك 

اسية ، فدلَّ ذلك على حقيقة الوحي ، وأنَّ الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت المعانة الق



رواسب المحنة في نفس رسول الله )ص( بصفةٍ خاصَّةٍ ، ولانعكس ذلك على تصرُّفاته مع زوجته عائشة 
 ([ .856)ص(])رضي الله عنها ، وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلاً كبيراً على نبوَّة محمَّدٍ 

 ـ حدُّ القذف ، وأهيِّيته في المحافظة على أعراض المسلمين: 2

كان المجتمع الإسلاميُّ يتربََّ من خلال الأحداث ، فعندما وقعت حادثة الإفك أراد المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ 
لنُّور ، الَّتي أن يشريِّع بعض الأحكام الَّتي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين ، ولذلك نزلت سورة ا

تحدَّثت عن حكم الزَّاني والزَّانية ، وعن قبح فاحشة الزيِّنى ، وعمَّا يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى 
أحد الزَّوجين صاحبه ، وعن العقوبة الَّتي أوجبها الله على الَّذين يرمون المحصنات ، ثمَّ لم يأتوا بأربعة 

 ([.857شهداء ، إلى غير ذلك من الأحكام])

 

إنَّ الإسلام حرم الزيِّنى ، وأوجب العقوبة على فاعله ، وقد حرَّم أيضاً كل الأسباب المسبيِّبة له ، وكلَّ 
الطُّرق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة ، والقذف بها؛ لتنزيه المجتمع من أن تسري فيه ألفاظ 

 وسهولة قولها في كليِّ وقتٍ يهون أمرها الفاحشة ، والحديث عنها؛ لأنَّ كثرة الحديث عن فاحشة الزيِّنى
لدى سامعيها ، ويجريِّأى ضعفاء النُّفوس على ارتكابها ، لهذا حرَّمت الشَّريعة الإسلاميَّة القذف بالزيِّنى ، 
وأوجبت على من قذف عفيفاً ، أو عفيفةً ، طاهراً ، أو طاهرةً ، بريئاً ، أو بريئةً من الزيِّنى ، حدَّ 

 ([.858د ثمانون جلدةً ، وعدم قبول شهادته إلا بعد توبته توبةً صادقةً نصوحاً])القذف ، وهو الجل

هذا وقد أقام رسول الله )ص( حدَّ القذف على مِّسْطحٍ ، وحسَّانَ ، وحمنةَ ، وروى محمَّد بن إسحاق ، 
مذيُّ. وغيره: أنَّ النَّبَّ )ص( جلد في الإفك رجلين ، وامرأة: مسطحاً ، وحسَّانً ، وحمنة. وذ  كره التريِّ

 ([.4475( ، ولم يُصريِّح بذكر الأسماء ، وقد صرَّح بها أبو داود )3181]الترمذي )

([: والمشهور من الأخبار ، والمعروف عند العلماء: أن الَّذي حُدَّ حسانُ ، ومسطحٌ 859قال القرطبُّ])
دت اثارٌ ضعيفةٌ تدل على أنَّ عبد الله بن ([ ، وقد ور 860، وحمنةُ ، ولم يُسْمَع بحديٍ لعبد الله بن أُبَييٍ])

 ([.861أُبَييٍ أقيم عليه الحدُّ ، ولكنَّها كلَّها ضعيفةٌ لا تقوم بها حجَّة])

 وقد ذكر ابن القييِّم وجه الحكمة في عدم حديِّ عبد الله بن أبييٍ ، فقال:

لك ، وقد وعده الله بالعذاب أ ـ قيل: لأنَّ الحدود تخفيفٌ عن أهلها ، وكفارةٌ ، والخبيث ليس أهلًا لذ
 العظيم في الاخرة ، ويكفيه عن الحديِّ.

 ب ـ وقيل: كان يستوشي الحديث ، ويجمعه ، ويَكيه ، ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه.



جـ  وقيل: الحدُّ لا يثبت إلا ببييِّنةٍ ، أو إقرارٍ ، وهو لم يقرَّ بالقذف ، ولا شهد به عليه أحدٌ ، فإنَّه كان 
 ره بين أصحابه ، ولم يشهدوا عليه ، ولم يكن يذكره بين المؤمنين.يذك

د ـ وقيل: بل ترك حدَّه لمصلحةٍ هي أعظم من إقامته عليه ، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه ، وتكلُّمه بما 
 يوجب قتله مراراً ، وهي تأليف قومه ، وعدم تنفيرهم من الإسلام.

 ([.862ترك لهذه الوجوه كليِّها]) ثمَّ قال ـ في ختام كلامه ـ: ولعلَّه

 

 ـ اعتذار حسان رضي الله عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها: 3

قد بيَّنت الريِّوايات: أنَّ من خاض في الإفك قد تاب ـ ما عدا ابن أبييٍ ـ وقد اعتذر حسَّان رضي الله عنه 
 ([:863عمَّا كان منه ، وقال يمدح عائشة رضي الله عنها بما هي أهلٌ له])

رَ ذَاتِّ غَوَائِّلِّ   رأَيتُكِّ وَلْيـَغْفِّرْ لَكِّ اللهُ حُرَّةً  حْصَنَاتِّ غَيـْ
ُ
 مِّنَ الم

 وَتُصْبِّحَ غَرْثَى مِّنْ لُحوُْمِّ الغَوَافِّلِّ   حَصَانٌ رَزاَنٌ مَا تُـزَنُّ بِّرِّيْـبَةٍ 

لِّ بِّكِّ الدَّهْرَ بـَلْ قـَوْلُ امْرِّأٍى مُ   وَإِّني الَّذي قَدْ قِّيْلَ ليَْسَ بِّلائَِّقٍ   تَناحِّ

 فَلاَ رَفَـعَتْ سَوْطِّي إليَّ أَنَمِّلِّي  فإَنْ كُنْتُ أهَْجُوكُمْ كَمَا بلَّغُوكُمُ 

حَافِّلِّ   فَكَيْفَ وَوُديِّي مَا حَيِّيْتُ وَنُصْرَتيِّ 
َ
 لالِّ رَسُوْلِّ اللهِّ زَيْنُ الم

])قِّصَاراً ، وَطاَلَ العِّزُّ كلَّ   وَإِّنَّ لَهمُْ عِّزياً يَـرَى النَّاسُ دُوْنهَُ   ([864التَّطاوُلِّ

 ـ من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق: 4 

جواز الإغارة على مَنْ بلغتهم دعوة الإسلام دون إنذارٍ. ومنها: صحَّة جعل العتق صداقاً، كما فعل 
)ص( مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين النيِّساء عند إرادة السَّفر 

 ([.865هن. ومنها: جواز استرقاق العرب، كما حدث في الغزوة، وهو قول جمهور العلماء])ببعض

وقد أجمع العلماء قاطبةً على أنَّ من سبَّ عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءةً قطعيَّة بنصيِّ القران ، 
مت به؛ فإنه كافرٌ ؛ لأنه معاندٌ للقران]) ام الَّتي عرفت في هذه ([ ، ومن الأحك866ورماها بما اتهُّ

ما عليكم »الغزوة حكم العزل عن النيِّساء ، حيث سأل الصَّحابة الرَّسول )ص( عنه ، فأذن به ، وقال: 
( ، ومسلم 5210]البخاري )« ألا تفعلوا ، ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامة إلا وهي كائنةٌ 

إلى جواز العزل عن الزَّوجة الحرَّة ([. فذهب الجمهور 867([])72و 3/68( ، وأحمد )1438/125)
([ ، ونزلت اية التَّيمُّم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصَّلاة ، وتنبيهاً على عظيم شأنَّا ، 868بإذنَّا])



وأنَّه لا يَول دون أدائها فقدُ الماء ، وهو وسيلةُ الطَّهارة الَّتي هي أعظم شروطها ، كما لا يَول الخوف 
 ([.869إقامتها])، وفقدُ الأمن من 

 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر

 هـ( 5غزوة الأحزاب )

 

 المبحث الأوَّل

 تاريخ الغزوة ، وأسبابها ، وأحداثها

 

 أولًا: تاريخ الغزوة ، وأسبابها:

 ـ تاريخ الغزوة: 1

ير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوَّال من السَّنة  ذهب جمهور أهل السيِّ
ا وقعت في يوم الثلاثاء الثَّامن من ذي القعدة في العام 871([ ، وقال الواقديُّ])870الخامسة]) ([: إنََّّ

([: إنَّ الله استجاب لدعاء الرَّسول )ص( ، فهزم الأحزاب 872الخامس الهجرييِّ ، وقال ابن سعدٍ])
هرييِّ ، ومالك بن أنس ، يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خُسٍ من مهاجره )ص( . ونقل عن الزُّ 

ا وقعت سنة أربعٍ هجريَّة])  ([.873وموسى بن عقبة: أنََّّ

ا وقعت سنة أربع كانوا يعدُّون التاريخ من المحرم الَّذي وقع بعد الهجرة ،  ويرى العلماء: أنَّ القائلين بأنََّّ
من جعل التَّاريخ من المحرَّم ويلغون الأشهر اليتي قبل ذلك إلى ربيع الأوَّل وهو مخالف لما عليه الجمهور 

ا وقعت سنة أربعٍ لقول ابن عمر: أنَّ الرسول 875([ ، وجزم ابن حزمٍ])874سنة الهجرة]) ([: أنََّّ
 )ص( ردَّه يوم أحدٍ ـ وهي في السَّنة الثَّالثة باتيِّفاق ـ وهو ابن أربع عشرة سنة



([ وابن 2/296لائل النبوة )([ ولكنَّ البيهقيَّ ]د876([])1868( ، ومسلم )4097]البخاري )
([ ، وغيرها فسَّروا ذلك بأنَّ ابن عمر كان يوم أحدٍ في بداية الرَّابعة عشرة ، ويوم الخندق 877حجر])

 ([.878في نَّاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور])

انت سنة خُسٍ من وإلى ما ذهب إليه الجمهور ـ وهو الرَّاجح لديَّ ـ مال ابن القييِّم ، حيث قال: وك
الهجرة في شوال على أصحيِّ القولين؛ إذ لا خلاف: أنَّ أُحداً كانت في شوَّال سنة ثلاثٍ ، وواعد 
المشركون رسول الله )ص( في العام المقبل ، وهو سنة أربعٍ ، ثمَّ أخلفوه من أجل جدب تلك السَّنة ، 

 ([.879فرجعوا ، فلمَّا كانت سنة خُس جاؤوا لحربه])

 بابها:ـ أس 2

إنَّ يهود بني النَّضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يَملون معهم أحقادهم على 
المسلمين ، فما إن استقرُّوا بخيبر؛ حتَّ أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين ، فاتَّفقت كلمتُهم 

ب المسلمين ، وكوَّنوا لهذا الغرض الخبيث على التَّوجُّه إلى القبائل العربيَّة المختلفة لتحريضها على حر 
وفداً يتكوَّن من سلام ابن أبي الحقيق ، وحيي بن أخطب ، وكنانة بن الرَّبيع بن أبي الحقيق ، وهوذة بن 

 ([.880قيس الوائلي ، وأبي عمَّار])

قتصادييِّ وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمَّته ، حيث وافقت قريش الَّتي شعرت بمرارة الحصار الا
المضروب عليها من قِّبَل المسلمين ، ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة ، وفي السَّلب ، والنَّهب ، 

 وتابعتهم قبائل أخرى.

([. وعن 881وقد قال وفد اليهود لمشركي مكَّة: إنَّ دينكم خيٌر من دين محمَّدٍ ، وأنتم أولى بالحقيِّ منه])
لجِّبْتِّ وَالطَّاغُوتِّ وَيَـقُولُونَ  ذلك يقول الله تعالى: }ألمَْ  نُونَ باِّ يبًا مِّنَ الْكِّتَابِّ يُـؤْمِّ تَـرَ إِّلَى الَّذِّينَ أوُتُوا نَصِّ

هُ الِلَُّّ فَـلَنْ تجِّدَ لَ  لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِّ أهَْدَى مِّنَ الَّذِّينَ آمَنُوا سَبِّيلًا *أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ لَعَنـَهُمُ الِلَُّّ وَمَنْ يَـلْعَنِّ 
يراً *{   [.52ـ  51]النساء: نَصِّ

وحول هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأ الكبير الَّذي وقع فيه هؤلاء اليهود بتفضيلهم دين 
والَّذي يؤلم كلَّ مؤمن بإلهٍ »قريشٍ الوثنيَّ على دين الإسلام الَّذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد ، فقال: 

ا هو تلك المحادثة الَّتيواحدٍ من اليهود ، والم  سلمين على السَّواء ، إنمَّ

جرت بين نفرٍ من اليهود ، وبين قريشٍ الوثنييِّين ، حيث فضَّل هؤلاء النَّفر من اليهود أديان قريشٍ على 
 ([.882«])دين صاحب الريِّسالة الإسلاميَّة



حماساً ، وأصبحت أكثر تصميماً ولا ريب أن قريشاً قد سُرَّت بما سمعت من مدحٍ لدينها ، فازدادت 
على حرب المسلمين ، ثمَّ أعلنت موافقتها على هذه الدَّعوة ، والاشتراك في الحملة الَّتي ستهاجم المدينة 

 ([.883، وضربت لها موعداً])

ضدَّ  وقد أبرم الوفد اليهوديُّ مع زعماء أعراب غطفان اتفاقيَّة الاتحاد العربييِّ الوثنييِّ اليهودييِّ العسكرييِّ 
 المسلمين ، وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو:

اد هذا ستَّةَ الاف مقاتلٍ.  أ ـ أن تكون قوَّة غطفان في جيش الاتحيِّ

 ([.884كلَّ تمر خيبر لسنةٍ واحدةٍ])« مقابل ذلك»ب ـ أن يدفع اليهود لقبائل غطفان 

الاف مقاتلٍ؛ أربعة الاف من قريشٍ لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرةُ 
 ، وأحلافها ، وستَّةُ الافٍ من غطفان ، وأحلافها ، وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة.

 ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب:

 كان جهاز أمن الدَّولة الإسلاميَّة على حذرٍ تام من أعدائه؛ لذا فقد كان يتتبَّع أخبار الأحزاب ،
اه مكَّة ، وكان على علمٍ تاميٍ  ويرصد تحرُّكاتهم ، ويتابع حركة الوفد اليهودييِّ منذ خرج من خيبر في اتجيِّ
بكليِّ ما يجري بين الوفد اليهودييِّ ، وبين قريش أوَّلاً ، ثمَّ غطفان ثانياً ، وبمجرَّد حصول المدينة على هذه 

الإجراءات الديِّفاعية اللاَّزمة ، ودعا إلى اجتماعٍ عاجلٍ المعلومات عن العدويِّ شرع الرَّسول )ص( في اتخاذ 
، حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين ، والأنصار ، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير 

([ ، فأدلى سلمان الفارسيُّ رضي الله عنه برأيه الَّذي يتضمَّن 885النَّاجم عن مساعي اليهود الخبيثة])
بَ النَّبُّ )ص( بذلك ، قال الواقديُّ رحمه الله: فقال  حفر خندقٍ كبيرٍ  لصديِّ عدوان الأحزاب ، فأعُْجِّ

سلمان: يا رسول الله! إنَّ إذا كنا بأرض فارس ، وتخوَّفنا الخيل ، خندقنا علينا ، فهل لك يا رسول الله 
 ([.886أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين])

 

المشاورة ـ على حفر الخندق ، ذهب النَّبُّ )ص( هو وبعض أصحابه لتحديد  وعندما استقرَّ الرَّأي ـ بعد
مكانه ، واختار للمسلمين مكانً تتوافر فيه الحماية للجيش ، فقد ذكر الواقديُّ: أنَّ رسول الله )ص( 

ب ركب فرساً له ، ومعه نفرٌ من أصحابه من المهاجرين ، والأنصار ، فارتاد موضعاً ينزله ، فكان أعج
([ ، 888([ إلى راتج])887المنازل إليه أن يجعل سَلْعاً خلف ظهره ، ويخندق من المذاد إلى ذباب])

 ([ في حماية ظهور الصَّحابة.889وقد استفاد )ص( من مناعة جبل سَلْع])



يع كان اختيار تلك المواقع موفَّقا؛ً لأنَّ شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدويِّ ، والَّذي يستط
منه دخول المدينة ، وتهديدها ، أمَّا الجوانب الأخرى فهي حصينةٌ منيعةٌ ، تقف عقبةً أمام أييِّ هجوم 
يقوم به الأعداء ، فكانت الدُّور من نحية الجنوب متلاصقةً عاليةً كالسُّور المنيع ، وكانت حرَّة 

كحصنٍ طبيعييٍ ، وكانت اطام ([ من جهة الشَّرق ، وحرة الوبرة من جهة الغرب ، تقومان  890واقم])
بني قريظة في الجنوب الشَّرقي كفيلةً بتأمين ظهر المسلمين ، وكان بين الرَّسول )ص( وبني قريظة عهدٌ ألاَّ 

 ([.891يمالئوا عليه أحداً ، ولا يناصروا عدوياً ضدَّه])

لذي ينزل فيه الجند ، وأنَّه ويستفاد من بحث الرَّسول )ص( عن مكانٍ ملائمٍ لنزول الجند أهيِّيةُ الموقع ا
ينبغي أن يتوافر فيه شرطٌ أساسيٌّ ، وهو الحماية التامَّة للجند؛ لأنَّ ذلك له أثرٌ واضحٌ على سير المعركة 

 ([.892، ونتائجها])

لقد كانت خطَّة الرَّسول )ص( في الخندق متطورةً ، ومتقديِّمةً ، حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة 
ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بل كان الأخذ بهذا في القتال ، 

الأسلوب غريباً عنهم ، وبهذا يكون الرَّسول )ص( هو أوَّل من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ 
تي رسموها ، العرب والمسلمين ، فقد كان هذا الخندق مفاجأةً مُذهلةً لأعداء الإسلام ، وأبطل خطَّتهم الَّ 

وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقانٍ رفيعٍ لسريية الخطَّة ، وسرعة إنجازها ، 
 وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرٌ في إضعاف معنويات الأحزاب ، وتشتيت قواتهم.

 ثالثاً: اهتمام النب )ص( بالجبهة الدَّاخلية:

 النَّبُّ )ص( بقدوم جيش الأحزاب ، وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراريـ لمَّا علم  1

المسلمين ، ونسائهم ، وصبيانَّم في حصن بني حارثة؛ حتََّّ يكونوا في مأمنٍ من خطر الأعداء ، وقد 
بيان لها أثرٌ فعَّالٌ على معنويات الم قاتلين؛ لأنَّ فعل ذلك )ص( ؛ لأنَّ حماية الذَّراري ، والنيِّساء ، والصيِّ

الجندي إذا اطمأنَّ على زوجه ، وأبنائه يكون مرتاح الضَّمير ، هادأى الأعصاب ، فلا يشغل تفكيره 
ر كل إمكانته ، وقدراته العقليَّة ، والجسديَّة للإبداع في القتال ، أمَّا إذا كان  أمرٌ من أمور الحياة ، يُسخيِّ

ومعنوياتهُ تضعُف ويستولي عليه القلق ، ممَّا يكون له أثر الأمر بعكس ذلك؛ فإنَّ أمر الجندي يضطرب، 
 ([.893في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل الكارثة بالجميع])

ـ ومن الأمور الَّتي أسهمت في قوية، وتماسك الجبهة الدَّاخلية مشاركةُ النب )ص( جنده أعباء العمل،  2
، فأخذ يعمل بيده الشَّريفة في حفر الخندق ، فعن  فقد شارك الرَّسول )ص( الصَّحابة في العمل المضني



ابن إسحاق ، قال: سمعت البراء يَديِّث قال: لما كان يوم الأحزاب ، وخندق رسول الله )ص( ؛ رأيتُه 
لدَة بطنِّه ، وكان كثير الشَّعر. ]البخاري ) ابُ جِّ ( ، 4106ينقل من تراب الخندق حتََّّ وارى عني الترُّ

 ([.1803ومسلم )

رسول الله )ص( مع الصَّحابة بهمَّةٍ عاليةٍ لا تعرف الكلل ، فأعطى القدرة الحسنة لأصحابه حتََّّ  فعمل
 بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق.

ـ وكان )ص( يشارك الصَّحابة رضي الله عنهم في الامهم ، وامالهم ، بل كان يستأثر بالمصاعب الجمَّة  3
د: أنَّه )ص( كان يعاني ألم الجوع كغيره ، بل أشدَّ ، حيث وصل به الأمر دونَّم ، ففي غزوة الأحزاب نج

([ ، ثمَّ إنَّه )ص( شاركهم في امالهم ، 894إلى أن يربط حجراً على بطنه الشَّريف من شدَّة الجوع])
ف فحين وجد ما يسدُّ رمقه بعد هذا الجوع الَّذي استمر ثلاثاً ، لم يستأثر بذلك دونَّم ، وهذا ما سو 

 نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ـ رفع معنويات الجنود وإدخال السُّرور عليهم: اقترن حفر الخندق بصعوباتٍ جمَّة ، فقد كان الجو  4
وقَّعونه في بارداً ، والريِّيح شديدةً ، والحالة المعيشية صعبةً ، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الَّذي يت

كليِّ لحظةٍ ، ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصَّحابة يَفرون بأيديهم وينقلون التراب على 
ظهورهم ، ولاشكَّ في أن هذا الظرف ـ بطبيعة الحال ـ يَتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم ، والجديِّ ، ولكنَّ 

ا هم بشرٌ كغيرهم ، لهم نفوسٌ بحاجةٍ إلى الرَّاحة  النَّبَّ )ص( لم ينسَ في هذا الظَّرف: أنَّ هؤلاء الجند إنمَّ
ا بحاجةٍ إلى مَنْ يدخل السُّرور عليها؛ حتََّّ تنَسى تلك الالام الَّتي تعانيها فوق  من عناء العمل ، كما أنََّّ

اب:معانة العمل الرَّئيسي ، ولهذا نجد: أنَّ النَّبيِّ )ص( كان يرتجز بكلمات ابن رواحة ، وهو ينقل ال  ترُّ

 

نَا  اللَّهُمَّ لَوْلاَ أنَْتَ ما اهْتَدَيْنا قـْنَا ولا صَلَّيـْ  ولا تَصَدَّ

نَا نَةً عَلَيـْ نَا  فأنَْزِّلَنْ سَكِّيـْ  وَثَـبيِّتِّ الأقَْدَامَ إِّنْ لاقََـيـْ

نَا نَا  إنَّ الُألَى قَدْ بَـغَوْا عَلَيـْ نَةً أبََـيـْ  وإِّنْ أرَاَدُوا فِّتـْ

 ([.4106البخاري )ثُمَّ يَمدُّ صوته باخرِّها. ] 

 وعن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ أصحاب محمَّدٍ )ص( كانوا يقولون يوم الخندق:

نَا أبََداً   نَحْنُ الَّذِّيْنَ بَايَـعُوا مُحَمَّداً   عَلَى الإِّسْلامِّ مَا بقَِّيـْ

 أو قال على الجهاد ، والنَّبُّ )ص( يقول: 

رهَ رُ الاخِّ رَ خَيـْ رهفاغْ   اللَّهُمَّ إِّنَّ الْخيَـْ هَاجِّ
ُ
 فِّرْ لِّلأنَْصَارِّ والم



 ([.1805/130( ، ومسلم )2834]البخاري ) 

لقد كان لهذا التَّبسُّط ، والمرح في ذلك الوقت أثرهُ في التَّخفيف عن الصَّحابة ممَّا يعانونه نتيجةً للظُّروف 
نجاز العمل الَّذي كُليِّفوا بإتمامه الصَّعبة ، الَّتي يعيشونَّا ، وكما كان له أثرهُ في بعث الهِّمَّة ، والنَّشاط ، بإ

 ([.895، قبل وصول عدويِّهم])

ـ تقدير ظروف الجند ، والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصَّحابة رضي الله عنهم على قدرٍ كبير  5
من الأدب مع النَّبيِّ )ص( ، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورةٌ ، فيذهبون لقضاء 

م ، ثمَّ يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل ، رغبةً في الخير ، واحتسابًا له ، فأنزل الله فيهم: حوائجه
لِلَِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَإِّذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِّعٍ لمَْ يَذْهَبُوا  نُونَ الَّذِّينَ آمَنُوا باِّ اَ الْمُؤْمِّ  حَتََّّ يَسْتَأْذِّنوُهُ إِّنَّ الَّذِّينَ }إِّنمَّ

لِلَِّّّ وَرَسُولِّهِّ فإَِّذَا اسْتَأْذَنوُكَ لِّبـَعْضِّ شَأْنَِِّّّمْ فأَْذَنْ لِّ  نُونَ باِّ هُمْ يَسْتَأْذِّنوُنَكَ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ يُـؤْمِّ نـْ ئْتَ مِّ مَنْ شِّ
يمٌ *{   [.62]النور: وَاسْتـَغْفِّرْ لَهمُُ الِلََّّ إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ رَحِّ

يا محمَّد! الَّذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء ومعنى الاية الكريمة: إذا استأذنك 
بعض حاجاتهم؛ الَّتي تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها ، واستغفر 

([ ، فكان النَّبُّ )ص( بالخيار ، إن شاء؛ أذن له؛ إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن ، ولم ير 896لهم])
لجماعة ، فكان يأذن ، أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة ، ويقتضيه مقام فيه مضرَّة على ا

 ([.897الحال])

ـ تقسيم الصَّحابة إلى دورياتٍ للحراسة: قسم النَّبُّ )ص( أصحابه إلى مجموعاتٍ للحراسة ، ومقاومة   6
 كليِّ مَنْ يريد أن يخترق الخندق ، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة

نبييِّهم )ص( ، واستطاعوا أن يصدُّوا كلَّ هجومٍ حاول المشركون شنَّه ، وكانوا على  الخندق ، وحراسة
م استمرُّوا ذات يوم من السَّحَر إلى جوف اللَّيل في اليوم الثَّاني  أهبة الاستعداد جنوداً ، وقيادةً ، حتََّّ إنََّّ

لحظةً واحدةً في أثناء الاشتباك ، ويفوت المسلمين الصَّلواتُ الأربع ، ويقضونَّا لعجزهم عن التوقُّف 
المباشر للقتال ، واستطاع عليُّ بن أبي طالب مع مجموعة من الصَّحابة أن يصدُّوا محاولة عكرمة بن أبي 

([ ، وكانت هناك مجموعةٌ من 898جهلٍ ، بل تصدَّى عليٌّ لبطل قريش عمرو بن عبد وديِّ ، وقتله])
ليلةٍ على رأسهم عبَّاد بن بشرٍ رضي الله عنه ، فالنَّبُّ )ص( هو  الأنصار تقوم بحراسة النَّبيِّ )ص( في كليِّ 

القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة، فهو الَّذي يرسم الخطط ، ويراقب تنفيذها ، فهو 
 الَّذي:



ي السُّهول أ ـ أمر بحفر الخندق ، بعد أن تمَّت المشاورة في ذلك ، فاختار مكانً مناسباً لذلك ، وه
 الواقعة شمال المدينة؛ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء.

ب ـ قسَّم أعمال حفر الخندق بين الصَّحابة ، كلَّ أربعين ذراعاً لعشرة من الصَّحابة ، ووكَّل بكليِّ 
 جانبٍ جماعةً يَفرون فيه.

 منه )ص( . ج ـ سيطر على العمل ، فلا يستطيع أحدٌ ترك عمله إلا بإذنٍ 

د ـ قسم )ص( واجبات احتلال المواضع بنفسه بحيث تستمرُّ الحراسة على كليِّ شبٍر من الخندق ليلًا ، 
 ونَّاراً ، ثمَّ إنَّه )ص( كان يقوم بمهمَّة الإشراف العاميِّ على الجند بتشجيعهم ، ورفع معنوياتهم.

ةٍ مستمدَّةٍ من شخصيته النَّبويَّة ـ أن يمسك هـ  استطاع )ص( ـ لما يتمتَّع به من حنكةٍ ، وبراعةٍ سياسيَّ 
بزمام الأمور وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الَّذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة ، 

([ ، فقد توحَّدت قيادة المسلمين تحت زعامته )ص( ، 899وأصبح الخطر يهديِّد المدينة ، وما حولها])
 عركة ، والفوز بها.فكان ذلك من أسباب كسب الم

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 اشتداد المحنة بالمسلمين

 

مع أنَّ المسلمين أخذوا بالاحتياطات كافَّةً في تأمين جبهتهم الدَّاخليَّة ، ومحاولة الديِّفاع عن الإسلام ، 
شدَّة ، ولا منحة إلا بعد والمدينة من جيش الأحزاب الزَّاحف ، إلا أنَّ سنَّة الله الماضية لا نصر إلا بعد 

 محنة ، وكلَّما اقترب النَّصر زاد البلاء ، والامتحان ، وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق عندما:

 أولًا: نَـقْضُ اليهود من بني قريظة العهدَ ، ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف:



المدينة ، فيقع المسلمون حينئذٍ كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الَّذين يسكنون في جنوب 
بين نرين ، اليهود خلف خطوطهم ، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم ، ونجح اليهوديُّ زعيم بني 

 النَّضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضمَّ مع الأحزاب لمحاربة المسلمين.

عهدها معهم ، وكان الرَّسول )ص( يخشى أن  وسرت الشَّائعات بين المسلمين بأنَّ قريظة قد نقضت
تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأنَّ اليهود قوم لا عهد لهم ، ولا ذمَّة ، ولذلك انتدب النَّبُّ 

ليأتيه من أخبارهم ، فذهب الزُّبير ، فنظر ثمَّ رجع ، « رجل المهمَّات الصَّعبة»)ص( الزبير بن العوَّام 
([ طرقهم ، وقد جمعوا 900الله! رأيتهم يصلحون حصونَّم ، ويدُريِّبون]) فقال: يا رسول

 ([.901ماشيتهم])

الة على نقض بني قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله )ص( سعد بن معاذ ،  وبعد أن كثرت القرائن الدَّ
ا حتََّّ وسعد بن عبادة ، وعبد الله بن رواحة ، وخَوَّات بن جبير رضي الله عنهم ، وقال لهم: انطلقو 

([ أعرفه ، ولا 902تنظروا: أحَقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء القوم ، أم لا؟ فإن كان حقيا؛ً فالحنوا لي لحناً])
 تـَفُتُّوا في أعَْضَاد الناس ، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به

 ([.903([])3/429( ، والبيهقي في دلائل النبوة )3/232للنَّاس. ]ابن هشام )

فخرجوا حتََّّ أتوهم ، فوجدوهم قد نقضوا العهد ، فرجعوا ، فسلَّموا على النَّبيِّ )ص( ، وقالوا: عضَلٌ 
 ([.905([ ، فعرف النَّبُّ )ص( مرادهم])904والقارَّة])

ويِّي واستقبل النَّبُّ )ص( غدر بني قريظة بالثَّبات ، والحزم ، واستخدم كلَّ الوسائل الَّتي مِّنْ شأنَّا أن تق
في مئتي « سلمة بن أسلم»روح المؤمنين، وتصدع جبهات المعتدين ، فأرسل النَّبُّ )ص( في الوقت نفسه 

رجلٍ ، وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل ، يَرسون المدينة ، ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة ، وفي هذه 
 جيوشها عشرين بعيراً كانت محمَّلةً تمراً الأثناء استعدَّت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب ، فأرسلت إلى

ا أصبحت غنيمةً للمسلمين الَّذين  ، وشعيراً ، وتينا؛ً لتمدَّهم بها ، وتقويِّيهم على البقاء ، إلا أنََّّ
 ([ .906استطاعوا مصادرتها، وأتوا بها إلى النَّبيِّ )ص(])

 م الأراجيف:ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين ، وانسحاب المنافقين ونشره

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها ، واشتدَّ الكرب 
على المسلمين ، وتأزَّم الموقف ، وقد تحدَّث القران الكريم عن حالة الحرج ، والتَّدهور ، الَّتي أصابت 

المحنة الرَّهيبة أصدقَ  المسلمين ، ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزعٍ ، وخوفٍ ، وفزعٍ في تلك



نْكُمْ وَإِّذْ زاَغَتِّ الأبَْصَارُ وَبَـلَغَتِّ  وصفٍ ، حيث قال تعالى: }إِّذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَـوْقِّكُمْ وَمِّنْ أَسْفَلَ مِّ
نُونَ وَزلُْزِّلُوا زِّلْزَ  لِلَِّّّ الظُّنُونَ *هُنَالِّكَ ابْـتلُِّيَ الْمُؤْمِّ رَ وَتَظنُُّونَ باِّ ،  10]الأحزاب: الاً شَدِّيدًا *{ الْقُلُوبُ الْحنََاجِّ

11.] 

نُونَ الَأحْزاَبَ  وكان ظنُّ المسلمين بالله قويايً ، وقد سجَّله القران الكريم بقوله تعالى: }وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِّ
ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِّلاَّ إِّيمَ  ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ الِلَّّ  [.22]الأحزاب:  انً وَتَسْلِّيمًا *{قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ الِلَّّ

وأمَّا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش ، وزاد خوفهم حتََّّ قال مُعَتيِّب بن قُشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمَّد يعدن أن نأكل كنوز كسرى ، وقيصر ، وأحدن لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 

ا عورة ، فقد كان موقفهم يتَّسم الغائط ، وطلب البعض الاخر الإذن لهم با لرُّجوع إلى بيوتهم بحجَّة أنََّّ
 بالجبن ، والإرجاف وتخذيل المؤمنين ، وقد وردت رواياتٌ ضعيفةٌ تحكي

 ([.907أقوالهم في السُّخرية ، والإرجاف ، والتَّخذيل])

ذْ قاَلَتْ طاَئِّفَةٌ ([ ، والايات هي: }وَإِّ 908ولكن القران الكريم يتكفَّل بتصوير ذلك أدقَّ تصوير])
َّ يَـقُولُونَ إِّنَّ بُـيُوت ـَ هُمُ النَّبِّ نـْ عُوا وَيَسْتَأْذِّنُ فَرِّيقٌ مِّ هُمْ يَاأهَْلَ يَـثْرِّبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فاَرْجِّ نـْ نَا عَوْرَةٌ وَمَا هِّيَ بِّعَوْرةٍَ مِّ

لَتْ عَلَيْهِّمْ مِّنْ أقَْطاَرِّ  يراً إِّنْ يرُِّيدُونَ إِّلاَّ فِّراَراً *وَلَوْ دُخِّ اَ إِّلاَّ يَسِّ تَـوْهَا وَمَا تَـلَبـَّثُوا بهِّ َُ نَةَ لَأ هَا ثُمَّ سُئِّلُوا الْفِّتـْ
فَ  نْ قَـبْلُ لَا يُـوَلُّونَ الَأدْبَارَ وكََانَ عَهْدُ الِلَِّّّ مَسْؤُولًا *قُلْ لَنْ يَـنـْ عَكُمُ الْفِّراَرُ إِّنْ *وَلَقَدْ كَانوُا عَاهَدُوا الِلََّّ مِّ

مُكُمْ مِّنَ الِلَِّّّ إِّنْ أرَاَدَ بِّكُ فَـرَرْتَُْ مِّنَ الْمَوْ  مْ تِّ أَوِّ الْقَتْلِّ وَإِّذًا لَا تُمتَـَّعُونَ إِّلاَّ قلَِّيلًا *قُلْ مَنْ ذَا الَّذِّي يَـعْصِّ
 ُ يراً *قَدْ يَـعْلَمُ الِلَّّ دُونَ لَهمُْ مِّنْ دُونِّ الِلَِّّّ وَلِّيًّا وَلاَ نَصِّ نْكُمْ وَالْقَائِّلِّيَن الْ سُوءًا أَوْ أرَاَدَ بِّكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يجِّ مُعَويِّقِّيَن مِّ
حَّةً عَلَيْكُمْ فإَِّذَا جَاءَ الْخوَْفُ رأََ  نَا وَلَا يَأتُْونَ الْبَأْسَ إِّلاَّ قلَِّيلًا *أَشِّ خْوَانَِِّّّمْ هَلُمَّ إِّليَـْ يْـتـَهُمْ يَـنْظرُُونَ إِّليَْكَ تَدُورُ لإِّ

حَّةً عَلَى الخَْيْرِّ أعَْيُـنُـهُمْ كَالَّذِّي يُـغْشَى عَلَيْهِّ مِّنَ الْمَوْتِّ  دَادٍ أَشِّ نَةٍ حِّ لَْسِّ فإَِّذَا ذَهَبَ الْخوَْفُ سَلَقُوكُمْ بأِّ
يراً *يََْسَبُونَ الَأحْزَابَ لمَْ  نُوا فَأَحْبَطَ الِلَُّّ أعَْمَالَهمُْ وكََانَ ذَلِّكَ عَلَى الِلَِّّّ يَسِّ  يَذْهَبُوا وَإِّنْ يَأْتِّ أوُلئَِّكَ لمَْ يُـؤْمِّ

*{  ا لَوْ أنَّـَهُمْ بَادُونَ فيِّ الَأعْرَابِّ يَسْألَُونَ عَنْ أنَْـبَائِّكُمْ وَلَوْ كَانوُا فِّيكُمْ مَا قاَتَـلُوا إِّلاَّ قَلِّيلاً الَأحْزاَبُ يَـوَدُّو 
 [.20ـ  13]الأحزاب: 

إنَّ الايات السَّابقة أشارت إلى النيِّقاق ، وما تولَّد عنه من القلق في النُّفوس ، والجبن في القلوب ، 
الثيِّقة بالله عند تعاظم الخطوب ، والجرأة على الله تعالى بدل اللُّجوء إليه عند الامتحان ، ولا  وانعدام

ف ، فهم يستأذنون الرَّسول )ص( للانصراف  رْجِّ
ُ
خَذيِّل الم

ُ
يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل الم

ا يقصدون الفرار من عن ميدان العمل ، والقتال بحججٍ واهيةٍ زاعمين: أن بيوتهم مكشوفةٌ ل لأعداء ، وإنمَّ



الموت لضعف معتقدهم ، وللخوف المسيطر عليهم ، بل ويَثُّون الاخرين على ترك موقعهم ، والرُّجوع 
 ([.909إلى بيوتهم ، ولم يراعوا عقد الإيمان ، وعهود الإسلام])

ادٍ كبيرةٍ كلَّ ليلةٍ وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق ، وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعد
حول الخندق حتََّّ الصَّباح ، وحاول خالد بن الوليد مع مجموعةٍ من فرسان قريش أن يقتحم الخندق 
على المسلمين في نحيةٍ ضييِّقةٍ منه ، ويأخذهم على حين غِّرَّةٍ ، لكنَّ أُسَيْدَ بن حضير في مئتين من 

تٌ استشهد فيها الطُّفَيْل بن النُّعمان ، والَّذي قتله الصَّحابة يراقبون تحرُّكاتهم ، وقد حصلت مناوشا
([ ، واستطاع حبَّان 910وحشيٌّ ـ قاتل حمزة يوم أحدٍ ـ رماه بحربةٍ عبر الخندق ، فأصابت منه مقتلًا])

 بن العَرِّقَة ، من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن

 ابن العرقة.([ ، وقال: خذها وأن 911معاذ رضي الله عنه في أكحله])

وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللَّهُمَّ! إن كنت أبقيت من حرب قريشٍ شيئا؛ً فأبقني لها ، فإنَّه 
 لا قومَ أحبُّ إليَّ من أن أجاهد من قومٍ اذوا رسولك ، وكذَّبوه ، وأخرجوه.

تََّّ تقرَّ عيني من بني قريظة. اللَّهُمَّ! وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فاجعلها شهادةً ، ولا تميتني ح
 ([.7028( ، وابن حبان )142ـ  6/141]أحمد )

وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصَّالح وهو الَّذي سيحكم فيهم ، ثمَّ وجَّه المشركون كتيبة غليظةً نحو 
الكتيبة ، فلم  مقريِّ رسول الله )ص( فقاتلهم المسلمون يوماً إلى اللَّيل ، فلمَّا حانت صلاة العصر؛ دنت

يقدر النَّبُّ )ص( ، ولا أحدٌ من أصحابه الَّذين كانوا معه أن يصلُّوا ، وشُغِّلَ بهمُ النَّبُّ )ص( ، فلم يصليِّ 
ملأ الله عليهم بيوتهم ، وقبورهم »العصر ، ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اللَّيل ، فقال رسول الله )ص( : 

 ([.627(، ومسلم )2931]البخاري )« ى؛ حتََّّ غابت الشمسنراً كما شغلون عن الصَّلاة الوسط

ثالثاً: محاولة النَّبيِّ )ص( تخفيف حـدَّة الحصار بعقـد صلحٍ مع غطفـان ، وبثيِّ الإشاعات في صفوف 
 الأعداء:

ـ سياسة النَّبيِّ )ص( في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكته )ص( وحسن سياسته حين اختار  1
ات لمصالحتها على مالٍ يدفعه إليها على أن تترك محاربته ، وترجع إلى بلادها ، فهو قبيلة غطفان بالذَّ 

يعلم )ص( : أنَّ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أيَّ هدفٍ سياسييٍ يريدون 
ا كان هدفهم الأوَّل والأخير من  الاشتراك في هذا تحقيقه أو باعثٍ عقائدييٍ يقاتلون تحت رايته ، وإنمَّ

الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند احتلالها ، ولهذا لم يَاول 



الرَّسول )ص( الاتصال بقيـادة الأحزاب من اليهـود )كحيي بـن أخطب ، وكنانة بن الرَّبيع( أو قادة 
ا كان هدفهم هدفاً سياسيياً قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأنَّ هدف أولئك الرَّئيسي لم  يكن المال ، وإنمَّ

ً يتوقَّف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامييِّ من الأساس ، لذا فقد كان اتصاله  ، وعقائدياي
لم يتردَّدوا في قبول العرض الَّذي عرضه عليهم النَّبُّ « فعلاً »بقادة غطفان ، الَّذين « فقط»

جاب القائدان الغطفانيان )عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف( لطلب ([ ، فقد است912)ص(])
النَّبيِّ )ص( ، وحضرا مع بعض أعوانَّما إلى مقريِّ قيادة النَّبيِّ )ص( ، واجتمعا به وراء الخندق مستخفين 
دون أن يعلم بهما أحدٌ ، وشرع رسول الله )ص( في مفاوضتهم ، وكانت تدور حول عرضٍ تقدَّم به 

  )ص( يدعو فيه إلى عقد صلحٍ رسول الله

 منفردٍ بينه ، وبين غطفان ، وأهمُّ البنود الَّتي جاءت في هذه الاتفاقيَّة المقترحة:

 أ ـ عقد صلحٍ منفردٍ بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب.

 في هذه الفترة(. ب ـ توادع غطفان المسلمين ، وتتوقف عن القيام بأييِّ عملٍ حربييٍ ضدَّهم )وخاصَّة

 ج ـ تفكُّ غطفان الحصار عن المدينة ، وتنسحب بجيوشها عائدةً إلى بلادها.

د ـ يدفع المسلمون لغطفان )مقابل ذلك( ثلث ثمار المدينة كليِّها من مختلف الأنواع ، ويظهر: أنَّ ذلك 
فان: أرأيت إن ([ ، فقد ذكر الواقديُّ: أنَّ رسول الله )ص( قال لقائدي غط913لسنةٍ واحدةٍ])

جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم، وتخذيِّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا نصف ثمر المدينة ، 
فأبَ رسول الله )ص( أن يزيدها على الثُّلث، فرضيا بذلك، وجاءا في عشرة من قومهما حين تقارب 

 ([.914الأمر])

الله )ص( من الوجهة العسكريَّة وضوح الهدف الَّذي ويعني قبول قائدي غطفان ما عرضه عليهما رسول 
خرجت غطفان من أجله ، وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء ، ويَريِّكها في جبهة القتال ، ولاشكَّ 
في أنَّ اختفاء هذا الدَّافع يعني: أنَّ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال ، وبذلك تضعف عنده الرُّوح 

عه إلى الاستبسال في مواجهة خصمه ، وبذلك استطاع )ص( أن يفُتيِّت ، ويضعف من المعنوية الَّتي تدف
 ([.915قوَّة جبهة الأحزاب])

وقد أبرز )ص( في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج النُّبوة في التَّحرك لفكيِّ الأزمات عند 
 ً بية المنهجيَّة عند اشتداد استحكامها ، وتأزُّمها؛ لتكون لأجيال المجتمع المسلم درساً تربوياي من دروس الترَّ

([ ، وقبل عقد الصُّلح مع غطفان شاور رسولُ الله )ص( الصحابة في هذا الأمر ، فكان 916البلاء])



رأيهُم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة ، وقال السَّعدان: سعدُ بن معاذ ، وسعدُ بن عبادة: يا 
نعُه ، أم شيئاً أمرك الله به لابدَّ لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعُه لنا؟ فقال: رسول الله! أمراً تحبُّه ، فنص

بل شيءٌ أصنعه لكم ، والله! ما أصنع ذلك إلا لأنييِّ رأيت العرب رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ ، وكالبوكم »
قال له ، ف« ـ أي: اشتدوا عليكم ـ من كليِّ جانبٍ ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما

رك بالله ، وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ، ولا نعرفه  سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنَّا وهؤلاء على الشيِّ
 ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً واحدةً إلا قِّرىً ـ

وأعزَّن بك ، وبه أي: الطَّعام الَّذي يُصنع للضَّيف ـ أو بيعاً ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدان له ، 
، نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةٍ، والله لا نعطيهم إلا السَّيف، حتََّّ يَكم الله بيننا وبينهم، 

فتناول سعد بن معاذ الصَّحيفة ، فمحا ما فيها من الكتاب ، ثمَّ «. أنت وذاك»فقال النَّبُّ )ص( : 
 ([.917([])3/234قال: ليَجْهدوا علينا. ]ابن هشام )

كان رد زعيمي الأنصار: سعدُ بن معاذ ، وسعدُ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى ، والأدب مع 
 النَّب )ص( وطاعته ، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام:

 والريِّضا. الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى ، فلا مجال لإبداء الرَّأي بل لابدَّ من التَّسليم ،

، فرأيه مقدَّمٌ، وله الطَّاعة في ذلك.  والثَّاني: أن يكون شيئاً يَبُّه رسول الله )ص( ، باعتباره رأيه الخاصي

الثَّالث: أن يكون شيئاً عمله الرَّسول )ص( لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم ، فهذا هو الَّذي 
 يكون مجالاً للرَّأي.

من جواب الرَّسول )ص( : أنَّه أراد القسم الثَّالث: أجاب سعدُ بن معاذ بجوابٍ قوييٍ ولمَّا تبينَّ للسَّعدين 
، كبت به زعيمي غطفان ، حيث بينَّ أنَّ الأنصار لم يذلُّوا لأولئك المعتدين في الجاهليَّة؛ فكيف وقد 

منه ارتفاع معنويَّة الأنصار أعزَّهم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أعُجب النَّبُّ )ص( بجواب سعدٍ ، وتبينَّ له 
 ([.918، واحتفاظهم بالرُّوح المعنويَّة العالية ، فألغى بذلك ما بدأ من الصُّلح مع غطفان])

]الطبراني في الكبير « إنييِّ قد علمت: أنَّ العرب قد رمتكم عن قوسٍ واحدةٍ »وفي قوله )ص( : 
 ([.919([])6/131)( ، ومجمع الزوائد 3/234( ، وابن هشام )5409)

دليلٌ على أنَّ رسول الله )ص( كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفياً واحداً ، وهذا 
 يرشد المسلمين إلى عدَّة أمورٍ ، منها:

 * أن يَاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية.



تستطيع تحييده ، ولا تنسى القيادة الفتوى ، * أن يكون الهدف الاستراتيجيُّ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ 
 ([.920والشُّورى ، والمصلحة الانيَّة ، والمستقبليَّة للإسلام])

 

وفي استشارة رسول الله )ص( للصَّحابة يتبينَّ لنا أسلوبه في القيادة ، وحرصه على فرض الشُّورى في كليِّ 
رد به فردٌ حتََّّ ولو كان هذا الفرد رسول الله أمرٍ عسكرييٍ يتَّصل بالجماعة ، فالأمر شورى ، ولا ينف
 ([.921)ص( ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد ، ولم ينزل به وحيٌ])

إن قبول الرسول )ص( رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح هو الذي يربط 
رأيهم ويَترمون رأيه ، ومصالحة بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره، ويَترم 

النب )ص( مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب 
 ([.922ما تراه القيادة الرشيدة للأمة])

 إن موقف الصحابة من هذا الصلح يَمل في طياته ثلاثة معانٍ:

ء الرأي ، والمشورة في أي أمر يخص الجماعة ، إذا دعت أ ـ أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبدا
 الحاجة إلى ذلك.

 ب ـ أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله )ص( وبالإسلام.

ج ـ أنه يبين ما تمتلأى به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة بالصبر 
 ([.923قهر العدو ، مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤه])والرغبة القوية في 

 ـ اهتمام الرسول )ص( ببث الإشاعات في صفوف الأعداء: 2

استخدم النَّب )ص( سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن ، فلقد كان 
يبرزه ويوسع شقته ويستغله في يعلم )ص( أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب ، فاجتهد أن 

جانبه ، فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها ، والان ساق المولى ـ عز وجل ـ نعُيم بن مسعود 
الغطفاني إلى رسول الله )ص( ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله ، إن قومي لم يعلموا بإسلامي 

ا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن فمرني بما شئت. فقال له رسول الله )ص( : إنما أنت فين
 ([.924([])446ـ  3/445( ، والبيهقي في دلائل النبوة )3/240الحرب خدعة. ]ابن هشام )

فقام نعُيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله )ص( ، فأغرى اليهود بطلب رهائن 
ش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار ، وقال لقري

 للمسلمين ثمناً لعودتها إلى صلحهم ، لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنَّا



 ([.925لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية؛ فالحرب خدعة])

ب وقد نجحت دعاية نعُيم بن مسعود أيما نجاح ، فغرست روح التشكيك ، وعدم الثقة بين قادة الأحزا
، مما أدى إلى كسر شوكتهم ، وتثبيط عزمهم ، وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس 

 التالية:

 أ ـ أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف ، بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نُصح.

هم إن هم ب ـ أنه ذكير بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير ، وبصَّرهم بالمستقبل الذي ينتظر 
استمروا في حروبهم للرسول )ص( ، فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم 

 العدوانية.

ج ـ أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له ، وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في 
 مهمته ، فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته.

 ([.926كذا قام نعيم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب])وه

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المبحث الثَّالث

 مجيء نصر الله والوصف القراني لغزوة الأحزاب

 

 أولًا: شدَّة تضرُّع الرَّسول )ص( ونزول النَّصر:

وخصوصاً في مغازيه ، وعندما اشتدَّ كان رسول الله )ص( كثير التَّضرُّع والدُّعاء ، والاستعانة بالله ، 
الكرب على المسلمين أكثر ممَّا سبق حتََّّ بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالًا شديداً ، فما كان من 
المسلمين إلا أن توجَّهوا إلى الرَّسول )ص( وقالوا: يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ فقد بلغت القلوب 

( ، 3119( ، والبزار )3/3]أحمد )« همَّ!! استر عوراتنا وامن روعاتنانعم ، اللَّ »الحناجر ، فقال: 
 ([.10/136ومجمع الزوائد )

وجاء في الصَّحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى ، قال: دعا رسول الله )ص( على الأحزاب ، 
]البخاري «. م ، وزلزلهماللَّهمَّ! منزلَ الكتاب ، سريعَ الحساب ، هازم الأحزاب ، اللَّهمَّ! اهزمه»فقال: 

 ([.21و 20/ 1742( ، ومسلم )2933)

فاستجاب الله ـ سبحانه ـ دعاء نبييِّه )ص( فأقبلت بشائر الفرج ، فقد صرفهم الله بحوله وقوَّته ، وزلزل 
 أبدانَّم ، وقلوبهم ، وشتيِّت جمعهم بالخلاف ، ثمَّ أرسل عليهم الريِّيح الباردة الشَّديدة ، وألقى الرُّعب في

 قلوبهم ، وأنزل جنوداً من عنده سبحانه.

هِّمْ رِّيًَا وَجُنُودًا لَمْ قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْ 
يراً *{  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ  [.9: ]الأحزابتَـرَوْهَا وكََانَ الِلَّّ

قال القرطبُّ ـ رحمه الله ـ: وكانت هذه الريِّيح معجزةً للنَّبيِّ )ص( ؛ لأنَّ النَّبَّ )ص( ، والمسلمين كانوا قريباً 
منها ، لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق ، وكانوا في عافيةٍ منها ، ولا خبر عندهم بها... ، بعث 

([ ، وأطفأت النيِّيران ، 927طعت أطناب الفساطيط])الله عليهم الملائكة ، فقلعت الأوتاد ، وق
وأكفأت القدور ، وجالت الخيول بعضُها في بعضٍ ، وأرسل الله عليهم الرُّعب ، وكثر تكبير الملائكة في 

 جوانب المعسكر؛ حتََّّ كان سييِّد كليِّ خباءٍ يقول:

 ([.928جاءَ! لما بعث الله عليهم الرُّعب])يا بني فلان! هلمَّ إليَّ ، فإذا اجتمعوا؛ قال لهم: النَّجاءَ ، النَّ 

وحرَص الرَّسول )ص( أن يؤكيِّـد لصحبـه ، ثمَّ للمسلمين في الأرض: أنَّ هذه الأحزاب الَّتي تجاوزت 
ا هُزمت  عشرة الاف مقاتلٍ لم تُهزم بالقتال من المسلمين ـ رغم تضحياتهم ـ ولم تهزم بعبقرية المواجهة ، إنمَّ



نُودًا لمَْ أيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّيًَا وَجُ بالله وحده }ياَ 
يراً *{  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ  [.9]الأحزاب: تَـرَوْهَا وكََانَ الِلَّّ

لا إله إلا الله وحدَه ، أعزَّ جنده ، »ان يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله )ص( ك
 ([.2724( ، ومسلم )4114]البخاري )«. ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلا شيءَ بعدَه

ودعاء رسول الله )ص( ربَّه ، واعتماده عليه وحدَه ، لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب البشريَّة للنَّصر 
غزوة مع سنَّة الأخذ بالأسباب ، فبذل جهده لتفريق الأحزاب، وفك ، فقد تعامل )ص( في هذه ال

 ([.929الحصَار، وغير ذلك من الأمور الَّتي ذكرنها])

إنَّ رسول الله )ص( يعليِّمنا سنَّة الأخذ بالأسباب ، وضرورة الالتجاء إلى الله ، وإخلاص العبوديَّة له؛ 
توفر وسيلةُ التَّضرع إلى الله ، والإكثار من الإقبال عليه بالدُّعاء ، لأنَّه لا تجدي وسائل القوَّة كلُّها إذا لم ت

والاستغاثة ، فقد كان الدُّعاء والتَّضرُّع إلى الله من الأعمال المتكريِّرة الدَّائمة الَّتي فزع إليها رسولُ الله 
 ([.930)ص( في حياته كليِّها])

 ثانياً: تحريِّي انصراف الأحزاب:

ألا رجل »يتابع أمر الأحزاب ، ويَبُّ أن يتحرَّى عمَّا حدث عن قربٍ فقال:  كان رسول الله )ص(
غيب ، 1788]مسلم )« يأتينا بخبر القوم ، جعله الله معي يوم القيامة؟ [ ، فاستعمل )ص( أسلوب الترَّ

فعينَّ واحداً  وكرَّره ثلاث مرَّاتٍ ، وعندما لم يُجْدِّ هذا الأسلوب لجأ إلى أسلوب الجزم ، والحزم في الأمر ،
 ([.1788]مسلم )« قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم ، ولا تَذْعَرْهُم عليَّ »بنفسه ، فقال: 

غيب ،  ه جنودها إلى أهدافها عن طريق الترَّ وفي هذا معنًى تربويٌّ وهو أنَّ القيادة النَّاجحة هي الَّتي توجيِّ
 الضَّرورة.والتَّشجيع ، ولا تلجأ إلى الأمر ، والحزم إلا عند 

ا أمشي في حَمَّامٍ ، فإذا أبو سفيان يَصْلِّي ظهرَه بالنَّار ـ أي:  قال حذيفة رضي الله عنه: فمضيت كأنمَّ
 يدفئه ، ويدنيه منها ـ فوضعت سهماً في كبد القوس ، وأردت أن أرميه ، ثم ذكرت قول

ت وأن أمشي في مثل الحمَّام ، فأتيت ، ولو رميتُه لأصبته ، فرجع« لا تَذْعَرْهُمْ عليَّ »رسول الله )ص( : 
رسول الله )ص( ، وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله )ص( ، وألبسني فضل عَبَاءَةٍ  

قم »كانت عليه يُصَليِّي فيها ، فلم أزََلْ نئماً حتََّّ أصبحت ، فلمَّا أصبحت ، قال رسول الله )ص( : 
 ([.1788]مسلم )«. يا نومان!

 من قصَّة حذيفة دروسٌ ، وعبٌر منها:ويؤخذ 



ـ معرفة رسول الله )ص( بمعادن الريِّجال؛ حيث اختار حذيفة؛ ليقوم بمهمَّة التَّجسس على الأحزاب ،  1
وأنَّ معدن حذيفة معدنٌ ثميٌن ، فهو شجاعٌ ، ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا شجاعةٍ ندرة ، 

 خفيف الحركة ، سريع التخلُّص من المازق الحرجة.وهو بالإضافة إلى ذلك لبقٌ ذكيٌّ 

ـ الانضباط العسكريُّ الَّذي كان يتحلَّى به حذيفة؛ فلقد مرَّت به فرُصةٌ سانحةٌ يستطيع أن يقتل فيها  2
قائد الأحزاب ، وهَمَّ بذلك ، ولكنَّه ذكر أمر الرَّسول )ص( ألا يَذْعَـرَهُمْ ، وأنَّ مهمَّته الإتيان بخبرهم ، 

 ([.931نزع سهمه من قوسه])ف

ـ كرامات الأولياء: إنَّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جويٍ باردٍ ماطرٍ  3
شديد الريِّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجويِّ البارد ، ويمشي وكأنما يمشي في حمَّامٍ ، وتلازمه هذه الحالة مُدة 

دته إلى معسكر المسلمين ، لاشك هذه كرامةٌ يمنُّ الله بها على عباده بقائه بين الأحزاب وحتََّّ عو 
 ([.932المؤمنين])

ـ لطف النَّبيِّ )ص( مع حذيفة عند رجوعه ، فقد كان )ص( يترفَّق بأصحابه ، ولم تمنعه صلاة اللَّيل ،  4
، وأهيِّها ، فشمله  وحلاوة المناجاة من التلطُّف بحذيفة الَّذي جاء بأحسن الأنباء ، وأصدق الأخبار

بكسائه الَّذي يصليِّي فيه؛ ليدفئه ، وتركه ملفوفاً به حتََّّ أتََّ صلاته ، بل حتََّّ بعد أن أفضى إليه بالمهمَّة 
دُعابة تقطر حلاوةً ، « قم يا نومان!»، فلمَّا وجبت المكتوبة؛ أيقظه بلطفٍ ، وخفَّةٍ ، ودُعابةٍ ، قائلاً: 

ا صورةٌ نموذجيَّةٌ للرَّأفة ، والرَّحمة ، اللَّتين تحلَّى بهما فؤاد الرَّسول )ص( وتفيض بالحنان ، وتسيل رقَّ  ةً ، إنََّّ
نِّيَن رَؤُوفٌ 933، وتطبيقٌ فريدٌ رفيعٌ لهما في أصحابه الكرام]) لْمُؤْمِّ ([ وصدق الله العظيم في قوله: }باِّ

يمٌ *{   [.128]التوبة: رَحِّ

حابييِّ الكريم ، وقد دخل في القوم ، كما في رواية الزُّرقاني ، وقال ـ وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصَّ  5
 أبو سفيان: ليأخذ كلُّ رجلٍ منكم بيد جليسه ، قال حذيفة: فضربت بيدي على

يد الَّذي على يميني ، فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان ، ثمَّ ضربت بيدي على يد الَّذي 
 ([.934قال: عمرو بن العاص....])عن شمالي ، فقلت: مَنْ أنت؟ 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حتََّّ لا يتيح لهم فرصةً ليسألوه ، وبهذا تخلَّص من هذا المأزِّق الحرج الَّذي ربما 
 ([.935أودى بحياته])

 ثالثاً: الوصف القراني لغزوة الأحزاب ، ونتائجها:



لَّه لله سبحانه ، وقد سجَّل القران الكريم غزوتي تحدَّث القران الكريم عن غزوة الأحزاب ، وردَّ الأمر ك
ل الخالدات الَّتي تسع الزَّمان ، والمكان ، فالمسلمون  الأحزاب ، وبني قريظة ، والقران كعهدن به يُسَجيِّ
معرَّضون دائماً لأن يغُزوا في عقر دارهم ، في عواصم بلدانَّم ، ومعرَّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء 

ذا كان القران قد سجل حادثتي الأحزاب ، وبني قريظة ، فذلك من سمة التَّكرار على مدى جميعاً ، فإ
([؛ لكي يستفيد المسلمون من الدُّروس والعبر من الحوادث السَّابقة الَّتي ذكرت في 936العصور])

تم ببيان القران الكريم على وجه الخصوص ، والَّذي يتدبَّر حديث القران عن غزوة الأحزاب يراه قد اه
 أمورٍ ، من أهيِّها ما يلي:

ـ تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ، كما قال تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نِّعْمَةَ الِلَِّّّ عَلَيْكُمْ إِّذْ  1
 ُ يراً *{ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِّمْ رِّيًَا وَجُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَا وكََانَ الِلَّّ اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ  [.9]الأحزاب: بمِّ

ـ التَّصوير البديع لما أصاب المسلمين من هميٍ بسبب إحاطة الأحزاب بالمدينة: }إِّذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ  2
رَ وَتَظنُُّونَ باِّ  نْكُمْ وَإِّذْ زاَغَتِّ الأبَْصَارُ وَبَـلَغَتِّ الْقُلُوبُ الْحنََاجِّ لِلَِّّّ الظُّنُونَ *{ فَـوْقِّكُمْ وَمِّنْ أَسْفَلَ مِّ

 [.10]الأحزاب: 

ـ الكشف عن نوايا المنافقين السَّيئة ، وأخلاقهم الذَّميمة ، وجبنهم الخالع ، ومعاذيرهم الباطلة ،  3
ولهُُ إِّلاَّ ونقضهم للعهود ، قال تعالى: }وَإِّذْ يَـقُولُ الْمُنَافِّقُونَ وَالَّذِّينَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ الِلَُّّ وَرَسُ 

 [.12]الأحزاب: غُرُوراً *{ 

ي برسول الله )ص( ، في أقواله ، وأفعاله ، وجهاده  4 ـ حضُّ المؤمنين في كليِّ زمانٍ ، ومكانٍ على التأسيِّ
و الِلََّّ ، وكليِّ أحواله ، استجابةً لقوله تعالى: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِّ رَسُولِّ الِلَِّّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَـرْجُ 

رَ وَذكََرَ الِلََّّ كَثِّيراً *{   [.21]الأحزاب: وَالْيـَوْمَ الآخِّ

ـ مدح المؤمنين على مواقفهم النَّبيلة ، وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمانٍ صادقٍ ، ووفاء بعهد الله  5
هُمْ مَنْ تعالى ، قال تعالى: }مِّنَ الْمُؤْمِّنِّيَن رِّجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الِلََّّ عَلَ  نـْ هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِّ نـْ يْهِّ فَمِّ

لُوا تَـبْدِّيلاً *{  تَظِّرُ وَمَا بَدَّ  [.23]الأحزاب: يَـنـْ

 

ـ بيان سنَّةٍ من سنن الله الَّتي لا تتخلَّف ، وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم ، قال تعالى:  6
نِّيَن الْقِّتَالَ وكََانَ الِلَُّّ قَوِّياًّ عَزِّيزاً *{ }وَرَدَّ الِلَُّّ الَّذِّينَ كَفَرُوا بِّغَيْظِّ  هِّمْ لمَْ يَـنَالُوا خَيـْراً وكََفَى الِلَُّّ الْمُؤْمِّ

 [.25]الأحزاب: 



ـ امتنانه سبحانه على عباده المؤمنين؛ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونَّم المنيعة بدون  7
([ ، 937في قلوبهم فنزلوا على حكم الله ، ورسوله )ص(]) قتالٍ يذُْكَر ، حيث ألقى ـ سبحانه ـ الرُّعب

يهِّمْ وَقَذَفَ فيِّ قُـلُوبهِِّّمُ الرُّعْبَ فَرِّ  يقًا قال تعالى: }وَأنَْـزَلَ الَّذِّينَ ظاَهَرُوهُمْ مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ مِّنْ صَيَاصِّ
رُونَ فَرِّيقًا *وَأوَْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِّيَارَهُ  ُ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيراً تَـقْتُـلُونَ وَتَأْسِّ مْ وَأمَْوَالَهمُْ وَأرَْضًا لمَْ تَطأَُوهَا وكََانَ الِلَّّ

 [.27ـ  26]الأحزاب: *{ 

لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهمَّة الَّتي خاضها المسلمون ضدَّ أعدائهم وحقَّقوا فيها نتائج 
 مهمَّةً منها:

ئهم ، وتفرُّقهم ، ورجوعهم مدحورين بغيظهم ، قد خابت أمانيهم ، * انتصار المسلمين ، وانَّزام أعدا
 وامالهم.

* تغيرُّ الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الديِّفاع إلى الهجوم ، وقد أشار إلى ذلك النَّبُّ )ص( 
،  4/262( ، وأحمد )4110]البخاري )«. الان نغزوهم ، ولا يغزوننا ، نحن نسير إليهم»حيث قال: 

 ([.6/394و

* كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة ، وحقدهم على المسلمين ، وتربُّص الدَّوائر بهم ، فقد نقضوا 
 عهدهم مع النَّبيِّ )ص( في أحلك الظُّروف ، وأصعبها.

* كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدق إيمان المسلمين ، وحقيقة المنافقين ، وحقيقة يهود بني قريظة ، 
 لاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين ، وإظهاراً لحقيقة المنافقين ، واليهود.فكان الابت

* كانت غزوة بني قريظة نتيجةً من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث تََّ فيها محاسبة يهود بني قريظة الَّذين 
 ([.938نقضوا العهد مع النَّبيِّ )ص( في أحلك الظُّروف ، وأقساها])

 بني قريظة:رابعاً: التَّخلُّص من 

لاح أمر الله تعالى نبيَّه )ص( بقتال بني قريظة ، فأمر  بعد عودة النَّبيِّ )ص( من الخندق ، ووضعِّه السيِّ
 الحبيب )ص( أصحابه بالتوجُّه إليهم ، وقد أعلمهم بأنَّ الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل

« يصليِّيَنَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظةلا »حصونَّم ، ويقذف في قلوبهم الرُّعب ، وأوصاهم بأن 
 ([.1770( ، ومسلم )4119]البخاري )

([ ، ولمَّا اشتدَّ الحصار ، وعظم 939وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خُساً وعشرين ليلةً])
عاذ البلاء على بني قريظة ، أرادوا الاستسلام ، والنُّزول على أن يَكيِّم الرَّسول )ص( فيهم سعد بن م



رضي الله عنه ، ونزلوا على حكمه ، ورأوا: أنَّه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه الأوس ، 
فجيء بسعدٍ محمولًا؛ لأنَّه كان قد أصابه سهمٌ في ذراعه يوم الخندق ، فقضى أن تقُتل المقاتِّلة ، وأن 

]البخاري « قضيت بحكم الله»الله )ص( وقال: تُسبَ النيِّساء والذُّريِّيَّة ، وأن تقُسم أموالهم ، فأقرَّه رسول 
 ([.1768/64( ، ومسلم )4122و 3043)

ونفَّذ حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة ، حيث حفرت أخاديد ، وقتلوا فيها بشكل مجموعاتٍ 
اً بسبب وفائها للعهد ، ودخولها في الإسلام ، وقسمت أموالُهم ،  ، وقد نجت مجموعةٌ قليلةٌ جدي

 ذراريهم على المسلمين.و 

وهذا جزاءٌ عادلٌ نزل بمن أراد الغدر ، وتبرَّأ من حلفه للمسلمين ، وكان جزاؤهم من جنس عملهم حين 
عرَّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل ، وأموالهم للنَّهب ، ونساءهم ، وذراريهم للسَّب ، فكان أن عوقبوا 

 ([.940بذلك جزاءً وفاقاً])

نساء بني قريظة إلا واحدةٌ ، ونترك السَّيدة عائشة رضي الله عنها تحديِّثنا عنها قالت السَّيدة  ولم تقتل من
ا لعندي ، تتحدث معي ، تضحك ظهراً ،  عائشة: لم يقُتل مِّنْ نسائهم إلا امرأةٌ واحدةٌ قالت: والله! إنََّّ

باسمها: أين فلانة؟ قالت: أن  ([؛ ورسولُ الله )ص( يقتل رجالها بالسُّوق؛ إذ هتف هاتفٌ 941وبطناً])
([. 942والله! قالت: قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: لحدثٍ أحدثتُه])

قالت: فانطلق بها ، فضُربت عنقها ، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: والله! ما أنسى عجب من 
ا تقُت ( ، وأبو داود 6/277ل. ]أحمد )طيب نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقد عَـرَفَتْ: أنََّّ

(2671([])943.]) 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهودييِّ ، وصارت خالصةً للمسلمين ، وخلت 
 الجبهة الدَّاخلية من عنصرٍ خطرٍ ، لديه القدرة على المؤامرة ، والكيد ،

ا كانت تعويِّل ، و  تؤميِّل في يهود بأن يكون لهم موقف ضدَّ المسلمين والمكر ، واضمحل حلم قريش؛ لأنََّّ
 ([.944، وابتعد خطر اليهود الَّذي كان يمدُّ المنافقين بأسباب التَّحريض والقوَّة])

إنَّ حماية الجبهة الدَّاخليَّة للدَّولة الإسلاميَّة من العابثين منهجٌ نبويٌّ كريٌم ، رسمه الحبيب المصطفى )ص( 
 للأمَّة المسلمة.

 

* * * 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرَّابع

 فوائد ، ودروسٌ ، وعبرٌ 

 

يَّة لرسول الله )ص(:  أولًا: المعجزات الحسيِّ

يَّة للنَّبيِّ )ص( ، منها تكثير الطَّعام؛ الَّذي أعدَّه جابر  ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حسيِّ
([ ، فعرضَتْ كُدْيةٌَ شديدةٌ ، 945مُحفر])بن عبد الله، فعن جابرٍ رضي الله عنه قال: إنَّ يوم الخندق 

ثمَّ قام ، وبطنه معصوبٌ « أن نزلٌ »فجاؤوا النَّبَّ )ص( ، فقالوا: هذه كديةٌ عرضت في الخندق ، فقال: 
مٍ لا نذوق ذواقاً ، فأخـذ النَّبُّ )ص( المِّعْوَل ، فضرب في الكُدْيـَةِّ ، فعـادت كثيباً  بحجرٍ ، ولبثنا ثلاثة أياَّ

 ([.947([ أو أهيم])946هيل])أ

قال جابر: فقلت: يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت ، فقلت لامرأتي: رأيت بالنَّبيِّ )ص( شيئاً ما كان 
([ فذبحتُ العَناق ، وطحنتُ 948في ذلك صبٌر؛ فعندك شيءٌ؟ فقالت: عندي شعير ، وعَناقٌ])

ثمَّ جئت النَّبَّ )ص( والعجين قد انكسر ، والبرمة بين ([ ، 949الشَّعير ، حتَّ جعلنا اللَّحم بالبُرمة])
([ ([ ، قد كادت أن تنضجَ ، فقلت: طعَُييِّمٌ لي ، فقم أنت يا رسول الله! ورجل ، أو رجلان 950الأثافييِّ
قل لها: لا تنزع البُرمة ، ولا الخبز من »قال: « كثيٌر طييِّب»فذكرت له ، فقال: « كم هو؟»، قال: 

 «. اتيالتنُّور حتََّّ 

فقال: قوموا ، فقام المهاجرون ، والأنصار ، فلمَّا دخل على امرأته ، قال: ويَك! جاء النَّبُّ )ص( 
ادخلوا ، ولا »بالمهاجرين ، والأنصار ، ومن معهم ، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم ، قال: 

ر الخبز ، ويجعل عليه اللَّحم ، ويخميِّر البرُ 951«])تضاغطوا  مة([ ، فجعل يَكْسِّ



ر الخبز ، ويغرف حتََّّ شبعوا ،  والتـَّنُّور إذا أخذ منه ، ويقريِّب إلى أصحابه ، ثم ينزع ، فلم يزل يَكْسِّ
( ، والبيهقي 4101]البخاري )«. كلي هذا ، وأهدي؛ فإنَّ الناس أصابتهم مجاعةٌ »وبقي بقيَّةٌ ، قال: 

 ([.3/423في دلائل النبوة )

 أميِّي عمرة بنت رواحة ، فأعطتني حفنةً من تمرٍ في ثوبي ، ثمَّ وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتني
قالت: أيْ بـُنـَيَّة! اذهب إلى أبيك ، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما ، قالت: فأخذتُها ، فانطلقت 

فقلت: « تعالَيْ يا بنية! ما هذا معك؟»بها فمررت برسول الله )ص( وأن ألتمس أبي ، وخالي ، فقال: 
رسول الله! هذا تمرٌ بعثتني به أميِّي إلى أبي بشير بن سعدٍ ، وخالي عبد الله بن رواحة يتغذَّيانه. قال:  يا
قالت: فصببته في كفَّيْ رسول الله )ص( فما ملأتهما ، ثمَّ أمر بثوبٍ ، فبُسط له ، ثمَّ دعا « هاتيه!»

اصرخ في أهل الخندق: أن هلمَّ إلى الغذاء ، »بالتَّمر عليه ، فتبدَّد فوق الثوب ، ثمَّ قال لإنسان عنده: 
فاجتمع أهل الخندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه ، وجعل يزيد حتَّ صدر أهل الخندق عنه ، وإنَّه 

 ([.3/427( ، والبيهقي في دلائل النبوة )229ـ  3/228ليسقط من أطراف الثَّوب. ]ابن هشام )

يَّة ظاهرة ل لرسول )ص( ، كما يظهر دور المرأة المسلمة في مشاركة ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسيِّ
المسلمين في جهادهم ، فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم ، وبعدت عنهم أرزاقهم ، 
وقلَّ عنهم القوت ، وأصاب النَّاس جوعٌ ، وحرمانٌ ، حتََّّ كان رسول الله )ص( والمسلمون معه يشدُّون 

من شدَّة الجوع ، فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من  على بطونَّم الحجارة
 ([.952الطَّعام])

ومن دلائل النُّبوة في أثناء حفر الخندق ، إخباره )ص( عمَّار بن ياسر ، وهو يَفر معهم الخندق ، بأنَّه 
ين وكان في جيش ([؛ فقتل في صفيِّ 2915( ، ومسلم )447ستقتله الفئة الباغية ]البخاري )

([  ([.953علييٍ

وعندما اعترضت صخرةٌ الصَّحابة وهم يَفرون ، ضربها الرَّسول )ص( ثلاث ضربات ، فتفتَّتت ، قال 
ثمَّ «. الله أكبر! أعُطيت مفاتيح الشَّام ، والله! إنييِّ لأبصر قصورها الحمراء السَّاعة»إثر الضربة الأولى: 

ثمَّ « ! أعطيت مفاتيح فارس ، والله! إنييِّ لأبصر قصر المدائن أبيضالله أكبر»ضربها الثانية ، فقال: 
الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن ، والله! إنييِّ لأبصر أبواب صنعاء من مكاني »ضرب الثَّالثة ، وقال: 

( ، 3/421( ، والبيهقي في دلائل النبوة )1685( ، وأبو يعلى )4/303]أحمد )«. هذه السَّاعة
 ([.954([])6/130ئد )ومجمع الزوا

 



وقد تحقَّقت هذه البشارة الَّتي أخبرت عن اتيِّساع الفتوحات الإسلاميَّة ، والإخبار عنها في وقتٍ كان 
 ([.955المسلمون فيه محصورين في المدينة ، يواجهون المشاقَّ ، والخوف ، والجوع ، والبرد القارس])

 ثانياً: بين التَّصوُّر ، والواقع:

أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله ، وصحبتموه؟ قال: نعم  قال رجلٌ من
يا بن أخي! قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنَّا نجهد، قال: فقال: والله! لو أدركناه، ما 

رأيتنُا مع رسول  تركناه يمشي على الأرض ، ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: يابن أخي! والله لقد
([... ثمَّ ذكر حديث تكليفه بمهمَّة الذَّهاب إلى معسكر المشركين. ]سبق 956الله )ص( ، بالخندق])

 تخريجه[.

هذا تابعيٌ يلتقي بالصَّحابييِّ حذيفة ، ويتخيَّل: أنَّه لو وجد مع رسول الله )ص( ؛ لاستطاع أن يفعل ما 
، والواقع شيءٌ اخر ، والصَّحابة رضي الله عنهم بشرٌ ، لهم  لم يفعله الصَّحابة الكرام ، والخيال شيءٌ 

طاقات البشر ، وقدراتهم ، وقد قدَّموا كلَّ ما يستطيعون ، فلم يبخلوا بالأنفس ، فضلًا عن المال 
( ، ومسلم 6429]البخاري )« خير القرون قرني»والجهد ، وقد وضع )ص( الأمور في نصابها بقوله: 

: أن2533)  عملهم لا يعدله عملٌ. ([ فبينَّ

اً ، وعاشوا في ظليِّ الأمن ، والرَّخاء ، والعدل ،  إنَّ الذين جاؤوا من بعدُ ، فوجدوا سلطان الإسلام ممتدي
بعيدين عن الفتنة والابتلاء ، هم بحاجةٍ إلى نقلةٍ بعيدةٍ يستشعرون من خلالها أجواء الماضي بكليِّ ما فيه 

. وبعد ذلك يمكنهم تقدير الجهد المبذول من الصَّحابة حتََّّ قام من جهالاتٍ ، وضلالاتٍ ، وكفرٍ..
 ([.957الإسلام في الأرض])

 ([:958ثالثاً: سلمان منا أهل البيت])

قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان منَّا ، وقالت الأنصار: سلمان منَّا ، فقال رسول الله )ص( : 
( ، وابن هشام 6/261لطبراني في المعجم الكبير )( ، وا3/598]الحاكم )« سلمان منَّا أهل البيت»
([ ، وهذا الوسام النَّبويُّ الخالد لسلمان يشعر بأنَّ سلمان من 6/130( ومجمع الزوائد )3/235)

 ([.959المهاجرين؛ لأنَّ أهل البيت من المهاجرين])

 

 رابعاً: الصَّلاة الوسطى:

، كما شغلون عن الصَّلاة الوسطى حتََّّ غابت  ملأ الله عليهم بيوتهم ، وقبورهم نراً »قال )ص( : 
 ]سبق تخريجه[.« الشَّمس



وقد استدلَّ طائفةٌ من العلماء بهذا الحديث على كون الصَّلاة الوسطى هي صلاة العصر ، كما هو 
منصوصٌ عليه ، وألزم القاضي الماورديُّ مذهب الشَّافعي بهذا لصحَّة الحديث ، وقد استدلَّ طائفةٌ من 

لماء بهذا الصَّنيع على جواز تأخير الصَّلاة لعذر القتال ، كما هو مذهب مكحولٍ ، الع
([  ([.960والأوزاعييِّ

قال الدُّكتور البوطي: لقد فاتت النَّبَّ )ص( صلاةُ العصر ، كما رأيت في هذه الموقعة؛ لشدَّة انشغاله ، 
غير الصَّحيحين: أنَّ الذي فاته أكثرُ من  حتََّّ صلاَّها قضاءً بعدما غربت الشَّمس ، وفي رواياتٍ أخرى

صلاةٍ واحدةٍ ، صلاَّها تباعاً بعدما خرج وقتُها ، وفرغ لأدائها ، وهذا يدلُّ على مشروعية قضاء الفائتة 
، ولا ينقض هذه الدَّلالة ما ذهب إليه البعض من أنَّ تأخير الصَّلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ 

ينما شُرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالًا ، وركبانً عند التحام القتال بينهم وبين ذاك ، ثمَّ نُسخ ح
ا هو وارد على صحَّة  المشركين؛ إذ النَّسخ على فرض صحَّته ليس وارداً على مشروعية القضاء ، وإنمَّ

ن تأخير الصَّلاة بسبب الانشغال ، أي: أنَّ نسخ صحَّة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت م
 ([.961مشروعية القضاء أيضاً ، بل هي مسكوتٌ عنها ، فتبقى على مشروعيَّتها السَّابقة])

 خامساً: الحلال والحرام:

ادفعوا إليهم جيفته فإنَّه خبيث »عَرَضَتْ قريشٌ فداءً مقابل جثَّة عمرو بن عبد وديٍ ، فقال )ص( : 
 ([.3/265( ، وابن هشام )1/248)]أحمد «. الجيفة ، خبيث الديِّية ، فلم يقبل منهم شيئاً 

ا مقاييس  حدث هذا والمسلمون في ضنكٍ من العيش ، ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرامٌ ، إنََّّ
الإسلام في الحلال والحرام ، فأين هذا من النَّاس المحسوبين على المسلمين الَّذين يَاولون إيجاد المبريِّرات 

 .([962لأكل الريِّبا ، وما شابهه؟!])

 سادساً: شجاعة صفيَّة عمَّة الرَّسول )ص(:

كان )ص( قد وضع النيِّساء ، والأطفال في حصن فارعٍ ، وهو حصنٌ قويٌّ؛ حمايةً لهم ، لأنَّ المسلمين 
 في شغلٍ عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب ، فعندما نقض يهود بني قريظة

ً ليستطلع وضع الحصن الَّذي فيـه نساء المسلمين ، وأطفالهم  عهدهم مع رسول الله )ص( أرسلت يهودياي
، فأبصرتـه صفيَّـة بنت عبد المطلب عمَّـة رسول الله )ص( ، فأخذت عموداً ، ونزلت من الحصن ، 
فضربته بالعمود ، فقتلته ، فكان هذا الفعل من صفيَّة رادعاً لليهود من التَّحرُّش بهذا الحصن الَّذي ليس 

طفال ، حيث ظنَّت يهود بني قريظة: أنَّه محميٌّ من قبل الجيش الإسلامييِّ ، أو أنَّ فيه إلا النيِّساء ، والأ



([ ، ففي هذا الخبر دليلٌ للمرأة في الديِّفاع عن نفسها؛ 963فيه على الأقليِّ مَنْ يدافع عنه من الريِّجال])
 ([.964إن لم تجد مَنْ يدافع عنها])

 رضي الله عنه:سابعاً: عدم صحَّة ما يروى عن جبن حسَّان 

([؛ أنَّ 965وفي قصَّة صفيَّة عمَّـة رسول الله )ص( وقتْلِّهـا لليهودييِّ جاءت روايـةٌ سندها ضعيفٌ])
صفية رضي الله عنها قالت لحسان بن ثابتٍ: إنَّ هذا اليهودي يطُِّيف بالحصن ، كما ترى ، ولا امنه 

ا رسولُ الله )ص( وأصحابه ، فانزِّلْ إليه ، أن يدلَّ على عورتنا مَنْ وراءن من يهود ، وقد شُغِّل عنَّ 
فاقتُـلْه. فقال: يغفر الله لكِّ يا بنت عبد المطلب! والله! لقد عرفتِّ ما أن بصاحب هذا؟ قالت صفيَّة 
رضي الله عنها: فلمَّا قال ذلك ، احتجزت عموداً ثمَّ نزلت من الحصن إليه ، فضربتُه بالعمود حتََّّ 

، فقالت: يا حسان! انزل فاستلِّبْه ، فإنَّه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنَّه رجلٌ ،  قتلتُه ، ثم رجعت الحصن
( ، والبيهقي في دلائل النبـوة 3/239فقال: ما لي بسلبه من حاجةٍ يا بنت عبد المطلب! ]ابن هشام )

 ([.966([])443ـ  3/442)

 وهذا الخبر لا يصح لأمور منها:

مسنداً ، وهو ساقطٌ لا يصحُّ ، ولا يجوز أن يروى ، فيساء إلى  ـ من حيث الإسناد ، فالخبر ليس 1
 صحابييٍ من صحابة رسول الله )ص( ، كان ينافح عن الدَّعوة ، وعن رسول الله )ص( عُمُرهَُ كلَّه.

ـ لو كان حسيان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن؛ الَّذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه ، ومبغضوه  2
الذَّميمة ، لاسيَّما الَّذين كان يهاجيهم ، فلم يسلم من هجائه أحدٌ من زعماء الجاهليَّة ، بهذه الخصلة 

عه على هجاء زعماء المشركين])  ([.967والرَّسول )ص( كان يؤييِّده ، ويدعو له ، ويشجيِّ

 

 ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي:

زاب ، فقد ضرب الرَّسول صلوات الله أنشأ المسلمون أوَّل مستشفى إسلامييٍ حربييٍ في غزوة الأح
وسلامُه عليه خيمةً في مسجده الشَّريف في المدينة ، عندما دارت رحى غزوة الأحزاب ، فأمر )ص( أن 
تكون رفَُـيْدة الأسلميَّة الأنصاريَّة رئيسة ذلك المستشفى النَّبوييِّ الحربييِّ ، وبذلك أصبحت أوَّل ممريِّضةٍ 

يرة النَّبويَّة لابن هشام: وكان )ص( قد جعل سعد بن 968عسكريَّةٍ في الإسلام]) ([ ، وجاء في السيِّ
معاذ في خيمةٍ لامرأةٍ من أسلم ، يقال لها: رفُيدة ، في مسجده ، كانت تداوي الجرحى ، وتحتسب 
بنفسها على خدمة مَنْ به ضيعةٌ من المسلمين ، وكان )ص( قد قال لقومه حين أصابه السَّهم 



( ، والطبري في 3/250]ابن هشام )« ه في خيمة رفيدة حتََّّ أعوده من قريب...اجعلو »بالخندق: 
 ([.21/152تفسيره )

ويفهم من النَّص السَّابق أنَّ مَنْ أصيب من المسلمين ، إن كان له أهلٌ؛ اعتنى به أهلُه ، وإن لم يكن له 
المسلمين ، وسعدُ بن معاذ أهلٌ؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضُربت خيمةٌ فيه لمن كانت به ضيعةٌ من 

الأوسيُّ ليس به ضيعةٌ ، ولكن لمَّا أراد الرَّسول )ص( الاطمئنان عليه باستمرارٍ ، جعله في تلك الخيمة 
الَّتي أعدَّت لمن به ضيعةٌ ، وليس له أهل؛ ذلك: أنَّ هؤلاء هم في رعاية رسول الله )ص( ، وإلا فِّلِّمَ 

 مكان ضربها في أييِّ مكانٍ اخر!ضُربت الخيمة في المسجد ، وكان بالإ

إنَّ سعد بن معاذُ يكرَّم لماثره ، وما بذله في سبيل الله تعالى ، فيكون هذا التَّكريم أن يجعل في خيمةٍ 
أعدَّت لمن به ضيعةٌ ، وهكذا حينما يرتفع السَّادة يجعلون مع المغمورين الَّذين أخلصـوا أعمالهم لله تعالى 

([ ، وهذا منهجٌ نبويٌّ كريٌم أصبح دستوراً 969ا في رعايـة رسول الله )ص(])، فاستحقُّـوا أن يكونو 
 للمسلمين على مدى الزَّمن.

 تاسعاً: المسلم يقع في الإثم ، ولكنَّه يسارع إلى التَّوبة:

 أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر ـ وكانوا حلفاءه ـ فاستشاروه في النُّزول على حكم رسول الله
)ص( ، فأشار إلى حلقه ـ يعني الذَّبح ـ ثمَّ ندم فتوجَّه إلى مسجد النَّبيِّ )ص( ، فارتبط به حتََّّ تاب الله 
عليه ، وقد ظلَّ مرتبطاً بالجذع في المسجد ستَّ ليالٍ تأتيه امرأتهُ في وقت كليِّ صلاةٍ فتحلُّه للصَّلاة ، ثمَّ 

 ([.970يعود ، فيرتبط في الجِّذعْ])

 بو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حتََّّ يتوب الله عليَّ ممَّا صنعتُ. قالت أمُّ سلمة:وقد قال أ

فسمعت رسول الله )ص( من السَّحر وهو يضحك ، فقلت: ممَّ تضحك يا رسول الله؟! أَضْحَكَ اللهُ 
نَّك ، قال:  ره يا رسول الله؟! قال: بلى؛ إن ش« تِّيبَ على أبي لبابة»سِّ ئتِّ ، قالت: قلت: أفلا أبشيِّ

فقامت على باب حجرتها ـ وذلك قبل أن يضرب عليهنَّ الحجاب ـ فقالت: يا أبا لبابة؟ أبشر فقد 
 تاب الله عليك!

قالت: فثار النَّاس؛ ليطلقوه ، فقال: لا والله! حتَّ يكون رسول الله )ص( هو الَّذي يطُلقني بيده. فلمَّا 
( 248ـ  3/247([ عنه ]ابن هشام )971أطلقه]) مرَّ عليه رسول الله )ص( خارجاً إلى صلاة الصُّبح؛

([ ، وذلك في الاعتراف بالذَّنب ، والتَّوبة النَّصوح ، وإنَّ 17ـ  4/16، والبيهقي في دلائل النبوة )
موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصرُّف أبي لبابة بعدما وقعت منه هذه الزَّلَّة الَّتي أفشى بها سرياً 



، فأبو لبابة لم يَاول التَّكتُّم على ما بدر منه ، والظُّهور أمام رسول الله )ص( والمسلمين حربيياً خطيراً 
بمظهر الرَّجل الذي أدى مهمَّته بنجاحٍ ، وأنَّه لم يَصل منه شيءٌ من المخالفات ، وكان بإمكانه أن 

أمره ، ولكنَّه تذكَّر رقابة يخفي هذا الأمر ، حيث لم يطَّلع عليه أحد من المسلمين ، وأن يستكتم اليهود 
رُّ ، ويعُلن ، وتذكَّر حقَّ رسول الله )ص( العظيم عليه ، وهو الَّذي ائتمنه على  الله عليه ، وعلمه بما يُسِّ

ريِّ ، ففزع لهذه الزَّلَّة فزعاً عظيماً) اتيَّة 1ذلك السيِّ ( ، وأقرَّ بذنبه ، واعترف به ، وبادر إلى العقوبة الذَّ
اَ التـَّوْبةَُ التلقائيَّة ،  ا صورةٌ تطبيقيَّةٌ لقوله تعالى: }إِّنمَّ دون انتظار التَّحقيق ، وتوقيع العقوبة الواجبة: إنََّّ

َهَالةٍَ ثُمَّ يَـتُوبوُنَ مِّنْ قَرِّيبٍ فَأُولئَِّكَ يَـتُوبُ الِلَُّّ عَلَيْهِّمْ  ا  وكََانَ الِلَُّّ عَلِّيمً عَلَى الِلَِّّّ لِّلَّذِّينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجِّ
 [.17]النساء: حَكِّيمًا *{ 

ه... ولا يفعل ذلك إلا أهل الإيمان ، وما  ه على نفسِّ ا صورةٌ فريدةٌ لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسِّ إنََّّ
 ذلك إلا مِّنْ اثار الإيمان العميق الرَّاسخ ، الَّذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثمٌ ، أو فسوقٌ.

)ص( نفسه بتوبة الله على أبي لبابة ، وتسابقوا إلى تهنئته ، حتََّّ كانت وقد فرح الصَّحابة ، وفرح النَّبُّ 
 ([.972أمُّ سلمة زوج النَّبيِّ )ص( هي الَّتي بادرت بالتهنئة بعد الإذن ، فبشَّرته بقبول الله توبته])

ا الِلََّّ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُا أمََانَتِّكُمْ وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَخُونوُ 
 [.27]الأنفال: وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ *{ 

اً وَآخَرَ سَييِّئًا عَسَى الِلَُّّ أَنْ  يَـتُوبَ  ونزل في توبته قوله تعالى: }وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا بِّذُنوُبهِِّّمْ خَلَطوُا عَمَلًا صَالحِّ
يمٌ *{  عَلَيْهِّمْ إِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ   ([.973[])102]التوبة: رَحِّ

 

 عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضي الله عنه:

ظهرت لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذه الغزوة فضائل كثيرةٌ ، تدلُّ على فضله ، ومنزلته عند الله 
 ورسوله )ص( ؛ منها:

نَّه ليس أحدٌ أحبَّ إليَّ أن أجاهدهم فيك ـ استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال: )اللَّهمَّ إنَّك تعلم: أ
من قومٍ كذَّبوا رسولك )ص( ، وأخرجوه ، اللَّهم! فإن بقي من حرب قريش شيءٌ؛ فأبقني له حتََّّ 

فاء]) ([ حتََّّ كانت غزوة بني 974أجاهدهم فيك( وقد استُجيب دعاؤه فتحجَّر جرحُه ، وتماثل للشيِّ
هم إليه ، فحكم فيهم بالحقيِّ ، ولم تأخذه في الله لومةُ لائم ، قريظة ، وجعل رسولُ الله )ص( الحكم في

 ([.975وهذا دليلٌ على تجرُّد قلبه للهِّ تعالى])



قوموا إلى »ومن إكرام رسول الله )ص( له قوله للأنصار عندما جاء سعدٌ للحكم في بني قريظة: 
 ([.976([])1768/64( ، ومسلم )4122و 3043]البخاري )«. سيدكم

 ([.977كريٌم لسعدٍ ، وتقديرٌ لشجاعته ، حيث سمَّاه سييِّداً ، وأمر بالقيام له])وهذا ت

وعندما نفَّذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانيةً ، يقول: اللَّهمَّ! فإنييِّ أظنُّ أنَّك 
الحرب بيننا وبينهم فافجر قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ـ يعني قريشاً والمشركين ـ فإنْ كنت قد وضعت 

([ ، وقد استُجيب دعاؤه ، فانفجر جرحُه تلك 978جرحي ، واجعل موتتي فيها ]سبق تخريجه[])
 ([!979اللَّيلة ، ومات رحمه الله])

ومن خلال دعائه الأوَّل ، والثَّاني نلحظ هذا الدُّعاء العجيب ، دعاء العظماء ، الَّذين يعرفون: أنَّ 
ة ليست الاستشهاد فقط؛ بل متابعة الجهاد إلى اللَّحظة الأخيرة ، فهو المسؤول عن رسالتهم في الحيا

 ([.980نصرة الإسلام في قومه ، وأمَّته])

ونرى من سيرته: أنَّه لو أقسم على الله؛ لأبرَّه ، فهو وجيهٌ في السَّموات ، والأرض ، فقد شاءت إرادة 
ة كلَّه إليه ، وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الحكُْمُ فيهم لسعدِّ المولى ـ تعالى ـ أن يعيد الأمر في بني قريظ

 بن معاذٍ رضي الله عنه.

 

إنَّه لا يَرص كثيراً على الحياة ، بعد انتهاء الجهاد ، وانتهاء المسؤوليَّة ، وتأدية الأمانة المنوطة به في 
ضِّعت بين المسلمين ، وقريش ، قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من النَّاس ، فإذا انتهت الحرب ، ووُ 

وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة ، وبدأ قطف الثيِّمار للإسلام ، فلا ثمرة أشهى عنده من 
 ([.981الشَّهادة )فافجر جرحي ، واجعل موتتي فيه(])

 وقد تحقَّقت اماله ، فقد أصدر حكمه في بني قريظة ، وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء اليوم ، وهاهو
 ([.982جرحُه ينفجر])

وعندما انفجر جرحه نقله قومُه ، فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم ، وجاء رسول الله )ص( 
، فخرج وخرج معه الصَّحابة ، وأسرع حتَّ تقطَّعت شسوع نعالهم ، وسقطت أرديتهم « انطلقوا»فقال: 

 أخاف أن تسبقنا الملائكة فتغسله كما غسلت إنييِّ »، فشكا إليـه أصحابـه ذلك ، فقال النَّبُّ )ص( : 
 ، فانتهى إلى البيت ، وهو يغُسل ، وأمُّه تبكيه ، وتقول:« حنظلة

 حَزاَمَةً وَجَديا  وَيْلُ أميِّ سَعْدٍ سَعْدا



، ثمَّ خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله! ميتاً « فقال: كلُّ نئحةٍ تكذب إلا أمَّ سعدٍ  
وما يمنعه أن يخفَّ ، وقد هبط من الملائكة كذا وكذا ، ولم يهبطوا قطُّ قبل »لينا منه! قال: أخف ع

 ([.983([])1158(، والألباني في الصحيحة )3/264]ابن هشام )«. يومهم قد حملوه معكم

سعد ،  وقد جاء في النَّسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما عددُ الملائكة الَّذين شاركوا في تشييع جنازة
هذا العبد الصَّالح الَّذي تحرَّك له العرش ، وفتُحت له أبواب السَّماء ، وشهده »فقد قال )ص( : 

]النسائي « سبعون ألفاً من الملائكة ، لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك ، لقد ضُمَّ ضمَّة ، ثمَّ أفرج عنه
 ([ يعني: سعداً.984([])4/101)

داً كما رَوَى عبد الله بن شدَّاد: دخل رسول الله )ص( وهو يكيد وها هو رسول الله )ص( يوديِّع سع
جزاك الله خيراً من سييِّد قومٍ ، فقد أنجزت ما وعدته ، ولينجزك الله ما وعدك. ]ابن أبي »نفسه ، فقال: 

 ([.985([])12/145( و)5/322شيبة )

 م الصَّحابة؛ ليتعرَّف النَّاس علىلقد أثنى النَّبُّ )ص( على هذا العبد الصَّالح بعد موته كثيراً أما

« اهتزَّ عرشُ الرَّحمن لموت سعد بن معاذ»([ ، فقد قال )ص( : 986أعماله الصَّالحة ، فيتأسَّوا به])
 ([.124و 2466/123( ، ومسلم )3803]البخاري )

عل أصحابه وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهُْدِّيَتْ لرسول الله )ص( حلَّةُ حريرٍ ، فج
أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنَّة خيٌر »يلمسونه ، ويعجبون من لينها ، فقال: 

 ([.2468/126( ، ومسلم )3802]البخاري )«. منها ، وألين

: لما ومع كليِّ هذه الماثر، والمحاسن، والأعمال الجليلة الَّتي قدَّمها لخدمة دين الله ، فقد تعرَّض لضمَّة القبر
انتهوا إلى قبر سعدٍ رضي الله عنه نزل فيه أربعةٌ: الحارث بن أوس ، وأُسَيْد بن الحضير ، وأبو نئلة 
سلكان ، وسلمة بن سلامة بن وقش ، ورسول الله )ص( واقفٌ ، فلمَّا وضع في قبره تغيرَّ وجه رسول 

ع ، ثمَّ كبرَّ ثلاثًا ، وكبرَّ المسلمون ، فسئل الله )ص( ، وسبَّح ثلاثًا ، فسبَّح المسلمون؛ حتََّّ ارتجَّ البقي
تضايق على صاحبكم القبر ، وضمَّ ضمَّةً لو نجا منها أحدٌ؛ لنجا هو ، ثمَّ فرَّج الله »عن ذلك فقال: 

 ([.987]سبق تخريجه[])«. عنه

لثلاثين من عمره يوم إنَّ هذا الصَّحابيَّ الجليل قد استُشْهِّدَ وهو في ريعان شبابه ، فقد كان في السَّابعة وا
وافته منيته ، وهذا يعني أنَّه قاد قومه إلى الإسلام ، وهو في الثلاثين من عمره... فقد كانت هذه 



ا تتفجَّر الطَّاقات الكامنة  يادة في العشرينات من عمره ، وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين ، وإنمَّ السيِّ
 اية الَأشُديِّ.، والمواهب بعد سنيِّ الأربعين ، الَّتي هي غ

نْسَانَ بِّوَالِّدَيْهِّ إِّحْسَانً حَملََتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِّ  نَا الإِّ صَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً قـال تعالى: }وَوَصَّيـْ
هُ وَبَـلَغَ أرَْبعَِّيَن سَنَةً قاَلَ رَبيِّ أَوْزِّعْنيِّ أَنْ أَ  شْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتيِّ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِّدَيَّ حَتََّّ إِّذَا بَـلَغَ أَشُدَّ

اً تَـرْضَاهُ وَأَصْلِّحْ ليِّ فيِّ ذُريِّيَّتيِّ إِّنييِّ تُـبْتُ إِّليَْكَ وَإِّنييِّ مِّنَ الْمُسْلِّمِّيَن *{  [.15]الأحقاف:  وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحِّ

أهل السَّمواتِّ بقدومه ، واهتزَّ عرش الرَّحمن  فأيُّ طرازٍ هذا الَّذي حفل تاريخه بهذه الماثر ، واستبشر
([ كان سعد بن معاذ رجلًا أبيض ، طوالًا ، جميلًا ، 988فرحاً لوفاته من دون خلق الله أجمعين!])

 ([ رحمة الله عليه ، ورضي عنه ، وأعلى ذكره في المصلحين.989حسن الوجه ، أعين ، حسن الليِّحية])

 وكعب بن أسد: حادي عشر: مقتل حيي بن أخطب ،

1 :  ـ مقتل حيي بن أخطب النَّضْرِّييِّ

 روى عبد الرزَّاق في مصنَّفه بالسَّند إلى سعيد بن المسييِّب.... فذكر بعض خبر الأحزاب ،

وقريظة... إلى أن قال: فلمَّا فضَّ الله جموع الأحزاب؛ انطلق ـ يعني: حيي ـ حتََّّ إذا كان بالرَّوحاء ذكر 
الَّذي أعطاهم ، فرجع حتَّ دخل معهم ، فلمَّا أقبلت بنو قريظة أتي به مكتوفاً بعدُ ، العهد ، والميثاق 

فقال حُيَيٌّ للنَّبيِّ )ص( : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنَّه من يَخْذِّلِّ اُلله يُخْذَل ، فأمر به 
( ، والبيهقي 3/252ن هشام )( ، واب9737النَّبُّ )ص( ، فَضُرِّبَتْ عنقُه. ]عبد الرزاق في المصنف )

 ([.990([])4/23في دلائل النبوة )

ثمَّ إنَّه أقبل على النَّاس قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وقال لهم: أيُّها النَّاس! إنَّه لابأس بأمر الله ، كتابٌ 
 ([.991وقَدَرٌ ، وملحمةٌ كتبها الله على بني إسرائيل ، ثمَّ جلس ، فضربت عنقُه])

 بن أخطب دروسٌ ، وعبٌر؛ منها: وفي مقتل حيييِّ 

 أ ـ لا يَيق المكر السَّييِّأى إلا بأهله:

فقد ألَّب القبائل العربيَّة ، واليهوديَّة على محاربة الإسلام ، ونبييِّه )ص( ، وأقنع بني قريظة بضرورة نقض 
نيِّهاية قادته العهد مع الرَّسول )ص( وطعنه من الخلف ، فجعل اُلله كيدَه في نحره ، وكبته ، وفي ال

 محاولاتهُ إلى حتفه.

إنَّ الله لا يهُمِّل الظَّالمين ، ولكن يُمهِّلُهم ويَستدرِّجُهم ، حتََّّ إذا أخذهم؛ أخذهم أخذ عزيزٍ مقتدر ، 
]البخاري « إنَّ الله ليملي للظَّالمِّ حتََّّ إذا أخذه لم يُـفْلِّتْهُ »فكان أخذه أليماً شديداً ، قال )ص( : 



 تلا قوله تعالى: }وكََذَلِّكَ أَخْذُ رَبيِّكَ إِّذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِّيَ ظاَلِّمَةٌ إِّنَّ أَخْذَهُ ألَِّيمٌ ([ ثمَّ 992([])4686)
 [.102]هود: شَدِّيدٌ *{ 

دَّة:  ب ـ التَّجلُّد في مواطن الشيِّ

، ظالمٌ لقد تجلَّد حييٌّ وتقدَّم لتضرب عنقه؛ حتََّّ لا يشمت فيه شامتٌ ، وهو يعرف: أنَّه على باطلٍ 
لنفسه ، قد أوردها موارد الهلاك ، ومع هذا يموت على ذلك ، والعزَّة بالإثم تأخذه إلى جهنَّم وبئس 

عِّلْمٍ  المصير؛ لأنَّه يعبد هواه ، ولم يعبد ربَّه ، قال تعالى: }أفََـرأَيَْتَ مَنِّ اتخََّذَ إِّلَههَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الِلَُّّ عَلَى
]الجاثية: هِّ وَقَـلْبِّهِّ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِّهِّ غِّشَاوَةً فَمَنْ يَـهْدِّيهِّ مِّنْ بَـعْدِّ الِلَِّّّ أفََلَا تَذكََّرُونَ *{ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِّ 

23.] 

 ج ـ مَنْ يَخْذُلِّ اَلله يُخذَل:

 فَلاَ  الِلّيُ  ينَصُركُْمُ  إِّن} إنَّ الله تعالى إذا خذل أحدا؛ً فليس له نصيٌر يمنعه ، أو يدفع عنه ، قال سبحانه:
نُونَ  فَـلْيـَتـَوكَيِّلِّ  الِلّيِّ  وَعَلَى بَـعْدِّهِّ  ميِّن ينَصُركُُم الَّذِّي ذَا فَمَن يَخْذُلْكُمْ  وَإِّن لَكُمْ  غَالِّبَ  عمران: ]آل { الْمُؤْمِّ
160.] 

كما أنَّ عداوة حُيَييٍ للرَّسول )ص( باعثها الحسد والحقد ، ولذلك عبر حُيَّيٌّ صراحةً: أنَّ الله لم يكن 
معه يوماً من الأيام ، بل كان حُيَيٌّ في شقيِّ الشَّيطان عدوياً لأولياء الرَّحمن ، يشاقق الله ، فالله خاذلهُ ، 

د قوَّةٌ في الأرض ، ولا في السَّماء تنصره ، وتحول بينه وبين ومُسْلِّمُه لكليِّ ما يؤذيه ، ويتُعبه ، ولا توج
الهزيمة؛ لأنَّ إرادة الله هي النَّافذة ، وقدَره هو الكائن ، لا رادَّ لقضائه ، لا يعجزِّه شيءٌ في الأرض ، ولا 

فَ لَهُ إِّلاَّ 993في السَّماء]) ُ بِّضُريٍ فَلاَ كَاشِّ َيْرٍ فَـهُوَ ([؛ قال تعالى: }وَإِّنْ يَمْسَسْكَ الِلَّّ  هُوَ وَإِّنْ يَمْسَسْكَ بخِّ
 [.17]الأنعام: عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ *{ 

2 :  ـ مقتل كعب بن أسد القرظييِّ

وجيء برئيس بني قريظة ، كعب بن أسد ، وقبل أن يَضْرِّب رسول الله )ص( عنقه جرى بينه وبين كعبٍ 
 الحوار التَّالي:

 «.دٍ؟كعبُ بن أس»قال رسول الله )ص( : 

 قال كعبُ بن أسدٍ: نعم يا أبا القاسم!

ما انتفعتم بنصح ابن خراشٍ لكم ، وكان مصديِّقاً بي ، أما أمركُم باتيِّباعي ، وإنْ »قال رسول الله )ص( : 
 «.رأيتمُوني تقرئوني منه السَّلام؟



ني يهود بالجزع من السَّ  يف لاتَّبعتُك ، ولكنييِّ على قال كعب: بلى ، والتَّوراةِّ يا أبا القاسم! ولولا أن تعيريِّ
 دين يهود.

 ([.994فأمر رسول الله )ص( بضرب عنقه ، فضربت])

م كانوا يرسلون طائفةً تلو طائفةٍ؛ لتضرب أعناقهم  يرة النَّبويَّة عن يهود بني قريظة: أنََّّ وممَّا ترويه كتب السيِّ
بنا؟ قال: أفي كليِّ موطنٍ لا ، وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد ، فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع 

ع؟ هو والله! القتل. ]ابن هشام  تعقلون؟ ألا ترون الدَّاعي لا يَـنْزِّع ، وأنَّه مَنْ ذهب به منكم لا يَـرْجِّ
 ([.995([])4/23( ، والبيهقي في دلائل النبوة )3/252)

باً ليهوديته ، وهو يعلم بطُلا نَّا ، وأنَّه على علمٍ ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسدٍ: أنَّه كان متعصيِّ
ه يهود  بصدق رسالة رسولنا )ص( ، ولكنَّه لم يؤمن ، ولم يدخل الإسلام خوفاً من أن تعيريِّ

بأنَّه جزع من السَّيف ، فعدم إيمانه ، وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه ، وحبيِّه للثناء ، وخوفه من 
 ([.996، وخذلان الله لهذا اليهودييِّ المخادِّع]) ذميِّه ، وتعييره ، وهذا دليلٌ على السَّفه ، والحمُْقِّ 

 ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الزَّبِّير بن باطا ، وسلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءل:

 ـ شفاعة ثابت بن قيس في الزَّبير بن باطا: 1

أَجْزِّهِّ فقد كانت له  أقبل ثابت بن قيس بن شمَّاس إلى رسول الله )ص( ، فقال: هب لي الزَّبِّير اليهوديَّ 
ه ، فأقبل ثابتٌ حتََّّ أتاه فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل تعرفني؟ فقال:  عندي يدٌ يوم بعاثٍ ، فأعطاه إياَّ
نعم ، وهل يُـنْكِّرُ الرَّجل أخاه؟! قال ثابت: أردت أن أجْزِّيكَ اليوم بيدٍ لك عندي يوم بعُاث ، قال: 

ال: قد فعلت ، قد سألت رسول الله )ص( ، فوهبك لي ، فأطلق فافعل؛ فإنَّ الكريم يجزي الكريم ، ق
عنك إساره ، فقال الزَّبِّير: ليس لي قائدٌ ، وقد أخذتَ امرأتي ، وابني ، فرجع ثابتٌ إلى رسول الله )ص( 
 فاستوهبه امرأتَه ، وبنيه ، فوهبهم له ، فرجع ثابتٌ إلى الزَّبِّير ، فقال: ردَّ إليك رسول الله )ص( امرأتك
وبنيك ، فقال الزَّبِّير: حائط لي فيه أعذق ، وليس لي ولا لأهلي عيش إلا به ، فرجع ثابت إلى رسول 
الله )ص( ، فوهبه لـه ، فرجع ثابت إلى الزَّبِّير ، فقال: قد ردَّ إليك رسول الله )ص( أهلك ، ومالك ، 

ل ثابتٌ: قد قتُِّلوا ، وفرُِّغَ منهم ([؟ وذكر رجال قومه ، قا997فأسلِّم؛ تسلَمْ ، قال: ما فعل الجليسان])
، ولعلَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أن يكون أبقاك لخير ، قال الزَّبِّير: أسألك بالله يا ثابت! وبيدي التي عندك 
يوم بعُاثٍ إلا ألحقتني بهم ، فليس في العيش خيٌر بعدهم ، فذكر ثابت ذلك لرسول الله )ص( فأمر 

 ([.998([])24ـ  4/23( ، والبيهقي في دلائل النبوة )254ـ  3/253شام )بالزَّبِّير ، فقُتِّل. ]ابن ه



 ـ شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءَلٍ القرظييِّ: 2

كانت سلمى بنت قيس ، وكنيتها أمُّ المنذر أخت سليط بن قيس ، وكانت إحدى خالات رسول الله 
ساء ، سألته رفاعة بن سَمَوْءَل القرظيَّ ، وكان رجلًا قد )ص( ، قد صلَّت معه القبلتين ، وبايعتْه بيعة النيِّ 

بلغ ، فلاذ بها ، وكان يعرفهم قبل ذلك ، فقالت: يا نبَّ الله! بأبي أنت وأميِّي! هب لي رفاعة ، فإنَّه قد 
 ([.999([])3/255زعم أنَّه سيصليِّي ، ويأكل لحم الجمل ، فوهبه لها ، فاسْتَحْيـَتْهُ. ]ابن هشام )

 

هذا الخبر دليلٌ على أنَّ الإسلام يكرم المرأة ، ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة في هذا الديِّين وفي 
عها على فعل الخير])  ([.1000، إنَّه يكرمها ، ويساعدُها ، ويشجيِّ

 ثالث عشر: من أدب الخلاف:

« أحدٌ العصر إلا في بني قريظة أَلَا لَا يُصَليِّيَنَّ »في اختلاف الصَّحابة في فهم كلام رسول الله )ص( : 
( فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال ، فصَّلى العصر لمَّا دخل وقتُه ، وبعضهم أخذ 1]سبق تخريجه[)

بالظَّاهر ، فلم يصليِّ إلا في بني قريظة؛ ولم يعنيِّف النَّبُّ )ص( أحداً منهم ، أو عاتبه ، ففي ذلك دلالةٌ 
شَّرعية الكبرى ، وهو تقدير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع ، واعتبار  مهمَّةٌ على أصلٍ من الأصول ال

كليٍ من المتخالفين ، معذوراً ، ومثاباً ، كما أنَّ فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشَّرعيَّة ، 
يَّةٍ أمرٌ لا يمكن أن وفيه ما يدلُّ على أنَّ استئصال الخلاف في مسائل الفروع الَّتي تنبع من دلالاتٍ ظنيِّ 

 ([.1001يتُصوَّر أو يتم])

نيَّة ، والتدبير الإلهي  إنَّ السَّعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الرَّباَّ
في تشريعه ، عدا أنَّه ضربٌ من العبث الباطل؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في مسألة ما دام دليلها 

تملًا؟ ولو أمكن ذلك أن يتمَّ في عصرن ، لكان أولى العصور به عصر رسول الله )ص( ، ولكان ظنيِّيياً مح
([ في الحديث 1002أولى النَّاس بألا يختلفوا هم أصحابهُ ، فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما رأيت])

ا لا يعاب السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو اية من كتاب الله ، كم
من استنبط من النص معنى يخصصه ، وفيه أيضاً أن المختلفين في الفروع من المجتهدين ، لا إثم على 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم »المخطأى؛ فقد قال )ص( : 
 ([.1716( ، ومسلم )7352]البخاري )« أخطأ فله أجرٌ 

الصَّحابة حملوا النَّهي على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج الوقت ـ وقت الصَّلاة ـ  وحاصل ما وقع: أنَّ بعض
 ([.1003توجيهاً لهذا النَّهي الخاصيِّ على النَّهي العاميِّ عن تأخير الصَّلاة عن وقتها])



تهدٍ وقد علَّق الحافظ ابن حجر على هذه القصَّة ، فقال: ثمَّ الاستدلال بهذه القصَّة على أنَّ كلَّ مج
ا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه ، واجتهد ، فيستفاد منه عدم  مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضحٍ ، وإنمَّ
تأثيمه ، وحاصل ما وقع في القصَّة: أنَّ بعض الصَّحابة حملوا النَّصَّ على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج 

 تأخيرالوقت ترجيحاً للنَّهي الثَّاني على النَّهي الأوَّل ، وهو ترك 

الصَّلاة عن وقتها ، واستدلُّوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق 
، والبعض الاخر حملوا النَّهي على غير الحقيقة ، وأنَّه كنايةٌ على الحثيِّ ، والاستعجال ، والإسراع إلى 

من اجتهد ، لأنَّه )ص( لم يعنيِّف أحداً من  بني قريظة ، وقد استدلَّ به الجمهور على عدم تأثيمِّ 
 ([.1004الطَّائفتين ، فلو كان هناك إثم؛ٌ لعنَّف مَنْ أَثمَِّ])

 رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة ، وإسلام ريَانة بنت عمرو:

 ـ توزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله )ص( الغنائم الَّتي خلَّفها بنو قريظة ، فكانت كما 1
يلي: من السُّيوف ألفاً وخُسمئة سيفٍ ، ومن الريِّماح ألفي رمحٍ ، ومن الدُّروع ثلاثمئة درعٍ ، ومن 
ياه ، والإبل ، وأثاثًا كثيراً ، وانيةً   وس ألفاً وخُسمئة ترساً ، وجحفةً ، كما تركوا عدداً كبيراً من الشيِّ الترُّ

لاح ، والأثاث كثيرةً ، ووجد المسلمون دننً من الخمر ، فوزعت الغ نائم ، وهي الأموال المنقولة ، كالسيِّ
، وغيرها بين المحاربين من أنصارٍ ، ومهاجرين ممَّن شهدوا الغزوة ، فأعطى أربعة أخُاس الغنائم لهم؛ إذ 
جعل للفَرَسِّ سهمين ، وللرَّاجل سهماً ، فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه ، وغير الفارس يأخذ 

 ([.1005، والخمس المتبقيِّي هو سهم الله ورسولِّه )ص( المقرَّر في كتابه تعالى]) سهماً واحداً له

وأما ما وجده رسول الله )ص( والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه ، ولم يأخذوا منه شيئاً ، 
ليهودية بالرَّحى ، ولم ينتفعوا به كذلك ، وقد أسهم رسول الله )ص( لسويد بن خلاَّد الَّذي قتلته المرأة ا

([ ، كما 1007([ ، ولصحابييٍ اخر مات في أثناء حصار بني قريظة])1006وأعطى سهمه لورثته])
استجاب رسول الله )ص( للنيِّساء اللَّواتي حضرن، ولم يسهم لهنَّ، منهنَّ: صفية بنت عبد المطلب، وأمُّ 

(. وأمَّا الأموال غير 3وأمُّ سعد بن معاذ) عمارة ، وأمُّ سليط، وأمُّ العلاء ، والسُّميراء بنت قيس ،
المنقولة كالأراضي ، والديِّيار؛ فقد أعطاها رسول الله )ص( للمهاجرين دون الأنصار ، وأمر المهاجرين 
أن يردُّوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نَيلٍ وأرض ، وكانت على سبيل العارية، ينتفعون 

الأراضي والديِّيار: }وَأَوْرَثَكُمْ أرَْضَهُمْ وَدِّيَارَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ وَأرَْضًا لمَْ ([، قال تعالى عن تلك 1008بثمارها])
ُ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ قَدِّيراً *{   [.27]الأحزاب: تَطأَُوهَا وكََانَ الِلَّّ



ا أرض }وَأرَْضًا لمَْ تَطَ  أُوهَا{ ، وإنَّ الجملة قال الأستاذ محمَّد دَرْوَزَةَ: أمَّا عبارة فقد قال المفسرون: إنََّّ
 بشرى سابقة لفتحها ، غير أنَّ الذي تلهم روح الاية ومضمونَّا على ما يتبادر

ا أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم ، الت إلى المسلمين دون حربٍ ، أو حصارٍ ، ونتيجةً  لنا: أنََّّ
 ([.1009للمصير الذي صار إليه أصحابُها])

سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذُّريِّيَّة ، والنيِّساء إلى الشَّام هذا وقد أرسل رسول الله )ص( 
فباعها ، واشترى بالثَّمن سلاحاً ، وخيلًا ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من يهود 

 ([.1010ومشركين ، وكذلك بعث إلى نجدٍ سعد بن زيد ، فباع سبياً ، واشترى سلاحاً])

 نة رضي الله عنها:ـ إسلام ريَا 2

وكان من بين السَّب ريَانةُ بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة ، قد أراد الرَّسول 
)ص( أن يتزوَّجها بعد أن تسلم ، فتردَّدت ، وبقيت وقتاً على دينها ، ثمَّ شرح الله صدرها للإسلام ، 

ها: أيعتقها ، فأسلمت ، فبعثها إلى بيت أميِّ منذر بنت قيس حتََّّ   حاضت ثمَّ طهرت ، فجاءها ، وخيرَّ
 ([.1011ويتزوجها ، أو تكون في ملكه )ص( ؟ فاختارت أن تكون في ملكه رضي الله عنها])

 خامس عشر: الإعلام الإسلاميُّ في غزوة الأحزاب:

سلمين في غزوة قام شعراء الصَّحابة بدورهم الجهادييِّ ، فقالوا قصائد رائعةً ، وضَّحُوا بها موقف الم
 الأحزاب ، نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد ، فَمِّنْ ذلك قول كعب بن مالكٍ أخي بني سلمة:

نَا  وَلَوْ شَهِّدَتْ رأتَـْنَا صَابِّرِّيْـنَا  وَسَائِّلَةٍ تُسَائِّلُ مَا لَقِّيـْ

 عَلَى مَا نَبَـنَا مُتـَوكَيِّلِّينَا  صَبـَرْنَ لاَ نرَى للهِّ عِّدْلاً 

دْقٍ وكان  ُّ وَزِّيْـرَ صِّ نَا  لـَنَا النَّبِّ  بِّهِّ نَـعْلُو البَرِّيَّةَ أَجْمَعِّيـْ

دِّيْـنَا])  نُـقَاتِّلُ مَعْشَراًَ ظلََمُوا وَعَقُّوا  ([1012وكََانوُا بالعَدَاوَةِّ مُرْصِّ

نَا هُُمْ إِّذَا نَـهَضُوا إِّليَـْ نَا  نُـعَالجِّ تَسَريِّعِّيـْ
ُ
لُ الم  بِّضَرْبٍ يُـعْجِّ

نَا])  فَضَافِّضَ سَابِّغَاتٍ تَـراَنَ فيِّ  لا مُتَسَرْبِّلِّيـْ
َ
 ([1013كغُدْراَنِّ الم

 إلى أن قال: 

نَا  لِّنـَنْصُرَ أَحْمَداً واللهَ حتََّّ  يـْ دْقٍ مُخْلِّصِّ  نَكُوْنَ عِّبَادَ صِّ

 

يْنَ سَارُوا نَا  ويَـعْلَم أَهْلُ مَكَّةَ حِّ  وأَحْزاَبٌ أتََوا مُتَحَزيِّبِّيـْ

نَا  كٌ بأنَّ الله ليَْسَ لهَُ شَرِّيْ  نِّيـْ ُؤْمِّ
 وأَنَّ اَلله مَوْلَى الم



رُ القَادِّرِّيْـناَ  فإِّمَّا تَـقْتلُوا سَعْداً سَفَاهاً   فإنَّ الله خَيـْ

نانً طيَيِّبَاتٍ  لُه جِّ يَْنا  سَيُدْخِّ  تَكُوْنُ مُقَامَةً للصَّالحِّ

نَا  كَمَا قَدْ رَدَّكم فَلاًّ شَرِّيْداً   بِّغَيْظِّكُمُ خَزاَيَا خَائّـِبِّـيـْ

 وكَِّدْتَُْ أَنْ تَكُونوُا دَامِّرِّيْـنَا  يا لمَْ تنَالُوا ثَمَّ خَيْراً خَزاَ

فٍ هَبَّت عَلَيْكُمْ  نَا])  بِّرِّيْحٍ عَاصِّ يـْ تُمْ تَحْتـَهَا مُتكميِّهِّ  ([1014فَكُنـْ

 وقال كعبُ بن مالكٍ رضي الله عنه في قصيدةٍ طويلةٍ يردُّ فيها على عبد الله بن الزيِّبَـعْرَى: 

 بِّلِّسَانِّ أزَْهَرَ طيَيِّبِّ الأثَوَابِّ   رَبيِّنا نُـهْدَىَ بها ومَوَاعِّظَ مِّنْ 

نَا ذِّكْرَها نَا فاشْتـَهَيـْ  مِّنْ بَـعْـدِّ ما عُرِّضَتْ عَـلَى الَأحْزاَبِّ    عُرِّضَتْ عَلَيـْ

جْرِّمُون بِّزَعْمِّهِّمْ 
ُ
كَماً يَـراَهَا الم  ([ وَيَـفْهَمُهَا ذَوُو الألبابِّ 1015حَرَجاً])  حِّ

نَةُ   يـْ  فَـلَيُـغْلَبَنَّ مُغَالِّبُ الغَلاَّبِّ   كَيْ تُـغَالِّبَ رَبّـَهَاجاءتْ سَخِّ

قال ابن هشام: حدَّثني مَنْ أثق به ، قال: حدثني عبد الملك بن يَي بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير  
 رضي الله عنه ، قال: لمَّا قال كعب بن مالكٍ رضي الله عنه:

نَةُ كَيْ تُـغَالِّبَ  يـْ  فَـلَيُـغْلَبَنَّ مُغَالِّبُ الغَلاَّبِّ   رَبّـَهَاجَاءَتْ سَخِّ

 ([.3/273]ابن هشام )«. لقد شكرك الله يا كعب! على قولك هذا»قال له رسول الله )ص( :  

 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الثَّاني عشر

 ما بين غزوة الأحزاب ، والحديبية

 مِّنْ أحداثٍ مهمَّة

 

 المبحث الأوَّل

 ش رضي الله عنهازواج النَّب )ص( بزينب بنت جح



 

ومع استمرار حركة السَّرايا ، وبناء الدَّولة ، وبسط هيبتها في الجزيرة العربيَّة ، كانت حركة البناء 
التَّشريعييِّ ، والاجتماعييِّ للأمَّة الإسلاميَّة تتكامل ، فنظام التَّبنييِّ يهُدَم، والحجاب يفُرض ، وأدب 

الله ورسوله يؤُكَّد على وجوبها ، وتُحارَب الأعراف الَّتي تعارض شرع  الولائم يقرَّر ، وضرورة الالتزام بطاعة
الله تعالى ، ففي زواج رسول الله )ص( بالسَّيدة زينب بنت جحش حكمٌ ، ودروسٌ ، وعبٌر بقيت 
خالدةً على مريِّ العصور ، وكريِّ الدُّهور ، وتوالي الأزمان ، وهذه قصَّة أميِّ المؤمنين زينب بنت جحشٍ 

 الله عنها:رضي 

 أولًا: اسمها ، ونسبها:

هي زينت بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسديَّة ، أخت عبد الله بن جحش ، وحمنة بنت جحش 
 رضي الله عنهم.

أمُّها: أميمةُ بنت عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصييٍ عمَّة رسول الله )ص( ، وأخت حمزة 
 .([1016بن عبد المطلب رضي الله عنه])

 ([.1017يقال: كان اسمها: برَّة ، فسمَّاها النَّبُّ )ص( زينب ، وكانت تكنى أمَّ الحكم])

وكانت زينب رضي الله عنها من المهاجرات الأول ، ورعةً صوَّامة قوَّامة ، كثيرة الخير والصَّدقة، فعن 
«. لحاقاً بي أطولكنَّ يداً أسرعكنَّ »عائشة أميِّ المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله )ص( : 

ا  قالت: فكنَّ يتطاولن أيتهنَّ أطول يداً ، قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأنََّّ

 ([.2452( ومسلم )1420]البخاري )«. كانت تعمل بيدها ، وتصدَّق

لديِّين من وقد مدحتها السَّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً ، وقالت في حقيِّها: لم أر امرأةً قطُّ خيراً في ا
زينب ، وأتقى للهِّ ، وأصدق حديثاً ، وأوصل للرَّحم ، وأعظم صدقةً ، وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل 
دَّةٍ كانت فيها تُسْرِّعُ منها  الَّذي تَصَدَّقُ به ، وتَـقَرَّبُ به إلى الله تعالى ، ما عدا سَوْرةً من حِّ

 ([.66 ـ 7/64( ، والنسائي )2442([. ]مسلم )1018الفيئةَ])

 ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضي الله عنه:

أراد الرَّسول )ص( أن يَطيِّم تلك الفوارق الطَّبقيَّة الموروثة في الأمَّة المسلمة من عادات الجاهليَّة؛ ليكون 
النَّاس سواسيةً كأسنان المشط ، لا فضل لأحدٍ على أحد إلا بالتَّقوى ، وكان الموالي ـ وهم الذين جرى 
عليهم الريِّقُّ ، ثمَّ تحرَّروا ـ طبقةً أدنى من طبقة السَّادة ، ومن الموالي كان زيد بن حارثة مولى رسول الله 
)ص( الَّذي أعتقه ، ثمَّ تبناه ، فرأى رسول الله )ص( أن يزويِّج زيداً من شريفةٍ من بني أسد ، وهي ابنة 



رق الطبقيَّة بنفسه في أسرته ، وكانت هذه عمَّته زينب بنت جحش رضي الله عنها؛ ليبطل تلك الفوا
الفوارق من العمق ، والعنف بحيث لا يَطيِّمها إلا فعلٌ واقعيٌّ من رسول الله )ص( ؛ لتتَّخذ منه الأمَّةُ 
المسلمة أسوةً ، وقدوةً ، وتسير البشرية على هداه في هذا الطَّريق ، وأيضاً لعلَّ من الحكمة في هذا 

مقدمةً لتشريعٍ اخر ، لا يقلُّ أهيِّيَّةً في حفظ توازن المجتمع ، وحماية الأسرة عن الأوَّل ، الزَّواج: أنَّه كان 
 (.1وإن لم تظهر هذه الحكمة في بداية الأمر)

انطلق رسول الله )ص( ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه ، فدخل على زينب بنت 
بلى! »لت: لست بناكحته ، فقال رسول الله )ص( : جحش الأسديَّة رضي الله عنها ، فخطبها ، فقا

، قالت: يا رسول الله ! أؤامر في نفسي؟ فبينما ها يتحادثان أنزل الله تعالى هذه الاية: « فانكحيه
نَةٍ إِّذَا قَضَى الِلَُّّ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِّيـَرةَُ مِّنْ  مْ وَمَنْ يَـعْصِّ الِلََّّ  }وَمَا كَانَ لِّمُؤْمِّنٍ وَلَا مُؤْمِّ أمَْرِّهِّ

 [.36]الأحزاب: وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِّيناً *{ 

قالت: لا أعصي رسول الله )ص( ، وقد زوَّجتهُ « نعم»فقالت: يا رسول الله! قد رضيتَه لي زوجا؟ً قال: 
 ([.5/609( ، والدر المنثور )22/11نفسي. ]الطبري في تفسيره )

بن حارثة إذ ذاك لا يزال يدُعى زيد بن محمَّد ، فتزوَّجها زيد ، وأصدقها في هذا الزَّواج عشرة  وكان زيد
دننير ، وستين درهاً ، وخُاراً ، وملحفةً ، ودرعاً ، وخُسين مدَّاً من طعامٍ ، وعشرة أمدادٍ من 

 ([.1019تمرٍ])

 

 ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضي الله عنها:

الى ألا يتوافق زيدٌ ، وزينب في زواجهما ، وأصبحت حياة الزَّوجين لا تطاق ، شاءت حكمة الله تع
وصمَّم زيدٌ على فراق زوجه زينب ، وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله )ص( من عدم استطاعته البقاء 
 مع زينب ، ورسول الله )ص( يأمره بإمساك زوجه مع تقوى الله في شأنَّا ، حتََّّ أذن الله بالطَّلاق ،

فطلَّقها زيدٌ ، وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره ، وبعد أن مكث معها ما يقرب من 
سنةٍ ، قال ابن كثير: فمكثت عنده قريباً من سنةٍ ، أو فوقها ، ثمَّ وقع بينهما )يعني: الخلاف( فجاء 

زوجك ، واتَّق أمسك عليك »زيد يشكوها إلى رسول الله )ص( ، فجعل رسول الله )ص( يقول له: 
 ([.3212( ، والترمذي )3/150]أحمد )«. الله

لم يبقَ لزيد رغبةٌ في إبقاء العلاقة الزَّوجيَّة معها؛ لأنَّه كان كريم النَّفس ، لا يريد أن يبني سعادته ، وراحته 
ا   على شقاء الاخرين ، وتعاستهم ، والإضرار بهم ، ولهذا صمَّم على الفراق ، وعدم الإضرار بها؛ لأنََّّ



ن حارثة رضي الله عنه بزينب بنت جحش على كانت تعيش في قلقٍ ، واضطرابٍ ، وانتهى زواج زيد ب
هذا الوضع دون أييِّ تدخُّلٍ خارجييٍ بينهما ، ووقع ذلك الطَّلاق بمحض اختياره ، وإرادته ، وقد كان 

([ ، قال ابن كثير بعد 1020رسول الله )ص( ينهاه عن ذلك ، ويأمره بتقوى الله ، وإمساك زوجته])
تَ ، وابن جريرٍ اثاراً عن بعض السَّلف رضي الله عنهم أحببنا أن ذكر ابن أبي حا»أن ذكر هذا السبب: 

 ([.1021«])نضرب عنها صفحاً لعدم صحَّتها ، فلا نوردها

 رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله )ص( من زينب رضي الله عنها:

ب عليها ، وإلغاء كانت عادة التَّبنييِّ متغلغلةً في نفوس النَّاس ، ومشاعرهم ، وليس من السَّهل التغلُّ 
الاثار المترتيِّبة عليها ، كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكَّة ، وفي أوَّل الهجرة إلى المدينة ، ثمَّ شاء 
ا ذلك حسب  الله تعالى ، فنزلت الايات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادَّعاهم في الحقيقة ، وإنمَّ

نْ قـَلْبـَيْنِّ فيِّ دعوى المدَّعي فقط ، وذلك لا يغيريِّ   من الواقع شيئاً ، فقال تعالى: }مَا جَعَلَ الِلَُّّ لِّرَجُلٍ مِّ
هُنَّ أمَُّهَاتِّكُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْعِّيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ  نـْ  ذَلِّكُمْ قَـوْلُكُمْ جَوْفِّهِّ وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّئِّي تُظاَهِّرُونَ مِّ

ُ ي ـَ فَـْوَاهِّكُمْ وَالِلَّّ  [.4]الأحزاب: قُولُ الحَْقَّ وَهُوَ يَـهْدِّي السَّبِّيلَ *{ بأِّ

ثمَّ أمر ـ تبارك وتعالى ـ برديِّ نسبهم إلى ابائهم في الحقيقة ، فهذا من العدل ، والقسط ، والبريِّ ، فقال 
بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ الِلَِّّّ فإَِّنْ لمَْ تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَ  إِّخْوَانُكُمْ فيِّ الديِّينِّ وَمَوَالِّيكُمْ وَليَْسَ تعالى: }ادْعُوهُمْ لآِّ

يمًا *{  ُ غَفُوراً رَحِّ  [.5]الأحزاب: عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِّيمَا أَخْطأَْتَُْ بِّهِّ وَلَكِّنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وكََانَ الِلَّّ

 

مولى رسول الله )ص( ما  فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنَّ زيد بن حارثة رضي الله عنه 
بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ الِلَِّّّ{ )  ([.4782كنَّا ندعوه إلا زيد بن محمَّد ، حتََّّ نزل القران: . }ادْعُوهُمْ لآِّ

ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لابائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبنيِّيهم لهم ، بل حرم التَّبني في هذه الحالة 
بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ الِلَِّّّ فإَِّنْ لمَْ ، وأخبر أ م حينئذٍ إخوانَّم ، ومواليهم ، فقال تعالى: }ادْعُوهُمْ لآِّ نََّّ

نْ مَا تَـعَمَّدَتْ تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِّخْوَانُكُمْ فيِّ الديِّينِّ وَمَوَالِّيكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِّيمَا أَخْطأَْتَُْ بِّهِّ وَلَكِّ 
يمًا *{  ُ غَفُوراً رَحِّ  [.5]الأحزاب: قُـلُوبُكُمْ وكََانَ الِلَّّ

أي: فإن لم تعرفوا اباءهم، فليس بينكم وبينهم إلا الأخوَّة في الديِّين، والموالاة، وذلك عوضاً عمَّا فاتهم 
 ([.1022من النَّسب، فيقال: فلانٌ مولى فلان ، أو مولى بني فلان])

والموالاة لها أهيِّيَّة كبرى ، فهي ثابتةٌ حتََّّ للذين عُرِّف اباؤهم ، ولهذا قال رسول وهذه الأخوَّة في الديِّين ، 
( عن علي ، 115و 1/98]أحمد )« أنت أخون ومولان»الله )ص( لزيد بن حارثة رضي الله عنه: 



اَ 2699والبخاري ) نُونَ ( عن البراء[ ، أي: أخون في الإسلام ، والولاية ، كما قال تعالى: }إِّنمَّ الْمُؤْمِّ
 [.10]الحجرات: إِّخْوَةٌ فَأَصْلِّحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا الِلََّّ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ *{ 

وجاءت نصوصٌ أخرى تعالج هذا الأمر من جهةٍ أخرى ، وهي جهة الابن ، فجاء تحريم الانتساب إلى 
مَنِّ »([ قال )ص( : 1023اطعاً ، لا شبهة فيه])غير الأب الحقيقييِّ ـ والمنتسب يعلم ذلك ـ تحريماً ق

ادَّعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والنَّاس أجمعين ، لا يقبل الله 
 ([.1370( ، ومسلم )1870]البخاري )([«. 1024تعالى منه صَرْفاً ولا عَدْلًا])

سبباً واضحاً هو الاتيِّصال بالمرأة عن طريق الزَّواج، أو ملك اليمين ، وقد جعل الشَّارع لنشوء النَّسب 
الولد »وأبطل ما كان يجري عليـه أهل الجاهليَّة من إلحاق الأولاد عن طريق العُهْرِّ والزيِّنى ، قال )ص( : 

د ([ ، ومعناه: أنَّ من يجيء من الأولا1458( ، ومسلم )6818]البخاري )« للفراش ، وللعاهر الحجر
ثمرة لفراشٍ صحيحٍ قائمٍ على عقـد الزَّواج ، أو ملك اليمين يلتحق نسبـه بأبيه ، وأنَّ العُهْرَ والزيِّنى لا 

ا يكون سبباً لشيءٍ اخر هو الرَّجم، والحجارة])  ([.1025يصلح أن يكون سبباً للنَّسب، وإنمَّ

 بن بنسبته إلى من تبنَّاه ، وأمرثمَّ إنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ بعد أن منع ، وحرَّم دعوة الا

بدعوته منسوباً إلى أبيه الحقيقييِّ إن عرف ، أو إلى الأخوة في الديِّين والموالاة ، بعد ذلك بينَّ حكم من 
بَائِّهِّمْ هُوَ أقَْسَطُ عِّنْدَ الِلَِّّّ فإَِّنْ   أخطأ ، أو تعمَّد مخالفة هذا التَّشريع الإلهي ، قال الله تعالى: }ادْعُوهُمْ لآِّ

لَكِّنْ مَا تَـعَمَّدَتْ لمَْ تَـعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِّخْوَانُكُمْ فيِّ الديِّينِّ وَمَوَالِّيكُمْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِّيمَا أَخْطأَْتَُْ بِّهِّ وَ 
يمًا *{ ُ غَفُوراً رَحِّ  [.5]الأحزاب:  قُـلُوبُكُمْ وكََانَ الِلَّّ

ثم( عمَّن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في الحقيقة ، فقد نفى الله ـ سبحانه وتعالى ـ الجنُاح )الإ
وذلك بعد الاجتهاد ، واستفراغ الوسع ، أو نسي ، فنسب الابن إلى غير أبيه يجريان لسانه بذلك ، 

 ([.1026وأثبت الحرج ، والإثم لمن تعمَّد الباطل ، وهو دعوة الرَّجل لغير أبيه بعد علمه بتحريم ذلك])

بنييِّ مستحكمةً في نفوس النَّاس ، وقد أخذت أبعادها مع مرور الزَّمن ، فكان زواج النَّبيِّ كانت عادة التَّ 
 ([.1027)ص( بالسَّيدة زينب إلغاءً عمليياً ، وليس إلغاء ذهنيياً فحسب])

إنَّ الحكمة في زواج رسول الله )ص( من السَّيدة زينب حكمةٌ واضحةٌ وظاهرةٌ ، وقد بيَّنها الله تعالى 
نـْهُنَّ وَطَ ب نِّيَن حَرجٌَ فيِّ أزَْوَاجِّ أدَْعِّيَائِّهِّمْ إِّذَا قَضَوْا مِّ راً{ قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }لِّكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِّ

 [.37]الأحزاب: 



وقد ذكر المبطلون من الكفار ، وفروخُهم ، ومقليِّدوهم بما ينَعِّقون به ، ويردُّده الجهَّال متعليِّقين برواياتٍ 
بةٍ ، خلاصتُها كما يفترون: أنَّ النب )ص( قد هوي زينب بنت جحش ، بعد أن تزوَّجت بزيد مكذو 

 ([ ، فهذا قولٌ باطلٌ.1028بن حارثة ، فلمَّا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوَّجها النَّبُّ )ص(])

لنَّبَّ )ص( راها ـ أي: رأى وقد نسف الإمام ابن العربييِّ هذا القول من جذوره ، فقال: فأمَّا قولكم: إنَّ ا
زينب بنت جحشٍ ـ فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ ، فإنَّه )ص( كان معها في كليِّ وقتٍ ، وموضعٍ ، ولم يكن 
حينئذٍ حجابٌ ، فكيف تنشأ معه ، وينشأ معها ، ويلحظها في كليِّ ساعةٍ ، ولا تقع في قلبه إلا إذا  

هذه العلاقة الفاسدة ، وقد قال تعالى: }وَلَا تَمدَُّنَّ كان لها زوجٌ؟! حاشا لذلك القلب المطهَّر من 
نْـيَا لِّنـَفْتِّنـَهُمْ فِّيهِّ وَرِّزْقُ رَبيِّكَ  هُمْ زَهْرَةَ الْحيََاةِّ الدُّ نـْ نـَيْكَ إِّلَى مَا مَتـَّعْنَا بِّهِّ أزَْوَاجًا مِّ رٌ وَأبَْـقَى *{ عَيـْ ]طه:  خَيـْ

 لَّقات ، فكيف في المنكوحات؟[ والنيِّساء أفتَ الزَّهرات ، فيخالف هذا في المط131

كَ مَا الِلَُّّ مُبْدِّيهِّ{ ، وهو الذي أبداه لا سواه ،  ثمَّ إنَّ قوله تعالى: يعني: من نكاحك }وَتُخْفِّي فيِّ نَـفْسِّ
 أقول: فلو كان الَّذي أخفاه رسول اللهِّ )ص( هو حبُّه لها؛ لأبداه الله تعالى ،

ها ، وليس ما تخيَّله وأظهره ، فتيقَّنَّا: أنَّ الَّذي أخفاه رس ول الله )ص( من أمر زينب هو نكاحُه إياَّ
 ([.1029المبطلون من حبيِّه لها])

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التَّبنييِّ ، وإبطال كليِّ نتائجه ، وتعميق هذا الإبطال في النُّفوس ، 
ي بمن يـُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة النَّاسخة  وتأكيده بالتَّطبيق العملييِّ ، والقدوة ، والتأسيِّ

 ([.1030، وهذا ما فعله رسولُ الله )ص( بزواجه بزينب بأمرٍ من الله تعالى العزيز الحكيم])

 خامساً: قصَّة زواج رسول الله )ص( من زينب ، وما فيها من دروسٍ ، وعبر:

عليَّ ، فانطلق زيد؛ حتََّّ أتاها ، لمَّا انقضت عدَّة زينب؛ قال رسول الله )ص( لزيد: اذهب فاذكرها 
وهي تخميِّر عجينها ، قال: فلما رأيتُها عَظمَُتْ في صَدري ، حتَّ ما أستطيع أن أنظر إليها: أنَّ رسول 
تُها ظهري ، ونكصْتُ على عَقِّب ، فقلت: يا زينب أبشري!! أرسل رسول الله  الله )ص( ذكرها ، فولَّيـْ

شيئاً حتَّ أوَُامَر ربييِّ ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القران ، وجاء  )ص( يذكرك ، قالت: ما أن بصانعةٍ 
م( ، والنسائي 87/ 1428( ، ومسلم )3/195رسولُ الله )ص( ، فدخل عليها بغير إذنٍ. ]أحمد )

([ ، وأصدقها أربعمئة درهم ، وكان زواجه )ص( بزينب في السَّنة الخامسة على المشهور ، وقال 6/79)
: تزوَّجها بعد بني قريظة])الحافظ البيهق  ([.1031يُّ



وأولم الرَّسول )ص( في عرس زينب وليمةً كبيرةً ، فأولم بشاةٍ ، وقد دُعِّي إلى الوليمة كلُّ من لقيه أنس 
رضي الله عنه بناءً على أمر الرَّسول )ص( ، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله )ص( أولم 

 ([.90/ 1428( ، ومسلم )5168أولم على زينب ، أَوْلَمَ بشاةٍ. ]البخاري )على امرأةٍ من نسائه ما 

وهكذا تزوَّج رسولُ الله )ص( ـ بأمر ربَيِّه ـ زينب بنت جحش رضي الله عنها ، بعد طلاق زيدٍ لها ، 
وانقضاء عدَّتها ، وفي زواجه )ص( بزينب ، وما نزل فيه من القران وما واكبه من أحداث ـ عظاتٌ ، 

([ ، وقفنا عند بعضها ، ويجدر بنا أن نتأمل في بعض الدُّروس ، والعبر الَّتي لم نقف 1032])وعبرٌ 
 عليها ، منها:

ـ كان خاطب زينب للنَّبيِّ )ص( هو زوجها الأوَّل زيد بن حارثة رضي الله عنه ، ولعلَّ اختيار رسول  1
 ، وما قد يزعمونه من أنَّ طلاقها الله )ص( لزيدٍ مقصودٌ لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقويِّلين

هذا »وقع بغير اختيارٍ منه ، وأنَّه قد بقي في نفسه من الرَّغبة فيها شيءٌ ، وفي هذا يقول ابن حجر: 
من أبلغ ما وقع في ذلك ، وهو أن يكون الَّذي كان زوجَها هو الخاطبُ؛ لئلا يظنَّ أحدٌ: أنَّ ذلك وقع 

 ([.1033«])تبار ما كان عنده منها: هل بقي منه شيءٌ ، أم لا؟قهراً بغير رضاه ، وفيه أيضاً اخ

وفي هذا من الحكمة أيضاً: أن ما يقع بين الزَّوجين من نفرةٍ ، وخلافٍ ، ثمَّ طلاقٍ لا يجوز أن يكون 
مانعاً من نصح أحـد الزَّوجين للاخر ، وأن يـراعي فيه حقوق الأخوَّة الإيمانيَّة ، فهذا زيد برغم ما وقع 

ينه وبين زينب ، ورغم: أنَّ هذا كان بسببها ، فإنَّه ذهب يخطبُها لرسول الله )ص( ، بـل ويقول لها: يا ب
 زينب! أبشري!.

ـ في الاية الَّتي نزلت بشأن هذا الزَّواج عتابٌ للنَّبيِّ )ص( من ربيِّه؛ إذ كان حين يأتيه زيدٌ يشكو زينب  2
]سبق تخريجه[ ، « أمسك عليك زوجك واتَّق الله»)ص( : ، ومعاملتها له ، ورغبته في طلاقها يقول 

أي: اتَّق الله ، وَدعَْ طلاقها ، أو: اتق الله فيما تذكره من سوء عشرتها؛ ورسول الله )ص( يخفي في نفسه 
ا ستكون زوجةً له ، ويخشى متَّ وقع هذا من كلام النَّاس في  ما أبلغه الله به: أن زيداً سيطليِّقها ، وأنََّّ

 : تزوَّج مطلقة مَنْ تبنَّاه ، وهو زيد بن حارثة!قولهم

روى أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو ، فجعل رسول الله )ص( يقول: 
قال أنس: لو كان رسول الله )ص( كاتماً شيئاً من الوحي؛ لكتم «: اتَّق الله ، وأمسك عليك زوجك»

 ([.7420هذه الاية. ]البخاري )



ائشة رضي الله عنها قالت: لو كان محمَّدٌ )ص( كاتماً شيئاً ممَّا أنُزل عليه؛ لكتم هذه الاية: }وَإِّذْ وعن ع
كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ الِلََّّ وَتُخْفِّي فيِّ ن ـَ كَ مَا الِلَُّّ مُبْدِّيهِّ تَـقُولُ لِّلَّذِّي أنَْـعَمَ الِلَُّّ عَلَيْهِّ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّ أمَْسِّ فْسِّ

( ، 177/288( ، ومسلم )6/241[. ]أحمد )37]الأحزاب: شَى النَّاسَ وَالِلَُّّ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ{ وَتخَْ 
 ([.3208والترمذي )

ُ »قال الشَّيخ عبد الرَّحمن السَّعديُّ في تفسيره للاية: :  أي: أنعم الله عليه }وَإِّذْ تَـقُولُ لِّلَّذِّي أنَْـعَمَ الِلَّّ
عَلَيْهِّ{ ، وأنعمت عليه بالعتق ، والإرشاد، والتَّعليم ، حين جاءك مشاوراً في فراقها ، عَلَيْهِّ وَأنَْـعَمْتَ 

فقلت له ـ نصحاً له ، ومخبراً بمصلحته ، مقدماً لها على رغبتك ـ: أمسك عليك زوجك ، ولا تفارقها ، 
فإن التَّقوى تحثُّ على واصبر على ما جاءك منها ، واتَّق الله في أمورك عامَّة ، وفي أمر زوجك خاصَّة؛ 

كَ مَا الِلَُّّ مُبْدِّيهِّ{ )ص(  الصَّبر ، وتأمر به. الَّذي أخفاه: أنه لو طلقها زيد؛ }وَتُخْفِّي فيِّ نَـفْسِّ
([»1034.]) 

 قال سييِّد قطب: الَّذي أخفاه النَّبُّ )ص( في نفسه وهو يعلم أنَّ الله مبديه ، وهو ما أعلمه الله:

أمراً صريَاً من الله ، وإلا ما تردَّد فيه ، ولا أخَّره ، ولا حاول تأجيله ، ولجهر به أنَّه سيفعله ، ولم يكن 
في حينه مهما كانت العواقب؛ الَّتي يتوقَّعها من إعلانه ، ولكنَّه )ص( كان أمام ما أعلمه الله ، يتوجَّس 

فطلَّق زيدٌ زوجه في النيِّهاية ، في الوقت ذاته من مواجهته ، ومواجهة النَّاس به ، حتََّّ أذن الله بكونه ، 
وهو لا يفكر ، لا هو ، ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأنَّ العرف السَّائد كان يعدُّ زينب مطلقة ابنٍ 

 ([.1035لمحمَّد ، لا تحلُّ له])

كْ  3 عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ الِلََّّ وَتُخْفِّي  ـ في قوله تعالى: }وَإِّذْ تَـقُولُ لِّلَّذِّي أنَْـعَمَ الِلَُّّ عَلَيْهِّ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّ أمَْسِّ
هَا وَطرَاً  نـْ ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّ ُ مُبْدِّيهِّ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالِلَّّ كَ مَا الِلَّّ زَوَّجْنَاكَهَا لِّكَي لاَ فيِّ نَـفْسِّ

نِّيَن حَرجٌَ فيِّ أزَْوَاجِّ أدَْعِّيَ  نـْهُنَّ وَطرَاً وكََانَ أمَْرُ الِلَِّّّ مَفْعُولًا *{ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِّ ]الأحزاب: ائِّهِّمْ إِّذَا قَضَوْا مِّ
[ ، منقبةٌ عظيمةٌ لزيد بن حارثة رضي الله عنه ، فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يُسَميِّ القران أحداً من 37

بَائِّهِّمْ{ ، فقال: أن كان يقال: زيد بن محمَّد حتََّّ نزل: }ادْعُ »الصَّحابة غيره ، قال السُّهيلي:  وهُمْ لآِّ
زيد بن حارثة ، وحرم عليه أن يقول: أن زيد بن محمَّد ، فلما نزُع عنه هذا الشَّرف ، وهذا الفخر ، 
وعلم الله وحشته من ذلك شرَّفه بخصيصةٍ لم يكن يَخُصُّ بها أحداً من أصحاب النَّبيِّ )ص( ، وهي: أنَّه 

هَا وَطرَاً{ ، ومن ذكره الله تعالى باسمه في  سمَّاه في القران ، فقال تعالى: نـْ يعني: من }فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّ
الذيِّكر الحكيم؛ حتََّّ صار اسمه قران يتُلى في المحاريب ، نوَّه به غاية التَّنويه ، فكان في هذا تأنيسٌ له ، 



إنَّ »حين قال له النَّبُّ )ص( : وعوضٌ من الفخر بأبوَّة محمَّد )ص( له ، ألا ترى إلى قول أبييِّ بن كعب 
([ فبكى ، وقال: أوذكرتُ 799( ، ومسلم )3809]البخاري )« الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا

 هنالك؟.

وكان بكاؤه من الفرح حين أُخبر: أنَّ الله تعالى ذكره ، فكيف بمن صار اسمه قرانً يتُلى مخلَّداً لا يبيد ، 
نيا؛ إذا ق رؤوا القران ، وأهل الجنَّة أبداً ، لا يزال على ألسنة المؤمنين ، كما لم يزل مذكوراً يتلوه أهل الدُّ

على الخصوص عند ربيِّ العالمين؛ إذ القران كلام الله القويم ، وهو باقٍ لا يبيد ، فاسم زيد هذا في 
لبررة ، وليس ذلك لاسم من أسماء الصُّحف المكرَّمة ، المرفوعة المطهَّرة ، تذكره في التيِّلاوة السَّفرةُ الكرامُ ا

 ([.1036المؤمنين إلا لنبيٍ من الأنبياء ، ولزيد بن حارثة تعويضاً من الله تعالى له بسبب ما نزُِّع منه])

ها ، قال  4 ـ زواج النَّبيِّ )ص( بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر ربيِّه ، وهو الَّذي زوَّجه إياَّ
كَ تعالى: }وَإِّذْ تَـقُولُ لِّ  كْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ الِلََّّ وَتُخْفِّي فيِّ نَـفْسِّ لَّذِّي أنَـْعَمَ الِلَُّّ عَلَيْهِّ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِّ أمَْسِّ

هَا وَطرَاً زَوَّجْنَاكَهَ  نـْ ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّ ُ مُبْدِّيهِّ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالِلَّّ لاَ يَكُونَ عَلَى  ا لِّكَيمَا الِلَّّ
نـْهُنَّ وَطرَاً وكََانَ أمَْرُ الِلَِّّّ مَفْعُولاً *{  نِّيَن حَرجٌَ فيِّ أزَْوَاجِّ أدَْعِّيَائِّهِّمْ إِّذَا قَضَوْا مِّ  [.37]الأحزاب: الْمُؤْمِّ

 

وفي هذا شرفٌ عظيمٌ ، ومنقبةٌ جليلةٌ لزينب رضي الله عنها ، كانت تفاخر بها ـ وحقَّ لها ذلك ـ فعن 
رضي الله عنه ، قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النَّبيِّ )ص( تقول: زوَّجَكُنَّ أهاليكنَّ ، أنسٍ 

وزوَّجني الله من فوق سبع سموات ، وفي روايةٍ أخرى: كانت تفخر على نساء النَّبيِّ )ص( ، وكانت 
 ([.7421و 7420تقول: إن الله أنكحني في السَّماء. ]البخاري )

ة ، وهذا الشَّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءً لها حين أذعنت ، وخضعت لأمر ولعلَّ هذه المنقب
رسول الله )ص( حين أمرها بالزَّواج من مولاه زيد بن حارثة ، وكانت لذلك كارهةً ، ثمَّ لمَّا علمت: أنَّ 

 ([.1037رسول الله )ص( يأمرها بذلك قبلت الزَّواج منه])

مةٌ من علامات نبوَّته ، ودلالةٌ من دلائلها ، وهي تكثير الطَّعام ـ في وليمته )ص( على زينب علا 5
بدعوته ، وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول اية حجاب نساء النَّبيِّ )ص( ، وما شرع من اداب 

يافة])  ([.1038الضيِّ

ي أمُّ فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: تزوَّج رسول الله )ص( ، فدخل بأهله ، قال: فصنعت أميِّ 
([ ، فقالت: يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله )ص( ، فقل: 1039سليم حيساً ، فجعلته في تَـوْرٍ])

بعثت بهذا إليك أميِّي ، وهي تقرئك السَّلام ، وتقول: إنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! قال: فذهبتُ 



قول: إنَّ هذا لك منا قليلٌ يا رسول الله! بها إلى رسول الله )ص( ، فقلت: إنَّ أميِّي تقرئك السَّلام ، وت
فقال: ضعه ، ثمَّ قال: اذهب ، فادعُْ لي فلانً ، وفلانً ، ومن لقيت ، وسمَّى رجالًا ، قال: فدعوت من 

 سمَّى ، ومن لقيت ، قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمئة.

ال: فدخلوا حتََّّ امتلأت الصُّفَّة ، والُحجرة ، فقال يا أنس! هات التـَّوْر ، ق»وقال لي رسول الله )ص( : 
رسول الله )ص( : ليتحلَّق عشرةٌ عشرةٌ ، وليأكل كلُّ إنسان ممَّا يليه ، قال: فأكلوا حتََّّ شبعوا ، قال: 
فخرجتْ طائفةٌ ، ودخلت طائفةٌ ، حتََّّ أكلوا كلُّهم ، فقال لي: يا أنس! ارفع ، قال: فرفعت فما 

ت كان أكثر أم حين رفعت ، قال: وجلس طوائف منهم يتحدَّثون في بيت رسول الله أدري حين وضع
)ص( ، ورسول الله )ص( جالسٌ ، وزوجته موليِّيةٌ وجهها إلى الحائط ، فـَثـَقُلُوا على رسول الله )ص( ، 

م قد ثَـقُلُوا فخرج رسول الله )ص( على نسائه ، ثمَّ رجع ، فلمَّا رأوا رسول الله )ص( قد رجع؛ ظنَّوا أنََّّ 
([ قال: فابتدروا الباب 6/136( ، والنسائي )95و 1428/94( ، ومسلم )5163عليه. ]البخاري )

تر ، ودخل ، وأن جالس في الُحجرة ، فلم  ، فخرجوا كلُّهم ، وجاء رسول الله )ص( حتََّّ أرخى السيِّ
 يلبث إلا يسيراً حتََّّ خرج عليَّ ، وأنزلت هذه

يِّ إِّلاَّ أَنْ الاية ، فخرج رسول الله  )ص( وقرأها على النَّاس: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبِّ
رُوا رَ نَظِّرِّينَ إِّنَهُ وَلَكِّنْ إِّذَا دُعِّيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِّذَا طعَِّمْتُمْ فاَنْـتَشِّ يَن  يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِّلَى طعََامٍ غَيـْ وَلَا مُسْتَأْنِّسِّ

نْكُمْ وَالِلَُّّ لَا يَسْتَحْيِّي مِّنَ الحَْقيِّ وَإِّذَا سَألَْتُ لحَِّ  َّ فَـيَسْتَحْيِّي مِّ مُوهُنَّ مَتَاعًا دِّيثٍ إِّنَّ ذَلِّكُمْ كَانَ يُـؤْذِّي النَّبِّ
جَابٍ ذَلِّكُمْ أَطْهَرُ لِّقُلُوبِّكُمْ وَقُـلُوبهِِّّنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْ  ذُوا رَسُولَ الِلَِّّّ وَلَا أنَْ فاَسْألَُوهُنَّ مِّنْ وَراَءِّ حِّ

 [.53]الأحزاب: تَـنْكِّحُوا أزَْوَاجَهُ مِّنْ بَـعْدِّهِّ أبَدًَا إِّنَّ ذَلِّكُمْ كَانَ عِّنْدَ الِلَِّّّ عَظِّيمًا *{ 

([: قال أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أن أَحْدَثُ النَّاسِّ عهداً بهذه الايات ، 1040قال الجعد])
بْنَ نساءُ النَّبيِّ   ([.3218( ، والترمذي )1428/94)ص( . ]مسلم ) وحُجِّ

وقد حَجَبَ رسول الله )ص( نساءه لنزول اية الحجاب التي قال المولى ـ عز وجل ـ فيها: }يَاأيَّـُهَا الَّذِّينَ 
رَ نَظِّرِّينَ إِّنَهُ  يِّ إِّلاَّ أَنْ يُـؤْذَنَ لَكُمْ إِّلَى طعََامٍ غَيـْ وَلَكِّنْ إِّذَا دُعِّيتُمْ فاَدْخُلُوا فإَِّذَا  آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُـيُوتَ النَّبِّ

نْكُمْ وَالِلَُّّ  َّ فَـيَسْتَحْيِّي مِّ دَِّيثٍ إِّنَّ ذَلِّكُمْ كَانَ يُـؤْذِّي النَّبِّ يَن لحِّ رُوا وَلَا مُسْتَأْنِّسِّ  لَا يَسْتَحْيِّي مِّنَ طعَِّمْتُمْ فاَنْـتَشِّ
جَابٍ ذَلِّكُمْ أَطْهَرُ لِّقُلُوبِّكُمْ وَقُـلُوبهِِّّنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ  الحَْقيِّ وَإِّذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ  مِّنْ وَراَءِّ حِّ

ئًا أوَْ  تُـؤْذُوا رَسُولَ الِلَِّّّ وَلَا أَنْ تَـنْكِّحُوا أزَْوَاجَهُ مِّنْ بَـعْدِّهِّ أبَدًَا إِّنَّ ذَلِّكُمْ كَانَ عِّنْدَ الِلَِّّّ عَظِّيمًا *إِّنْ تُـبْدُوا شَيـْ
 [.54ـ  53]الأحزاب: فإَِّنَّ الِلََّّ كَانَ بِّكُليِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا *{  تُخْفُوهُ 



وقد كان نزول اية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه ، روى البخاريُّ في صحيحه عن أنسٍ ، 
قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البرُّ ، والفاجر ، فلو أمرت أمهاتِّ 

 ([.4790بالحجاب! فأنزل الله اية الحجاب. ]البخاري ) المؤمنين

وبنزول هذه الاية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنيِّسبة لأزواج النَّبيِّ )ص( ، والمراد عدم إبداء شيءٍ 
من أجسامهنَّ للأجانب عنهنَّ ، وعدم محادثتهنَّ ، أو طلب شيءٍ منهن إلا من وراء حجاب ، أي: 

تْرٍ يكون بينه نَّ ، وبين غيرهنَّ ، ولمَّا نزلت قال الاباء ، والأبناء ، والأقارب لرسول الله )ص( : ونحن سِّ
 أيضاً نكلمهنَّ من وراء حجاب؟

لَا أبَْـنَاءِّ وَانَِِّّّنَّ وَ فأنزل الله تعالى قوله: }لَا جُنَاحَ عَلَيْهِّنَّ فيِّ آبَائِّهِّنَّ وَلَا أبَْـنَائِّهِّنَّ وَلَا إِّخْوَانَِِّّّنَّ وَلَا أبَْـنَاءِّ إِّخْ 
يدًا *{ أَخَوَاتهِِّّنَّ وَلَا نِّسَائِّهِّنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُـهُنَّ وَاتَّقِّيَن الِلََّّ إِّنَّ الِلََّّ كَانَ عَلَى كُليِّ شَيْءٍ   شَهِّ

 [.55]الأحزاب: 

يِّ لَسْتََُّ   ونزل أيضاً في شأن نساء النَّبيِّ في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله تعالى: }يَانِّسَاءَ  النَّبِّ
لْقَوْلِّ فَـيَطْمَعَ الَّذِّي فيِّ قَـلْبِّهِّ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قَـوْ  لًا مَعْرُوفاً *وَقَـرْنَ كَأَحَدٍ مِّنَ النيِّسَاءِّ إِّنِّ اتّـَقَيـْتََُّ فَلَا تَخْضَعْنَ باِّ

ُ فيِّ بُـيُوتِّكُنَّ وَلَا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجاَهِّلِّيَّةِّ الُأولَى وَأقَِّمْنَ ال اَ يرُِّيدُ الِلَّّ صَّلَاةَ وَآتِّيَن الزَّكَاةَ وَأَطِّعْنَ الِلََّّ وَرَسُولَهُ إِّنمَّ
 [.33ـ  32]الأحزاب: لِّيُذْهِّبَ عَنْكُمُ الريِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِّ وَيطُهَيِّركَُمْ تَطْهِّيراً *{ 

 

رين على أنَّ هذه الاية وإن كانت خطاباً لأزواج النَّبيِّ )ص( فحكمها لجميع نساء الأمَّة ،  وجمهور المفسيِّ
ا خصَّ نساء النَّبيِّ لمنزلتهنَّ ، وعظم فضلهنَّ ، ومكانتهنَّ من النَّب )ص(]) ([ ، وقد قال 1041وإنمَّ

معنى هذه الاية: الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النَّبيِّ )ص( »الإمام القرطبُّ في تفسيره: 
، هذا لو لم يرد دليلٌ يخصُّ جميع النيِّساء ، كيف والشَّريعة طافحةٌ بلزوم  فقد دخل غيرهنَّ فيه بالمعنى

 ([.1042«])النيِّساء بيوتهنَّ ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورةٍ على ما تقدَّم من غير موضعٍ؟!

ر ، وحفظ وقد فصَّل ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم ما يتعلَّق بالنيِّساء المسلمات: من غضيِّ البص
الفروج ، وعدم إبداء مواضع الزيِّينة من عنقٍ ، وساقٍ ، وعضُدٍ ، وساعدٍ ، وشعرٍ ، ونحوها من العورة 

([ ، وقد جاء ذلك في سورة النُّور ، وقد بينت السُّنَّة النَّبويَّة كل ما يتعلَّق 1043الظَّاهرة إلا للمحارم])
 (.2وعدم السُّفور ، والخلاعة ، والابتذال بما لا مزيد عليه)بالنيِّساء من احتجاب ، وتصوُّنٍ ، وتعفُّفٍ ، 

هذه بعض الدُّروس ، والعبر استُخرجت من قصَّة زواج رسول الله )ص( من زينب بنت جحش ، وما 
يافة.  واكب ذلك الزَّواج من نزول اياتٍ بييِّناتٍ في أحكام الحجاب ، وما شرع من اداب الضيِّ



ش رضي الله عنها سنة عشرين من الهجرة ، وعمرها ثلاث وخُسون هذا وقد توفيِّيت زينت بنت جح
( ، ومسلم 1420سنة ، وكانت كما أخبر النَّبُّ )ص( أوَّل نسائه لحاقاً به. ]البخاري )

تها عن النَّبيِّ )ص( ـ وفق كتاب بقي بن مخلد ـ أحد عشر 1044([])2452) ([ ، وقد بلغت مروياَّ
تَّـة خُسةُ أحاديث])([ ، ولها في الكت1045حديثاً]) ([ ، اتّـُفق لها في البخارييِّ ، ومسلمٍ 1046ب السيِّ

 ([.1048([ ، فـقد تركت ذكراً طيبـاً في تاريخ الأمَّـة الإسلاميَّة])1047على حديثين])

* * * 

 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 «الان نغزوهم ، ولا يغزوننا»

 ([.4/262( ، وأحمد )4110]البخاري )

 
 

ساب كليِّ القوى المجاورة ، ولا يغفل عن أييِّ قوَّة منها ، وقد صرَّح بعد غزوة الخندق كان )ص( يعمل ح
بأنَّ الخطَّة القادمة هي غزو قريش؛ فقد تغيرت موازين القوى ، وأصبح المسلمون لهم القدرة على الهجوم 

؛ لأنَّ ذلك له أكثر مِّنْ قبل ، فسعى )ص( لبسط سيادة الدَّولة على ما تبقَّى من قوى حول المدينة
لةٌ بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقةٍ ، فقد قام )ص( خلال عامٍ واحدٍ ـ العام السَّادس ـ بغزوتين  صِّ
، وأرسل أربع عشرة سريَّةً ، غير ما قام به في نَّاية العام الخامس الهجري ، وهذه الأعمال والتَّحرُّكات 

الحصار ، وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كليِّ ما يمدُّها قصد منها المزيد من إنَّاك قوى قريش بإحكام 
([ فقد استثمر رسول الله )ص( ، وأصحابه ما حقَّقوه من نجاح في صديِّ 1049بالقوَّة من حلفائها])

الأحزاب ، وإفشال خططهم ، ورديِّهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم ، فباشروا نشاطاً واسع النيِّطاق 
بهات كافة ، فقد ضييقوا الخناق الاقتصاديَّ على قريشٍ من جديدٍ ، كما نفَّذوا ضدَّ خصومهم على الج

العديد من السَّرايا لمعاقبة المشركين في الأحزاب من جهةٍ ، أو للثأر من القبائل الَّتي كانت قد غدرت 



هذه الفترة فيما بالدُّعاة ، أو نصبت الإسلام العداء ، وقد تمثَّل النشاط العسكريُّ الإسلاميُّ خلال 
 يلي:

 أولًا: سريَّة محمَّد بن مسلمة إلى بني القرطاء:

كانت العشائر النَّجديَّة من أجرأ العناصر البدويَّة الوثنيَّة على المسلمين؛ لأن النَّجديين أهل قوَّةٍ ، وبأسٍ 
ن من هذه القبائل ، وعددٍ غامرٍ ، وقد رأينا كيف أنَّ العمود الفقريَّ لقوَّات الأحزاب الضَّاربة كا

النَّجديَّة؛ حيث كان رجال هذه القبائل الشَّرسة يشكيِّلون الأغلبيَّة السَّاحقة من تلك القوَّة الضَّاربة ، 
ستة الاف مقاتل من غطفان ، وأشجع ، وأسلم ، وفزارة ، وأسد ، كانت ضمن الجيوش الَّتي قادها أبو 

 سفيان لحرب المسلمين ، فحاصرهم أهل المدينة.

 ولهذا فإنَّ أوَّل حملةٍ عسكريَّةٍ وجَّهها النَّبُّ )ص( لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك

الحملة الَّتي جرَّدها على القبائل النَّجديَّة من بني بكر بن كلاب؛ الَّذين كانوا يقطنون القرطاء بناحية 
لمحرَّم عام خُس للهجرة ، وبعد ([ على مسافة سبع ليالٍ من المدينة ، ففي أوائل شهر ا1050ضرية])

([ سريَّةً من ثلاثين من أصحابه 1051الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجَّه )ص(])
عليهم محمَّد بن مسلمة لشنيِّ الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب ، وذلك في العاشر من 

حين غِّرَّةٍ ، فقتلوا منهم عشرةً ، وفرَّ الباقون ، وغنم  ([ ، وقد داهوهم على1052هـ(]) 6محرَّم سنة )
المسلمون إبلَهم ، وماشيتهم ، وفي طريق عودتهم أسروا ثُمامةَ بن أَثال الحنفيَّ سييِّد بني حنيفة ، وهم لا 

اذا م»يعرفونه ، فقدموا به المدينة ، وربطوه بساريةٍ من سواري المسجد ، فخرجَ إليه النَّبُّ )ص( ، فقال: 
فقال: عندي خيٌر يا محمد! إن تقتلني ، تقتل ذا دمٍ ، وإن تنُعم؛ تنُعم على شاكرٍ ، « عندك يا ثُمامة؟!

فقال: « ما عندك يا ثُمامة؟!»وإن كنت تريد المال؛ فسل منه ما شئت . فتركه حتََّّ كان الغد ، فقال: 
 عندي ما قلت لك: إنْ تنُعم؛ تنعم على شاكرٍ.

أطلقوا »فقال: عندي ما قلت لك. فقال: « ما عندك يا ثُمامة؟!»عد الغد ، فقال: فتركه حتََّّ كان ب
فانطلق إلى نَلٍ قريبٍ من المسجد ، فاغتسل ، ثمَّ دخل المسجد ، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله « ثُمامة

من وجهك ، فقد  ، وأشهد أنَّ محمَّداً رسولُ الله ، يا محمد! والله! ما كان على الأرض وجهٌ أبغضَ إليَّ 
أصبح وجهُك أحبَّ الوجوه إليَّ ، والله! ما كان دينٌ أبغضَ إليَّ من دينك ، فأصبح دينك أحبَّ الديِّين 
إليَّ ، والله! ما كان بلـدٌ أبغضَ إليَّ من بلـدك ، فأصبح بلدُك أحبَّ البـلاد إلـيَّ ، وإنَّ خيلك أخذتني 

 ه رسولُ الله )ص( ، وأمره أن يعتمر.وأن أريد العُمرة ، فماذا ترى ؟ فبشَّر 



فلمَّا قدم مكَّة؛ قال له قائل: صَبـَوْتَ؟ قال: لا والله! ولكنييِّ أسلمت مع محمَّدٍ رسول الله )ص( ، ولا 
( ، ومسلم 462والله لا يأتيكم من اليمامة حبَّةُ حنطةٍ حتََّّ يأذن فيها النَّبُّ )ص( ]البخاري )

(1764/59([])1053.]) 

بقسمه ممَّا دفع وجوه مكَّة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله )ص( يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى  وقد برَّ 
([ ، فاستجاب النَّبُّ )ص( لرجاء قومه بالرَّغم من أنه في حالة 1054ثُمامة ليخليِّيَ لهم حمل الطَّعام])

 فامتثل ثُمامة«. ين ميرتهمأن خَليِّ بين قومي وب»حربٍ معهم ، وكتب إلى سييِّد بني حنيفة ثُمامة: 

أمر نبييِّه ، وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكَّة ، فارتفع عن أهلها كابوس 
 ([.1055المجاعة])

 وفي هذه القصَّة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

 ـ جواز ربط الكافر في المسجد. 1

سيء ، لأنَّ ثُمامة أقسم: أنَّ بغضه انقلب ـ جواز المنيِّ على الأسير الكافر ، وتعظيم أمر العفو عن الم 2
 حبياً في ساعةٍ واحدةٍ ، لما أسداه النَّبُّ )ص( إليه من العفو والمنيِّ بغير مقابل.

 ـ الاغتسال عند الإسلام كما فعل ثُمامة حين أسلم. 3

4 .  ـ الإحسان يزُيل البُغض ، وينُبت الُحبَّ

 أسلم أن يستمرَّ في عمل ذلك الخير.ـ يشرع للكافر إذا أراد عمل خيٍر ثمَّ  5

ـ الملاطفة لمن يرُجى إسلامه من الأسارى ، إذا كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام ، ولاسيَّما مَنْ يتبعُه  6
 ([.1056على إسلامه العددُ الكثيُر مِّنْ قومه])

ا فعل ثُمامة بعدم ـ الإسلام يغُيريِّ سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت الإسلام والمسلمين ، كم 7
 إرساله القمح لأهل مكَّة إلا بإذنٍ من الرَّسول )ص( .

ـ ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كلَّ علاقاته السَّابقة ، ثمَّ يلتزم بأوامر ربيِّ  8
 ([.1057العالمين بعد إيمانه])

 ر:ثانياً: سَرِّيَّة أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى سيف البح

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة النَّبيِّ )ص( العسكريَّة لإضعاف قريش، 
ومحاصرتها اقتصاديايً على المدى الطَّويل، فقد بعث )ص( أبا عبيدة ابن الجراح في ثلاثمئة راكبٍ قِّبَل 

اد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش ، السَّاحل؛ ليرصدوا عيراً لقريش ، وعندما كانوا ببعض الطَّريق فني الزَّ 



زْوَدِّ تمرٍ ، يقوتهم منـه كلَّ يوم قليلاً قليلاً ، حتََّّ كان أخيراً نصيب الواحد منهم تمرةً  فجُمع ، فكان قَدْرَ مِّ
واحدةً ، وقد أدرك الجنود صعوبـة الموقف ، فتقبَّلوا هـذا الإجراء بصدورٍ رَحْبَةٍ دون تذمُّرٍ ، أو ضجرٍ ، 

م ساهوا في خطَّة قائدهم التَّقشُّفيَّة ، فصاروا يَاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقتٍ  بل إنََّّ
 ([ ، يقـول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه1058ممكنٍ])

[ (1059السَّرِّيَّة: )كنَّا نمصُّها كما يمصُّ الصَّبُّ ، ثمَّ نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الَّليل(])
، وقد سـأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنـه: ما تغني عنكم تمرةٌ؟ فقال: لقد وجدن فقدها حين 

 ([.1935/18( ، ومسلم )4360فنَِّيَتْ. ]البخاري )

وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الشَّجر ، قال جابر رضي الله عنه: وكنَّا نضرب بعصييِّنا 
فسميِّي ذلك الجيش جيش »([ ، 1061لماء ، فنأكله])([ ، ثمَّ نبلُّه با1060الخبََط])

([ ، وقد أثَّر هذا الموقف في قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أحد جنود هذه 1062«])الخبََط
([ ، ثمَّ 1063السَّريَّة الشُّجاعة ، وهو رجلٌ من أهل بيت اشتُهر بالكرم ، فنحر للجيش ثلاث جزائر])

( ، ومسلم 4361ر ثلاث جزائر ، ثمَّ إنَّ أبا عبيدة نَّاه. ]البخاري )نحر ثلاث جزائر ، ثم نح
(1935/19.]) 

فبينما هم كذلك من الجوع ، والجهد الشَّديدين ، إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتًا ضخماً ، 
وت فألقـاه على الشَّاطأى ، ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هـذا الح

العجيب ، فيقول: وانطلقنـا على ساحل البحر ، فرفُع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
([ ، قال: قال أبو عبيدة: ميتةٌ ، ثمَّ 1065([ ، فأتيناه فإذا هي دابةٌ تدعى العنبر])1064الضَّخم])

: فأقمنا عليـه قال: لا ، بل نحن رسل رسول الله )ص( وفي سبيل الله ، وقد اضطررتَ ، فكلُوا ، قال
([ عينيه 1066شهراً ، ونحن ثلاثمئة حتََّّ سمِّنيا ، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وَقْب])

([ كالثَّور ، أو قدر الثَّور ، فلقد أخذ منـا أبو 1068([ الدُّهنَ ، ونقتطع منه الفِّدرَ])1067بالقِّلال])
ن أضلاعـه فأقامها ، ثمَّ رحَّل أعظمَ عبيدة ثلاثة عشر رجلًا فأقعدهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعاً م

([ وتزوَّدن من لحمه وشائق ، فلمَّا قدمنا المدينة أتينا رسول الله 1069بعيٍر منـا ، فمرَّ من تحتها])
 ([ ، فقال:1070)ص(])



ابة])« ما حبسكم؟» هو رزقٌ »([ ، فقال: 1071قلنا: كنا نتبع عيرات قريش ، وذكرن له من أمر الدَّ
قال: فأرسلنا إلى رسول الله )ص( منه ، «  لكم ، فهل معكم من لحمه شيءٌ ، فتطعمونأخرجه الله

 ([.1072([])1435/17( ، ومسلم )4362فأكله. ]البخاري )

كانت هذه السَّريَّة على الأرجح قبل صلح الحديبية ، وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابنُ 
: أنَّ الرَّسول )ص( لم يغزُ ، ولم يبعث سَرِّيَّةً في الشَّهر ([ ، وذلك لسببين: السَّبب الأول1073سعدٍ])

 ([.1074الحرام ، والثَّاني: أنَّ رجب سنة ثمانٍ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية])

([: أنَّ النب )ص( بعثهم إلى حييٍ من جهينة ، وقال ابن 1075وذكر ابن سعدٍ ، والواقديُّ])
ظاهره مافي الصَّحيح؛ لأنَّه يمكن الجمع بين كونَّم يتلقَّون عيراً ([: إنَّ هذا لا يغاير 1076حجر])

لقريشٍ ، ويقصدون حيياً من جُهينة ، ويَتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم ، بل لحفظهم من 
جهينة ، ويقويِّي هذا الجمع ما عند مسلمٍ ، أنَّ البعث كان إلى أرض جُهينة ]مسلم 

(1935/21([])1077.]) 

 هذه القصَّة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها: وفي

ـ حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد ، وسوَّى بين المجاهدين في التوزيع؛ ليستطيع  1
 تجاوز الأزمة بهم ، وذلك درسٌ تعلَّمه من رسول الله )ص( عمليياً أكثر من مرَّةٍ.

يب ، ليس بيده يومها ما يخفيِّف عن ـ كرمُ قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عص 2
يٍ ، وأنَّ  : أنَّ قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه النُّوق من رجلٍ جُهَنيِّ الناس ، ففي رواية الواقدييِّ

([ ، فأراد أبو عبيدة 1078أبا عبيدة رضي الله عنه نَّاه قائلاً: تريد أن تخفر ذمَّتك ، ولا مال لك])
 ([.1079الريِّفق به])

دأ قيس بن سعد ينحر ، وينحر حتََّّ نَّاه أبو عبيدة ، فقال له قيس بن سعد: يا أبا عبيدة! أترى وقد ب
 أنَّ أبا ثابتٍ يقضي ديون النَّاس ، ويَمل الكلَّ ، ويطعم في المجاعة ،

([ ، وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لأنَّه قد اتَّفق 1080لا يقضي عنييِّ تمر القوم مجاهدين في سبيل الله])
رجلٍ من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمراً بالمدينة ،  مع

 وقد وافق الجهنيُّ على تلك الصَّفقة.

ا المال لأبيه؛ وهب ابنه  عندما علم سعد بن عبادة بنهي أبي عبيدة لقيس بحجَّة: أنَّه لا مال له ، وإنمَّ
 ([.1081سون وَسْقاً])أربع حوائط أدنها يُجَذُّ منه خُ



 ـ الحلال والحرام: 3

إنَّ المسلمين في هذه السَّرِّيَّة بلغ بهم الجوع غايته ، فكانت التَّمرة الواحدةُ طعامَ الرَّجل طوال يومٍ كامل 
في سفرٍ، ومشقَّةٍ، ويمرُّون وهم على تلك الحال من فقد التَّمر ، وأكل الخبط على الجهنييِّ ـ الَّذي اشترى 

يس ـ أو على قومه، فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم طعامهم ، كما كانت الحال منه ق
م اليوم ينطلقون بدين الله الَّذي جاء ليحفظ على النَّاس أموالهم ـ في جملة ما حفظ ـ  في الجاهليَّة؛ لأنََّّ

 ([.1082بيِّ العالمين])وهم اليوم يفريِّقون بين الحلال ، والحرام الَّذي تعلَّموه من منهج ر 

 ـ جواز أكل ميتة البحر: 4

تَةُ  ا لم تدخل في قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: }حُريِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ وتدل القصَّة على جواز أكل ميتة البحر ، وأنََّّ
وذَةُ وَالْمُتـَرَديِّيةَُ وَالنَّطِّيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِّلاَّ مَا وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخِّنْزِّيرِّ وَمَا أهُِّلَّ لِّغَيْرِّ الِلَِّّّ بِّهِّ وَالْمُنْخَنِّقَةُ وَالْمَوْقُ 

لَأزْلَامِّ ذَلِّكُمْ فِّسْقٌ ألَْيـَوْمَ يئَِّسَ الَّذِّينَ كَفَ  مُوا باِّ تُمْ وَمَا ذُبِّحَ عَلَى النُّصُبِّ وَأَنْ تَسْتـَقْسِّ يـْ رُوا مِّنْ دِّينِّكُمْ فَلَا ذكََّ
سْلَامَ دِّيناً فَمَنِّ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِّ الْي ـَ يتُ لَكُمُ الإِّ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ وَرَضِّ

يمٌ *{  رَ مُتَجَانِّفٍ لإِّثمٍْ فإَِّنَّ الِلََّّ غَفُورٌ رَحِّ  [.3]المائدة: اضْطرَُّ فيِّ مَخْمَصَةٍ غَيـْ

لَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِّ  وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِّلسَّيَّارَةِّ وَحُريِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَريِّ مَا دُمْتُمْ  وقد قال تعالى: }أُحِّ
 [.96]المائدة: حُرُمًا وَاتّـَقُوا الِلََّّ الَّذِّي إِّليَْهِّ تُحْشَرُونَ *{ 

ديِّيق ، وعبد الله بن عباسٍ ، وجماعةٍ من الصَّحابة رضي الله  عنهم: )أنَّ صيد وقد صحَّ عن أبي بكرٍ الصيِّ
 البحر ما صيد منه ، وطعامهُ ما مات فيه(.

وفي السُّنن عن ابن عمر مرفوعاً ، وموقوفاً: )أُحلَّت لنا ميتتان ، ودمان: فأمَّا الميتتان؛ فالسَّمك ، 
( ، والدارقطني 3218( ، وابن ماجه )2/97والجراد ، وأمَّا الدَّمان؛ فالكبِّد ، والطيِّحال( ]أحمد )

 ([ حديثٌ حسنٌ ، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنَّ قول272و 4/271)

لَّ لنا كذا ، وحُريِّم علينا( ينصرف إلى إحلال النَّبيِّ )ص( وتحريمه]) ([ ، كما أنَّ في 1083الصَّحابي: )أُحِّ
أكل الرَّسول )ص( من لحم الحوت الَّذي تغذَّى منه المسلمون مدَّةً دليلًا على مشروعية أكل ميتة 

([ ، كما يستحبُّ للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات الَّتي يشكُّ فيها المستفتي؛ إذا لم 1084البحر])
 ([.1085يكن فيه مشقَّةٌ على المفتي ، وكان فيه طمأنينةٌ للمستفتي ، قاله النَّوويُّ])

 ـ بعض الأحكام الَّتي ذكرها الإمام النَّوويُّ: 5



جواز صديِّ أهل الحرب ، واغتيالهم ، والخروج لأخذ مالهم ، واغتنامه ، وأنَّ قال النَّوويُّ: في هذا الحديث 
الجيوش لابدَّ لها من أميٍر يضبطها ، وينقادون لأمره ، ونَّيه ، وأنَّه ينبغي أن يكون الأمير أفضلَهم ، أو 

عليهم ، وينقادوا له ، قال مِّنْ أفضلِّهم ، قالوا: ويستحبُّ للرُّفقة من النَّاس ، وإن قلُّوا أن يؤميِّروا أحدهم 
أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرُّفقة من المسافرين خلط أزوادهم ، ليكون أبركَ ، وأحسنَ في 

 ([.1086العشرة وألاَّ يختص بعضهم بأكلٍ دون بعضٍ ، والله أعلم])

 ثالثاً: سرية عبد الرَّحمن بن عوفٍ إلى دومة الجندل:

جهت إلى أبعد مدىً وصلت إليه الجيوش النَّبويَّة في الجزيرة العربيَّة ، ودومة كانت هذه السَّريَّة قد و 
الجندل قريبة من تخوم الشَّام ، فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق ، وهي تقوم في 

لة بين الرُّوم في أرض الشَّام ، والعرب في الجزيرة ، وس كَّانَّا من قبيلة قلب الصَّحراء العربيَّة واسطة الصيِّ
كلبٍ الكبرى ، وقد دخلوا في النَّصرانية نتيجة جوارهم ، وتأثُّرهم بجوار الرُّوم النَّصارى ، وهذه السَّرِّيَّة 

 تدخل ضمن مخطَّط النَّبيِّ )ص( في احتكاكه مع الإمبراطوريَّة الرُّومانيَّة.

المبشَّرين بالجنَّة ، ومن رجال الرَّعيل الأوَّل ، فقد   وأمَّا أمير السَّرِّيَّة فهو عبد الرَّحمن بن عوف أحد العشرة
ديِّيق رضي الله عنه.  كان أحد الدَّعائم الكبرى للدَّعوة الإسلاميَّة منذ دخوله فيها على يد الصيِّ

ومهمَّة هذه السَّرية ذات جانبين: مهمَّةٌ دعويَّةٌ ، ومهمَّةٌ حربيَّةٌ؛ لذلك انتدب لها عبد الرَّحمن بن عوف 
مه الأولى])الَّ   ([.1087ذي تربََّ على محض الإسلام منذ أياَّ

 

ثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله )ص( عبد الرحمن بن  وعن هذه السَّريَّة حدَّ
، قال ابن عمر: « تجهَّز فإنييِّ باعثك في سرِّيَّةٍ في يومك هذا ، أو من غدٍ إن شاء الله»عوف ، فقال: 

 ذلك ، فقلت: لأدخلنَّ ، فلُأصليِّينَّ مع النَّبيِّ الغداة ، فلأسمعنَّ وصيته لعبد الرَّحمن بن عوف.فسمعت 

قال: فغدوتُ ، فصلَّيت ، فإذا أبو بكرٍ ، وعمر رضي الله عنهما ، ونسٌ من المهاجرين فيهم عبد 
لى دومة الجندل ، فيدعوهم الرَّحمن بن عوف ، وإذا رسول الله )ص( قد كان أمَره أن يسير من اللَّيل إ

قال ابن عمر: وقد « ما خلَّفك عن أصحابك؟»إلى الإسلام ، فقال رسول الله )ص( لعبد الرَّحمن: 
مضى أصحابه في السَّحر ، فهم معسكرون بالجرُْف ، وكانوا سبعمئة رجلٍ ، فقال: أحببت يا رسول 

 الله! أن يكون اخر عهدي بك ، وعليَّ ثياب سفري.

عبد الرَّحمن بن عوفٍ عمامةٌ قد لفَّها على رأسه ، قال ابن عمر: فدعاه النَّبُّ )ص( فأقعده  قال: وعلى
هكذا »بين يديه ، فنقض عمامته بيده ، ثمَّ عمَّمه بعمامةٍ سوداء ، فأرخى بين كتفيه منها ، ثمَّ قال: 



حـه ، ثمَّ قال رسو « فاعتم يا بن عوف! اغزُ باسم »ل الله )ص( : قال: وعلى ابن عوف السَّيف مُتوشيِّ
قال ابن عمر رضي «. الله ، وفي سبيل الله ، فقاتل من كفر بالله ، لا تَـغُلَّ ، ولا تغدر ، ولا تقتُل وليداً 

يا أيها النَّاس! اتقوا خُساً قبل أن يَُلي بكم: ما نقص مكيالُ قومٍ »الله عنهما: ثمَّ بسط يده ، فقال: 
نين ، ون قصٍ من الثَّمرات لعلَّهم يرجعون ، وما نكث قومٌ عهدهم إلا سلَّط الله إلا أخذهم الله بالسيِّ

عليهم عدوَّهم ، وما منع قوم الزَّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السَّماء ، ولولا البهائم لم يُمْطرَُوا، وما 
ألبسهم الله ظهرت الفاحشة في قومٍ إلا سلط الله عليهم الطَّاعون ، وما حكم قوم بغير اي القران إلا 

 ([.1088«])شيعاً ، وأذاق بعضهم بأس بعض

قال: فخرج عبد الرَّحمن حتَّ لحق أصحابه ، فسار حتَّ قدم دُومة الجندل ، فلمَّا حلَّ بها ، دعاهم إلى 
الإسلام ، فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ، وقد كانوا أوَّل ما قدم لا يعطونه إلا السَّيف ، 

ليوم الثَّالث أسلم الأصبغ بن عمروٍ الكلبُّ ، وكان نصرانيياً ، وكان رأسهم ، فكتب عبد فلمَّا كان ا
الرحمن إلى النَّبيِّ )ص( يخبره بذلك ، وبعث رجلًا من جُهينة يقال له: رافع بن مكيث ، وكتب يخبر 

بنت الأصبغ تماضر ، فتزوَّجها النَّب )ص( : أنَّه أراد أن يتزوَّج فيهم ، فكتب إليه النَّبيِّ )ص( أن يتزوَّج 
عبد الرحمن ، وبنى بها ، ثمَّ أقبل بها ، وهي أمُّ أبي سلمة بن عبد الرَّحمن بن عوف ، وذكر الواقديُّ: أنَّ 

. ]البيهقي في دلائل النبوة )  ([.1089([])4/85هذه السَّريَّة في شعبان سنة ستيٍ

 

 وفي هذه السَّريَّة دروسٌ ، وعبٌر ، منها:

واضع النَّبيِّ )ص( لأصحابه ، وشفقته عليهم ، حيث ألبس عبد الرَّحمن بن عوف عمامته بيده ، ـ ت 1
وهذا التَّواضع منه )ص( يرفع من معنويات الصَّحابة رضي الله عنهم ، ويدفعهم إلى بـذل المزيد من 

جنوده من أهـميِّ عوامل نجاح العمل الطَّاقة في سبيل خدمـة هـذا الديِّين؛ لأنَّ التَّلاحم والمـودَّة بين القائـد و 
 ([.1090، وتحقيق الأهداف])

ـ كان جيش عبد الرَّحمن جيش مبادأى ، وعقيدةٍ ، فتحرَّك ضاربًا في هذه الصَّحراء المترامية يَمل  2
شرع الله إلى خلقه ، وهدي رسوله إلى أمَّته ، مستوعباً لمقاصد الجهاد ، وأحكامه ، فالجهاد ليس باسم 

)ص( ، فهو عبد الله ، ورسوله ، ولا مكان لزعيمٍ ، أو أمَّه ، أو قبيلةٍ ، أو رايةٍ ، أو وطنٍ ، أو  محمَّد
فحزب الله « اغزُ باسم الله»جيشٍ ، أو قوميَّةٍ بجوار هذه الرَّاية الخفَّاقة في هذا الوجود؛ راية الله تعالى. 

([ ، 1091يدة الخالصة؛ عقيدة التَّوحيد])تعالى هو الَّذي يَيي هذه الصَّحراء الظَّمأى بغيث العق



وهدفهم من هذا التحرُّك في سبيل الله وحدَه ، قال تعالى: }قُلْ إِّنَّ صَلَاتيِّ وَنُسُكِّي وَمَحْيَايَ وَمَماَتيِّ لِلَِِّّّّ 
 [.163ـ  162: ]الأنعامرَبيِّ الْعَالَمِّيَن *لاَ شَرِّيكَ لهَُ وَبِّذَلِّكَ أمُِّرْتُ وَأَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِّمِّيَن *{ 

:  قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهلييِّ

نَا يـْ دْ إلاَّ أخَانَ   وأحيانً عَلَى بَكْرٍ أَخِّ  إِّذَا مَا لمَْ نجِّ

 ([.1092أمَّا هذا الجيش القويُّ الفتي، فهو يمضي في الأرض قُدُما؛ً ليقاتل من كفر بالله]) 

الرَّحمن بن عوفٍ عن الغلُول ، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ،  ـ ثمَّ نَّى رسول الله )ص( عبد 3
ونَّاه عن الغَدْر في العهود ، وعن قتل الوِّلْدان ، وتلك نماذج من الأدب الإسلامييِّ في الجهاد ، فالقتال 

، والحسد  نوعٌ من العنف ، والقسوة ، ولكنَّه بالنسبة للمسلمين؛ الَّذين طهَّر الله تعالى قلوبهم من الغليِّ 
لًا في نفوسهم ،  أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقيِّ ، وإزهاق الباطل ، وحماية المحقيِّين من المبطلين ، وليس متأصيِّ
ولذلك كان محفوفاً بالاداب السَّامية الَّتي تجعل الإنسان الواحد جامعاً بين منتهى القوَّة ، والبطش ، 

 ([.1093ومنتهى الرَّحمة ، والعطف])

د الرحمن بن عوف رضي الله عنه سييِّداً من سادات هذه الأمَّة ، وواحداً من أكبر دُعاتها ، ـ كان عب 4
 فهو يملك من الحلم ، والحكمة ، والثَّقافة ، والتَّجربة ، والعبقريَّة ، والقِّدَم في

الأوَّل ، وهو الإسلام ، والبلاء فيه ما لا يملكه غيره ، ولهذا بذل كلَّ طاقاته لتحقيق الهدف الرَّئيسييِّ 
الدُّخول في الإسلام ، وكان متريثاً هاديًا خبيراً بالنُّفوس والقلوب ، فشحن كلَّ الإمكانت الفكريَّة ، 
والحركيَّة لإنجاح هذه المهمَّة العظمى ، وتكلَّل عمله بفضل الله تعالى بالنَّجاح الكبير ، وخاصَّة: أنَّ 

 وجيهات المصطفى )ص( .الجهد انصبَّ على إقناع الرَّئيس ، حسب ت

ـ إنَّ إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرَّحمن بن عوف ، يذكرن  5
بجعفر بن أبي طالب الَّذي أسلم على يديه النَّجاشي ملك الحبشة ، ومصعب بن عمير بالمدينة حيث 

هذه الشَّخصيَّات العُظمى الثلاثة هم من استجاب له سادات الأوس ، والخزرج وزعامتُهم للإسلام ، و 
سين في المدرسة الإسلاميَّة الأولى بمكَّة المكرَّمة.  الرُّوَّاد الأوائل ، ومن المؤسيِّ

هذا عبد الرَّحمن بن عوف الَّذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً )أي: في غزوة أحدٍ( أدَّت بعضها إلى أن 
لعقيدة الإسلاميَّة بجيشه المظفَّر شمال الجزيرة العربيَّة وينضمُّ يكون عنده عرجٌ من شدَّتها؛ يصنع ركائز ا

الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع الإسلاميَّة ، في هذه الأطراف النائية 



 ، فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة ، وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب ،
 ([.1094والرُّوم المناوئين للإسلام])

وهذه أوَّل مرَّةٍ يَكم الإسلام خارج حدوده ، ويتعايش المسلمون ، والنَّصارى في دولةٍ واحدةٍ ، فالَّذين 
أسلموا تُطبََّق عليهم أحكام الإسلام ، والَّذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم الجزية ، وكان هذا 

للصَّحابة على المجتمعات الجديدة الَّتي سينتقلون إليها فيما بعد ، وينساحون في الانفتاح تدريباً جديداً 
العراق ، والشَّام ، وفي قلب فارس ، والرُّوم؛ ليعليِّموا النَّاس: أنَّ العقيدة تنبني من خلال الحوار ، لا من 

اتية الَّتي تشعُّ أن وارها على المجتمعات التي قد انغمست خلال السَّيف ، وأنَّ مبادأى الإسلام لها قوَّتها الذَّ
 ([.1095في الظَّلام البهيم])

ـ إنَّ زواج عبد الرَّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقويِّي الريوابط بين الزَّعيم  6
المسلم الجديد بدومة الجندل ، وبين دولة الإسلام في المدينة ، ويربط مصيره بمصير دولة الإسلام ، 
ومصير الإسلام نفسه حين يشعر: أنَّ فلذة كبده مقيمةٌ في العرين الإسلامييِّ الَّذي أصبح يَنُّ له حنينه 

 (.1لأرضه ، وبلده)

 وقد كان )ص( يَرص على أن يتزوَّج هو وقادتهُ ببنات سادة القبائل؛ لأنَّ ذلك كسبٌ كبيرٌ 

صاص أسباب العداء ، ثمَّ الدُّخول في لدعوة الإسلام ، حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب ، وامت
 ([.1096الإسلام])

 رابعاً: تأديب الغادرين: غزوة بني لحيان ، وغزوة الغابة ، وغيرها:

ـ بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الديِّفاع إلى دور الهجوم ، وأصبحوا يمسكون بأيديهم  1
بُيب ، وأصحابه يوم الرَّجيع ـ وأَخْذِّ ثأر زمام المبادرة ، وحان الوقت لتأديب بني لحيان ـ  الَّذين غدروا بخِّ

الشُّهداء ، فخرج إليهم في مئتي صحابييٍ ، في ربيعٍ الأوَّل ، أو جمادى الأولى سنة ستيٍ من 
 ([.1097الهجرة])

 أ ـ تضليل العدويِّ:

مسافةٌ بعيدة ،  كانت أرض بني لحيان من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مئتين من الأميال ، وهي
يلاقي مشاقاً كبيرة كلُّ مَنْ يريد قطعها ، ولكنَّ النَّبَّ )ص( كان حريصاً على الاقتصاص لأصحابه من 

 الَّذين استُشْهدوا )غَدْراً( على يد هذه القبائل الهمجيَّة الَّتي لا قيمة للعهود عندها.



ه بجيشه نحو الشَّمال ، بينما تقع  وكما هي عادة النَّبيِّ )ص( في تضليل العدويِّ الَّذي يريد مهاجمته ، اتجَّ
 منازل بني لحيان في أقصى الجنوب.

وقد أعلن النَّبُّ )ص( قبل تحرُّكه نحو الشَّمال: أنَّه يريد الإغارة على الشَّام ، وحتََّّ أصحابه لم يعلموا: أنَّه 
ه  بهم متوغيِّلًا نحو الشَّمال حوالي عشرين يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوب ، بعد أن اتجَّ

 ميلًا... في حركةٍ تمويهيَّةٍ ـ على العدويِّ ـ بارعةٍ.

وكان تغيير خطيِّ سيره من الشَّمال إلى الجنوب عند مكانٍ يقال له: )البتراء( ، ففي ذلك المكان عطف 
 ([.1098بجيشه نحو الغرب حتََّّ استقام على الجادة مُنصبياً نحو الجنوب])

 ـ فرار الليِّحيانييِّين قبل وصول النَّبيِّ )ص(: ب

كانت بنو لحيان على غاية التَّيقُّظ ، والانتباه ، فقد بثَّت الأرصاد ، والجواسيس في الطُّرق ليتحسَّسُوا 
لها ، ويتجسَّسُوا لذلك ، فما كاد النَّبُّ )ص( يقترب بجيشه من منازلهم حتََّّ انسحبوا منها فاريِّين ، 

 لى رؤوس الجبال ، وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونَُّم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم.وهربوا إ

 ولمَّا وصل النَّبُّ )ص( بجيشه عسكر في ديارهم ، ثمَّ بثَّ السَّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء

والمطاردة يومين كاملين ،  الغادرين ، ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه ، واستمرَّت السَّرايا النَّبويَّة في البحث
ا لم تجد أيَّ أثرٍ لهذه القبائل الَّتي تمنَّعت في رؤوس تلك الجبال الشَّاهقة ، وأقام )ص( في ديارهم  إلا أنََّّ
يومين لإرهابهم ، وتحديِّيهم ، وليظهر للأعداء مدى قوَّة المسلمين ، وثقتهم بأنفسهم ، وقدرتهم على 

 ([.1099لعدويِّ متَّ شاؤوا])الحركة ، حتََّّ إلى قلب ديار ا

 ج ـ إرهاب المشركين بمكَّة:

رأى النَّبُّ )ص( أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكَّة ، فقرَّر أن يقوم بمناورةٍ عسكريَّةٍ يرهبُ بها 
([ ، وهناك استدعى أبا بكر 1100المشركين في مكَّة ، فتحرَّك بجيشه حتََّّ نزل به وادي عُسفَان])

ديِّ  يق ، وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه ، وأمره بأن يتحرَّك بهم نحو مكَّة ليبثَّ الذُّعر ، والفزع في الصيِّ
ديِّيق بالفرسان العشرة نحو مكَّة حتََّّ وصل بهم كُراع الغميم]) ه الصيِّ ([ ، وهو 1101نفوسهم ، فاتجَّ

)ص( ينوي غزوها ، فانتابها  مكانٌ قريب جداً من مكَّة ، فسمعت قريش بذلك، فظنَّت: أنَّ النَّبَّ 
الخوف، والفزع، والرُّعب ، وساد صفوفها الذُّعر ، هذا هو الَّذي هدف إليه النَّبُّ )ص( بهذه الحركة الَّتي  

ديق أن يقوم بها.  كلَّف الصيِّ



م قد أحدثوا الذُّعر ، و  ديِّيق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كُراع الغميم ، وعلموا أنََّّ الفزع في أمَّا الصيِّ
ـ  2/535نفوس أهل مكَّة عادوا سالمين إلى النَّبيِّ )ص( ، فتحرَّك بجيشه عائداً إلى المدينة. ]الواقدي )

 ([.1102([])2/595( ، والطبري في تاريخه )80ـ  2/78( ، وابن سعد )536

حُّم على الشُّهداء:  د ـ الترَّ

حيث لقي الشُّهداءُ من أصحابه مصرعهم على ([ ، 1103عندما وصل النَّبُّ )ص( إلى بطن )غُراَن(])
 ([.1104أيدي الخونة مِّنْ هُذَيل؛ تَـرَحَّم على هؤلاء الشُّهداء ، ودعا لهم])

 ([:1105ـ غزوة الغابة]) 2

لم تكد تمضي ليالٍ قلائلُ على عودة رسول الله )ص( من غزوته لبني لحيان ، حتََّّ أغار عيينة بن حصن 
، كان عددها أربعين على لقاح )الإبل الحوامل ذوات الألبان( لرسول الله الفزاري في خيلٍ لغطفان 

 )ص( بالغابة ، وقتلوا ذرَّ بن أبي ذريٍ الغفاري ، وأسروا زوجته ليلى ، واستاقوا

نَة؛ خرج في خُسمئةٍ من أصحابه في  الإبل الَّتي كان عددها عشرين ، ولمَّا علم الرَّسول )ص( بخبر عُيـَيـْ
 ([.1106ن استخلف سعد بن عبادة في ثلاثمئة من قومه ، يَرسون المدينة])إثره ، بعد أ

([ ، أدرك رسولُ الله )ص( العدوَّ ، فقتل بعضَ أفراده ، واستنقذ 1107وعند جبلٍ من ذي قَـرَد])
 ([.1108الإبل])

ن النَّبويَّة؛ وقد أبدى سلمةُ بن الأكوع في هذه المعركة بطولةً ندرةً ، وخاصَّة قبل وصول كتيبة الفرسا
حيث كان من ضمن الرُّعاة في منطقة الغابة ، وظلَّ بمفرده يشاغل المغيرين ، ويراميهم بالنَّبل ، وكان من 

 ([.1109أعظم الرُّماة في عصره ، وقد استخلص مجموعةً من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان])

جة ابن أبي ذريٍ الَّذي قتله المشركون أثناء الغارة في الغابة أمَّا المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زو 
، فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكَّنت من الإفلات من القوم على ظهر نقةٍ تابعةٍ لرسول الله 

نذرها؛ )ص( ، وقد نذرت إن نجَّاها الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لتنحرنَّ تلك النَّاقة ، فلمَّا أخبرت النَّبَّ )ص( عن 
ا حملتك ، ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها النَّحر؟! ثمَّ « بئسما جزيتيها»تبسَّم ، وقال:  أي: أنََّّ

( ، 1641( ، ومسلم )4/430قال لها )ص( : لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا تملكين. ]أحمد )
 ([.1110([])3316وأبو داود )

 ([.1111أن أمضى خُس ليالٍ خارجها]) وقد عاد رسول الله )ص( إلى المدينة بعد



وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبيَّة الَّتي قادها رسول الله )ص( بنفسه ضدَّ أعراب نجد بعد 
([. وتتابعت سرايا رسول الله )ص( بعد غزوة 1112غزوة الأحزاب ، وبني قريظة ، وقبل غزوة خيبر])

ذه السَّرايا ، وتعثر بعضُها الاخر ، وكان أبرزها سريـة عكَّاشـة بن قَـرَد لتأديب المشركين ، فنجت بعض ه
؛ التي عُرفت بسريَّة الغَمْر]) ([ ، وقد بعثهـا رسولُ الله )ص( في شهر ربيع الأول 1113محصن الأسـدييِّ

، سنة ستيٍ من الهجرة ، إلى بني أسد ، فوصلت إلـى موضعٍ يقال لـه: الغَمْر ، فوجدت القوم قد هربوا 
 وتفرَّقوا في الجبال القريبـة ، فأغار عكَّاشـة ، وأصحابه على نعمٍ 

 ([.1114لهم ، فغنموا مئتي بعير ، وعادوا إلى المدينة])

([ لإرهاب بني ثعلبة ، 1115ومن أبرزها أيضاً سريَّة محمَّد بن مسلمة الأنصارييِّ إلى ذي القَصَّة])
، وفي شهر ربيع الثَّاني سنة ستيٍ من الهجرة خرج محمَّد  وعُوال ، ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة

بن مسلمة في عشرةٍ من المسلمين حتََّّ وردوا عليهم ليلًا ، فأحدق بهم القوم وهم مئة رجل ، فتراموا 
ساعةً من الليل ، ثمَّ حملت عليهم الأعراب بالريِّماح فقتلوهم ، ووقع محمَّد بن مسلمة جريَاً ، ولم يتمكَّن 

 ([.1116لعودة إلا بعد أن مرَّ به رجلٌ من المسلمين ، فحمله حتََّّ ورد به المدينة])من ا

وعلى الأثر بعث رسول الله )ص( أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلًا إلى منازلهم ، فلم يجدوا 
 ([.1117أحداً ، ولكنَّهم غنموا بعض نعمهم ، فساقوها ، وعادوا بها إلى المدينة])

([ في 1118هر جُمادى الأولى من السَّنة نفسها كانت سريَّة زيد بن حارثة الثَّانية إلى العيص])وفي ش
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلةٍ لقريش كانت مقبلةً من الشَّام ، فأدركها ، وأخذها ، وما فيها ، 

)ص( ، وأمُّه هالة بنت وأسر بعض أفرادها ، كان منهم أبو العاص بن الرَّبيع زوج زينب بنت رسول الله 
([. وفي شعبان 1119خويلد أخت خديجة زوجة رسول الله )ص( ، والمغيرة بن معاوية بن أبي العاص])

سنة ستيٍ من الهجرة خرجت سريَّةٌ بقيادة علييِّ بن أبي طالبٍ لتأديب بني سعد بن بكر الَّذين جمعوا 
مئةٍ من المسلمين ، فأغار عليهم ، وغنم بعض  النَّاس لإمداد يهود خيبر ، وقد بعثه رسول الله )ص( في

 ([.1120نَـعَمِّهم ، وعاد بها إلى المدينة])

كانت هذه السَّريَّة تأديباً لكليِّ مَنْ تُسَويِّل له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع ، حيث علمت 
رُّكات كانت تحت تلك القبائل: أنَّ عين المدينة يقظة لكليِّ ما يدور حولها ، وأنَّ جميع التَّح

([ ، فقد تميزت الدَّولة الإسلاميَّة بدقَّة رصدها لأعدائها ، وهكذا يكون التَّخطيط 1121المراقبة])
 ([.1122الحربيُّ السَّليم ، وذلك بقطع الطَّريق على تجمُّع الأعداد الكبيرة حتََّّ بالإمدادات الصَّغيرة])

 



يقودها رسول الله )ص( ترشـد المسلمين إلى أهيِّية متابعة أخبار إنَّ حركة السَّرايا ، والبعوث الّـَتي كان 
الأعداء ، وجمع المعلومات عنهم ، فقد كانت المعلومات تتجمَّع عند رسول الله )ص( من مصادر 
متعديِّدة: سراياه الاستطلاعيَّة ، المسلمين المتخـفيِّين المتعاطفين مع المسلمين ، المعاهدين ، الفراسة 

ا وراء السُّطور ، المهم: أنَّ رسول الله )ص( ما كان يفاجأ بتامرٍ داخلييٍ ، أو تهديدٍ واستكشاف م
خارجييٍ ، وهذا يجعل المسلمين في عصرن أمام قضيَّةٍ يجب أن يعطوها كامل الاعتبار ، مع ملاحظة 

 ([.1123الضَّوابط الشَّرعية])

 خامساً: سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العُرنييِّين:

([ ، في شوال من العام 1125([ وعُرينة])1124دِّم على رسول الله )ص( جماعةٌ من عُكَل])ق
([ ، وتكلَّموا بالإسلام ، فقالوا: يا نبـي الله! إنَّ كنَّا أهل ضرعٍ ، ولم نكن 1126الـسَّـادس الهجـري])

عٍ ، وأمرهم أن يخرجوا ([ ، ورا 1127أهل ريف ، واستوخُوا المدينة ، فأمر لهم رسول الله )ص( بذودٍ])
فيه ، فيشربوا من ألبانَّا ، ويتمسَّحوا بأبوالها ، فانطلقـوا حتََّّ إذا كانوا نحيـة الحرََّة؛ كفـروا بعـد إسلامهم 
، وقتلوا راعيَ النَّبيِّ )ص( ، واستـاقوا الـذَّود ، فبلغ النَّبَّ )ص( خبرهُم ، فبعث الطَّلب في 

يهم ، فأمر بهم ، فسملوا أعينهـم ، وقطعـوا أيديهم ، وأرجلهم ، وترُكوا ([ ، فقبضوا عل1128اثارهم])
في نحية الحرَّة حتََّّ ماتوا على حالهم. قال قتادة راوي الحديث: بلغنا: أنَّ النب )ص( بعد ذلك كان 

ثـْلَة. ]البخاري )
ُ
 ([.1129([])4192يَثُّ على الصَّدقة ، وينهى عن الم

هؤلاء قومٌ سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانَّم ، وحاربوا الله ورسولهَ )ص( : »وقال أبو قلابة في حديثه
([»1130.]) 

اَ جَزاَءُ الَّذِّينَ يََُارِّبوُنَ الِلََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِّ الَأرْضِّ فَسَادًا أَنْ  يُـقَتـَّلُوا أَوْ قال الجمهور: إنَّ الاية }إِّنمَّ
نْـيَا وَلَهمُْ فيِّ  يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ  زْيٌ فيِّ الدُّ فَوْا مِّنَ الَأرْضِّ ذَلِّكَ لَهمُْ خِّ لَافٍ أَوْ يُـنـْ مْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِّ أيَْدِّيهِّ

رَةِّ عَذَابٌ عَظِّيمٌ *{  ])33]المائدة: الآخِّ  ([ ،1131[ ، قد نزلت في هؤلاء العُرنيينيِّ

 ([.1132وقيلت أسباب أخرى في نزولها])

لعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، فهذا الحكم باقٍ حتََّّ يومنا هذا ، وأدلُّ وعلى كليِّ حالٍ فا
دليلٍ على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام ، سواء كانت الاية نزلت في 

ذلك على أنَّ العبرة  الكفَّار ، أم في المسلمين ، وهذه الاية نزلةٌ في المشركين ، كما في البخارييِّ ، فدلَّ 
 بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.



ثـْلَة منسوخةً ، أو منهياً عنها ، وأنَّ النَّبَّ )ص( سمل أعين العُرنييِّين لا يستدلُّ بـه في هذه القضيَّة 
ُ
وكون الم

 ([.1133)؛ لكون العُرنييِّين سملوا أعين الرُّعـاة ، فصار سمل النَّبيِّ )ص( لهم قصاصاً لا مُثـْلَةً]

إنَّ حادثة العُرَنييِّين ترتَّب عليها تنفيذ حكم الحرابة ، ونزول اياتٍ بيناتٍ في هذا الحكم ، فقد حصر 
المولى ـ عزَّ وجلَّ ـ جزاء المحاربين في أربعة أمورٍ ، وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات الحصر ، ثمَّ إنَّه وصف 

قل ، ذلك أنَّه وصفهم بأنَّم حاربوا الله تعالى ، ورسوله هؤلاء المحاربين بأوصافٍ يشمئزُّ منها كلُّ عا
م يريدون إفساد الأرض بتخويف سكَّانَّا ، وتقتيلهم ، وسلبهم ، ونَّب ممتلكاتهم ظلماً ،  )ص( ، وأنََّّ
وجوراً لا مستند لهم ، ولا باعث إلا الإفساد ، والطُّغيان ، فكانت رحمةُ الله تعالى الرَّحيم بهم وبغيرهم 

لقه مقتضيةً الحكم عليهم بواحدٍ من أمورٍ أربعةٍ ، وهي: القتل ، أو الصَّلب ، أو قطع الأيدي مِّنْ خ
والأرجل من خلاف ، أو الإبعاد عن مخالطة العامَّة وعزلهم عنها بالنَّفي والتَّغريب؛ حتََّّ لا تتكرَّر منهم 

م الشَّنيع ، ولكي يطهيِّرَهم ما يوقع تلك الجرائم الشَّنيعة ، وحتَّ يرتدع غيرهُم عن ارتكاب مثل هذا الجر 
 بهم من عقابٍ من الذُّنوب ، والاثام؛ إن هم تابوا ، ورجعوا إلى رشدهم ، وصوابهم.

نيا لأذيَّتهم المسلمين ، وقد علَّل تعالى لحوق تلك الرَّذيلة بهم  ثمَّ إنَّ هؤلاء لهم ذِّلّـَةٌ ، ومهانةٌ في الحياة الدُّ
نيا بس بب ما اقترفوه من جريمة الحرابة ، وباقيةٌ معهم إلى يوم القيامة؛ لكون الرَّب جلَّ مدَّة الحياة الدُّ

 وعلا أعدَّ لهؤلاء في الاخرة عذاباً عظيماً.

ثمَّ استثنى جلَّ وعلا من هؤلاء مَنْ أنب إليه ، ورجع في أسلوبٍ حكيم مؤثيِّرٍ داعٍ إلى رجوعهم ، 
فا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم؛ وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة ، فلقد ع

م رجعوا قبل القدرة عليهم.  لكون تلك التَّوبة مظنَّةً لصدقهم في توبتهم ، ورجوعهم عن غييِّهم؛ لأنََّّ

م إن قدر عليهم قبل التَّوبة؛ لا ينالون من العف و وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم: أنََّّ
 ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم ، وهذا نوعٌ من العلاج في غاية الدقَّة ،

 والإنصاف ، وفيه من الحفز على التَّقليل من هذه الجريمة ، وتركها ما لا يخفى على ذي عقلٍ لبيب.

، والعقل الرَّاجح  وكذلك الشَّأن في جميع أساليب القران الكريم العلاجيَّة ، كلُّها توافق الذَّوق السَّليم
 المتَّزن المتمتيِّع بصفاء الفطرة السَّليمة.

ثمَّ ختم تعالى الايتين الكريمتين بأنَّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم ، وأصلح ، فلا يقنط أحدٌ من رحمته 
ركْاً  . وفي الواسعة ، ولا يَول بين العبد ورحمة ربيِّه ، ومغفرته عظيمُ ذنبه ، وجسيم خطئه ، ما لم يقارف شِّ



الجملة فقد عالجت الايات القرانيَّة الحرابة في المجتمع الإسلامييِّ علاجاً لا مزيد عليه ، وذلك واضحٌ ممَّا 
 يلي:

 ـ وصف المحارِّب بأنَّه محاربٌ لله تعالى ، ولرسوله )ص( . 1

 ـ عظم الجزاء المترتيِّب على الحرَابة أيّـَاً كان هو. 2

 نيا ، والاخرة؛ إن لم يتب.ـ مكانتُه الدَّنيئة في الدُّ  3

ـ يظهر علاج القران الكريم لهذه الجريمة الشَّنعاء بفتحه باب التَّوبة لمتعاطيها على مصراعيه؛ حتََّّ لا  4
 ([.1134يكون سدُّه في وجهه حافزاً له على التَّمادي في جرمه ، والاستمرار في عتُـويِّه])

اَ جَزاَءُ الَّذِّينَ يََُا رِّبوُنَ الِلََّّ وَرَسُولهَُ وَيَسْعَوْنَ فيِّ الَأرْضِّ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ قال تعالى: }إِّنمَّ
نْـيَا وَلَهمُْ فيِّ  زْيٌ فيِّ الدُّ فَوْا مِّنَ الَأرْضِّ ذَلِّكَ لَهمُْ خِّ لَافٍ أَوْ يُـنـْ مْ وَأرَْجُلُهُمْ مِّنْ خِّ رَةِّ عَذَابٌ تُـقَطَّعَ أيَْدِّيهِّ  الآخِّ

يمٌ *{ عَظِّيمٌ   [.34ـ  33]المائدة: *إِّلاَّ الَّذِّينَ تَابوُا مِّنْ قَـبْلِّ أَنْ تَـقْدِّرُوا عَلَيْهِّمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ الِلََّّ غَفُورٌ رَحِّ

ياسيَّة ،  وهكـذا كانت حركـة بنـاء المجتمـع ، وإقامـة الدَّولـة متشابكـةً فـي قضاياهـا العسكريَّة ، والسيِّ
 خلاقيَّـة ، والاقتصاديّـَة.والاجتماعيَّـة ، والأ

 
 

* * * 

 
 

 المبحث الثَّالث

 تصفية المحريِّضين على الدَّولة

 

 أولًا: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلاَّم بن أبي الحقُيْق:

كان أبو رافع سلاَّم بن أبي الحقَُيْق من يهود بني النَّضير كثير التَّحريض على الدَّولة الإسلاميَّة ، حتََّّ إنَّه 
جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي قامت لحرب رسول الله )ص( ، 
وشاع أمر أبي رافعٍ ، وانتشر ، وكان ممَّن ألَّب الأحزاب على رسول الله )ص( ، وأصبح تحريضه على 

 ([.1135دولة الإسلام من الأخطار الَّتي يجب أن يوضع لها الحدُّ])

 رية إلى خيبر ، ودخولها:ـ توجُّه السَّ  1



فبعث رسول الله )ص( إلى أبي رافعٍ اليهودييِّ رجالًا من الأنصار ، فأمَّرَ عليهم عبد الله بن عتيك ، 
وكان أبو رافع في حصنٍ له ، فلمَّا دنوا منه ، وقد غربت الشَّمس وراح النَّاس بسرحهم ، قال عبد الله 

منطلقٌ ، ومتلطيِّفٌ للبوَّاب لعليِّي أن أدخل ، فأقبل حتََّّ دن بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإنييِّ 
من الباب ، ثمَّ تقنَّع بثوبه كأنه يقضي حاجةً ، وقد دخل النَّاس ، فهتف به البواب: يا عبد الله! إن  
كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فإنييِّ أريد أن أغلق الباب ، فدخلتُ ، فكمنتُ ، فلمَّا دخل الناس أغلق 

، ثمَّ عَلَّقَ الأغاليق )أي: المفاتيح( على وديٍ )أي: وتد( ، قال ابن عتيك: فقمت إلى الأقاليد الباب 
 ([.1136)المفاتيح( فأخذتُها ، ففتحت الباب])

 ـ تنفيذ العقوبة بحقيِّ أبي رافع: 2

الفرصة  ولمَّا دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سريَّته إلى داخل الحصن؛ أخذوا ينتظرون
 المناسبة لقتل هذا اليهودييِّ الخبيث أبي رافعٍ.

: أنَّ عبد الله بن عتيك أدرك نفراً من أصحاب أبي رافعٍ يسمرون عنده ،  وقد جاء في البخارييِّ

وكان في علالي له )أي: غرفة( ، فكمنت )أي: اختبأت( حتََّّ ذهب عنه أهلُ سَمَرِّه ، ولمَّا ذهبوا صعِّد 
باباً أغلقَه عليه من الدَّاخل حتَّ لا يَول أحدٌ بينه وبين تنفيذ العقوبة بحقيِّ أبي رافع ،  إليه. وكلَّما دخلَ 

فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيتٍ مظلمٍ وسط عياله لا يدري أين هو من البيت ، قال ابن عتيك: 
 فقلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟

ضربةً بالسَّيف؛ وأن دَهِّشٌ فما أغنيتُ شيئاً )أي: لم قال ابن عتيك: فأهويتُ نحو الصَّوت فأضربه 
 أقتله(.

 وصاح ، فخرجت من البيت ، فأمكثُ غير بعيدٍ ثمَّ دخلتُ إليه.

 فقلت: ما هذا الصَّوت يا أبا رافع؟!

 قال: لأميِّك الويلُ! إنَّ رجلاً في البيت ضربني قَـبْلُ بالسَّيف.

ثمَّ وضعت ضبيب السَّيف في بطنه حتَّ أخذ في ظهره ، قلت: فأضربه ضربةً أثخنته ، ولم أقتله ، 
 فعرفت أنييِّ قتلته.

فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا ، حتََّّ انتهيت إلى درجةٍ له ، فوضعت رجلي وأن أرى أنييِّ قد انتهيتُ 
جلست إلى الأرض ، فوقعتُ في ليلةٍ مقمرةٍ ، فانكسرتْ ساقي ، فعصبتُها بعمامةٍ ، ثمَّ انطلقت حتََّّ 

على الباب ، فقلت: لا أخرج اللَّيلة حتََّّ أعلم أقتلته؟ فلمَّا صاح الديِّيك قام النَّاعي على السُّور ، 



فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلقتُ إلى أصحابي ، فقلت: النَّجاءَ ، فقد قتل الله أبا رافعٍ 
ثته ، فقال لي:  فبسطت رجلي ، فمسحها ، «. ابسط رجلك»، فانتهيت إلى النَّبيِّ )ص( ، فحدَّ

ا لم أشتكها قطُّ. ]البخاري )  ([.4039فكأنََّّ

وفي روايةٍ أخرى للبخارييِّ قال عبد الله بن عتيك: قلت: يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال: فعمدت نحو 
 الصَّوت ، فأضربه ، وصاح فلم تُـغْنِّ شيئاً ، ثمَّ جئت كأنييِّ أغيثه.

ت صوتي ، فقال: ألا أعجبك ، لأميِّك الويلُ! دخل عليَّ رجلٌ فضربني فقلت: مالك يا أبا  رافع؟! وغيرَّ
تُ  بالسَّيف. قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى ، فلم تُـغْنِّ شيئاً ، فصاح ، وقام أهله ، ثمَّ جئتُ وغيرَّ

غيث ، فإذا هو مستلقٍ على ظهره ، فأضع السَّيف في بطنه ثمَّ أنك
ُ
فأىُ عليه ، حتََّّ صوتي كهيئة الم

.. ]البخاري )  ([.4040سمعتُ صوت العَظْمِّ

يرة: أنَّ امرأة أبي رافع حينما ضُرِّب بالسَّيف صاحت؛ فأراد قتلها، ثمَّ كف عن  وقد ذكرت كتب السيِّ
بيان]) ([ ، وأنَّ ابن عتيك كان 1137ذلك؛ لأنَّ رسول الله )ص( قد نَّاهم عن قتل النيِّساء، والصيِّ

 ود ، وأنَّه استخدمها مع زوجة أبي رافعٍ اليهودييِّ ، وأهل بيته.يرطن بلغة اليه

 

يرة: أنَّ سرية ابن عتيك كلَّها شاركت في ضرب أبي رافع ، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهم ادَّعى:  ويذكر كُتَّاب السيِّ
لوا بأسيافكم»أنَّ ضربته كانت هي القاضية على أبي رافعٍ ، فقال رسول الله )ص( :  ا ، فأتو « عجيِّ

، وهو سيف عبد الله بن أنُيس ، هذا أثر الطَّعام في « هذا قتله»بأسيافهم ، فنظر إليها ، ثمَّ قال: 
( ، والبيهقي في 92ـ  2/91( ، وابن سعد )4040و 4039سيف عبد الله بن أنُيس. ]البخاري )

ـ  3/286( ، وابن هشام )410ـ  5/407( ، وعبد الرزاق في المصنف )81ـ  9/10السنن الكبرى )
288.]) 

يرة الأخرى؛ الَّتي تقول:  وقد يتوهَّم القارأى الكريم أنَّ هناك تناقضاً بين رواية البخارييِّ ، ورواية كتب السيِّ
: أنَّه ليس كذلك؛ ذلك لأنَّ عبد الله بن عتيك  إنَّ الضربة القاضية كانت من عبد الله بن أنُيس ، والحقُّ

أنَّه هو القاتل ، وأنَّه قد حكى عن دوره في ضرب اليهودييِّ أبي  يخبر عن نفسه وأنَّه غلب على ظنيِّه:
رافعٍ ، ولا يعني هذا أنَّ غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينفِّ هو مشاركة غيره له في قتل أبي رافع ، 

ر بعضها بعضاً ، ويشرح بعضُها بعضاً ، والريِّوايات تذكر: أنَّ كلَّ واحد من أفراد ال سَّريَّة والريِّوايات يفسيِّ
 كان يدَّعي أنَّ ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافعٍ.



وقد نظر رسول الله )ص( في دعواهم ، وفحص سيوفهم ، وحكم بعد ذلك بأنَّ الضَّربة القاضية كانت 
بسيف عبد الله بن أنُيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطَّعام عليه ، أي: أنَّ هذا السَّيف قد دخل جوف 

 ([.1138ومزَّق أحشاءه ، وقطَّع أمعاءه ، وخلط غذاءه في جوفه])أبي رافع 

وقد ذكرت كتب السيرة أسماء سريَّة عبد الله بن عتيك ، وهم: مسعودُ بن سنان ، وعبدُ الله بن أنُيس ، 
 ([.1139وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، وخُزاعي بن أسود])

 وفي هذه السَّريَّة دروسٌ ، وعبٌر كثيرةٌ؛ منها:

ـ أنَّ كلَّ أعضاء هذه السَّريَّة كانوا من الخزرج ، فقد حرصوا على أن ينافسوا إخوانَّم من الأوس الَّذين  1
قتلوا كعب بن الأشرف ، فقد كانوا كفرسي رهانٍ في المسابقة في الخيرات ، فهم لا يتنافسون على 

ا يتساب نيا من المال ، والمناصب ، وإنمَّ قون إلى الفوز بمرضاة النَّبيِّ )ص( الَّتي مالها اغتنام مظاهر الحياة الدُّ
 ([.1140رضوانُ الله تعالى ، والسَّعادة الأخرويَّة])

قال كعب بن مالك: وكان ممَّا صنع الله تعالى به لرسوله )ص( : أنَّ هذين الحيين من الأنصار: الأوس 
يتسابقان في خدمته ـ لا يصنع ، والخزرج كان يتصاولان مع رسول الله )ص( تصاول الفحلين ـ يعني: 

 الأوس شيئاً فيه عن رسول الله )ص( غناءً إلا قالت الخزرج: والله! لا تذهبون

بهذه فضلًا علينا عند رسول الله )ص( ، وفي الإسلام ، قال: فلا ينتهون حتََّّ يوقعوا مثلها ، وإذا فعلت 
 ([.3/286الخزرج شيئا؛ً قالت الأوس مثل ذلك. ]ابن هشام )

فائدةُ تعلُّم لغةِّ العدويِّ: فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع ، وأن يخاطب  ـ 2
امرأته ، وأن يدخل بيته مطمئنا؛ً لأنَّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت ، ويؤخذ من ذلك 

العسكريين الَّذين يذهبون استحباب تعلُّم لغة غير المسلمين لا سيَّما الأعداء منهم ، وخاصَّة لأولئك 
 ([.1141لمهمَّات استطلاعيَّة تجمع أخبار العدو ، وتزويِّد القيادة بها ، والقيادة ترسم])

: ذهابهُ وحدَه ، فقد قرر أن يذهب وحيداً  3 ـ عناصر نجاح خطَّة ابن عتيك في قتل أبي رافعٍ اليهودييِّ
طريقة يدُخل بها أفراد سريَّته ، وتصرُّفه العادي إلى الحصن ، ويَاول أن يدخله ، ومن ثَمَّ يفتيِّش عن 

الَّذي لم يلفت انتباه أحدٍ من الحرَّاس ، وقدرته على التَّمويه على الحارس ، وإيهامه: أنَّه يقضي حاجته 
، وهذا منع الحارس من النَّظر إليه ، وتفحُّصه ، وتفرُّسه في وجهه ، ومراقبة حركة الحارس الدَّقيقة بعد 

صن ، وإغلاقه ، فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به الحارس ، وراقب الحارس حتََّّ وضع مفتاح دخول الح



الحصن في مكانٍ معينَّ ، وتابعه حتََّّ انصرف ، وأخذ المفتاح ، وأصبح يستخدمه كيفما يشاء ، وفي 
 ([.1142أييِّ وقتٍ شاء])

حابيُّ الجليل استمرَّ بعونٍ من الله تعالى يمشي ، ـ عناية الله ـ عزَّ وجلَّ ـ بأوليائه المؤمنين ، فهذا الصَّ  4
ويبذل طاقته حتََّّ بعد أن أصيبت رجله ، وكأنَّه لا يشكو من علَّةٍ ، حتََّّ إذا انتهت مهمَّته تماماً ، 
وأصبح غير محتاجٍ لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم ، وحمله أصحابه ، فلمَّا حدَّث النَّبَّ )ص( خبره؛ قال له: 

ـا لم أشـتـَكِّهَا قطُّ. ]البخاري )« رجلك ابسُطْ »  ([.4039قال: فبسطت رجلي ، فمسحها ، فكأنََّّ

ـ فوائد من القصَّة استخرجها ابن حجر ، حيث قال: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز اغتيال  5
ه ، أو لسانه. المشرك الَّذي بلغته الدَّعوة ، وأصرَّ ، وقتل من أعان على رسول الله )ص( بيده ، أو مال

وجواز التَّجسُّس على أهل الحرب ، وتطلُّب غرَّتهم ، والأخذ بالشدَّة في محاربة المشركين ، وجواز إبهام 
القول للمصلحة ، وتعرُّض القليل من المسلمين للكثير من المشركين ، والحكم بالدَّليل ، والعلامة 

ى صوت النَّاعي بموته ، والله لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته ، واعتماده عل
 ([.1143أعلم])

 ـ وجود عبد الله بن أنُيس جندياً في هذه السَّريَّة ، وليس أميراً فيها له دلالتُه الكبرى في 6

بية والتَّعليم ، فهو العقبُّ ، البدريُّ ، المصليِّي للقبلتين؛ فهو من السَّابقين الأوَّلين من الأنصار  عملية الترَّ
بد الله بن أنُيس نكرةً في مجال الجهاد والبطولات ، فلا بدَّ أن نذكر: أنَّه السَّريَّة وحده الَّذي ، وليس ع

ابتعثه رسول الله )ص( لاغتيال سفيان بن خالد الهذُلي في أطراف مكَّة ، وهو الَّذي كان يعدُّ العدَّة 
قتله في فراشه ، وداخل خيمته ، وأعجز لغزو المدينة ، وهو الَّذي نجح نجاحاً باهراً في مهمَّته تلك ، و 

ا كان أحد  قومه هرباً ، وعاد منتصراً مظفَّراً ، فهو مليءٌ بالمجد ، ومع ذلك فلم يكن أمير المجموعة ، إنمَّ
 أفرادها ، وهو يَمل هذا التَّاريخ المشرق في سجلاته عند ربيِّه ـ عزَّ وجلَّ ـ قبل أن يكون عند النَّاس.

خالدٌ قد استوعبه أصحاب النَّبيِّ )ص( ، وهذا النَّوع من التربية لا مثيل له في عالم وهو درسٌ تربويٌّ 
الأرض، فالَّذي يَكم في الجيوش تسلسل الرُّتب، حتَّ إنَّ الرتبة الواحدة يَكم بها المتقـديِّمُ المستجدَّ، 

لا يجوز أن يتقدَّم على عبد الله  وعلـى المستجـديِّ السَّمع ، والطَّاعة للمتقديِّم؛ ولو بأشهرٍ ، وبهذا المنطق
بية النَّبويَّة العظيمة الَّتي خطَّها النَّبُّ )ص( في أكثر من موقعٍ؛ لتجعل هذا  بن أنُيسٍ أحدٌ ، ولكنَّها الترَّ
الجيل يتعلَّم من سابقه ، ويتدرَّب على يديه ، فطالما أرسل )ص( سرايا فيها أبو بكرٍ ، وعمر جنديين 

 ([.1144لجنود])عاديين في غمار ا



:  ثانياً: سريَّة عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رِّزاَم اليهودييِّ

بلغ رسول الله )ص( أنَّ اليسير بن رِّزام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحقَُيق أخذ في جمع يهود 
غطفان ، وجمعها الشَّمال ، وتحريضهم على رسول الله )ص( ، ولم يكتفِّ بذلك ، بل بدأ بتأليب قبائل 

لقتال رسول الله )ص( ، وحين علم رسول الله )ص( ما يبييِّته اليهود له من الخديعة ، والمكر ، رأى 
)ص( أن يتأكَّد من ذلك قبل أن يقدم على أمرٍ ما ، فأرسل عبد الله بن رواحة في نفرٍ من المسلمين ، 

 ([.1145ي العرب])رواداً يكتشفون ما تخبئه يهود ، ومن لَفَّ لفَّها من مشرك

وقد تأكَّدت المخابرات النَّبويَّة من أمر اليُسَيْر بن رِّزاَم ، وكان هذا كافياً لقيام النَّبيِّ )ص( ببعث سريَّةٍ في 
ثلاثين راكباً ، عليهم عبد الله بن رواحة ، وفيهم عبد الله بن أنُيس ، فأتوه ، فقالوا: أرسلنا إليك رسول 

يبر ، فلم يزالوا به حتََّّ تبعهم في ثلاثين رجلًا ، مع كليِّ رجلٍ منهم رديفٌ الله )ص( ليستعملك على خ
من المسلمين ، وكان هو رديف عبد الله بن أنيس على بعيره ، حتََّّ إذا كانوا بقَرقَرة ثيار على ستَّة أميالٍ 

ابن أنُيس ، من خيبر ، ندم اليُسَيْر على مسيره إلى رسول الله )ص( ، فأهوى بيده على سيف رديفه 
 ففطن له ، فاقتحم به ، ثمَّ ضربه بالسَّيف ، فقطع رجله ،

([ ، فضرب به وجه عبد الله 1147([ في يده مِّنْ شواحط])1146وضربه اليُسَير بمِِّّخْرَشٍ])
([ ، ومال كلُّ رجلٍ من المسلمين على رديفه من اليهود فقتله ، إلا رجلًا واحداً أفلت 1148فأمَّه])

فلمَّا قدِّم ابن أنُيس على رسول الله )ص( ؛ تفل على شجَّته ، فلم تَقِّحْ ، ولم تؤذه. ]ابن على رجليه ، 
 ([.1149([])267ـ  3/266هشام )

 ([.1150وكانت هذه السَّريَّة في شوال سنة ستيٍ من الهجرة])

 وفي هذه السَّريَّة دروسٌ ، وعبٌر؛ منها:

ف نَّر الدَّم بين اليهود والمسلمين ابتداءً ، فقد كان دور عبد الله ـ كانت الخطَّة النَّبويَّة هي محاولة إيقا 1
بن رواحة في هذا الاتجاه ، غير أنَّ الحقد اليهوديَّ الَّذي أشرب قلوبهم ، والسُّمَّ الَّذي ينفثونه على 

وقعت المسلمين ، هو الَّذي غلب اخر الأمر ، وأفسد الخطَّة كلَّها ، فقد حاولوا الغدر بالمسلمين ، ف
ائرة عليهم.  الدَّ

ـ إنَّ البأس في الحرب ما لم يكن غليظاً ، وشديدا؛ً فلن يَسم المواجهة مع العدويِّ ، وسيجعل الحرب  2
تفني كلَّ شيء ، وتأكل كلَّ شيءٍ ، فلا بدَّ من بثيِّ الرَّهبة ، والرُّعب في قلب العدويِّ ، ولا بدَّ من 



دَّة معه حين لا يجدي الحوار ، أو  : أنَّ مَنْ يقاتله لا الشيِّ المناقشة ، ولا بدَّ من الغلظة الَّتي تشعر العدوَّ
 يخشى في الله لومة لائم.

ـ شهد العامُ السَّادس من الهجرة تصعيداً عنيفاً في عمليَّات المواجهة مع العدو ، ولا يكاد يمرُّ شهرٌ  3
أو تحطيِّم عدوياً ، أو تغتال طاغوتًا ، فقد   دون سريَّةٍ ، أو سريَّتين تضرب في الصَّحراء ، وتفضُّ جمعاً ،

]سبق تخريجه[ ، فقد كان حزب الله ينطلق في الافاق « الان نغزوهم ولا يغزوننا»كان شعار المرحلة: 
باسم الله ، يَمل المبادأى الخالدة ، والقيم العليا يقديِّمها للخلق كافَّةً ، ويزيح كلَّ طاغوتٍ يَول دون 

بية الخلقية ،  وصول هذه المبادأى ، ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً ، والَّذين تلقوا أعلى مستويات الترَّ
والفكريَّة ، والعسكريَّة ، والسياسيَّة كيف ينفيِّذون هذا المنهج ، وكيف يكون واقعُهم ترجمةً عمليَّةً وحيَّةً 

وملامحها مع صلح لمبادئهم ، وكيف يتقدَّمون ليتصدَّروا مرحلةً جديدةً تبدأ معالمها ، 
 ([.1151الحديبية])

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الثَّالث عشر

 الفتح المبين )صلح الحديبية(

( برقم 20/16( ، والطبراني في المعجم الكبير )326ـ  4/324( ، وأحمد )2732و 2731]البخاري )
 ([.108ـ  4/99( ، والبيهقي في الدلائل )333ـ  3/321( ، وابن هشام )14)

 

 الأوَّلالمبحث 

 تاريخه ، وأسبابه ، ومخرج رسول الله )ص( إلى مكَّة

 

 أولًا: تاريخه ، وأسبابه:

([ ، خرج الرَّسول )ص( من المدينة متوجهاً 1152هـ(]) 6في يوم الإثنين الأوَّل من ذي القعدة سنة )
رأى رؤيا في ([. وسبب هـذه الغزوة أنَّ رسول الله )ص( 1153بأصحابـه إلى مكَّـة ؛ لأداء العمرة])



منامه ـ وهو في المدينة ـ ، وتتلخَّص هذه الرُّؤيا في أنَّ النَّبَّ )ص( رأى: أنَّه قد دخل مكَّة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤديِّياً للعمرة ، وقد ساق الهدي معظيِّماً للبيت مقديِّساً له ، فبشر النَّب )ص( أصحابه ، 

د طال عهدُهم بمكَّة ، والكعبة؛ الَّتي رضعوا حبَّها ، ودانوا ([ فرحاً عظيماً ، فق1154ففرحوا بها])
بتعظيمها ، وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها ، وشوقاً إليها ، وقد تاقت نفوسهم إلى الطَّواف حولها ، 

ا ، وتطلَّعت إليه تطلُّعاً شديداً ، وكان المهاجرون أشدَّهم حنيناً إلى مكَّة ، فقد ولدوا ، ونشؤوا فيه
وأحبُّوها حبياً شديداً ، وقد حيل بينهم وبينها ، فلمَّا أخبرهم رسول الله )ص( بذلك تهيَّؤوا لتلك الزيارة 

([ ، واستنفر )ص( أهل البوادي والأعراب؛ ليخرجوا معه؛ لأنَّه كان يخشى أن تصدَّه 1155العظيمة])
 قريش عن البيت الحرام ، وكانت استخبارات المدينة قد

ر التَّحالف العسكرييِّ الَّذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنوَّرة وخيبر في شمالها ، وكان علمت بأم
هدف هذا التَّحالف جعل الدولة الإسلاميَّة بين طرفي الكماشة ، ثمَّ إطباق فكَّيها عليها ، وإنَّاء 

كانت الكعبة في نظر الوجود الإسلامي فيها ، فقد حان الوقت لكسر ذلك التَّحالف سياسيياً ، فقد  
العرب قاطبةً ليست ملكاً لقريش ، بل هي تراث أبيهم إسماعيل ، ولهذا فليس من حقيِّ قريش أن تمنع 

 ([.1156من زيارتها مَنْ تشاء ، وتجيز مَنْ تشاء ، فإذاً من حقيِّ محمَّد )ص( وأصحابه زيارةُ الكعبة])

كان انتشار الخبر له أثرٌ في الرأي العاميِّ ، وانتشر خبر خروج رسول الله )ص( بين قبائل العرب ، و 
ا يريد أن يعتمر ، ويعظيِّم شعائر الله ،  وخصوصاً بعدما أكَّد رسول الله )ص( : أنَّه لا يريد حربًا ، وإنمَّ
وحقَّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميَّةً رفيعة المستوى ، وقد كان هدف النَّبيِّ )ص( معلناً: ألا وهو 

الله الحرام؛ لأداء العمرة ، فتجرَّد هو وأصحابه من المخيط ، ولبسوا ثياب الإحرام ، وأحرم زيارة بيت 
 ([.1157بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلَّد الهدي ، وأشعره])

وقد كان )ص( على جانبٍ كبير من الحيطة ، والحذر ، فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعيَّ عيناً 
يديه طليعة استكشافيَّةً مكوَّنةً من عشرين رجلًا ، وفي ذلك يقول الواقديُّ: ([ ، وقدَّم بين 1158له])

دعا رسول الله )ص( عبَّاد بن بِّشر فقدَّمه أمامه طليعةً في خيل المسلمين عشرين فارساً ، وكان فيها »
 ([ ، وكان هدفه )ص( من ذلك الاستعداد للطوارأى الَّتي1159«])رجالٌ من المهاجرين ، والأنصار

 ([.1160يمكن أن يفاجأ بها ، ـ وأيضاً ـ فقد كانت مهمَّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدويِّ])

وأخذ )ص( بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله! تدخل على قومٍ هم لك أهل 
لاح])حربٍ بغير سلاحٍ ، ولا كراعٍ؟ فبعث النَّبُّ )ص( إلى المدينة من يَمل له الكراع ،  ([ 1161والسيِّ



لاح ، والعتاد ما  وكان قصده )ص( من ذلك الاستعداد لهؤلاء الأعداء؛ الَّذين يملكون من السيِّ
([ ، وهذا التَّعامل مع سنَّة الأخذ 1162يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين ، والنَّيل منهم])

)ص( ؛ لما في ذلك من المصالح  بالأسباب من هديه الكريم الَّذي جعله لأمَّته لتقتدي به من بعده
 (.3الكثيرة ، ولما فيه من درء مكايد الأعداء؛ الَّذين يتربَّصون بالمسلمين الدَّوائر)

 

 ثانياً: وصول النَّب )ص( إلى عُسْفَان:

لمَّا وصل رسول الله )ص( إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبُّ الخزاعيُّ ، فقال: يا رسول الله! هذه 
([ ، قد لبسوا جلود النُّمور يعاهدون الله ألا 1163سمعت بمسيرك؛ ومعها العُوذُ المطاَفِّيلُ]) قريش قد

وَةً أبداً ، فقال رسول الله )ص( :  ([ قريش! لقد أكلتهُم الحرب ، 1164يا ويح])»تدخلها عليهم عَنـْ
وا ، وإن أظهرني الله عليهم ماذا عليهم لو خلُّوا بيني وبين سائر النَّاس؟ فإن أصابوني؛ كان الَّذي أراد

([ ، وإن لم يفعلوا؛ قاتلوا وبهم قوَّة ، فماذا تظن قريش؟ والله! 1165دخلوا في الإسلام؛ وهم وافرون])
 ([«.1166إني لا أزال أجاهدهم على الَّذي بعثني الله له ، أو تنفرد هذه السَّالفة])

ديِّه عن دخول البيت الحرام ، وعرض )ص( وقد استشار )ص( أصحابه لمَّا بلغه خبر استعداد قريش لص
 على الصَّحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يَملان العزم ، والتَّصميم:

ـ الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الَّذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين وصديِّهم عن  1
 البيت.

([. ولمَّا عرض )ص( 1167ه قاتله حتََّّ يتمكن من تحقيق هدفه])ـ قصد البيت الحرام فمن صدَّه عن 2
ديِّيق برأيه الَّذي تدعمه الحجَّة الواضحة ، حيث  المشورة في هذا الأمر على الصَّحابة؛ تقدَّم أبو بكر الصيِّ
أشار على رسول الله )ص( بترك قتالهم ، والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حتََّّ يكون بدء 

قتال منهم ، فاستحسن النَّبُّ )ص( هذا الرَّأي ، وأخذ به ، وأمر النَّاس أن يمضوا في هذا ال
([ ، وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلَّى النَّبُّ )ص( بأصحابه صلاة 1168السَّبيل])

 الخوف بِّعُسْفَان.

 ثالثاً: الرَّسول )ص( يغيريِّ الطَّريق ، وينزل بالحديبية:

ا بلغ رسول الله )ص( : أنَّ قريشاً قد خرجت تعترض طريقه ، وتنصب كميناً له ولأصحابه بقيادة ولمَّ 
دام مع  خالد بن الوليد ، وهو لم يقريِّر المصادمة ، رأى أن يغيريِّ طريق الجيش الإسلامي تفاديًا للصيِّ



؟ فقال رجلٌ مِّنْ أسلم: أن يا المشركين ، فقال: مَنْ رجلٌ يخرج بنا على طريقٍ غير طريقهم؛ الَّتي هم بها
 رسول الله! فسلك بهم طريقاً وعراً بين شعاب شَقَّ على المسلمين السَّير

فيه ، حتََّّ خرجوا إلى أرضٍ سهلة عند منقطع الوادي ، وعند ذلك قال رسول الله )ص( للناس: 
 فقالوا ذلك.«. قولوا: نستغفر الله ، ونتوب إليه»

ا الحطَّ »فقال:   ([«.1169ة الَّتي عُرِّضت على بني إسرائيل ، فلم يقولوها])والله إنََّّ

فأمر رسول الله )ص( النَّاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمَْشِّ في طريق تخرجه إلى ثنية المرار ، 
فهبط الحديبية من أسفل مكَّة ، فسلك الجيش ذلك الطريق بخفَّة ودون أن يشعر به أحد ، فما نظر 

ـتـَرةَُ )غبرة( جيش المسلمين قد ثارت ، فعاد مسرعاً هو ومن معه إلى مكَّة يَُذيِّر أهلها ، خالدٌ إلا وقَ 
([ وقد أصاب الذُّعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش 1170ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجأى])

ديداً الإسلامي بالحديبية ، حيث تعرَّضت مكَّة للخطر ، وأصبحت مهدَّدة من المسلمين ته
 ([.1171مباشراً])

يقول اللواء محمود شيت خطَّاب في هذا الدَّرس الرائع: لم تكن حركة المسلمين على هذا الطريق خوفاً 
( الأصليَّة ، وهي مركز قوَّاته ، بل 2من قوَّات الجيش ، فالَّذي يخاف من عدويِّه لا يقترب من قاعدته)

حتََّّ يطُيل خط مواصلات العدويِّ ، وبذلك يزيد من صعوباته يَاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصليَّة؛ 
 ([.1172، ومشاكله ، ويجعل فرصة النَّصر أمامه أقلَّ من حالة الاقتراب من قاعدته الأصليَّة])

وقد جاء في كتاب )اقتباس النيِّظام العسكرييِّ في عهد الرَّسول )ص( ( ما يبُينيِّ الحكمة من تغيير الطُّرق 
اذ الأدلَّة والتَّحوُّل إلى الطُّرق الامنة: أنَّ القيادة الواعية البصيرة تسلك في سيرها ما نصُّه: وي ؤخذ من اتخيِّ

بالجيش طرقاً بعيدةً عن المخاطر، والمهالك ، وتتجنَّب الدُّروب التي تجعل الجيش خاضعاً تحت تصرُّفات 
 ([.1173العدويِّ ، وهجماته])

 «:ك لها بخلُُقٍ ، ولكنْ حبسها حابسُ الفيلما خلأت القصواء ، وما ذا»رابعاً: 

وعندما اقترب الرَّسول )ص( من الحديبية بركت نقتُه القصواء ، فقال الصَّحابة رضي الله عنهم: خلأتِّ 
لُُقٍ ، ولكن حبسها »([ ، فقال النَّبُّ )ص( : 1174القصواء]) ما خلأت القصواء ، وما ذاك لها بخِّ

 لَّذي نفسي بيده! لا يسألونني خطَّةً يعظيِّمون فيها حرمات اللهوا»ثمَّ قال: «. حابس الفيل

ها]) ثمَّ زجرها ، فوثبت ، ثمَّ عدل عن دخول مكَّة ، وسار حتََّّ نزل ([«. 1175إلا أعطيتهم إياَّ
بأقصى الحديبية على ثمدٍ ـ بئر ـ قليل الماء ، وما لبثوا أن نزحوه ، ثمَّ اشتكوا إلى رسول الله )ص( العطش 



([، وفي 1176فانتزع سهماً من كنانته ، ثمَّ أمرهم أن يجعلوه فيه ، فجاش لهم بالريِّييِّ ، فارتووا جميعاً ])، 
([. ويمكن الجمع بأن 1177روايةٍ: أنه جلس على شفة البئر ، فدعا بماءٍ ، فمضمض ، ومجَّ في البئر])

([ ، 1179ذكره الواقديُّ])([ ويؤييِّده ما 1178يكون الأمران معاً وقعا ، كما ذكر ابن حجر])
([ من أنَّ الرَّسول )ص( تمضمض في دلوٍ ، وصبَّه في البئر ، ونزع سهماً من كنانته ، 1180وعروة])

 ([.1181فألقاه فيها ، ودعا ، ففارت])

 وفي بروك نقة رسول الله )ص( ، وقَسَمِّه بعد ذلك دروسٌ ، وعبٌر ، منها:

مر الله ، ومشيئته ، ولا يخرج في سيره عن مشيئته ، وإرادته ، فتأمَّل ـ كلُّ شيءٍ في هذا الكون يسير بأ 1
في نقة رسول الله )ص( أين بركت ، وكيف كره الصَّحابة بروكها ، وحاولوا إنَّاضها لتستمرَّ في سيرها ، 

د غير فيستمرُّوا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النَّتائج ، ولكنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ أرا
 ([.1182ذلك])

حبسها حابس »ـ وقد استنبط ابن حجرٍ العسقلانيُّ ـ رحمه الله ـ فائدةً جليلةً من قوله )ص( :  2
([؛ فقال: وفي هذه القصَّة جواز التشبيه من الجهة العامَّة ، وإن اختلفت الجهة 1183«])الفيل

ذه النَّاقة كانوا على حقيٍ محضٍ ، الخاصَّة؛ لأنَّ أصحاب الفيل كانوا على باطلٍ محضٍ ، وأصحاب ه
لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقـاً ، أمَّا مِّنْ أهل الباطل ؛ فواضحٌ ، وأمَّا مِّنْ أهل 

 ([.1184الحقيِّ فللمعنى الَّذي تقدَّم ذكره])

طلبوا أمراً يعظيِّمون فيه  ـ ومن الفوائد: أن المشركين ، وأهل البدع والفجور ، والبُغاة ، والظَّلمة إذا 3
حرمةً من حرمات الله تعالى؛ أُجيبوا إليه ، وأعُْطوُه ، وأعُِّينوا عليه؛ وإن مُنعوا غيره ، فيعانون على ما فيه 

 تعظيم حرمات الله تعالى ، لا على كفرهم وبغيهم ، ويُمنعون ممَّا

لى ذلك كائناً مَنْ كان ، ما لم سوى ذلك ، فكلُّ من التمس المعاونة على محبوبٍ مُرْضٍ له أجيب إ
يترتَّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ للهِّ أعظم منه، وهذا من أدقيِّ المواضيع، وأصعبها، وأشقيِّها 

 ([.1185على النُّفوس])

ـ إنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ ، جلَّت قدرتهُ ، وعزَّت عظمتُه قضى ألا يكون قتالٌ بين المسلمين ،  4
كَمٍ ظهرت فيما بعدُ؛ منها:  والمشركين من أهل مكَّة في هذه الغزوة بالذَّات لحِّ

أ ـ إنَّ دخول المسلمين بالقوَّة يعني: أن تحدث مذابح ، وتَـزْهَقَ أرواحٌ كثيرةٌ ، وتُسفَك دماءٌ غزيرةٌ من 
 منين ، والمشركين.الطَّرفين ، وهذا أمرٌ لم يرُِّدْه البارأى سبحانه ، وكان لمصلحة الفريقين: المؤ 



ب ـ إنَّ من المحتمل أن ينال الأذى ، والقتل ، والتَّشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من 
إخوانَّم المسلمين في مكَّة؛ الَّذين يُخفون إسلامهم خوفاً من قومهم ، وهذا فيه ما فيه من المعرَّة الَّتي لا 

 يليق بمسلمٍ أن يقع فيها.

لُغَ محِّلَّهُ وَلَوْلَا رِّجَالٌ  قال سبحانه: }هُمُ  دِّ الْحرَاَمِّ وَالْهدَْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَـبـْ الَّذِّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِّ الْمَسْجِّ
هُمْ مَعَرَّةٌ بِّغَيْرِّ عِّلْمٍ لِّيُدْ  نـْ يبَكُمْ مِّ نَاتٌ لمَْ تَـعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَـتُصِّ نُونَ وَنِّسَاءٌ مُؤْمِّ لَ مُؤْمِّ الِلَُّّ فيِّ رَحْمتَِّهِّ مَنْ  خِّ

هُمْ عَذَابًا ألَِّيمًا *{  نـْ بْـنَا الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّ  [.25]الفتح: يَشَاءُ لَوْ تَـزَيّـَلُوا لَعَذَّ

ج ـ لقد سبق في علم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: أنَّ هؤلاء الَّذين يقفون اليوم صاديِّين رسول الله )ص( ، وأصحابه 
الحرام هم الَّذين سيفتح الله قلوبهم إلى الإسلام ، وسيفتح الله على أيديهم رضي الله عنهم عن المسجد 

 ([.1186بلاداً كثيرةً ، حين يَملون هذه الريِّسالة للنَّاس ، وينيرون ظلمة الطَّريق للمُدْلجين])

 خامساً: السَّفارة بين الرَّسول )ص( ، وقريش:

ا يريد زيارة البيت الحرام بذل رسول الله )ص( ما في وُسْعِّه؛ لإفهام قريش:  أنَّه لا يريد حرباً معهم ، وإنمَّ
، وتعظيمه ، وهو حقٌّ للمسلمين ، كما هو حقٌّ لغيرهم ، وعندما تأكَّدت قريش من ذلك أرسلت إليه 
مَنْ يفاوضه ، ويتعرَّف على قوَّة المسلمين ، ومدى عزمهم على القتال؛ إذا أُلجئوا إليه ، وطمعاً في صديِّ 

لميَّة من جهةٍ ثالثةٍ])المسل  ([.1187مين عن البيت بالطُّرق السيِّ

 

 ـ ركَْـبٌ من خزاعـة بقيـادة بـُدَيـْل بن ورقـاء: 1

بَةَ]) ([ نُصْح رسول الله )ص( من 1188جاء بدَُيْل بن وَرْقاَء في رجالٍ من خُزاعة ، وكانت خزاعة عَيـْ
لمين عن دخول مكة، فأوضح لهم الرَّسول )ص( سبب أهل تهامة ، وبيَّنوا: أنَّ قريشاً تعتزم صدَّ المس

مجيئه ، وذكر لهم الضَّرر الَّذي وقع على قريش من استمرار الحرب ، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنةٌ 
إلى وقتٍ معلومٍ حتََّّ يتَّضح لهم الأمر ، وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب ، ولو كان في ذلك هلاكه ، 

، وقالوا لهم: يا معشر قريش! إنَّكم تعجَلون على محمَّدٍ ، إنَّ محمداً لم يأتِّ لقتال  فنقلوا ذلك إلى قريشٍ 
ا جاء لذلك؛ فلا  موهم ، وخاطبوهم بما يكرهون ، وقالوا: وإن كان إنمَّ ا جاء زائراً هذا البيت. فاتهَّ ، وإنمَّ

وَةً أبداً ، ولا تتحدَّث بذلك العرب]) ([. وقد ظهرت براعة النَّبيِّ )ص( 1189والله! لا يدخلها علينا عَنـْ
ياسيَّة في عرضه على مشركي مكَّة الهدنة ، والصُّلح؛ لأنَّ في ذلك فوائدَ كثيرةً ، منها:  السيِّ

راع  أ ـ بالهدنة يضمن حياد قريش ، ويعزلها عن أييِّ صراعٍ يَدث في الجزيرة العربيَّة ، سواءٌ كان هذا الصيِّ
 مع اليهود؛ ذلك العدوُّ اللَّئيم الغادر؛ الَّذي يتربَّص بالمسلمين الدَّوائر. مع القبائل العربية الأخرى ، أم



ب ـ حرص الرَّسول )ص( على أن يبقى باب الاتيِّصال مفتوحاً بينه ، وبين قريشٍ ، ليسمع منهم ، 
عافٌ ويسمعوا منه بواسطة الرُّسل ، والسُّفراء ، وفي هذا تقريبٌ للنُّفوس وتبريدٌ لجويِّ الحرب ، وإض

 لحماسهم نحو القتال.

ج ـ حرصُه )ص( على أن تُدْرِّك خزاعةُ بقيادة بدُيلٍ ، والرَّكبُ الَّذي معه: أن حليفهم قويٌّ ، فتزداد 
 ثقتُهم به ، وحلفهم له ، ولبني هاشم من قبل الإسلام ، فقد بقي ، ولم يُـلْغَ ، وتأكَّد في صلح الحديبية.

ن بعقولهم حين يسمعون كلام الرَّسول )ص( ، وأنَّه جاء معظماً للبيت؛ د ـ إنَّ العقلاء الَّذين يفكيِّرو 
والمشركون يردُّونه ، وهو يصرُّ على تعظيمه سيقف هؤلاء بجانبه ، ويتعاطفون معه ، فيقوى مركزهُ ، 

 ويضعُف مركز قريشٍ الإعلاميُّ ، والديِّينيُّ في نفوس النَّاس.

م يعلمون: أنَّ خُزاعة كانت   هـ  إنَّ مشركي مكَّة لم يطمئنُّوا إلى كلام بدُيلٍ الَّذي نقله إليهم؛ ذلك لأنََّّ
بَةَ نُصْحٍ لرسول الله )ص( ، ويشعرون بوديِّ خُزاعة للرَّسول )ص( ، والمسلمين])  ([.1190عَيـْ

 و ـ ويؤخذ من جواب رسول الله )ص( لبُديل بن ورقاء حسنُ التلطُّف للوصول إلى الطَّاعات ،

اجبةٍ ما لم يكن ذلك ممنوعاً شرعا؛ً لأنَّ النَّبَّ )ص( أجاب المشركين لمَّا طلبوا منه ، ولم وإن كانت غير و 
يظُهر لهم ما في النُّفوس من البغض ، والكراهية لهم لطفاً منه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فيما يؤميِّل مِّنَ 

 ([.1191البلوغ إلى الطَّاعة؛ الَّتي خرج من أجلها])

:ـ سفارة  2  عروة بن مسعودٍ الثَّقفييِّ

لم تقبل قريش ما نقله بدَُيْلُ بنُ ورقاءَ الخزُاعيُّ عن رسول الله )ص( ؛ من أنَّه جاء زائراً للبيت ، ولم يأتِّ 
متهم ، بل وأسمعتهم ما يكرهون ، فاقترح عليهم عروةُ بن مسعودٍ الثَّقفي أن يقابل الرَّسول  مقاتلًا ، واتهَّ

([، وقد ذكر ذلك البخاريُّ في صحيحه ، 1192ثمَّ يأتيهم بالخبر اليقين ]))ص( ، ويسمع منه ، 
فقال: ... فقام عروةُ بن مسعودٍ فقال: أيْ قومِّ ، ألستم بالوالدِّ؟ قالوا: بلى! قال: أولستُ بالولد؟ 

،  ([1193قالوا: بلى! قال: فهل تتَّهموني؟ قالوا: لا! قال: ألستم تعلمون أنييِّ استنفرت أهل عكاظ])
([ عليَّ جئتكم بأهلي ، وولدي ، ومن أطاعني؟ قالوا: بلى! قال: فإنَّ هذا قد 1194فلما بَـلَّحُوا])

عرض عليكم خُطَّةَ رُشْدٍ فاقبلوها ، ودعوني اتِّهِّ ، قالوا: ائته. فأتاه ، فجعل يكليِّم النَّب )ص( ، فقال 
ند ذلك: أيْ محمَّدُ! أرأيت إن استأصلت أمر قومك ، النَّبُّ )ص( نَحْواً من قوله لبُدَيْلٍ ، فقال عُرْوَةُ ع

هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإنييِّ والله لا أرى وجوهاً ، وإنييِّ لأرى 
([ 1196([ من النَّاس خليقاً أن يفرُّوا ، ويَدَعُوك. فقال أبو بكر: امْصُصْ بَظْرَ])1195أشواباً])



نفرُّ عنه وندعه؟! فقال: مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والَّذي نفسي بيده! لولا يدٌ  الَّلاتِّ ، أنحن 
 كانت لك عندي لم أجْزِّكَ بها؛ لأجبتُك.

ً ، فاستخدم عنصر  لقد حاول عروة بن مسعود أن يشنَّ على المسلمين حرباً نفسيَّة حتََّّ يهزمهم معنوياَّ
ة قريشٍ العسكريَّة ، معتمداً على المبالغة في تصوير الموقف بأنه الإشاعة ، ويظهر ذلك عندما لوَّح بقوَّ 

سيؤول لصالح قريشٍ لا محالة ، وذلك جدير بحدوث الفتنة ، والإرباك في صفوف المسلمين ، وذلك 
حينما حاول إضعاف الثيِّقة بين القائد ، وجنوده ، عندما قال للنَّب )ص( : فإنييِّ والله! لا أرى وجوهاً ، 

  لأرى أشواباً من النَّاس خليقاً أن يفرُّوا ، ويدعوك.وإنييِّ 

 حاول ذلك من أجل التأثير على نفسيَّات المسلمين ، ولخدمة أهداف قريشٍ العسكريَّة ،

والإعلاميَّة ، وحاول ـ أيضاً ـ أن يفتعل أزمةً عسكريَّة كبيرةً بين النَّبيِّ )ص( وجنوده من أجل التَّأثير على 
وتحطيم عزائمهم ، وهذا من أقوى أساليب الحرب النَّفسية الَّتي استخدمت ضدَّ المسلمين معنوياتهم ، 

أثناء تلك المفاوضات، وحاول عروة أن يثير الرُّعب، وذلك بتخويف المسلمين من قوَّة قريش الَّتي لا 
ا في غير صالحهم. لقد مارس عروةُ بن مسعودٍ في مفاوضات ه عناصر الحرب تقهر ، وتصوير المعركة بأنََّّ

([، إلا أنَّ تلك العناصر تحطَّمت أمام 1197النفسيَّة من إشاعةٍ، وافتعال الأزمات، وإثارة الرُّعب])
 الإيمان العميق ، والتَّكوين الدَّقيق ، والصَّفيِّ الإسلامييِّ المرصوص.

عجائب الأحداث ومن المفارقات الرَّائعة الَّتي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن مسعود، وهي من 
الَّتي يستشفُّ منها الدَّليل القاطع على قوة الإيمان الَّتي كان يتمتَّع بها أصحاب النَّبيِّ )ص( ، وعلى قدرة 
هذا الديِّين من تحويل الإنسان من شيطانٍ مريدٍ إلى إنسان فاضلٍ نبيلٍ ، حيث كان أحد الذين يتولَّون 

([ 1198روة بن مسعود الثَّقفي في الحديبية هو المغيرة بن شُعبة])حراسة النَّبيِّ )ص( أثناء محادثاته مع ع
، ابن أخي عروة بن مسعود نفسه، وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه الله للإسلام شابايً فاتكاً سكيِّيراً ، 

فوة قاطعاً للطَّريق، غير أنَّ دخوله للإسلام حوَّله إلى إنسانٍ اخر ، وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصَّ 
المؤمنة ، وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة النَّبيِّ )ص( في ذلك الجو الملبَّد بغيوم الحرب، وكان 
اً له أثناء الحديث ، وعلى  من عادة الجاهليَّـة في المفاوضات، أن يمسك المفاوض بلحية الَّذي يراه ندَّ

)ص( أثناء المناقشة ، الأمر الَّذي أغضب  هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك بلحية رسول الله
المغيرة بن شعبة؛ الَّذي كان قائماً على رأس رسول الله )ص( بالسَّيف يَرسه ، وعلى وجهه المغفر ، 



فانتهر عمَّه ، وقرع يده بقائم السَّيف قائلًا له: اكفف يدك عن مسيِّ لحية رسول الله )ص( قبل ألا 
 يبتسم لِّلَّذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن. تصلَ إليك ، وكان النَّبُّ )ص(

ولمَّا كان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربييِّ متوشحاً سيفه ، ودرعه ، وعلى وجهه المغفر؛ فإنَّ عمَّه 
عروة لم يكن باستطاعته معرفته ، فقال للنَّبيِّ )ص( وهو في أشديِّ الغضب: ليت شعري من أنت يا محمَّد 

نْ هذا الَّذي أرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله )ص( : هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة ، مِّ 
فقال له عمُّه: وأنت بذلك يا غُدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد الدَّهر ، والله ما غسلت 

م ، ثمَّ جاء ، فأسلم غدرتك إلا بالأمس ، كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليَّة ، فقتلهم ، وأخذ أمواله
 ، فقال النَّبُّ )ص( : أمَّا الإسلام فأقبل ، وأمَّا المال فلست منه في شيءٍ.

 

لقد فشل عروة في مفاوضاته ، ورجع محذيِّراً قريشاً من أن تدخل في صراعٍ مسلَّحٍ مع النَّبيِّ )ص( ، 
كسرى ، وهرقل ، والنَّجاشي ، وإنييِّ وأصحابه ، وقال لهم: ... يا قوم! إنييِّ قد وفدت على الملوك: على  

والله ما رأيت ملكاً قطُّ أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمَّد ، وأصحابه ، والله! ما يشدُّون إليه النَّظر 
، وما يرفعون عنده الصَّوت ، وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمرٍ ، فيفعل ، وما يتنخَّمُ ، وما يبصق إلا 

 م يمسح بها جلده ، وما يتوضَّأ إلا ازدحموا عليه أيّـُهُم يظفر منه بشيءٍ.وقعت في كفيِّ رجلٍ منه

وقد حزرت القوم ، واعلموا أنَّكم إن أردتَ السَّيف؛ بذلوه لكم ، وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يُصنعُ 
وا رأيكم ، بهم؛ إذا منعوا صاحبهم. والله! لقد رأيت نسيات معه ، إن كنَّ ليسلمنه أبداً على حالٍ ، فـَرَ 

كم وإضجاع]) ([ الرَّأي ، فمادُّوه يا قوم ، اقبلوا ما عرض ، فإنييِّ لكم نصحٌ مع أنييِّ أخاف 1199وإياَّ
ألا تُـنْصَروا عليه؛ رجلٌ أتى هذا البيت معظيِّماً له ، معه الهدي ، ينحره ، وينصرف! فقالت قريش: لا 

بهذا؛ للَُمْنَاهُ ، ولكن نردُّهُ عن البيت في عامنا هذا ، ([! لو غيرك تكلَّم 1200تكلَّم بهذا يا أبا يعفور])
 ([.1201ويرجع قابل])

لقد انتقلت الحرب النَّفسيَّـة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريشٍ ، وفي نفوسهم ، 
تهم لنبييِّهم فقد كان تصوير عروة لما راه صادقاً ، حيث بينَّ لقريشٍ وضع المسلمين في الحديبية ، من طاع

اً ، واستعدادٍ  الكريم ، وحبيِّهم له ، وتفانيهم بالديِّفاع عنه ، وبما يتمتَّعون به من معنوياتٍ عاليةٍ جدي
عسكرييٍ ، ونفسييٍ يفوق الوصف ، فكان ذلك بمثابة التَّحذير الفعلييِّ لقريش بعدم التَّعجُّل ، والدُّخول 

ا قد تكون نتائج هذه المعركة لصالح المسلمين ، الأمر الَّذي في حربٍ مع النَّبيِّ )ص( ، وأصحابه ، ممَّ 
 أُسقِّطَ في أيدي زعمائها ، ولم تكن قريش تتوقَّعه أبداً في تقويمها للأمور.



لقد كان وَقْعُ كليِّ كلمةٍ قالها سيَّد ثقيف كالصَّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش ، لقد كان )ص( 
ولذلك نجد أثره على عروة بن مسعود ممَّا جعل الانشقاق يدبُّ في معسكر موفقاً من قبل الله تعالى ، 

قريش ، وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام قوَّة الحقيِّ الصَّامدة ، وكذلك فقد انَّارت حُجَّة قريش في 
 جمعها للعرب ضدَّ النَّبيِّ )ص( .

ساليب الإعلاميَّة ، والدبلوماسيَّة لقد نجح النَّبُّ )ص( بحكمته ، وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأ
المتعديِّدة للحصول على الغاية المنشودة ، وهي تفتيت جبهة قريش الدَّاخلية ، وإيقاع الهزيمة في نفوسهم 

 ، وإبعاد حلفائهم عنهم ، وإنَّ هذه النتيجة لتعدُّ بحقيٍ نصراً ساحقاً 

ياسيَّة ، والإعلا  ([.1202ميَّة ، والعسكريَّة])حقَّقه رسول الله )ص( على الجبهات السيِّ

 ـ سفارة الحلَُيْسِّ بن علقمة: 3

إنَّ هذا من قومٍ »ثمَّ بعثوا الحلَُيْسَ بن علقمة الكِّنانيَّ سييِّد الأحابيش ، فلمَّا راه رسول الله )ص( قال: 
أى الحلَُيْسُ الهدي ، وأمر برفع الصَّوت في التَّلبية ، فلمَّا ر « يتألهَّون ، فابعثوا الهدي في وجهه حتََّّ يراه

يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريشٍ قبل أن يصل إلى رسول الله )ص( ، وذلك 
([ ، فقد كان الوادي مجدبًا لا ماء فيه ، ولا مرعى ، وقد أكل الهدي أوباره 1203إعظاماً لما رأى])

عين أصواتهم بالتَّلبية ، وهم في زييِّ الإحرام من طول الحبس عن محِّليِّه ، ورأى المسلمين؛ وقد استقبلوه راف
ةٍ ، وانصرف سييِّـد  ، وقد شعِّثوا من طول المكوث على إحرامهم... ولذلك استنكر تصرُّف قريشٍ بشدَّ
بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح النَّبَّ )ص( بشيءٍ ، أو أن يفاوضه ، كما كان مقرَّراً من 

عدوانيياً ضدَّ زوَّار بيت الله الحرام ، ولا يجوز لأحدٍ أن يؤييِّدها ، أو أن يناصرها  قبل ، واعتبر عمل قريش
([ ، فرجع محتجياً على قريـشٍ الَّتي أعلنت غضبها لصراحة الحلَُيْس ، وحاولت أن 1204على ذلك])

لحلف المعقـود بين تتـلافى هذا الموقف الَّذي يهـديِّد بانقسامٍ خطير في جبهـة قريشٍ العسكريَّة ، ونسف ا
ـدٍ ، وأصحابـه ،  ا كلُّ ما رأيت هو مكيدةٌ من محمَّ قريش ، والأحابيش ، وقالوا لزعيم الأحابـيش: إنمَّ

 ([.1205فاكفـف عنَّـا حتََّّ نأخـذ لأنفسنا ما نرضى به])

قوله )ص( : لقد كان النَّبُّ )ص( عالماً ، ومستوعباً لشخصية الحلَُيْسِّ ، ونفسيَّته ، ويظهر ذلك في 
، فالواضح من هذه المعلومة: أنَّ النَّبَّ )ص( كان على معرفةٍ تامَّةٍ بهذا الرَّجل ، « هذا من قومٍ يتألهَّون»

وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسةً موضوعيَّةً ، وذلك بما كان عنده من حبيٍ شديدٍ من 
الكاملة من هذا الجانب في كسب المعرفة،  التعظيم للحرمات ، والمقدَّسات والعمل على الاستفادة



وعلى هذا الأساس فقد قام )ص( بوضع خطَّةٍ مُحْكَمةٍ مناسبةٍ تقضي بوضع الحقائق كاملةً أمام هذا 
راع.  الرَّجل، وإظهار موقف المسلمين، أو على الأقليِّ وقوفه على الحياد في هذا الصيِّ

بسمعةٍ طييِّبةٍ بين العرب جميعا؛ً وذلك لما يتميَّز به من رجاحة  والجدير بالذيِّكر: أنَّ الحلَُيْسَ كان يتمتَّع
العقل ، ولما يتمتَّع به من مركزٍ ممتازٍ بوصفـه زعيماً ، وقائداً لقوات الأحابيش ، كما كان يتمتَّع باحترامٍ 

 وتقديرٍ من جانب النَّبيِّ )ص( وقريشٍ على حديٍ سواء ، لهذا فإنَّه إذا ما تبينَّ له أنَّ 

الحقَّ ، والعدل في جانب المسلمين؛ فإنَّه يستطيع أن يقوم بدورٍ مهميٍ في إحلال السَّلام بين الطَّرفين 
المتنازعين ، والعمل على كبح جماح قريش ، وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائييِّ ضدَّ المسلمين ، 

ة التي قام بها رسول الله )ص( لشخصيَّة وصديِّهم عن المسجد الحرام. ومن هنا فقد كانت الديِّراسة النَّفسيَّ 
الحلَُيْس تتناسب كليُياً مع المبادأى الَّتي يؤُمن بها ، وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتجة 

 ([ ، ومرضيةً.1206عن هذه العمليَّة إيجابيةً تماماً])

علقمة ممَّا جعل الانشقاق يدبُّ في  وهكذا استطاع )ص( أن يؤثيِّر على عروة بن مسعود ، والحلَُيْس بن
صفوف مشركي مكَّة. يقول الأستاذ العقَّاد عن قدرة الرَّسول )ص( في توظيف الطَّاقات ، وإدارة 
راع: كان رسول الله )ص( الخبير بتجنيد بعوث الحرب ، وبعوث الاستطلاع ، خبيراً كذلك بتجنيد   الصيِّ

انت قوَّة رأيٍ ، أو قوَّة لسانٍ ، أو قوَّة نفوذٍ ، فما نعرف أنَّ كليِّ قوَّةٍ في يده متَّ وجب القتال ، إن ك
أحداً وجَّه قوَّة الدَّعوة توجيهاً أشدَّ ، ولا أنفع في بلوغ الغاية من توجيهه )ص( . ثمَّ يضيف الكاتب 

 قائلًا: والدَّعوة في الحرب ـ كما لا يخفى ـ لها غرضان أصيلان من بين أغراضها العديدة:

 إقناع خصمك والنَّاس بحقيِّك. أحدها:

وثانيهما: إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه ، وإيقاع الشَّتات بين صفوفه. ثمَّ يقول: وربما بلغ النَّبُّ 
 ([.1207)ص( برجلٍ واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الدُّول بالفِّرَق المنظَّمة])

 ـ سفارة مِّكْرَز بن حَفْصٍ: 4

الحديبية مِّكْرَزُ بن حفصٍ ، وقد روى البخاريُّ ذلك فقال:... فقام رجلٌ وكان من سفراء قريش يوم 
منهم ، يقال له: مِّكْرَز بن حفصٍ ، فقال النَّبُّ )ص( : هذا مكرَز ، وهو رجلٌ فاجر ، فجعل يُكَليِّمُ 

ن عكرمة: أنَّه لما النَّبَّ )ص( ، فبينما هو يكليِّمه إذ جاء سُهَيْلُ بن عمرو ، قال مَعْمَر: فأخبرني أيُّوب ع
ولنا حديثٌ مع سهيلٍ بإذن الله « قد سَهُلَ لكم من أمركم»جاء سهيل بن عمرو ، قال النَّبُّ )ص( : 

 تعالى.



 سادساً: الوفود النَّبويَّة إلى قريشٍ ، ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين:

لميَّة رأى النَّبُّ )ص( أنَّ من الضَّرورة إرسال مبعوثٍ خاصيٍ من جانبه  إلى قريشٍ يبليِّغهم فيها نواياه السيِّ
بعدم الرَّغبة في القتال ، واحترام المقدَّسات ، ومن ثَمَّ أداء مناسك العمرة ، والعودة إلى المدينة، فوقع 
( ، وحمله على جملٍ  راشَ بن أمُيَّة الخزُاعيَّ الاختيار على أن يكون مبعوث الرَّسول )ص( إلى قريش )خِّ

 علب( ، فلمَّا دخل مكَّة عقرت به قريش ، وأرادوايقال له: )الثَّ 

راش بن أميَّة إلى رسول الله )ص( ، وأخبره بما صنعت قريش ،  راَش ، فمنعهم الأحابيش ، فعاد خِّ قتل خِّ
فأراد رسول الله )ص( أن يرسل سفيراً اخر لتبليغ قريشٍ رسالة رسول الله )ص( ، ووقع اختيار الرَّسول 

([ ، فاعتذر لرسول الله )ص( عن الذَّهاب إليهم 1208ر على عمر بن الخطَّاب]))ص( في بداية الأم
([ ، وعرض عمر رضي الله عنه رأيه 1209، وأشار على رسول الله )ص( أن يبعث عثمان مكانه])

هذا معزَّزاً بالحجَّة الواضحة ، وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إنَّ هذا الأمر 
لم يكن متحقيِّقاً بالنيِّسبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على النَّبيِّ )ص( بعثمان رضي الله عنه؛ لأنَّ له 

( ، وقال لرسول الله )ص( : إنييِّ 2قبيلةً تحميه من أذى المشركين حتََّّ يبليِّغ رسالة رسول الله )ص()
بني عدييٍ مَنْ يمنعني ، وإن أحببت يا أخاف قريشاً على نفسي ، قد عرفَتْ عداوتي لها ، وليس بها من 

(، فلم يقل رسول الله )ص( شيئاً. قال عمر: ولكن أدلُّك يا رسول الله! 2رسول الله! دخلت عليهم)
 على رجلٍ أعزَّ بمكَّة منييِّ ، وأكثر عشيرةً ، وأمنع: عثمان بن عفان.

خبرهم ، أنَّ لم نأتِّ لقتال أحدٍ فدعا رسول الله )ص( عثمان رضي الله عنه ، فقال: اذهب إلى قريشٍ ف
، وإنما جئنا زوَّاراً لهذا البيت ، معظيِّمين لحرمته ، معنا الهديُ ، ننحرهُ ، وننصرف ، فخرج عثمان بن 

 ([ ، فوجد قريشاً هنالك ، فقالوا: أين تريد؟1210عفَّان رضي الله عنه حتََّّ أتى بلدح])

لى الله ، وإلى الإسلام ، تدخلون في الديِّين كافَّةً ، فإنَّ الله قال: بعثني رسول الله )ص( إليكم ، يدعوكم إ
مظهرٌ دينه ، ومعزٌّ نبيه ، وأخرى: تكفُّون ، ويلي هذا منه غيركُم ، فإن ظفروا بمحمَّدٍ؛ فذلك ما أردتَ ، 

مُّون ، إنَّ وإن ظفر محمَّدٌ؛ كنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه النَّاس ، أو تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جا
الحرب قد نَّكتكم ، وأذهبت بالأماثـل منكم ..... فجعل عثمـان يكليِّمهم ، فيأتيهم بما لا يريدون، 
وَةً ، فارجع إلى صاحبك ، فأخبره  ويقولون: قد سمعنا ما تقول ، ولا كان هذا أبداً ، ولا دخلها علينا عَنـْ

 أنَّه لا يصل إلينا.



، فرحَّب به ، وأجاره ، وقال: لا تقصر عن حاجتك ، ثمَّ نزل عن  فقام إليه أبان بن سعيد بن العاص
فرسٍ كان عليه ، فحمل عثمان على السَّرج ، وردفه وراءه ، فدخل عثمان مكَّة ، فأتى أشرافهم رجلاً 
رجلاً: أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أميَّة ، وغيرها ، منهم من لقي ببلدح ، ومنهم من لقي بمكَّة 

 ([.1211ا يردُّون عليه: إن محمَّداً لا يدخلها علينا أبداً])، فجعلو 

 

([ ، وقام عثمان بتبليغ 1212وعرض المشركون على عثمان رضي الله عنه أن يطوف بالبيت ، فأبَ])
([ ، وأخذ منهم 1213رسالة رسول الله )ص( إلى المستضعفين بمكَّة وبشَّرهم بقرب الفرج ، والمخرج])

 رسول الله )ص( جاء فيها: اقرأ على رسول الله )ص( منا السَّلام ، إنَّ الَّذي أنزله رسالةً شفهيَّة إلى
 ([.1214بالحديبية لقادرٌ على أن يدخله بطن مكَّة])

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصُّلح ، فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلًا من الفريق الاخر ، 
والحجارة ، وصاح الفريقان كلاها ، وارتهن كلُّ واحدٍ من الفريقين بمن وكانت معركةٌ ، وتراموا بالنَّبل 

([ ، وقد تحدَّث القران الكريم عن ذلك ، قال تعالى: }وَهُوَ الَّذِّي كَفَّ أيَْدِّيَـهُمْ عَنْكُمْ 1215فيهم])
هُمْ بِّبَطْنِّ مَكَّةَ مِّنْ بَـعْدِّ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِّمْ وَ  يراً *{ وَأيَْدِّيَكُمْ عَنـْ اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ ُ بمِّ  [.24]الفتح: كَانَ الِلَّّ

وقد روى مسلم سبب نـزول الايـة السابقة: أنَّ ثمانين رجلًا من أهل مكَّة هبطوا على رسول الله )ص( 
لْماً])1216من جبل التَّنعيم متسليِّحين ، يريدون غِّرَّة]) ([ 1217([ النَّبيِّ )ص( وأصحابه ، فأخذهم سِّ

( 3/122( ، وأحمد )1808([ ، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ الاية المذكورة. ]مسلم )1218ياهم])، فاستح
 ([.3264( ، والترمذي )2688، وأبو داود )

وهذا سلمة بن الأكوع يَديِّثنا عمَّا حدث قال: ثمَّ إنَّ المشركين راسلون الصُّلح ، حتََّّ مشى بعضنا في 
([ لطلحة بن عبيد الله ، أسقي فرسه ، 1219تبيعاً])بعضٍ ، واصطلحنا ، قال: وكنت 

([ ، وأخدمه ، واكل من طعامه ، وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله قال: 1220وأحسُّه])
([ ، 1221فلمَّا اصطلحنا نحن وأهل مكَّة ، واختلط بعضنا ببعض ، أتيت شجرةً فكسحت شوكها])

عةٌ من المشركين من أهل مكَّة ، فجعلوا يقعون في رسول الله فاضطجعت في أصلها ، قال: فأتاني أرب
)ص( ، فأبغضتُهم ، فتحوَّلت إلى شجرةٍ أخرى ، وعلَّقوا سلاحهم ، واضطجعوا ، فبينما هم كذلك؛ 

 إذ ندى منادٍ من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنَُـيْمٍ! قال: فاخترطت

ربعة وهم رقود ، فأخذت سلاحهم ، فجعلته ([ ثمَّ شددت على أولئك الأ1222سيفي])
غْثاً]) ([ في يدي. قال: ثمَّ قلت: والَّذي كرَّم وجه محمَّد! ما يرفع أحدٌ منكم رأسه إلا ضربت 1223ضِّ



([ ، قال: ثمَّ جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله )ص( . قال: وجاء عميِّي عامرٌ 1224الَّذي فيه عيناه])
([ [ يقال له: مِّكْرَزٌ ، يقوده إلى رسول الله )ص( على فرسٍ (1225برجلٍ من العَبْلاتِّ

دعوهم ، يكن لهم »([ في سبعين من المشركين ، فنظر إليهم رسول الله )ص( فقال: 1226مُجَفَّفٍ])
([ فعفا عنهم رسول الله )ص( ، وأنزل الله: }وَهُوَ الَّذِّي كَفَّ أيَْدِّيَـهُمْ 1227«])بدء الفُجُور وثِّنَاه

يراً عَنْكُمْ  اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ هُمْ بِّبَطْنِّ مَكَّةَ مِّنْ بَـعْدِّ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِّمْ وكََانَ الِلَُّّ بمِّ ]الفتح: *{ وَأيَْدِّيَكُمْ عَنـْ
 ([.1807[ ]مسلم )24

قال ابن كثير: هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كفَّ أيدي المشركين عنهم ، فلم يصل 
م منهم سوءٌ ، وكفَّ أيدي المؤمنين عن المشركين ، فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام ، بل صان كلاً إليه

نيا ، والاخرة])  ([.1228من الفريقين ، وأوجد بينهم صلحاً فيه خيٌر للمؤمنين ، وعافيةٌ في الدُّ

: منع الفاعل من فعلٍ أراده ، أو شرع فيه ، وهو مشتقٌّ من اسم الكفيِّ  الَّتي هي اليد؛ لأنَّ أصل  والكفُّ
 ([.1229المنع أن يكون دفعاً باليد ، ويقال: كفَّ يده عن كذا: إذا منعه من تناوله بيده])

وقوله: قال الرَّاغب: البطن خلاف الظَّهر في كليِّ }بِّبَطْنِّ مَكَّةَ{ ، ويقال للجهة السُّفلى: بطنٌ ، 
 ([.1230وللجهة العُليا: ظهرٌ])

رين حملوا بطن مكَّة في الاية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل المكان ، والحديبية وجمهور  المفسيِّ
قريبةٌ من مكَّة وهي إلى مكَّة أقرب ، وهي من الحليِّ ، وبعض أرضها من الحرم ، وهي على الطَّريق بين 

 ([.1231مكَّة وجُدَّة ، وهي إلى مكَّة أقرب])

يراً *{  وختم الاية سبحانه بقوله: اَ تَـعْمَلُونَ بَصِّ [ 24]الفتح: }مِّنْ بَـعْدِّ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِّمْ وكََانَ الِلَُّّ بمِّ
 هذه

 ([.1232إشارةٌ إلى أنَّ كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين؛ إذ منُّوا على العدويِّ بعد التمكُّن منه])

 سابعاً: بيعة الريِّضوان:

مانَ رضي الله عنه قتُِّل دعا رسولُ الله )ص( أصحابه إلى مبايعته على قتال لمَّا بلغ النَّبَّ )ص( : أنَّ عث
( ، ومسلم 4169المشركيـن ، ومناجزتهم ، فاستجـاب الصَّحابـة ، وبايعوه على الموت ]البخاري )

([. وفي روايةٍ: أنَّ البيعة كانت على 1233([ ، سوى الجدَيِّ بن قيَس ، وذلك لنفاقه])1860)
( ، والترمذي 3/396( ، وأحمد )1856([. وفي روايةٍ على عدم الفرار ]مسلم )1234الصَّبر])



([ ولا تعارض في ذلك؛ لأنَّ المبايعة على الموت تعني: الصَّبر ، 141و 7/140( ، والنسائي )1594)
 ([.1235وعدم الفرار])

، فخرج النَّاس بعده ([ 1236وكان أوَّل مَنْ بايعه على ذلك أبو سنان عبد الله بن وهب الأسديُّ])
([ ، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرَّاتٍ ، في أوَّل النَّاس ، وأوسطهم ، 1237يبايعون على بيعته])

فضرب بها على يده. « هذه عن عثمان»([ ، وقال النَّبُّ )ص( بيده اليمنى: 1238واخرهم])
 ([.120و 1/101( ، وأحمد )3706( ، والترمذي )3698]البخاري )

ن عددُ الصَّحابة الَّذين أخذ منهم الرَّسول )ص( المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة وكا
([ ، وقد تحدَّث القران الكريم عن أهل بيعة الريِّضوان ، وورد فضلُهم في نصوصٍ كثيرةٍ 1239صحابييٍ])

 من الايات القرانيَّة ، والأحاديث النَّبويَّة؛ منها:

اَ يَـنْكُثُ عَلَى ـ قال تعالى: }إِّنَّ الَّذِّ  1 مْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِّنمَّ اَ يُـبَايِّعُونَ الِلََّّ يَدُ الِلَِّّّ فَـوْقَ أيَْدِّيهِّ ينَ يُـبَايِّعُونَكَ إِّنمَّ
اَ عَاهَدَ عَلَيْهِّ الِلََّّ فَسَيُـؤْتِّيهِّ أَجْراً عَظِّيمًا *{  هِّ وَمَنْ أَوْفَى بمِّ  [.10]الفتح: نَـفْسِّ

عظيمٌ لأهل بيعـة الريِّضوان ؛ فقـد جعل الله مبايعتهم لرسوله )ص( مبايعةً وهذه الايـة فيها ثنـاءٌ ، ومدحٌ 
 ([.1240لـه ، وفي هذا غاية التَّشريف ، والتَّكريم لهم رضي الله عنهم])

اَ يُـبَايِّعُونَ الِلََّّ يدَُ الِلَِّّّ فَـوْ   {أيَْدِّيهِّمْ  قَ قال ابن القييِّم: وتأمَّل قوله تعالى: }إِّنَّ الَّذِّينَ يُـبَايِّعُونَكَ إِّنمَّ

فلمَّا كانوا يبايعون رسول الله )ص( بأيديهم ، ويضرب بيده على أيديهم ، وكان رسول الله )ص( هو 
السَّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ، ولما كان سبحانه فوق سمواته على عرشه ، وفوق 

 ([.1241بحانه فوقهم])الخلائق كليِّهم كانت يده فوق أيديهم ، كما أنَّه س

اَ عَاهَدَ عَلَيْهِّ الِلََّّ فَسَيُـؤْتِّيهِّ أَجْراً عَظِّيمًا *{ ، وما  ومعنى قوله في الاية: أي: ثواباً جزيلاً وهو }وَمَنْ أَوْفَى بمِّ
 ([.1242يكون فيها ممَّا لا عيٌن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشرٍ])

نِّيَن إِّذْ يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ فَـعَلِّمَ مَا فيِّ ـ وقال تعالى مخبراً برضاه عن 2 يَ الِلَُّّ عَنِّ الْمُؤْمِّ هم: }لَقَدْ رَضِّ
مْ وَأَثَابَـهُمْ فَـتْحًا قَرِّيبًا *وَمَغَانَِِّ كَثِّيرةًَ يَأْخُذُونَـهَا وكََانَ ا لِلَُّّ عَزِّيزاً حَكِّيمًا *{ قُـلُوبهِِّّمْ فَأنَْـزَلَ السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّ

 [.19ـ  18]الفتح: 

فقد أخبر الله تعالى أنَّه رضي عن أولئك الصَّفوة الأخيار من أهل بيعة الريِّضوان ، ومَنْ رضي الله عنه لا 
قَبَةٍ!  يسخط عليه أبداً ، فلَِّلَّهِّ ما أعظم هذا التكريم الذي نله أهل بيعة الرضوان ، وما أعلاه من مَنـْ

نِّيَن{ محمد! عن المؤمنين يعني: بيعة أصحاب }إِّذْ ومعنى الاية: لقد رضي الله }لَقَدْ  ُ عَنِّ الْمُؤْمِّ يَ الِلَّّ رَضِّ



يُـبَايِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِّ{ الله )ص( بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريشٍ الحرب ، وعلى ألاَّ يفرُّوا ، 
ه هنالك تحت شج رة السَّمُرة أي: فعلم ربك ولا يولُّوهم الأدبار تحت الشَّجرة ، وكانت بيعتهم إياَّ

}فَـعَلِّمَ مَا فيِّ قُـلُوبهِِّّمْ{ محمد! ما في قلوب المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت الشَّجرة من صدق 
النيِّـيَّة ، والوفاء بما يبايعونك عليه ، والصبر أي: فأنزل الطمأنينة والثَّبات على }فَأنَْـزَلَ السَّكِّينَةَ عَلَيْهِّمْ{ 

دينهم ، وحسن بصيرتهم بالحقيِّ الَّذي هداهم الله له وهو فتح }وَأَثَابَـهُمْ فَـتْحًا قَرِّيبًا *{ ، هم عليه من 
وأمَّا قوله تعالى: أي: وأثاب الله هؤلاء الَّذين بايعوا }وَمَغَانَِِّ كَثِّيرةًَ يَأْخُذُونَـهَا{ الله )ص( تحت الشَّجرة 

هم فتحاً قريباً ، وهو ما أجرى الله مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم ، وإنزاله السَّك ينة عليهم ، وإثابته إياَّ
ـ عزَّ وجلَّ ـ على أيديهم من الصُّلح بينهم ، وبين أعدائهم ، وما حصل بذلك من الخير العاميِّ المستمريِّ 

،  المتَّصل بفتح خيبر ، وفتح مكَّة ، ثمَّ فتح سائر البلاد ، والأقاليم عليهم ، وما حصل لهم من العزيِّ 
نيا ، والاخرة]) ([ ، ولهذا قال الله تعالى: }وَمَغَانَِِّ كَثِّيرةًَ يَأْخُذُونَـهَا وكََانَ 1243والنَّصر ، والريِّفعة في الدُّ

ُ عَزِّيزاً حَكِّيمًا *{  الِلَّّ

م  ـ أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الريِّضوان: أنَّه ألزمهم كلمة التَّقوى ، الَّتي هي كلمة التَّوحيد ، وأنََّّ  3
يَّةَ  قُـلُوبهِِّّمُ  فيِّ  كَفَرُوا  الَّذِّينَ  جَعَلَ  إِّذْ } كانوا أحقَّ بها وأهلها. قال تعالى: ُ  الْحمَِّ حمِّيَّةَ الْجاَهِّلِّيَّةَ فَأنَْـزَلَ الِلَّّ

اَ وَأهَْلَهَا وكََ  نِّيَن وَألَْزَمَهُمْ كَلِّمَةَ التّـَقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بهِّ انَ الِلَُّّ بِّكُليِّ شَيْءٍ سَكِّينـَتَهُ عَلَى رَسُولِّهِّ وَعَلَى الْمُؤْمِّ
 [.26]الفتح: عَلِّيمًا *{ 

ة: أنَّه ألزم الصَّحابة رضي الله عنهم كلمة التَّقوى ، وأكثر المفسرين على فلقد بينَّ الله تعالى في هذه الاي
م كانوا أهلها في  م أحقُّ بها من كفَّار قريش ، وأنََّّ أنَّ المراد بكلمة التَّقوى هي: )لا إله إلا الله( ، وبينَّ أنََّّ

([. ذلك هو الثَّناء في 1244)علم الله؛ لأنَّ الله تعالى اختار لدينه ، وصحبة نبييِّه )ص( أهل الخير]
القران على الصَّحابة الَّذين بايعوا النَّبَّ )ص( بيعة الريِّضوان بالحديبية ، وقد ورد الثَّناء عليهم في السُّنَّة 

 المطَّهرة في أحاديث كثيرةٍ ، ومن ذلك ما يلي:

أنتم خيُر »)ص( يوم الحديبية: أ ـ مِّنْ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسولُ الله 
( ، 4154، وكنا ألفاً وأربعمئة ، ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشَّجرة. ]البخاري )« أهل الأرض

 ([.1856/71ومسلم )

هذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشَّجرة ، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعةٌ بمكَّة ، وبالمدينة 
يعة في تفضيل علييٍ على عثمان؛ لأنَّ عليياً كان من جملة من خوطب ، وبغيرها ، وتمسَّك به ب عض الشيِّ



بذلك ، وممَّن بايع تحت الشَّجرة ، وكان عثمان حينئذٍ غائباً ، وهذا التمسُّك باطلٌ؛ لأنَّ النَّبَّ )ص( 
عضهم على بايع عنه ، فاستوى معهم عثمان في الخيريَّة المذكورة ، ولم يقصد في الحديث إلى تفضيل ب

 ([.1245بعضٍ])

ا سمعت النَّبَّ )ص( يقول عند  ر: أنََّّ ب ـ وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخبرتني أمُّ مبشيِّ
قالت: بلى يا « لا يدخل النَّار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشَّجرة أحدٌ؛ الَّذين بايعوا تحتها»حفصة: 

نْكُمْ إِّلاَّ وَارِّدُهَا{ : رسول الله! فانتهرها ، فقالت حفصة: فقا قد قال الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: »ل النَّبُّ }وَإِّنْ مِّ
ي الَّذِّينَ اتّـَقُوْا وَنَذَرُ الظَّا يًّا *ثُمَّ نُـنَجيِّ نْكُمْ إِّلاَّ وَارِّدُهَا كَانَ عَلَى رَبيِّكَ حَتْمًا مَقْضِّ ثِّيًّا *{ }وَإِّنْ مِّ لِّمِّيَن فِّيهَا جِّ

 ([.4281( ، وابن ماجه )2496( ، ومسلم )6/285]أحمد )[«. 72ـ  71]مريم: 

لا يدخل النَّار ـ إن شاء الله ـ من أصحاب الشَّجرة أحدٌ؛ »قال النَّوويُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: قوله )ص( : 
ا قال: إن شاء الله للتبرُّك «. الَّذين بايعوا تحتها قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌ منهم قطعاً.... وإنمَّ

نْكُمْ إِّلاَّ ،  . وأمَّا قول حفصة: بلى! وانتهار النَّبيِّ )ص( لها ، فقالت: فقال النَّبُّ }وَإِّنْ مِّ لا للشكيِّ
ي الَّذِّينَ اتّـَقُوْا{ ، والجواب على وجه الاسترشاد ، وهو « وقد قال: »وَارِّدُهَا{ :  فيه دليلٌ }ثُمَّ نُـنَجيِّ

ا أرادت ردَّ مقالته )ص  ( . والصَّحيح:مقصودُ حفصة لا أنََّّ

راط ، وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنَّم ، فيقع فيها أهلها  أنَّ المراد بالورود في الاية: المرور على الصيِّ
 ([.1246وينجو الاخرون])

من يصعد الثَّنيَّة »ج ـ وروى الإمامُ مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله )ص( : 
راَرِّ])

ُ
قال: فكان أوَّل مَنْ صعدها خيلنا؛ «. فإنَّه يَُطُّ عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيل ([ ،1247ثنيةَ الم

كلُّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل »خيلُ بني الخزرج ، ثمَّ تتامَّ النَّاس ، فقال رسول الله )ص( : 
لَّتي أحبُّ فأتيناه ، فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله )ص( ، فقال: والله! لأن أجد ضا«. الأحمر

 ([.2780/12إليَّ من أن يستغفر لي صاحبُكم ، قال: وكان رجلاً ينشد ضالةً له. ]مسلم )

وهذا الحديث تضمَّن فضيلةً عظيمةً لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم ، وتلك الفضيلة مغفرةُ الله لهم ، 
ها الرَّبُّ ـ جل وعلا ـ لإخلاصهم في  طاعتهم واستجابتهم لله ، والرَّسول وأكرمْ بها مِّنْ فضيلة منحهم إياَّ

 ([.1248)ص( بالسَّمع ، والطَّاعة!])



إنَّ جيل الحديبية له سماتٌ كما في النُّصوص الصَّحيحة ، فهم خير أهل الأرض ، وغفر الله لهم ، ولا 
ر من أهل يدخل منهم أحدٌ النَّار ، وهذا الجيل مكوَّنٌ من السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين ، والأنصا

 بدرٍ ، ومن صلَّى القبلتين ، ومن التحق بهم من الَّذين اتَّبعوهم بإحسانٍ.

وحين نُمعن النَّظر في هذا الجيل الفريد مقارنةً مع أهل بدرٍ؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين إلى النيِّصف 
ثمانمئة ، كان معظمه  من الجيش ، وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى

من القبائل العربيَّة المجاورة ، وهي قبائل صغيرةٌ؛ إذا قيست بالقبائل الكبرى ، لكنَّ شبابها كانوا يغدون 
بيَّة العملية في  بية اليوميَّة في المسجد ، والترَّ إلى المدينة ، ينضوون تحت لواء رسول الله )ص( ، ويتلقَّون الترَّ

فيتدرَّبون على الجنديَّة الخالصة ، ويفقهون دينهم مباشرةً من رسول ربيِّ العالمين المعارك ، والغزوات ، 
)ص( ، وينشؤون في ظلال القدوة العُليا لهم من السَّابقين الأوَّلين من المهاجرين ، والأنصار ، 

ى القبائل ويتنافسون في الطَّاعة ، والامتثال لأمر الله ، ورسوله ، فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا عل
الكُبرى؛ الَّتي تخاذلت في الانضمام للإسلام ، فقبيلة أسلم ، وغفار كانت على رأس هذه القبائل ، 
ويعود الفضل ـ بعد الله ـ في ذلك إلى الرَّعيل الأوَّل منهم ، واللبنات الأولى الَّتي انضمَّت إلى الدَّعوة ، 

 في إسلامه بمكَّـة ، ومضى داعياً في قومه حتََّّ جاءه إلى أبي ذريٍ الغفارييِّ ، الَّذي كان من السَّابقين
 سبعون بيتاً من غفار يؤمُّ بهم المدينة بعد أحدٍ ، وإلى بريدة بن الحصيب الأسلمييِّ ، الَّذي تلقَّى

 ([.1249رسولَ الله )ص( قبل دخوله المدينة ، فأسلم ، ومعه سبعون من قومه كذلك])

مُزينـة ، وجُهينـةَ ، وأَشْجَـع ، وخُزاعـةَ؛ فقد بـدأ شبابُها يفدون إلى المدينـة ، لكن أمَّا القبـائل الأخرى من 
بيـة العظيم داخل  رك ، وبقـي أعرابيياً بعيـداً عن محضن الترَّ بأعدادٍ ضئيلـةٍ ، وبقي كيان القبيـلة على الشيِّ

بوَّة ، ولهذا كانت الايات الَّتي نزلت في المدينة ، فلم يـُتـَح لـه هذا الفضـل ، والاغتـراف من رحيـق النُّ 
المخلَّفين من الأعراب كالصَّواعق على رؤوسهم؛ لتخلُّفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلامييِّ الماضي 

 ([.1250إلى الحديبية])

 

* * * 
 
 
 

 [فاَءَ فَـيْئاً: رَجَعَ.1ـ]



 [النـَّفَل: الغنيمة ، والجمع: أنفال.2ـ]

 

 (.2114ـ  4/2113التَّفسير )[انظر: الأساس في 3ـ]

 

 .96ـ  95[من هدي سورة الأنفال ، د. محمد المصري ، ص 4ـ]

 .67[المصدر السابق نفسه ، ص 5ـ]

 

 .68ـ  67[المصدر السابق نفسه ، ص 6ـ]

 (.1474ـ  3/1473[في ظلال القران الكريم )7ـ]

بية الجهادية 8ـ] يرة النَّبوية ـ الترَّ بويُّ للسيِّ  (.1/52، للغضبان )[المنهج الترَّ

 

 .62ـ  61[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 9ـ]

يرة ، ص 10ـ]  .210[انظر: من معين السيِّ

 

يرة ، ص 11ـ]  .215[انظر: من معين السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )12ـ]  (.2/176[انظر: السيِّ

 

يرة ، ص 13ـ]  .209[انظر: من معين السيِّ

بية الجهاديَّة ، للغضبان )[14ـ]  (.1/141انظر: الترَّ

 

يرة ، ص 15ـ]  .208[انظر: من معين السيِّ

بية القياديَّة )16ـ]  (.3/54[انظر: الترَّ

 .162[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لمحمَّد أحمد باشميل ، ص 17ـ]

 [الصَّفراء: وادٍ كثير النَّخل ، والزَّرع ، والخير.18ـ]

 

بية القياديَّة )[انظر: 19ـ]  (.3/60الترَّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )20ـ]  (.440،  1/439[انظر: السيِّ



بية القياديَّة )21ـ]  (.3/57[انظر: الترَّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )22ـ]  (.2/255[انظر: السيِّ

 [الهوََادة: الليِّيُن والريِّفق.23ـ]

بية القياديَّة )24ـ]  (.3/60[انظر: الترَّ

 (.3/306[انظر: البداية والنيِّهاية )25ـ]

 (.3/307[المصدر السابق )26ـ]

 

: حَبُّ القمح.27ـ]  [البُـرُّ

 (.1/119[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )28ـ]

 (.3/474[انظر: محمَّد رسولُ الله ، لعرجون )29ـ]

 (.3/474[انظر: محمَّد رسولُ الله ، لعرجون )30ـ]

 (.176ـ  4/175ميي )[انظر: التَّاريخ الإسلا31ـ]

 

 ( في فتح الباري.4018[انظر شرح الحديث )32ـ]

 (.2/135( نقلاً عن المستفاد من قصص القران )7/321[شرح العسقلاني لصحيح البخاري )33ـ]

 [لأنَّ جدَّة العباس أمَّ عبد المطلب من بني النَّجار من يثرب.34ـ]

 (.4/135[انظر: سُبُلَ الهدى والرَّشاد ، للصالحي )35ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )36ـ]  (.2/176[انظر: السيِّ

 

بية القياديَّة )37ـ]  (.3/68[انظر: الترَّ

 [القلادَةُ: ما يُجْعَل في العُنُق من حلييٍ ونحوه.38ـ]

 [بـَنَى بزوجته وعليها: دخل بها.39ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 40ـ]  .261[انظر: صحيح السيِّ

 ثمانية أميال من مكَّة.[اسم مكان على 41ـ]

 

 (.487ـ  3/480[انظر: محمَّد رسول الله ، لعرجون )42ـ]



 (.4/183[انظر: التَّاريخ الإسلاميي ، للحميدييِّ )43ـ]

 [مباءةٌ: مكانةٌ رفيعةٌ.44ـ]

 (.3/313[انظر: البداية والنيِّهاية )45ـ]

 

يرة النَّبوية ، لمحمَّد الصوياني )46ـ]  (.2/200[انظر: السيِّ

 (. وقال ابن كثيٍر: مرسلٌ؛ بل معضل.3/311[انظر: البداية والنيِّهاية )47ـ]

 (.3/311[انظر: البداية والنيِّهاية )48ـ]

 [المصدر السابق نفسه.49ـ]

 (.4/181[انظر: التَّاريخ الإسلاميُّ ، للحميدييِّ )50ـ]

 

 (.3/474[انظر: محمَّد رسول الله ، لعرجون )51ـ]

ير 52ـ]  .261ة النَّبويَّة ، ص [انظر: صحيح السيِّ

بية القياديَّة )53ـ]  (.3/74[انظر: الترَّ

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )54ـ]  (.165ـ  2/164[انظر: السيِّ

 .101[انظر: غزوة بدر الكبرى ، ص 55ـ]

 

 [الصُّقْعُ: النَّاحية ، والجمع: أصْقَاع.56ـ]

ياسي والعسكري ، د. علي معط57ـ]  .275ـ  274ي ، ص [انظر: التَّاريخ السيِّ

 .376ـ  375[المصدر السابق نفسه ، ص 58ـ]

يرة النَّبويَّة، ص 59ـ]  ، وانظر: سيرة ابن هشام )بلوغ مصاب قريشٍ إلى مكَّة(.257[انظر: صحيح السيِّ
 [كبته: أذله.60ـ]

 

 [طنُُب الحجرة: طرفُها.61ـ]

 أبَْـلَق ، وهي بَـلْقَاءُ ، والجمع: بُـلْق.[بلَِّقَ: بلَقاً وبُـلْقَة: كان فيه سوادٌ ، وبياض ، فهو 62ـ]

 [تلُِّيق: تُـبْقي.63ـ]

 [ثاوَرْتهُ: وثبتُ إليه.64ـ]



 [فَـلَعَتْ: شقت.65ـ]

[العَدَسَةُ: قرحةٌ قاتلةٌ كالطَّاعون ، وقد عدس الرَّجل: إذا أصابه ذلك ، وهي تخرج في مواضع من 66ـ]
 الجسد من جنس الطَّاعون ، وتقتل صاحبها غالباً.

يرة النَّبوية ، لابن هشام )67ـ]  (.2/258[انظر: السيِّ

 [هو أبو سفيان بن حرب؛ نذر ألا يمس رأسه ماء جنابة حتَّ يغزو المسلمين.68ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )69ـ]  (.2/171[انظر: السيِّ

 

ياسي والعسكري ، ص 70ـ]  .274[انظر: التَّاريخ السيِّ

يرة النَّبويَّة ،71ـ]  (.2/171لأبي شهبة ) [انظر: السيِّ

 [عناء: تعباً.72ـ]

 [الضَّيعة: الضَّياع والتشتت.73ـ]

 [العلَّة: السبب.74ـ]

 [أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم.75ـ]

 

 [حرَّش: أفسد ، وأغرى بعضهم ببعضٍ.76ـ]

 [حَزَرَ الشيء حَزْراً: قَدَّره بالتَّخمين.77ـ]

 السَّيف على الجسم.[حمَّالة السَّيف: ما يربط به 78ـ]

 [لـَبَّـبـَهُ: أخذ بتلابيبه ، أي: جمع ثيابه عند نحره ، وصدره ثمَّ جرَّه.79ـ]

يرة النَّبوية ، ص 80ـ]  .259[انظر: صحيح السيِّ

 

يرة النَّبويَّة ، ص 81ـ]  ، وسيرة ابن هشام )إسلام عُمَيْر بن وهب(. 260[انظر: صحيح السيِّ

يسُ: القليلُ التَّافِّهُ.2/159قران )[انظر: المستفاد من قصص ال82ـ]  ( ، والَخسِّ

 .82[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبي فارس ، ص 83ـ]

 

 .83[انظر: غزوة بدر الكبرى ، لأبي فارس ، ص 84ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 85ـ]  .260[انظر: صحيح السيِّ



بية القياديَّة )86ـ]  (.3/73[انظر: الترَّ

 

 (.1/411)[انظر: تفسير ابن كثير 87ـ]

( نقلًا عن حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( 2/303[انظر: تفسير ابن كثير )88ـ]
 (.105ـ  1/97)

 

 [زَيَّل: فرَّق. زاَيلَهُ: فارقََهُ.89ـ]

 

 (.1522ـ  3/1521[انظر: في ظلال القران )90ـ]

 

 ةً: نظره ، وجَادَلَهُ.[امْتَرى في الشَّيء: شكَّ فيه ، ومَاراَهُ مِّراَءً ومُماَرا91َـ]

 (.1524ـ  3/1523[انظر: في ظلال القران )92ـ]

 (.3/307[انظر: البداية والنيِّهاية )93ـ]

 

يرة ، ص 94ـ]  .213[انظر: من مَعِّين السيِّ

يرة ، ص 95ـ]  .213[انظر: من معين السيِّ

 .217[المصدر السابق نفسه ، ص 96ـ]

 (.2/253[انظر: السيرة النبوية ، لابن هشام )97ـ]

 .217[انظر: من معين السيرة ، ص 98ـ]

 

 [السَّمْت: الهيئة.99ـ]

 .218[انظر: من معين السيرة ، ص 100ـ]

 

 (.1/453[انظر: موسوعة نضرة النَّعيم )101ـ]

 [تلاحيا: تلاوما ، وتنازعا.102ـ]

 [حديد البصر: أي: نفذ.103ـ]

 



يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )104ـ]  (.2/178[انظر: السيِّ

 (. وذكر المحقيِّق أنَّ ابن إسحاق ذكرها من غير سندٍ.3/186[انظر: زاد المعاد )105ـ]

 (. والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف.3/186[انظر: زاد المعاد )106ـ]

 [العُرْجُون: العِّذْقُ ، وهو من النَّخل كالعنقود من العنب ، والجمع: عراَجيُن.107ـ]

 (.2/178النبوية ، لأبي شهبة )[انظر: السيرة 108ـ]

 

 (.145ـ  2/144[انظر: المستفاد من قصص القران )109ـ]

 

 (.3/305[انظر: البداية والنيِّهاية )110ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )111ـ]  ( ، الحتوف: جمع حتف ، وهو الموت.3/26[انظر: السيِّ

 [العِّصَابةَُ: الجماعة من الناس.112ـ]

 على المبالغة؛ لأنَّ جيش قريش ما كان يزيد على الألف. [هذا محمولٌ 113ـ]

 

 [أي: ما أطيب الملأ الذين يقودهم جبريل وميكائيل ـ عليهما السلام ـ.114ـ]

يرة النَّبويَّة لابن هشام )115ـ]  (.3/30[انظر: السيِّ

 (.4/199[انظر: التَّاريخ الإسلاميُّ للحميدييِّ )116ـ]

ين أ117ـ]  و فتحها أو كسرها ـ: تقولها للتَّعجُّب من السُّرعة.[سرعان ـ بضم السيِّ

يرة النَّبويَّة ، ص 118ـ]  .355ـ  354[انظر: المنهج الحركي للسيِّ

 

 (.745( في الصفحة )1[ينظر الشكل )119ـ]

يرة النَّبوية )120ـ]  (.1/512[انظر: الأساس في السُّنَّة ، وفقهها ، السيِّ

 سُليم يقع في نجد.[الكُدْر: ماء من مياه بني 121ـ]

 (.1/296[انظر: موسوعة نضرة النَّعيم )122ـ]

ياسيُّ والعسكريُّ ، ص 123ـ]  .277[انظر: التَّاريخ السيِّ

 

[السَّويقُ: هو أن تحمَّص الحنطة ، أو الشَّعير ، أو نحو ذلك ، ثمَّ تطحن ، ثمَّ يسافر بها ، وقد 124ـ]
 ، فإن لم يكن شيء من ذلك؛ مزجت بالماء ، والجمع: أَسْوِّقَةٌ. تمزج باللَّبن ، والعسل ، والسَّمن ، وتلتُّ 



يرة النبوية لابن هشام )125ـ] ياسي والعسكري ، ص 3/51[انظر: السيِّ  .279،  278(، والتَّاريخ السيِّ

ياسي والعسكري ، ص 4/3[انظر: البداية والنيِّهاية )126ـ]  .279( ، والتَّاريخ السيِّ

 .279ياسي والعسكري ، ص [انظر: التَّاريخ السيِّ 127ـ]

 

 ( ، وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية وسبب ورودها.4/3[انظر: البداية والنيِّهاية )128ـ]

 [بحران: كتبها بعضهم بفتح الباء )بَحْران( ، وبعضهم بضمها )بُحْران(.129ـ]

ياسي والعسكري 61[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 130ـ]  .280، ص  ، والتَّاريخ السيِّ

بية القياديَّة )131ـ]  (.119ـ  3/118[انظر: الترَّ

 

 (.3/132[المصدر السابق نفسه )132ـ]

 (.3/56[انظر: سيرة ابن هشام )133ـ]

 (.746( في الصفحة )2[ينظر الشكل )134ـ]

يرة النَّبويّـَة الصَّحيحة )135ـ]  (.1/299[انظر: السيِّ

 (.1/269[انظر: موسوعة نضرة النَّعيم )136ـ]

 (.1/276[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )137ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.138ـ]

 

 [الجلََبُ: كلُّ ما يجلب للأسواق؛ ليبُاع فيها.139ـ]

 (.3/54[انظر: سيرة ابن هشام )140ـ]

 (.29ـ  2/28( ، والطَّبقات ، لابن سعد )1/176[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )141ـ]

 (.2/481: تاريخ الطَّبرييِّ )[انظر142ـ]

 (.1/279[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )143ـ]

 (.3/55[انظر: سيرة ابن هشام )144ـ]

 

راع مع اليهود ، لأبي فارس )145ـ]  (.1/144[انظر: الصيِّ

 (.1/280[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهرة )146ـ]



 (.33ـ  5/32) [انظر: التَّاريخ الإسلاميي ، للحميدييِّ 147ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.148ـ]

 [ظللًا: جمع ظلَّة ، وهي السَّحابة ، وهي كناية عن تغيرُّ وجه النَّب )ص( .149ـ]

 [حاسر: لا درع له.150ـ]

 (.1/281[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )151ـ]

 [المصدر السابق نفسه.152ـ]

 

 [جَحَشَ: خَدَشَ.153ـ]

 (.5/30[انظر: التاريخ الإسلاميي ، للحميدييِّ )154ـ]

يرة النَّبوية ، للغضبان ، ص 155ـ]  .247[انظر: المنهج الحركي للسيِّ

 (.5/32[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )156ـ]

راع مع اليهود ، لأبي فارس )157ـ]  (.1/148[انظر: الصيِّ

 (.283ـ  1/282رة )[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّ 158ـ]

 

 (.285ـ  1/284[المصدر السابق نفسه ، )159ـ]

راع مع اليهود ، لأبي فارس )160ـ]  (.1/149[انظر: الصيِّ

 (.478ـ  1/477[انظر: المحرر الوجيز ، لابن عطيَّة )161ـ]

 

يرة النَّبوية الصَّحيحة )162ـ]  (.1/302[انظر: السيِّ

يرة ا163ـ]  .138لنَّبويَّة ، لمحمد قلعجي ، ص [انظر: قراءة سياسيَّة للسيِّ

 (.1/295[انظر: نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّسول الكريم )164ـ]

 (.1/296[المصدر السابق نفسه )165ـ]

يرة ، لابن هشام )166ـ]  (.3/58[انظر: السيِّ

 

 (.1/298[انظر: نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّسول الكريم )167ـ]

 .158تاريخ الإسلام ، للذَّهب ، ص [انظر: 168ـ]



 (.3/57، والسيرة النبويَّة لابن هشام ) 158[انظر: تاريخ الإسلام ، للذَّهب ، ص 169ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.170ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.171ـ]

 [الصَّلَفُ: التكبرُّ والتَّفاخر.172ـ]

عفران ، والكتم: نبتٌ يخلط بالحنَّاء ، فيخضَّب به الشَّعر [رادعة: أي: يفوح منها أثر الطيِّيب والزَّ 173ـ]
 ، فيبقى لونه.

 ، قسم المغازي. 160ـ  159[انظر: تاريخ الإسلام ، للذَّهب ، ص 174ـ]

 

راع مع اليهود ، لأبي فارس )175ـ]  (.1/111[انظر: الصيِّ

 [المصدر السَّابق نفسه.176ـ]

 بعد الشُّرب ، يريد البكاء بعد البكاء.[عُلَّ: من العَلَل ، وهو الشُّرب 177ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )178ـ]  (.3/59[انظر: السيِّ

راع مع اليهود )179ـ]  (.1/111[انظر: الصيِّ

 

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )180ـ]  (.1/304[انظر: السيِّ

يرة النَّبوية لابن هشام: أنَّ الَّذي جاء كعبَ 181ـ] بن الأشرف أبو نئلة ، واسمه  [الَّذي كُتِّب في السيِّ
لْكان بن سلامة.  سِّ

 [عَنَّان: من العناء ، وهو التعب.182ـ]

 

لْكَان بن سلامة 183ـ] يرة: أنَّ الَّذين قاموا بقتله خُسةُ نفرٍ ، هم: محمَّد بن مسلمة ، وسِّ [وفي كتب السيِّ
رف من الرَّضاعة ، وعبَّـاد بن وقش ، وهو أبو نئلة ، أحد بني عبد الأشهل ، وكان أخا كعب بن الأش

بن بشر بن وقش ، أحد بني عبد الأشهل ، وأبو عَبْس بن جبر ، أحد بني حارثة ، هؤلاء قدَّموا أبا 
 نئلة؛ ليحديِّث كعب بن الأشرف.

راع مع اليهود ، لأبي فارس )184ـ]  (.1/115[انظر: الصيِّ

 (.5/54[انظر: التَّاريخ الإسلامي )185ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص  [انظر: وقفات186ـ]  .205تربوية مع السيِّ



يرة النَّبوية )187ـ]  (.2/537[انظر: الأساس في السُّنة وفقهها السيِّ

 

.188ـ]  [ضَوِّيَ ضَوى: ضَعُفَ ، وهُـزِّلَ ، أو دَقَّ

راع مع اليهود )189ـ]  (.1/119[انظر: الصيِّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )190ـ]  (.3/61[انظر: السيِّ

 (.1/120نظر: الصراع مع اليهود )[ا191ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )192ـ]  (.3/61[انظر: السيِّ

يرة النَّبوية )193ـ]  (.538ـ  2/537[انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها السيِّ

 

 [المصدر السابق نفسه.194ـ]

ال ، والثَّانية: ضم [خَدعَةٌ: فيها ثلاث لغات مشهورات ، أفصحهن: فتح الخاء ، وإسكان الدَّ 195ـ]
 الخاء ، وإسكان الدَّال ، والثَّالثة: ضمُّ الخاء ، وفتح الدَّال.

 (.5/56[انظر: التَّاريخ الإسلاميي للحميدييِّ )196ـ]

 

راع مع اليهود )197ـ]  (.1/122[انظر: الصيِّ

راع مع اليهود )198ـ]  (.1/122[انظر: الصيِّ

 (.5/56) [انظر: التَّاريخ الإسلاميي للحميدييِّ 199ـ]

 [المِّغْوار من الريِّجال: المقاتلُ الكثيُر الغارات على أعدائه.200ـ]

 (.5/57[المصدر السابق نفسه )201ـ]

 

 .188[انظر: التَّاريخ السياسي والعسكري ، ص 202ـ]

 [الجرَيرةُ: الجناية ، والذَّنبُ.203ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )204ـ]  (.1/304[انظر: السيِّ

راع مع اليهود )205ـ]  (.1/126[انظر: الصيِّ

 [تأيمَّت: مات عنها زوجُها.206ـ]

 

يَّةُ من الدُّروع: الثقيلة العريضة ، الَّتي تكسر السُّيوف.207ـ]  [الحطَُمِّ



 [إسناده حسن.208ـ]

 [خُيل: قطيفة.209ـ]

 [الأدم: الجلد.210ـ]

 [إذخر: نبات له رائحةٌ عطرية.211ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص [انظر: صحيح ال212ـ]  .267سيِّ

يرة ، ص 213ـ]  .255[انظر: من معين السيِّ

 [سنوت: استقيت.214ـ]

 [أي: اسأليه خادماً.215ـ]

 [مجلت يدي: ثخن جلدُها ، وتعجر.216ـ]

 

 [تطوى: طوى من الجوع فهو طاوٍ ، أي: خالي البطن ، جائع ، لم يأكل.217ـ]

هذا الحديث في البخارييِّ ، كتاب فرض الخمس ، رقم  ( ، وأصل90[الفتح الرَّباني ، رقم )218ـ]
(3113.) 

بية القياديَّة )219ـ]  (.3/100[انظر: الترَّ

 (.8/159[انظر: الإصابة في تمييز الصَّحابة )220ـ]

 [الَجشَبُ: ما غَلُظَ مأكله ، وخَشُنَ.221ـ]

 (.1/84[انظر: صفة الصفوة ، لابن الجوزي )222ـ]

 

 (.747في الصفحة )( 3[ينظر الشكل )223ـ]

 .71[انظر: غزوة أحدٍ دراسة دعويَّة ، ص 224ـ]

 [انظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية.225ـ]

 [انظر: تفسير فتح القدير لهذه الاية.226ـ]

 

 .71[انظر: غزوة أحد دراسة دعويّـَة ، ص 227ـ]

 [وَتَـرَ فلانً: قتَلَ حمِّيمَهُ ، وأدركه بمكروهٍ.228ـ]

 (.3/68يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )[انظر: السيِّ 229ـ]



يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )230ـ]  (.3/79[انظر: السيِّ

 .74[انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 231ـ]

 

 [وادعهم: أي: صالحهم ، وسالمهم.232ـ]

 (.196ـ  1/195[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )233ـ]

 .75ص [انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعويَّة ، 234ـ]

 (.1/199( ، والمغازي ، للواقدييِّ )4/11[البداية والنهاية )235ـ]

 [الأحابيش: مَنِّ اجتمع إلى العرب ، وانضمَّ إليهم.236ـ]

 [الظُّعُن: النيِّساء ، واحدتها ظعينة ، والظَّعينة: المرأة في الهودج.237ـ]

 (.11860( ، رقم )8/346[انظر: الإصابة )238ـ]

ير 239ـ]  (.3/70ة النَّبويَّة ، لابن هشام )[انظر: السيِّ

 

 .78[انظر: غزوة أحد ، دراسة دعويَّة ، ص 240ـ]

 .17[انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص 241ـ]

 .16[المصدر السابق نفسه ، ص 242ـ]

 .250[انظر: الرَّحيق المختوم ، للمباركفوري ، ص 243ـ]

 (.2/812[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )244ـ]

لاح.245ـ]  [أوعبوا: خرجوا بجميع ما عندهم من السيِّ

 (.1/204[انظر: مغازي الواقدييِّ )246ـ]

 

 [حَزَرَ الشَّيء: قدَّره بالتَّخمين.247ـ]

 [الأكبار: جمع: كَبر ، والكَبر: هو الطَّبل؛ الَّذي له وجهٌ واحد.248ـ]

 (.208ـ  1/207[انظر: مغازي الواقدي )249ـ]

 سَمَّعَ.[تَـنَصَّتَ: تَ 250ـ]

 [ألفاهُ: وجَدَهُ ، وصادفه.251ـ]

يرة النَّبوية ، لأبي شهبة )252ـ]  (.2/187[انظر: السيِّ



يرة الحلبية )253ـ]  (.2/489[انظر: السيِّ

 

 .22[انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص 254ـ]

 (.2/60[انظر: تاريخ الطَّبري )255ـ]

 .82[انظر: غزوة أحد دراسة دعويّـَة ، ص 256ـ]

 (.4/14[انظر: البداية والنيِّهاية )257ـ]

 [لأمة الحرب: عدَّتها.258ـ]

يرة النَّبويَّة لابن هشام )259ـ]  (.3/71[انظر: السيِّ

 

 .52ـ  51[انظر: غزوة أحد ، لأحمد عز الديِّين ، ص 260ـ]

 .374[انظر: القيادة العسكريَّة ، للرَّشيد ، ص 261ـ]

 

يرة النَّبويَّة الصَّ 262ـ]  (.2/380حيحة )[انظر: السيِّ

 .35ـ  34[انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص 263ـ]

 [الدَّليل: المرشد. والجمع: أدلاَّء.264ـ]

 (.1/217[انظر: المغازي ، للواقدي )265ـ]

 [الكثب: يقال: رماه من كثبٍ: قرُبٍ ، وتمكُّنٍ.266ـ]

 

 [بنو عبد الأشهل: حيٌّ من الأنصار.267ـ]

 .168دراسة دعويَّة ص [انظر: غزوة أحدٍ 268ـ]

 .23[انظر: ضوابط المصلحة ، لمحمد سعيد رمضان البوطي ، ص 269ـ]

 .166[انظر: المقاصد العامة للشَّريعة ، ليوسف حامد العالم ، ص 270ـ]

 

 (.2/651[انظر: الموافقات ، للشَّاطب )271ـ]

 (.7ـ  1/6[انظر: قواعد الأحكام )272ـ]

 (.1/47[المصدر السابق نفسه )273ـ]

 [الشَّوط: اسم حائط ـ أي: بستان ـ بين المدينة ، وأحدٍ.274ـ]



 (.4/14[انظر: البداية والنيِّهاية )275ـ]

 .84[انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 276ـ]

 

 .71[انظر: مرويات غزوة أحد ، لحسين أحمد ، ص 277ـ]

يرة النَّبوية ، ص 278ـ]  .277[انظر: صحيح السيِّ

 (.3/382يرة النَّبويَّة الصحيحة )[انظر: السيِّ 279ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، ص 280ـ]  .278[انظر: صحيح السيِّ

 (.3/561[انظر: محمَّد رسول الله ، لمحمَّد عرجون )281ـ]

 (.2/383[انظر: السيرة النبوية الصحيحة )282ـ]

 (.572ـ  3/571[انظر: محمد رسول الله )283ـ]

 [حمي الوطيس: اشتدت الحرب.284ـ]

 (.572ـ  3/571[انظر: محمَّد رسول الله )285ـ]

 

 .89[انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 286ـ]

 (.222ـ  1/221[انظر: مغازي الواقدييِّ )287ـ]

 .469[انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول )ص( ، ص 288ـ]

 

 (.2/278[انظر: الإصابة )289ـ]

وانظر: سيرة ابن هشام )نزول الرسول )ص( بالشعب ، ( ، 2/496[انظر: السيرة الحلبية )290ـ]
( ، والرَّحيق المختوم )خطة الدفاع( ، وتاريخ 4043وتعبيته للقتال( ، وفتح الباري شرح حديث رقم )

 (.2/507الطَّبرييِّ )

 .90[انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 291ـ]

 

 (.1/219[انظر: المغازي ، للواقدي )292ـ]

 .356ـ  355العبقرية العسكريَّة في غزوات الرَّسول )ص( ، لمحمد فرج ، ص [انظر: 293ـ]

 (.2/507[انظر: تاريخ الطَّبرييِّ )294ـ]



 

 (.748( في الصفحة )4[ينظر الشكل )295ـ]

 (.1/120[انظر: إمتاع الأسماع ، للمقريزي )296ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )297ـ]  هشام )أمر أبي عامر الفاسق(. ( ، وسيرة ابن2/192[انظر: السيِّ

يرة الحلبيَّة )298ـ] ( ، والقصَّة بنحوها في ابن 7/218( ، وتفسير الطَّبرييِّ )498ـ  2/497[انظر: السيِّ
 هشام.

 

 [الكَيُّول: اخر الصُّفوف في الحرب.299ـ]

 ( ، وسيرة ابن هشام )تمام قصَّة أبي دجانة(.4/17[البداية والنيِّهاية )300ـ]

 ف: أجهز عليه.[ذفَّ 301ـ]

 [يخمش: يشجع على القتال.302ـ]

 [فصمدت له: قصدت نحوه.303ـ]

 (.4/17[البداية والنهاية )304ـ]

 

 (.1/303[انظر: نضرة النَّعيم في مكارم أخلاق الرَّسول الكريم )305ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.306ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.307ـ]

 

 .98ويَّة ، ص [انظر: غزوة أحد دراسةٌ دع308ـ]

 [اختلط الحابلُ بالنَّابل: اضطربت الأمورُ.309ـ]

 [الرَّباعية: إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنيَّة ، والنَّاب.310ـ]

 [شَجَّهُ شَجاً: شقَّ جلد رأسه أو وجهه.311ـ]

يرة ، للغزالي ، ص 312ـ]  .294[انظر: فقه السيِّ

يرة النَّبوية ، لا313ـ]  (.3/81بن هشام )[انظر: السيِّ

 .100[انظر: غزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 314ـ]

 

 .101[المصدر السابق ، ص 315ـ]



 [سيرة ابن هشام ، )أوَّل من عرف الرَّسول )ص( بعد الهزيمة(.316ـ]

 (.1/304[انظر: نضرة النَّعيم )317ـ]

 

يرة النَّبويّـَة ، ص 318ـ] رواها ابن هشام )ضعف الرَّسول )ص( ، وهذه القصَّة  296[انظر: صحيح السيِّ
عن النُّهوض ومعاونة طلحة له( ، والترمذي ، وأحمد ، والحاكم ، وصححها ووافقه الذَّهب. انظر: 

 الرَّحيق المختوم ) طلحة ينهض بالنَّبيِّ )ص( ( وتخريجه لهذا الحديث.
هام.319ـ]  [الجعبة: الكنانة الَّتي تجعل فيها السيِّ

 تتطلع. [لا تشرف: لا320ـ]

هام من نحرك لأصاب بها دونك.321ـ]  [نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى السيِّ

( ، وسيرة ابن هشام )حديث أم سعد عن نصيبها في 36ـ  4/35[انظر: البداية والنيِّهاية )322ـ]
 الجهاد يوم أحدٍ ، أبو دجانة وابن أبي وقَّاص يدافعان عن الرَّسول )ص( ( .

يرة النَّبويَّة ، لمنير الغضبان ، ص [انظر: ا323ـ]  .470ـ  468لسيِّ

 

 (.1/305[انظر: نضرة النَّعيم )324ـ]

 [المصدر السابق نفسه.325ـ]

 (.1/306[انظر نضرة النَّعيم )326ـ]

 [مقطيِّعة البظور: كانت أمه ختَّانة بمكَّة تختَ النيِّساء.327ـ]

 

 بين السُّرَّة والرُّكبة. [فأضعها في ثُـنَّته: أي في عانته ، وقيل: ما328ـ]

 [ذلك العهد به: كناية عن موته.329ـ]

 [لا يهيج الرسل: أي: لا ينالهم منه مكروهٌ.330ـ]

 [في ثلمة جدار: أي خلل جدار.331ـ]

 [أورق: لونه كالرماد.332ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 333ـ]  .283[سيرة ابن هشام )دفن الشهداء( ، وانظر: صحيح السيِّ

 

 : الثَّلم في السَّيف.[الفلُّ 334ـ]



[انظر شرحـه في فتح البـاري ، وكـذا كتـاب المغازي ، باب غزوة أحـد )في مقدَّمـة الباب( ، وسيرة 335ـ]
 ابن هشام )رؤيا راها رسول الله )ص( ( .

 [لدمت: ضربت ، ودفعت.336ـ]

يرة النَّبويَّة، ص 337ـ]  )صفيَّة وحزنَُّا على حمزة(.، وانظر: سيرة ابن هشام  285[انظر: صحيح السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )338ـ]  (.3/185[انظر: السيِّ

 

 [مِّدْرهاً: الَّذي يدفع عن القوم.339ـ]

لو: العضو. تعتادني: تتعاهدني.340ـ]  [الشيِّ

يرة النبويَّة ، لابن هشام )341ـ]  (.3/185[انظر: السيِّ

 حمزة(.[سيرة ابن هشام )بكاء نساء الأنصار على 342ـ]

 (.3/90[انظر: السيرة النبوية ، للصوياني )343ـ]

 

 (.3/603[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون ، )344ـ]

 (.5/141[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )345ـ]

: يسقط.346ـ]  [يَتُّ

لعليِّي : »( جملة4072( ، والبخاري ، رقم )3/602[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون )347ـ]
 وشرحها في الفتح.« أقتله فأكافأى به حمزة

 [الإذخر: نوع من العشب.348ـ]

 [أينعت: أي نضجت. يهدبها: أي: يجتنيها.349ـ]

 

يرة الحلبيَّة )350ـ]  (.2/532[انظر: السيِّ

 [سيرة ابن هشام )خروج علييٍ في اثار المشركين(.351ـ]

يرة النَّبوية ، ص 352ـ]  .294[انظر: صحيح السيِّ

 

يرة النَّبوية ، ص 353ـ]  .293[انظر: صحيح السيِّ

 (.3/212[انظر: زاد المعاد )354ـ]



 [أي: سمع منادي رسول الله )ص( يدعو للخروج لملاقاة العدو.355ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 356ـ] ، وسيرة ابن هشام )حنظلة غسيل الملائكة( ، وفتح  289[انظر: صحيح السيِّ
 (.1346الباري شرح حديث رقم )

 (.1/273[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )357ـ]

 

 (.130ـ  5/129[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )358ـ]

 (.3/214[انظر: زاد المعاد )359ـ]

 

 [كفاحاً: أي: مواجهةً.360ـ]

 [انظر: شرحه في الفتح ، وانظر: تفسير ابن كثير لهذه الاية.361ـ]

 (.3/208)[انظر: زاد المعاد 362ـ]

 (.3/208[انظر: زاد المعاد )363ـ]

 

 (.1/277[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )364ـ]

 [المصدر السابق نفسه.365ـ]

 

 (.1/277[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )366ـ]

 [الُأسد: جمع أسد.367ـ]

 

 (.3/218[انظر: زاد المعاد )368ـ]

 [الاطام: الحصون.369ـ]

 ما بين شربتي حمارٍ.[ظمء حمار: أي: مقدار 370ـ]

 [أي: نموت اليوم أو غداً.371ـ]

 [سيرة ابن هشام )مقتل اليمان وابن وقش(.372ـ]

 (.3/218[انظر: زاد المعاد )373ـ]

 

 .117[انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص 374ـ]



يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )375ـ] ديث رقم ( ، وانظر: فتح الباري في شرح ح101ـ  3/100[انظر: السيِّ
(2808.) 

 

 (.3/393( ، والإصابة )2/70[انظر: تجريد أسماء الصَّحابة )376ـ]

 (.409ـ  4/408[انظر: الرَّوض الأنُف ، للسُّهيلييِّ )377ـ]

 (.1/306[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )378ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )379ـ]  .113دعويَّة ، ص ( ، وغزوة أحد دراسة 3/99[انظر: السيِّ

 

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )380ـ]  ( ، وسيرة ابن هشام )بلاء قتادة وحديث عينه(.2/388[انظر: السيِّ

 [القعب: قدحٌ ضخمٌ غليظٌ.381ـ]

 (.4/389( ، وأسد الغابة )4/35[انظر: البداية والنيِّهاية )382ـ]

اً.[الفرق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلاً ، وهي اثنا عشر مُ 383ـ]  دي

 [الشَّعراء: ذباب له لدغ ، واللَّدغ: عَضُّ الحيَّة ، والعقرب ، والذُّباب.384ـ]

 [تدأدأ: تقلَّب عن فرسه ، فجعل يتدحرج.385ـ]

 [سرف: موضع على ستة أميال من مكَّة.386ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )387ـ]  (.94ـ  3/93[انظر: السيِّ

(. قال تعالى: }فإَِّنّـَهُمْ لَا يُكَذيِّبوُنَكَ وَلَكِّنَّ 5/169ي ، للحميدييِّ )[انظر: التَّاريخ الإسلام388ـ]
يَاتِّ الِلَِّّّ يَجْحَدُونَ *{   [.33الظَّالِّمِّيَن بِِّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )389ـ]  (.3/94[انظر: السيِّ

 

 [اعُلُ هُبَلُ: ظهر دينُك.390ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )391ـ]  .(2/392[السيِّ

( ، وسيرة ابن هشام )شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم 2/392[انظر: السيرة النَّبويَّة الصحيحة )392ـ]
 أحد(.

 [المصدران السابقان.393ـ]

 



رٌ.394ـ]  [أشرَ أشَراً: بطرَ واستكبر ، فهو أشِّ

 (.203ـ  3/202[انظر: زاد المعاد )395ـ]

 

 الغشي.[النَّشغ: الشَّهيق حتََّّ يكاد يبلغ به 396ـ]

 .331[انظر: مختصر سيرة الرسول )ص( ، لمحمَّد بن عبد الوهاب ، ص 397ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )398ـ]  (.3/106[انظر: السيِّ

 .104[انظر: غزوة أحدٍ ، لأبي فارس ، ص 399ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )400ـ]  (.2/210[انظر: السيِّ

 

يرة 401ـ]  (.2/394النَّبويَّة الصَّحيحة )[انظر: السيِّ

 .133ـ  132[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، د. محمد فيض الله ، ص 402ـ]

 [جنَّبوا الخيل: قادوها إلى جنوبهم.403ـ]

ابة: ركبها.404ـ]  [امتطى الدَّ

 

 في اثار القوم(. ( ، وسيرة ابن هشام )خروج علييٍ 4/41[انظر: البداية والنيِّهاية )405ـ]

 .96ـ  95[انظر: غزوة أحدٍ ، لأبي فارس ، ص 406ـ]

 كيلو متراً ، في طريق مكَّة.  73[الرَّوحاء: تبعد عن المدينة 407ـ]

 

 (.4/50[انظر: البداية والنيِّهاية )408ـ]

 [المصدر السابق نفسه.409ـ]

 (.2/43لكبرى ، لابن سعد )، نقلاً عن الطَّبقات ا 144[انظر: غزوة أحد، لأبي فارس ، ص 410ـ]

 [يتحرَّقون: يلتهبون من الغيظ.411ـ]

 (.3/245[انظر: زاد المعاد )412ـ]

 [الجرُد: جمع أجرد ، وهو الضرسيُّ ، قصير الشَّعر ، والأبابيل: الفِّرَق الكثيرة.413ـ]

 

 [تردي: تُسرع.414ـ]

 [تنابلة: جمع تنبال ، وهو القصير.415ـ]



 وهو الجبان. [الميل: جمع أميل ،416ـ]

 [معازيل: جمع معزال ، وهو من لا رُمح معه.417ـ]

 [تغطمطت: اضطربت ، وثارت.418ـ]

 [وخش: رديء.419ـ]

 (.3/46( ، وسيرة ابن هشام )4/51[انظر: البداية والنيِّهاية )420ـ]

 [الميرةُ: الطَّعام يجمع للسَّفر ، ونحوه.421ـ]

 .226، ص  [تاريخ الإسلام ، للذَّهب ، والمغازي422ـ]

 [اب أوبةًَ: رجع.423ـ]

َغَبَّةُ من كليِّ شيءٍ: عاقبتُه واخره.424ـ]
 [الم

 .142[انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 425ـ]

 [انظر تفسير هذه الايات في ابن كثيٍر.426ـ]

 

 [أقال اللهُ عَثـْرَتَه: صفَح عنه وتجاوز.427ـ]

 (.2/742الوجه. لسان العرب )[عارضيك: ها جانبا 428ـ]

يرة النَّبويَّة لابن هشام )429ـ]  (.3/116[انظر: السيِّ

 [انظر شرحه وسببه في الفتح.430ـ]

 (.4/53[انظر: البداية والنيِّهاية )431ـ]

 (.3/411[المحرر الوجيز ، لابن عطية )432ـ]

 .369ـ  367[مرويات غزوة أحد ، للباكري ، ص 433ـ]

 

 (.1/519ل القران )[انظر: في ظلا434ـ]

 .51[انظر: غزوة أُحدٍ ، لأبي فارس ، ص 435ـ]

 (.2/49[انظر: الطَّبقات ، لابن سعدٍ )436ـ]

 

 [تزفِّرُ: تحمل القرب مملوءةً بالماء.437ـ]

قُزاَن: أي: تحملان ، وتقفزان بها وثباً.438ـ]  [تَـنـْ



 (.2880[فتح الباري ، شرح حديث رقم )439ـ]

 

 (.2/278م النُّبلاء ، للذَّهب )[انظر: سير أعلا440ـ]

 (.270ـ  1/269[المغازي ، للواقدييِّ )441ـ]

 .254[انظر: مرويات غزوة أحدٍ ، ص 442ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )443ـ]  (.2/391[انظر: السيِّ

 

 .173ـ  171[انظر: غزوة أحدٍ ، لمحمَّد باشميل ، ص 444ـ]

  وإنَّ إليه راجعون.[استرجَْعَتْ: أي قالت: إنّـَا لله445ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )446ـ]  (.3/108[انظر: السيِّ

 

 .236( ، وغزوة أحد دراسة دعويَّة ، ص 4/47[انظر: البداية والنيِّهاية )447ـ]

 (.11060( ، رقم )8/88[انظر: الإصابة )448ـ]

 .109[انظر: غزوة أحد ، لأبي فارس ، ص 449ـ]

 ( ، وسيرة ابن هشام )شأن المرأة الديِّينارية(.4/48والنيِّهاية )[انظر: البداية 450ـ]

 [العِّنَانُ: سَيُر اللجام الذي تُمْسَكُ به الدابةُ.451ـ]

 [أشوَت: صارت صغيرةً خفيفة.452ـ]

 

 (.1/532[في ظلال القران )453ـ]

 

 (.1/190[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )454ـ]

 (.4/216فسير القرطبيِّ )[انظر: ت455ـ]

 (.1/191[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )456ـ]

 

 (.9/14[انظر: تفسير الرَّازي )457ـ]

 (.1/465[انظر: تفسير الكشَّاف )458ـ]

 (.4/105[انظر: تفسير الرَّازي )459ـ]



 (.1/195[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )460ـ]

 (.4/218[انظر: تفسير القرطبيِّ )461ـ]

 (.1/408[انظر: تفسير ابن كثيٍر )462ـ]

 

 (.4/107[انظر: تفسير الطَّبرييِّ )463ـ]

 (.1/408[انظر: تفسير ابن كثيٍر )464ـ]

 (.1/199[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )465ـ]

 (.4/220[انظر: تفسير القرطب )466ـ]

 (.1/409ر: تفسير ابن كثير )[انظ467ـ]

 

 [المصدر السابق نفسه.468ـ]

 .137[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 469ـ]

 [عَذَلَهُ عَذْلًا: لَامَهُ.470ـ]

 (.1/410[انظر: تفسير ابن كثير )471ـ]

 

 (.2/204[انظر: المستفاد من قصص القران )472ـ]

 .209ـ  207دراسة دعويَّة ، ص [انظر: غزوة أحدٍ 473ـ]

 

[انظر: الطَّاعة والمعصية وأثرها في المجتمع ، لمحمَّد بن العثيمين ، نقلًا عن غزوة أحدٍ ، ص 474ـ]
211. 

 (.28/246[انظر: مجموع الفتاوى )475ـ]

 (.1/77[بدائع السَّالك في طبائع الممالك ، لابن الأزرق )476ـ]

 

 .200عويَّة ، ص [انظر: غزوة أحد دراسة د477ـ]

 (.2/540[انظر: شرح العقيدة الطَّحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، تحقيق د. عبد الله الترُّكي )478ـ]

 [لا نريم: لا نبرح المكان. رام مكانه ريْماً: برَِّحَهُ.479ـ]

 



 (.3/474[انظر: تفسير الطبري )480ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.481ـ]

 (.2/197ن قصص القران )[انظر: المستفاد م482ـ]

 (.1/441[انظر: تفسير القران العظيم )483ـ]

 

 (.2/200[انظر: المستفاد من قصص القران )484ـ]

 (.3/616[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون ، )485ـ]

 

 (.3/224[انظر: زاد المعاد )486ـ]

 (.4/222[انظر: تفسير القرطب )487ـ]

نقلًا عن  20ووفاته ، وأثر ذلك على الأمَّة لخالد أبو صالح ، ص [انظر: مرض النب )ص( 488ـ]
 .191غزوة أحدٍ دراسة دعويَّة ، ص

 [فتيمَّم: قصد.489ـ]

 [الحِّبَرةُ: نوعٌ من برود اليمن مخطَّطة غالية الثمن.490ـ]

 

ت ، أو سقطت.491ـ]  [عُقرت: أي هلكت ، وفي رواية: فَعقِّرت: أي دهشت ، وتحيرَّ

 .218غزوة أُحد دراسة دعويَّة ، ص[انظر: 492ـ]

 

 .219[المصدر السابق نفسه ، ص 493ـ]

 .220[انظر: غزوة أُحد دراسة دعويَّة ، ص494ـ]

 [بُجَراً: شراً. ويقُال: ذكرَ عُجَرَهُ وبُجَرَهُ؛ أي: عيوبه ، وأمرَه كلَّه.495ـ]

 الله بن أُبي بعد ذلك(.( ، وسيرة ابن هشام )شأن عبد 4/53[انظر: البداية والنيِّهاية )496ـ]

 

 (.5/198[انظر: التَّاريخ الإسلامي )497ـ]

يرة ، ص 498ـ]  .427[انظر: من معين السيِّ

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة 499ـ]  .2/391[انظر: السيِّ

 



يرة النَّبويَّة ، للغضبان ، ص 500ـ]  .462ـ  461[انظر: فقه السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لل501ـ]  .463غضبان ، ص [انظر: فقه السيِّ

 [نكل عن الأمر نكولًا: نكص.502ـ]

 ( ، وسيرة ابن هشام )مصير قتلى أُحد(.4/170[انظر: تفسير الطَّبري )503ـ]

 

 (.4/269، وتفسير الطَّبرييِّ ) 125[انظر: أسباب النزول ، للواحدييِّ ، ص 504ـ]

يرة ، ص 505ـ]  .253ـ  252[انظر: من معين السيِّ

 

 (.5/21يخ الإسلامي )[انظر: التَّار 506ـ]

 [عضل: اسم قبيلة ابن خزيمة. الجداية: الصَّغير من أولاد الظيِّباء.507ـ]

 [مُبيراً: مهلكاً ومنكلًا: قامعاً لهم ولغيرهم.508ـ]

 [الجلائب: ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها.509ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )510ـ]  (.3/87[انظر: السيِّ

 العقول.[الألباب: 511ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )512ـ]  (.3/164[انظر: السيِّ

 

يرة ، ص513ـ]  .252[انظر: من معين السيِّ

 [المصدر السابق نفسه.514ـ]

 

 [استأصل الله شَأْفَـتَهُ: أزاله من أصله.515ـ]

 [عضل والقارة: بطنان من الهون ، )الهون( بن خزيمة بن مدركة.516ـ]

 (.1/313النعيم )[انظر: نضرة 517ـ]

 .163ـ  162[انظر: قراءة سياسية للسيرة النبوية ، ص 518ـ]

 (.3/243[انظر: زاد المعاد )519ـ]

 

يرة ، للغزالي ، ص 520ـ]  .274[فقه السيِّ

 (.6/23[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )521ـ]



 (.1/313[انظر: نضرة النَّعيم )522ـ]

 ةُ.[الـقُشعريرةُ: الريِّعـد523ـ]

 

 [المختصرون ، أو المتخصرون: والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحةٌ يتَّكئون عليها.524ـ]

 [فرسَ الأمرَ فِّراَسَةً: أدرك باطنَه بالظنيِّ الصائب.525ـ]

 [دَمُثَ دَمَاثةًَ وَدُموثةًَ: سَهُلَ خُلُقُهُ.526ـ]

 

 (.6/27[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )527ـ]

 (.51ـ  4/50[انظر: محمد رسول الله ، لصادق عرجون )528ـ]

 .31[انظر: غزوة أحد ، لمحمد باشميل ، ص 529ـ]

 .160ـ  159[انظر: السرايا والبعوث النبوية ، ص 530ـ]

 (.6/29[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )531ـ]

 .160[انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص 532ـ]

 (.1( على سنن أبي داود ، حاشية رقم )2/42انظر: معالم السُّنن ، للخطَّابي )[533ـ]

 

 (.6/263[انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )534ـ]

 .161[انظر: السَّرايا والبعوث ، ص 535ـ]

 (.4/129[انظر: عون المعبود ، للعظيم ابادي )536ـ]

 فَرِّقٌ.[فَرِّقَ فرقاً: جزع واشتدَّ خوفهُ ، فهو 537ـ]

 (.2/532[انظر: مغازي الواقدي )538ـ]

 ( من رواية موسى بن عقبة.4/41[انظر: دلائل النُّبوَّة ، للبيهقييِّ )539ـ]

 (.4/143[انظر: البداية والنيِّهاية )540ـ]

 

 (.749( في الصفحة )5[الرَّجيع: اسم موضع من بلاد هُذيل. وينظر الشكل )541ـ]

 (.355ـ  1/354للواقدييِّ )[انظر: المغازي ، 542ـ]

 [المصدر السابق نفسه.543ـ]



 (.1/314[انظر: نضرة النَّعيم )544ـ]

 [المصدر السابق نفسه.545ـ]

 [بلابل: جمع بلبلة وبلبال ، وهو شدَّة الهم.546ـ]

 [المعابل: جمع معبلة ، وهو نصل طويل عريض.547ـ]

 [حَمَّ: قدَّر.548ـ]

 (.1/355[انظر: مغازي ، الواقدي )549ـ]

 

 [القحفُ: الجزء الأعلى من الجمجمة.550ـ]

 [الدَّبر: الزَّنبير )جمع الزيِّنبار ، وهي حشرةٌ أليمة اللَّسع( ، والنَّحل.551ـ]

 (.1/356[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )552ـ]

انَ [انظر تفصيل ذلك كليِّه في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الرَّجيع ورعلٍ وذكو 553ـ]
 ( وما بعده.4086وبئر معونة، وحديث عضل والقَارَّة وعاصم بن ثابت، وخُبيب وأصحابه، رقم )

يرة ، لابن حزم ، ص 554ـ]  .176[جوامع السيِّ

 

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )555ـ]  (.1/399[انظر: السيِّ

 .[بدَّدَ الشَّيء: فَـرَّقه ، بدداً: متفريِّقين في القتل واحداً بعد واحدٍ 556ـ]

 [ياس: لغة في يئس.557ـ]

( ، وسيرة ابن هشام 4086( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 3/245[انظر: زاد المعاد )558ـ]
 )ذكر يوم الرَّجيع(.

 (.246ـ  3/245[المصدر السابق نفسه )559ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.560ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )561ـ] ثنَّة ومثلٌ من وفائه ( ، وسيرة 2/400[انظر: السيِّ ابن هشام )مقتل ابن الدَّ
 للرَّسول )ص( (.

 

 «.فلم يقدروا منه على شيءٍ »( ، فقرة: 4086[فتح الباري ، شرح حديث رقم )562ـ]

يرة ، للبوطي ، ص 563ـ]  .189ـ  188[انظر: فقه السيِّ



 (.2/622[انظر: الأساس في السُّنَّة ، لسعيد حوَّى )564ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لأحمد فريد ، ص [انظر: وقف565ـ]  .234ات تربويَّة مع السيِّ

يرة النَّبويَّة ، ص 566ـ]  .320[انظر: صحيح السيِّ

يرة ، ص 567ـ]  .259[انظر: من معين السيِّ

 .153[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوي في المدينة ، ص 568ـ]

 .(6/38[انظر: التَّاريخ الإسلاميَّ ، للحميدييِّ )569ـ]

 (.1/314[انظر: حقوق النَّب )ص( على أمَّته ، د. محمَّد التَّميمي )570ـ]

 

 .154[انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 571ـ]

 (.4/70[انظر: البداية والنيِّهاية )572ـ]

 [المعنق ليموت: أي: المسرع ، وإنما لقُيِّبَ بذلك؛ لأنَّه أسرعَ إلى الشَّهادة.573ـ]

 [استجاش: طلب لهم الجيش وجمعه.574ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، ص 575ـ] ، وسيرة ابن هشام )ذكر يوم الرَّجيع( ، والبخاري  322[انظر: صحيح السيِّ
( ، وانظر شرحها في الفتح ، ففيها تفصيلاتٌ وفوائد كثيرةٌ ، وكذا 4096إلى  4086)الأحاديث من 

 (.677للشَّهيد ، رقم مسلم )كتاب الإمارة ، باب ثبوت الجنَّة 

 .151[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 576ـ]

 

[وحاصل المسألة: أنَّ القنوت للحاجة بعد الرُّكوع ، وأمَّا لغير الحاجة فالصَّحيح أنه قبل الركوع ، 577ـ]
 وقد اختلف عمل الصَّحابة في ذلك ، والظَّاهر: أنَّه من الاختلاف المباح.

 [نُصْبَ أعْينُنا: أي أمامنا.578ـ]

 .152[انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 579ـ]

 (.6/50[انظر: التَّاريخ الإسلامييِّ ، للحميدييِّ )580ـ]

 

،  4091[انظر: سيرة ابن هشام )حديث بئر معونة( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 581ـ]
 ( ففيه فوائد كثيرة.4092



 من سورة ال عمران(. 171[الجامع لأحكام القران )تفسير الاية 582ـ]

 .245[انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص583ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، ص 584ـ]  .237[انظر وقفات تربويَّة مع السيِّ

 [الثؤرة: الثأر ، وهو الطَّلب بالدم.585ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن 586ـ]  (.3/206هشام )[انظر: السيِّ

 (.6/50[انظر: التَّاريخ الإسلامي للحميدييِّ )587ـ]

 [سيرة ابن هشام )حديث بئر معونة(.588ـ]

 

 (.2/656[انظر: الأساس في السُّنَّة وفقهها )589ـ]

 (.4/64[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون )590ـ]

 (.4096[انظر القصة في فتح الباري شرح حديث )591ـ]

 ستهليِّي: أسبلي دمعك. السيح: الصَّبُّ الكثير المتتابع. والنَّزر: القليل.[ا592ـ]

 [تُخُويِّن: انتُقص. )بالبناء للمجهول(.593ـ]

 (.3/209[أعنق: أسرع. والعنقُ: ضَرْبٌ من السَّير فسيحٌ سريعٌ للإبل والخيل. ابن هشام )594ـ]

 

بن الطفيل( ، وفتح الباري )شرح حديث رقم [البداية والنيِّهاية )وفد بني عامر وقصَّة عامر 595ـ]
 ( فقرة: في بيت امرأة من بني فلان(.409)

 [العُضَال: الشَّديد المعجز. ويقال: داء عضال: أي: لا طبَّ له.596ـ]

يرة النَّبوية ، لمحمَّد الصوياني ، ص 597ـ]  .130[انظر: السيِّ

 (.3/346[انظر: تعليق الدَّكتور قلعجي على الدَّلائل )598ـ]

يرة النَّبويَّة، للصَّوياني ، ص 599ـ]  .131[انظر السيِّ

 [المصدر السابق نفسه.600ـ]

 

 (.14/166[انظر: تفسير القرطبي )601ـ]

 (.11/469[انظر: المفصَّل في أحكام المرأة ، لعبد الكريم زيدان )602ـ]



 (.2/202[انظر: سير أعلام النُّبلاء )603ـ]

 

 (. وقال المحقيِّق: أخرجه ابن سعد ، ورجاله ثقاتٌ.2/203النبلاء )[انظر: سير أعلام 604ـ]

 [وأعقبني: أي: بديِّلني وعويِّضني منه ، أي: في مقابلته. عقبَ حسنة: أي: بدلاً صالحاً.605ـ]

 [غيرى: كثيرة الغيرة.606ـ]

 [مُصبية: أي: ذات صبيان ، وأولاد صغار.607ـ]

 ( وإسناده صحيحٌ.204 ـ 2/203[انظر: سير أعلام النبلاء )608ـ]

 (.11/470[انظر: المفصَّل في أحكام المرأة )609ـ]

 

 (.4/92[انظر: البداية والنيِّهاية )610ـ]

 (.2/204[المصدر السابق نفسه )611ـ]

 [أي: توافق مجيءُ النَّب )ص( مع زيارة تلك المرأة لأميِّ سلمة.612ـ]

لْدٍ ، وغيره؛ ليسقط عليه الدَّقيقُ.[الثيِّفَالُ: هو ما يُـبْسَطُ تحت الرَّحَى عن613ـ]  د الطَّحن من جِّ

 [على أهلك: يقصد نفسه )ص( .614ـ]

 [أي: أقمتُ عندك سبعة أيام.615ـ]

يرة النَّبويَّة كما جاءت من الأحاديث الصَّحيحة ، للصوياني )616ـ]  (.3/136[انظر: السيِّ

 

 (.4/372[انظر: تفسير المنار )617ـ]

بية 618ـ]  (.3/356القياديَّة )[انظر: الترَّ

 

 (.3/357[المصدر السابق نفسه )619ـ]

 (.2/210[انظر: سير أعلام النبلاء )620ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )621ـ]  (.249ـ  2/248[انظر: السيِّ

 (.1/10[انظر: شذرات الذَّهب ، لابن العماد الحنبلي )622ـ]

ه. العقيقة: الذَّبيحة التي تُذبح عن المولود يوم سبوعه [عقَّ عن ولده عقاً: ذبح ذبيحةً يوم سُبُوع623ـ]
 عند حَلْقِّ شعره ، والجمع عَقَائِّقُ.



 (.3/106[انظر: السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصيوياني )624ـ]

 (.2/429[انظر: سير أعلام النبلاء )625ـ]

 .81ـ  80فوان داودي ، ص [انظر: زيد بن ثابت كاتب الوحي وجامع القران ، لص626ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )627ـ]  (.2/249[انظر: السيِّ

 

 (.751و 750( في الصفحتين )7و 6[ينظر الشكلان )628ـ]

 [هَلَع هلعاً: جزع جزعاً شديداً.629ـ]

 .189ـ  188[انظر: التاريخ السياسي والعسكري ، ص 630ـ]

 (.3/249[انظر: زاد المعاد )631ـ]

 (.4/1765[انظر: أحكام القران ، لابن العربي )632ـ]

 (.1/254[انظر: حديث القران عن غزوات الرسول )ص( )633ـ]

 

[غزوة السَّويق كانت بعد بدر وقد تحدَّثت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا 634ـ]
 الكتاب.

 (.2/284[انظر: تاريخ الطَّبري )635ـ]

 (.7/332اري ، كتاب المغازي ، باب حديث بني النَّضير )[انظر: فتح الب636ـ]

ياسي والعسكري ، ص 1/365[انظر: الواقدي )637ـ]  .190( ، والتَّاريخ السيِّ

 

 .190[انظر: التَّاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ، ص 638ـ]

 [عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة ، وهي الديِّيةُ.639ـ]

كان فيها ضعفٌ يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحةً للاحتجاج بها. [هذه الاثار وإن  640ـ]
 .145انظر: المجتمع المدني في عهد النُّبوة ، ص 

 (.2/31[تفسير ابن كثير )641ـ]

 

 (.145ـ  6/144[انظر: تفسير الطَّبري )642ـ]

 (.1/251[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )643ـ]



 (.1/252حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )[انظر: 644ـ]

 (.370ـ  1/363( ، والمغازي ، للواقدييِّ )2/57[انظر: طبقات ابن سعد الكبرى )645ـ]

 (.2/552[انظر: تاريخ الطَّبري )646ـ]

 

 (.3/212[انظر: سيرة ابن هشام )647ـ]

 (.2/553[انظر: تاريخ الطَّبري )648ـ]

يرة649ـ]  (.3/146النَّبويَّة ، لابن كثير ) [انظر: السيِّ

 (.1/257[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )650ـ]

يرة الحلبيَّة )651ـ]  (.2/566[انظر: السيِّ

 

يرة الحلبيَّة )652ـ]  (.1/257( ، حديث القران الكريم )2/565[انظر: السيِّ

 (.1/321في السُّنة المطهَّرة )( ، واليهود 1/374[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )653ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )654ـ]  (.3/212[انظر: السيِّ

 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )655ـ]

 

 ( من سورة الحشر.7ـ  1[انظر: تفسير السَّعدي ، تفسير الايات من )656ـ]

 

 (.271ـ  1/270[انظر: حديث القران الكريم )657ـ]

 (.1/274[انظر: حديث القران الكريم )658ـ]

 (.28/34[انظر: تفسير الطَّبرييِّ )659ـ]

 [الليِّين: كلُّ أنواع النَّخْل ، والواحدة: لِّينة.660ـ]

 

 (.269ـ  2/265[انظر: خاتَ النبييِّين ، للشَّيخ محمد أبو زهرة )661ـ]

لهم نفقة سنة ، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء  [الكُراع: الخيل ، ينفق على أهله نفقة سنة: يعزل662ـ]
السَّنة في وجوه الخير ، فلا تتمُّ عليه السنة؛ ولهذا توُفي )ص( ودرعُهُ مرهونةٌ على شعير استدانه لأهله ، 

 ولم يشبع ثلاثة أيام تِّبَاعاً ، وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه ، وجوع عياله.

 



 (.2/86على المواهب )[انظر: شرح الزرقاني 663ـ]

( ، وسيرة 4030( من سورة الحشر ، وفتح الباري )شرح حديث رقم 9[تفسير القرطبيِّ للاية )664ـ]
 ابن هشام )أمر إجلاء بني النَّضير( ، والرَّحيق المختوم )غزوة بني النَّضير(.

ها في: ابن كثيٍر ، ( من سورة الحشر ، وانظر تفسير 7( من سورة الأنفال ، والاية )41[الاية )665ـ]
.  والقرطبيِّ ، والسَّعدييِّ

يرة النَّبويَّة ، لمحمد قلعجي ، ص 666ـ]  .169[انظر: قراءة سياسية للسيِّ

 

 [بَحْبَحَ في الشَّيءِّ: توسَّع. البُحْبُوحَة من كليِّ شيء: وسطه ، وخياره.667ـ]

 [الكَلُّ: مَنْ يكونُ عبْئاً على غيره.668ـ]

 .194يرة ، للبوطي ، ص [انظر: فقه السيِّ 669ـ]

 (.3/351( ، وصفوة التَّفاسير )29/28[انظر: تفسير الرَّازي )670ـ]

 

 (.1/291[انظر: حديث القران الكريم )671ـ]

 (.1/264[المصدر السابق نفسه )672ـ]

 

 (.2/282[انظر: المستفاد من قصص القران )673ـ]

 (.2/283[المصدر السابق نفسه ، )674ـ]

 

 (.294ـ  1/293حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )[انظر: 675ـ]

 

 (.2/284[انظر: المستفاد من قصص القران )676ـ]

 (.7/340[انظر: تفسير السَّعدي )677ـ]

 (.14/390[انظر: المحرر الوجيز )678ـ]

 (.4/342[تفسير السَّعدي )679ـ]

 

 كريم.( ، وانظر: حديث القران ال3/342[تفسير السَّعدي )680ـ]

 ( بتصرفٍ يسيٍر.28/57[انظر: تفسير المراغي )681ـ]



 (.7/344[انظر: تفسير السَّعدي )682ـ]

 

 (.347ـ  7/346[انظر: تفسير السَّعدي )683ـ]

 .228[انظر: الوسطيَّة في القران الكريم ، للصَّلابي ، ص 684ـ]

 (.1/253[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )685ـ]

 (.18/10[انظر: تفسير القرطب )686]ـ

 .181[انظر: الخصائص العامَّة للإسلام ، للقرضاوييِّ ، ص 687ـ]

 

 [أدَْمَنَ الشراب: أدامه ، ولم يقلع عنه ، ويقال: أدمن الأمرَ ، وعليه: واظب.688ـ]

 (.1/229[انظر: في ظلال القران )689ـ]

 

 .168،  167دينة ، ص [انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوي في الم690ـ]

راع مع اليهود ، لأبي فارس ، ص 691ـ]  .179[انظر: الصيِّ

 [المِّقْلاتُ: المرأة التي لا يعيش لها ولدٌ.692ـ]

 

 (.752( في الصفحة )8[انظر: شرح ذلك كلَّه في فتح الباري. وينظر الشكل )693ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )694ـ]  (.3/225[انظر: السيِّ

 (.1/395[انظر: المغازي ، للواقدي )695ـ]

 (.2/61[انظر: الطَّبقات ، لابن سعد )696ـ]

 [فتح الباري: شرح الأحاديث المتقديِّمة.697ـ]

يرة للبوطي ، ص 698ـ]  .210[انظر: فقه السيِّ

 

الاخر بالنَّوبة؛ [بيننا بعيٌر نَـعْتَقِّبُه: أي: نركبه عقبةً ، وهو أن يركبَ هذا قليلًا ، ثم ينزل ، فيركب 699ـ]
 حتََّّ يأتي على سائرهم.

 .425[انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 700ـ]

 .86ـ  73[انظر: مرويات الحديبية ، ص 701ـ]

 .130[انظر: المجتمع المدني ، ص 702ـ]



 .425[انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 703ـ]

 .425نبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السيرة ال704ـ]

 .194[انظر: فقه السيرة النبوية ، ص 705ـ]

 .195،  194[المصدر السابق نفسه ، ص 706ـ]

 

 .14[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبي فارس ، ص 707ـ]

 .78ـ  77[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمد أحمد باشميل ، ص 708ـ]

 (.1/309غزوات الرسول )ص( )[انظر: حديث القران الكريم عن 709ـ]

 .170[انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ، ص 710ـ]

 [نقَِّبتْ أقدامُنا: قرحت من الحفاء.711ـ]

 

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 712ـ]  .425[انظر: السيِّ

يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص 713ـ]  .207[انظر: فقه السيِّ

 (.304ـ  3/303التربية القياديَّة ) [انظر:714ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 715ـ]  .427[انظر: السيِّ

 

. الثَّجَّاجُ: الشديدُ الانصباب.716ـ]  [ثَجَّ الماء ثُجوجاً: سالَ وانصبَّ

 .31،  30[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبي فارس ، ص 717ـ]

 .428ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السيرة النبوية في 718ـ]

 .32[انظر: غزوة الأحزاب ، لأبي فارس ، ص 719ـ]

 [قَـفَل فُلانٌ من السَّفَر قَـفْلاً وقفُولًا: رجع.720ـ]

 [العِّضَاهُ: كلُّ شجرٍ له شوكٌ ، صغُر أو كَبُر ، الواحدة: عِّضَاهَةٌ.721ـ]

 [صَلْتاً: مجرداً عن غمده.722ـ]

 

 (.4136حديث رقم )[فتح الباري ، شرح 723ـ]

 [المصدر السَّابق نفسه.724ـ]



 .200[انظر: فقه السيرة للبوطي ، ص 725ـ]

 .178[انظر: دروس وعبر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 726ـ]

يرة ، للبوطي ، ص 727ـ]  .200[انظر: فقه السيِّ

 

 [موضع على بُـعْدِّ ثلاثة أميالٍ من المدينة.728ـ]

 ئدها.[نمارقها: وسا729ـ]

 [فاعملْ عملاً كَيْساً أو الكَيْسَ.. الكَيْسَ: في تفسيرها قولان:730ـ]

 ـ الكَيْس: أي: العقل ، كأنَّه طلب الولد عقلًا.

قال جابر: فدخلنا حين »ـ الكَيْسَ: الجماع ، أي فعليك بالجماع ، ويؤيده رواية محمد بن إسحاق ، 
 أن أعمل عملًا كَيْساً! قالت: سمعاً وطاعة ، فدونك أمسينا ، فقلت للمرأة: إن رسول الله )ص( أمرني

 وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الريِّواية التي بين أيدينا.« ، قال: فبتُّ معها حتَّ أصبحتُ 

 (.1466( ، وشرح النَّووي حديث رقم )5246انظر: فتح الباري ، شرح حديث رقم )

 

يرة ، للبوطي ص 731ـ] يرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  213ـ  212[انظر: فقه السيِّ ، وانظر: السيِّ
 .429، ص 

 .181[انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوي في المدينة ، ص 732ـ]

 

 (.319،  1/318[انظر: موسوعة نضرة النَّعيم )733ـ]

 .88[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمَّد أحمد باشميل ، ص 734ـ]

يرة ،735ـ]  .265،  264للشَّامي ، ص  [انظر: من معين السيِّ

 

 .89،  88[انظر: غزوة الأحزاب ، لباشميل ، ص 736ـ]

 (.6/66[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )737ـ]

 (.3/463[انظر: التربية القياديَّة )738ـ]

 (.6/67[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )739ـ]

 .91النُّبوة ، للعمري ، ص [انظر: المجتمع المدنيُّ في عهد 740ـ]



 .144[انظر: دراسات في عهد النُّبوَّة والخلافة الرَّاشدة ، للشجاع ، ص 741ـ]

 .169[انظر: تأمُّلات في سيرة الرَّسول )ص( ، لمحمَّد الوكيل ، ص 742ـ]

 

 [المصدر السابق نفسه.743ـ]

 .169ص [انظر: تأمُّلات في سيرة الرَّسول )ص( ، لمحمَّد الوكيل ، 744ـ]

 .145،  144[انظر: دراسات في عهد النُّبوَّة ، للشُّجاع ، ص 745ـ]

 .144[المصدر السابق نفسه ، ص 746ـ]

 .258، وتاريخ المغازي ، للذَّهبيِّ ، ص  93[انظر: غزوة الأحزاب ، لباشميل ، ص 747ـ]

 

 .170[انظر: تأمُّلات في سيرة الرَّسول )ص( ، ص 748ـ]

 .40حزاب ، لأبي فارسٍ ، ص [انظر: غزوة الأ749ـ]

 .170[انظر: تأمُّلات في سيرة الرَّسول )ص( ، ص 750ـ]

يرة النَّبوية ، لأبي شهبة ، )751ـ]  (.252،  2/251[انظر: السيِّ

 

بية القيادية )752ـ]  (.3/372[انظر: الترَّ

 (.3/373[المصدر السابق نفسه )753ـ]

بية القياديَّة )754ـ]  (.3/374[انظر: الترَّ

 

 (.753( في الصفحة )9[ينظر الشكل )755ـ]

 [فرع.756ـ]

صْطلِّق: بضميِّ الميم ، وسكون الصَّاد ، وفتح الطَّاء ، وكسر الَّلام.757ـ]
ُ
 [الم

 (.1/311[انظر: حديث القران عن غزوات الرَّسول )ص( )758ـ]

عت من ولد عمرو بن عامر [خزاعة من التَّخزُّع ، وهو التَّأخر ، والمفارقة ، وذلك أنَّ خزاعة انَز 759ـ]
 حين أقبلوا من اليمن يريدون الشَّام ، فنزلت بمريِّ الظهران ، وأقامت بها؟!

 .51إلى  45[انظر: مرويات غزوة بني المصطلق ، من ص 760ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 761ـ]  (.313،  1/312، وحديث القران الكريم ) 329[انظر: صحيح السيِّ

 



 (.1/312الكريم ) [انظر: حديث القران762ـ]

 .97[من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى مرويات غزوة بني المصطلق ، ص 763ـ]

يرة النَّبويَّة ، للعلي ، ص 764ـ]  .332[انظر: صحيح السيِّ

 

 (.1/315[حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )765ـ]

 .259[انظر: تاريخ الإسلام ، والمغازي ، للذَّهب ، ص 766ـ]

 (.1/405[انظر: الواقدي )767ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 768ـ]  .433[انظر: السيِّ

 [الملاَّحة: الشَّديدة الملاحة ، أي: الفائقة الجمال.769ـ]

 

 ( ، الإصابة ، لابن حجر )كتاب النساء(.161،  4/160[انظر: البداية والنهاية )770ـ]

 (.1/317لقران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )[انظر: حديث ا771ـ]

 .200،  199[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 772ـ]

 

 (.4/250[انظر: محمَّد رسول الله ، لمحمد صادق عرجون )773ـ]

 .88[انظر: دور المرأة في خدمة الحديث ، لامال قرداش ، ص 774ـ]

 .89،  88، ص [المصدر السابق نفسه775ـ]

 (.4/250[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون )776ـ]

 [مسجدها: المكان الَّذي تصليِّي فيه في بيتها.777ـ]

 .234( ، وخليفة بن خياط ، تاريخه ، ص 8/121[انظر: الطَّبقات ، لابن سعد )778ـ]

 (.1/318[انظر: حديث القران الكريم )779ـ]

 

يرة الصَّ 780ـ]  (.2/408حيحة ، للعمري )[انظر: السيِّ

ا غزوة بني المصطلق.781ـ]  [غزاة: صرحت الريِّوايات الأخرى بأنََّّ

 [يريد بعميِّه سعد بن عبادة ، وهو رأس الخزرج ، وليس عميه حقيقة.782ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )783ـ]  (.2/408[انظر: السيِّ



 [كسع: ضربه برجله.784ـ]

يرة 785ـ]  (.2/409النَّبويَّة الصحيحة )[انظر: السيِّ

 

 ( غزوة بني المصطلق.4[انظر: البداية والنيِّهاية ، لابن كثير ، )786ـ]

 

يرة النَّبوية الصَّحيحة )787ـ]  (.2/409[انظر: السيِّ

بية القياديَّة )788ـ]  (.3/463[انظر: الترَّ

بية القياديَّة )789ـ]  (.3/463[انظر: الترَّ

يرة النَّ 790ـ]  (.2/255بويَّة ، لأبي شهبة )[انظر: السيِّ

 .202[انظر: صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 791ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، ص 792ـ]  .409[انظر: فقه السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )793ـ]  (.2/257[انظر: السيِّ

والبداية والنيِّهاية )غزوة بني المصطلق ،  209[انظر: الولاء والبراء في الإسلام ، للقحطانييِّ ، ص 794ـ]
 من خزاعة ، تفسير ابن كثير ، المنافقون(.

 (.3/163[انظر: محمَّد رسول الله )ص( ، لمحمد الصَّادق عرجون )795ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )796ـ]  (.2/257[انظر: السيِّ

 (.3/162)[انظر: محمَّد رسول الله )ص( ، لمحمد الصَّادق عرجون 797ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )798ـ]  (.2/209[انظر: السيِّ

 (.302،  2/301[انظر: المستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة )799ـ]

 

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )800ـ]  (.2/209[انظر: السيِّ

 (.2/302[انظر: المستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة )801ـ]

 (.1/327: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )[انظر802ـ]

 (.28/213[انظر: التَّفسير المنير ، د. وهبة الزُّحيلي )803ـ]

 



 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم )804ـ]

 (.1/327[انظر: حديث القران الكريم )805ـ]

 (.231،  28/230[انظر: التَّفسير المنير )806ـ]

 (.1/243القران الكريم )[انظر: حديث 807ـ]

 

 [كالواقدييِّ ، والذَّهبيِّ ، والطَّبري ، وابن سعدٍ ، وابن حزم.808ـ]

 [كابن كثيٍر ، والرَّازي ، والطَّبري ، وغيرهم.809ـ]

 [كابن حجر ، والنَّووي.810ـ]

 [هي غزوة بني المصطلق.811ـ]

 ير ، تركب فيه النساء.[الهودج: محمل له قبَّة تُستر بالثياب يوضع على ظهر البع812ـ]

 [جزع ظفار: هو خرزٌ معروفٌ ، في سواده بياضٌ كالعروق ، وهي مدينة باليمن.813ـ]

 [الرَّهط: الجماعة.814ـ]

 [العلقة: البلُغة من الطَّعام.815ـ]

 [صحابيٌّ جليلٌ كان صاحب ساقة رسول الله )ص( في غزواته.816ـ]

 ل.[فادَّلج )بالتَّشديد(: سار اخر اللي817ـ]

 

 [أي: بقوله: إنَّ لله وإنَّ إليه راجعون.818ـ]

 [فخمَّرت: أي: غطيت.819ـ]

 [موغرين: الوغرة: شدة الحريِّ.820ـ]

 [نحر الظهيرة: أولها وهو وقت شدَّة الحر.821ـ]

 [يريبني: يشككني.822ـ]

 [كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل: ذاكم للمذكر.823ـ]

 لَّى فيها لقضاء الحاجة.[المناصع: المواضع الَّتي يتُخ824ـ]

 [الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر.825ـ]

 [مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، توفي في خلافة عثمان.826ـ]

 [فعثرت في مرطها: أي: وطئته برجلها ، فسقطت.827ـ]



 [هنتاه: يا بلهاء ، كأنَّا نسبت إلى قلَّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم.828ـ]

 

 [وضيئة: الوضاءة: الحسن والجمال.829ـ]

 [إلا أكثرن عليها: أي: أكثرن القول في عيبها.830ـ]

 [لا يرقأ لي دمع: لا ينقطع ، ولا ينكف.831ـ]

 [استلبث: وهو الإبطاء ، والتأخُّر.832ـ]

 [أغمصه عليها: أي: أعيبها به ، وأطعن عليها به.833ـ]

 الناس في منازلهم.[الدَّاجن: هي الشاة التي يعلفها 834ـ]

 [فاستعذر: أي: قال: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه؟835ـ]

 [هو صفوان بن المعطَّل السلمي.836ـ]

 

 [احتملته الحمية: أي: حملته الأنفة ، والغضب على الجهل.837ـ]

 [فثارالحيَّان: أي: تناهضوا للنزاع والعصبية.838ـ]

 لمدَّة الَّتي أوَّلها إتيان عائشة إلى بيت أبويها.[التقيُّد بالشَّهر ، فهو ا839ـ]

 [كناية عمَّا رميت به من الإفك.840ـ]

 [قلص دمعي: أي: ارتفع وذهب.841ـ]

 [هو يعقوب عليه السَّلام.842ـ]

 

 [ما رام: ما برح ، وما فارق مجلسه.843ـ]

 [البرحاء: شدَّة الكرب من ثقل الوحي.844ـ]

 لصَّغيرة ، وقيل: حبٌّ يتَّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ.[الجمان: حبات اللؤلؤ ا845ـ]

 [سُريِّي: انكشف عنه ما يجده من الهم ، والثقل.846ـ]

 

 [هي زينب بنت جحش أمُّ المؤمنين رضي الله عنها ، وهي بنتُ عمَّته )ص( .847ـ]

 [أحمي سمعي ، وبصري: أي: أمنعهما من العذاب بسبب الكذب.848ـ]

 عاليني ، وتفاخرني: أي: تطاولني عنده )ص( .[تساميني: أي: ت849ـ]



 [عصمها: حفظها ، ومنعها.850ـ]

 [الورع: الكفُّ عن المحارم والتَّحرُّج منها.851ـ]

 [طفقت: شرعت.852ـ]

 [حمنة بنت جحش بنت عمَّته )ص( ، وهي أخت زينب رضي الله عنها.853ـ]

يرة النَّبوية في ضوء المصادر 854ـ]  .440الأصليَّة ، ص [انظر: السيِّ

 

 (.386،  1/385[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )855ـ]

 

 (.3/223( نقلاً عن تفسير الكشاف )1/386[المصدر السابق نفسه ، )856ـ]

 (.1/387[انظر: حديث القران الكريم )857ـ]

 

 (.9/5القادر شيبة الحمد ) [انظر: فقه الإسلام شرح بلوغ المرام ، لفضيلة الشَّيخ عبد858ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 859ـ]  .441[انظر: السيِّ

 (.1/357[انظر: حديث القران الكريم )860ـ]

 

 .117[انظر: اثار تطبيق الشَّريعة ، د. محمد الزَّاحم ، ص 861ـ]

 (.12/197[انظر: تفسير القرطب )862ـ]

 (.12/201[انظر: تفسير القرطب )863ـ]

 .242[انظر: مرويات غزوة بني المصطلق ، ص 864ـ]

 (.264،  3/263[انظر: زاد المعاد )865ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )866ـ]  (.2/263[انظر: السيِّ

 .281[انظر: تاريخ الإسلام ، للذَّهب ، المغازي ، ص 867ـ]

 (.4/186[انظر: كتاب الأم ، للشَّافعي )868ـ]

 (.5/643صحيح مسلم ، للنووي )[شرح 869ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة ، للعمري )870ـ]  (.2/415[انظر: السيِّ

 (.224ـ  6/222[انظر: نيل الأوطار ، للشَّوكاني )871ـ]



 .211،  210[صورٌ وعبٌر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 872ـ]

 

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأ873ـ] ( في الصفحة 9. وينظر الشكل )443صليَّة، ص [انظر: السيِّ
(754.) 

 ( بدون إسناد.2/440[انظر: المغازي )874ـ]

 ( بإسنادٍ متصل.73،  2/65[انظر: الطَّبقات )875ـ]

 (.4/105[انظر: البداية والنيِّهاية )876ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 877ـ]  .443[انظر: السيِّ

ير ، ص [انظر: 878ـ]  .185جوامع السيِّ

 

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 879ـ]  .444[انظر: السيِّ

 (.3/396[انظر: الفتح )880ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 881ـ]  .444[انظر: السيِّ

 (.2/288[انظر: زاد المعاد )882ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن ه883ـ]  (.3/237شام )[انظر: السيِّ

ياسي والعسكري ، د. علي معطي ، ص 884ـ]  .310[انظر: التَّاريخ السيِّ

 

 .142[انظر: تاريخ اليهود في بلاد العرب ، ولفنسون ، ص 885ـ]

 .310[المصدر السابق نفسه ، ص 886ـ]

 .141[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمَّد أحمد باشميل ، ص 887ـ]

 .145،  144مَّد أحمد باشميل ، ص [انظر: غزوة الأحزاب ، لمح888ـ]

( ، ومحمَّد )ص( : لمحمَّد رضا 2/6( ، والطَّبقات الكبرى )2/444[انظر: مغازي الواقدي )889ـ]
 )حفر الخندق(.

 

 [ذباب: أكمةٌ صغيرة في المدينة ، يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع.890ـ]

 ود.[راتج: حصنٌ من حصون المدينة لأنسٍ من اليه891ـ]



 (.3/236[جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة. انظر: معجم البلدان )892ـ]

 (.285،  2/283[هي حرَّة المدينة الشَّرقية. انظر: معجم معالم الحجاز )893ـ]

 .442[انظر: العبقرية العسكريَّة في غزوات الرَّسول )ص( ، ص 894ـ]

 .426، ص [انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول )ص( 895ـ]

 

 .98[انظر: غزوة الأحزاب ، للدُّكتور محمد عبد القادر أبو فارس ، ص 896ـ]

 .117،  116[المصدر السابق نفسه، ص 897ـ]

 

 .482[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرَّسول )ص( ، ص 898ـ]

 (.2/351[انظر: صفوة التفاسير ، للصَّابوني )899ـ]

 (.3/1410العربييِّ )[أحكام القران ، لابن 900ـ]

 

يرة ، لمنير الغضبان ، ص 901ـ]  .504[انظر: فقه السيِّ

يرة النبوية لابن  وانظر: البداية والنيِّهاية )فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق( ، وانظر: السيِّ
لابن  هشام )غزوة الخندق( من حاول عبور الخندق من المشركين ، وراجع: الإصابة في معرفة الصَّحابة

 حجر.

 .11[انظر: القيادة العسكريَّة في عصر الرَّسول )ص( ، ص 902ـ]

 

 [يدُربون طرقهم: يسهلون طرقهم من أجل السَّير إلى المسلمين.903ـ]

 (.2/457[انظر: مغازي الواقدي )904ـ]

 [لحناً: أي: كلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي.905ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لابن كث906ـ] ( من سورة الأحزاب ، 9( ، والقرطب ، تفسير اية )3/199ير )[انظر: السيِّ
 والطَّبري، والبداية والنيِّهاية، لابن كثير )فصل: في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق(.

 [قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر بأصحاب النَّبيِّ )ص( في ذات الرَّجيع.907ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )غزوة الخندق(.4/95[انظر: البداية والنيِّهاية )908ـ]  ( ، والسيِّ

يرة الحلبييِّة )909ـ]  (.2/323[انظر: السيِّ



 

 (.6/131( ، ومجمع الزوائد )11/376[انظر: المعجم الكبير للطبراني )910ـ]

يرة النَّبويَّة الصَّحيحة )911ـ]  (.2/424[انظر: السيِّ

يرة النَّبويَّة الصَّحي912ـ]  (.2/425حة )[انظر: السيِّ

 (.2/424[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )913ـ]

 

 [الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة ، إذا قطع لم يرقأ الدم.914ـ]

 .201[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمَّد أحمد باشميل ، ص 915ـ]

 

 .202،  201[انظر: غزوة الأحزاب ، لمحمَّد باشميل ، ص 916ـ]

 (.61( ، والجامع لأحكام القران ، للقرطبي )اية: 2/477[انظر: المغازي ، للواقدي )917ـ]

 .413[انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول )ص( ، ص 918ـ]

 (.4/176[انظر: محمَّد رسول الله ، لصادق عرجون )919ـ]

 

 (.4/106[انظر: البداية والنيِّهاية )920ـ]

 (.6/125التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ ) [انظر:921ـ]

 (.4/106[انظر: البداية والنيِّهاية )922ـ]

 (.2/687[انظر: الأساس في السُّنَّة )923ـ]

 

 .414[انظر: العبقريَّة العسكرية في غزوات الرَّسول )ص( ، ص 924ـ]

 .414[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 925ـ]

 .416،  415قيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ص [انظر: ال926ـ]

 (.4/113[انظر: البداية والنهاية )927ـ]

 

 (.2/430[انظر: السيرة النبوية الصحيحة )928ـ]

 .477[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول )ص( ، ص 929ـ]

 



 .[الفساطيط: جمع فسطاط نوعٌ من الأبنية في السَّفر ، وهو دون السرادق930ـ]

 

 ( ، وجامع البيان للطَّبرييِّ )تفسير سورة الأحزاب(.14/144[انظر: تفسير القرطبيِّ )931ـ]

يرة النَّبوية ، للغضبان ، ص 932ـ]  .503[انظر: فقه السيِّ

 .222[انظر: فقه السيرة ، للبوطي ، ص 933ـ]

 

يرة النَّبوية ، للغضبان ، ص 934ـ] يرة النَّبويَّ  505[انظر: فقه السيِّ  .367ة ، لأبي فارس ، ص ، السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص 935ـ]  .367[انظر: السيِّ

 .246[انظر: صور وعبر من الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص 936ـ]

 

 (.2/120[انظر: شرح الزُّرقاني )937ـ]

يرة ، ص 938ـ]  .293[انظر: من معين السيِّ

 (.2/662[انظر: الأساس في السُّنَّة )939ـ]

 

 (.491،  2/490[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )940ـ]

 (.2/442[المصدر السابق نفسه )941ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، ص 942ـ]  .373[انظر: صحيح السيِّ

 (.317،  316،  1/315[انظر: السَّيرة النَّبويَّة الصَّحيحة )943ـ]

 أثر الحزن.[ظهراً وبطناً: لا يبدو على ملامحها 944ـ]

 [طرحت الرَّحا على خلاَّد بن سويد رضي الله عنه ، فقتلها رسول الله )ص( به.945ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 946ـ] ( ، والبداية والنيِّهاية 2/30، ومختصر سيرة ابن هشام ) 377[انظر: صحيح السيِّ
 لابن كثير )فصل: في غزوة بني قريظة(.

 

( نقـلًا عن دراسات في عهـد النَّبوة ، للشجاع ، ص 2/76دروزة ) [انظر: سيـرة الرَّسول )ص( ،947ـ]
153. 

 



 [محفر: اسم فاعل من حفير.948ـ]

 (.5/289[أهيل: رملاً سائلاً ، وانظر: النيِّهاية في غريب الحديث )949ـ]

 (.3/858[أهيم: الرَّمل الَّذي لا يتمالك ، وانظر: لسان العرب )950ـ]

 (.3/310ولاد الماعز ، وانظر: النيِّهاية في غريب الحديث )[العناق: الأنثى من أ951ـ]

 (.1/121[البرمة: هي القدر مطلقاً ، وانظر: النيِّهاية في غريب الحديث )952ـ]

 (.3/120[الأثافي: الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها ، وانظر: القاموس المحيط )953ـ]

 (.2/537سان العرب )[ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحموا ، وانظر: ل954ـ]

 

 .175[انظر: المرأة في العهد النَّبوييِّ ، ص 955ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 956ـ]  .448[انظر: السيِّ

 .449[المصدر السابق نفسه ، ص 957ـ]

 

 (.1/325[انظر: نضرة النَّعيم )958ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )959ـ]  (.3/255[انظر: السيِّ

يرة ، للشَّامي ، ص 960ـ]  .291[انظر: من معين السيِّ

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )961ـ]  (.3/247[انظر: السيِّ

 (.6/108[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدي )962ـ]

 

 (.2/682[انظر: الأساس في السُّنَّة )963ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 964ـ]  .223[انظر: فقه السيِّ

يرة ، ص  [انظر: من965ـ]  .294معين السيِّ

 

 .284،  283[انظر: الرَّحيق المختوم ، ص 966ـ]

 (.2/246[انظر: المستفاد من قصص القران للدَّعوة والدُّعاة )967ـ]

يرة النَّبوية ، ص 968ـ]  .365[انظر: صحيح السيِّ

يرة النَّبويَّة ، ص 969ـ]  .365[انظر: صحيح السيِّ



 كتور أبو فارس.[انظر: غزوة الأحزاب ، للدُّ 970ـ]

 

 .43[انظر: المستشفيات الإسلاميَّة ، للدُّكتور عبد الله السَّعيد ، ص 971ـ]

يرة ، ص 972ـ]  .294[انظر: من معين السيِّ

 (.2/286[انظر: المستفاد من قصص القران )973ـ]

 

 (.6/165[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )974ـ]

 .261لنَّبوييِّ في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر من الجهاد ا975ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )976ـ]  (.3/262[انظر: السيِّ

 

يرة ، للبوطي ، ص 977ـ]  .228[انظر: فقه السيِّ

 (.6/170[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )978ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )979ـ]  (.3/263[انظر: السيِّ

 .265ن الجهاد النَّبوييِّ في المدينة ، ص [انظر: صور وعبر م980ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )981ـ]  (.3/275[انظر: السيِّ

يرة ، للبوطي ، ص 982ـ]  .228[انظر: فقه السيِّ

بية القياديَّة )983ـ]  (.3/70[انظر: الترَّ

 

بية القياديَّة )984ـ]  (.4/71[انظر: الترَّ

 [المصدر السابق نفسه.985ـ]

 (.1/287[انظر: سير أعلام النُّبلاء )986ـ]

 ( وإسناده صحيحٌ.1/295[انظر: سير أعلام النُّبلاء )987ـ]

 ( ورجاله ثقات.1/288[انظر: سير أعلام النبلاء )988ـ]

 

 (.6/171[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )989ـ]

بية القياديَّة )990ـ]  (.6/141أحمد ) ( نقلاً عن مسند الإمام4/77[انظر: الترَّ

 (.4/87[انظر: القيادة الرَّبانيَّة )991ـ]



 (.1/290[انظر: سير أعلام النُّبلاء )992ـ]

 

 ( من سورة الأحزاب ، والطَّبري ، والبداية والنيِّهاية فصل: في غزوة بني قريظة.9[القرطب اية )993ـ]

يرة النَّبويّـَة ، لابن هشام )994ـ] ( من سورة الأحزاب ، 9ب ايـة )( ، والقرط3/265[انظر: السيِّ
 والطَّبري، والبداية والنيِّهاية فصل: في غزوة بني قريظة ، ومحمَّد )ص( ، لمحمَّد رضا.

راع مع اليهود لأبي فارس )995ـ]  (.2/112[انظر: الصيِّ

 

راع مع اليهود )996ـ]  (.114،  2/113[انظر: الصيِّ

 (.1/368[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهرة )997ـ]

 [المصدر السابق نفسه.998ـ]

 

راع مع اليهود )999ـ]  (.2/115[انظر: الصيِّ

 (.1/372[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )1000ـ]

يرة لابن هشام ، غزوة بني قريظة في سنة 1/373[انظر: اليهود في السُّنَّة المطهرَّة )1001ـ] ( ، والسيِّ
 خُس قصَّة الزَّبِّير بن باطا.

 (.1/373نظر: اليهود في السُّنَّة المطهَّرة )[ا1002ـ]

 

راع مع اليهود )1003ـ]  (.2/116[انظر: الصيِّ

يرة النَّبويَّة ، للبوطي ، ص 1004ـ]  .226[انظر: فقه السيِّ

 .226[انظر: فقه السيرة ، للبوطي ، ص 1005ـ]

 (.2/286[انظر: المستفاد من قصص القران )1006ـ]

 

 (.4119( في شرح الحديث رقم )7/473الباري )[اختصاراً من فتح 1007ـ]

راع مع اليهود )1008ـ]  (.97،  2/96[انظر: الصيِّ

 (.2/97[المصدر السابق نفسه )1009ـ]

 (.1/375[انظر: اليهود في السُّنية المطهَّرة )1010ـ]

راع مع اليهود )1011ـ]  (.2/98[انظر: الصيِّ



 

 (.2/202ة )[انظر: سيرة الرَّسول )ص( ، لعزَّة دروز 1012ـ]

راع مع اليهود )1013ـ]  (.2/98[انظر: الصيِّ

يرة 2/99[المصدر السابق نفسه )1014ـ] ( ، والبداية والنيِّهاية )فصل: في غزوة بني قريظة( ، والسيِّ
 النَّبوية لابن هشام غزوة بني قريظة )إسلام ريَانة(.

 [المرصد: المعدُّ للأمر عدَّته.1015ـ]

 الدُّروع.[متسربلينا: لابسين 1016ـ]

 

 [متكميِّهينا: عُمياً لا تبصرون.1017ـ]

 [حرجاً: حراماً.1018ـ]

 

 (.1/372[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البريِّ )1019ـ]

 (.4/1849[انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لابن عبد البريِّ )1020ـ]

 

 .205نت عثمان الخليفي ، ص [انظر: قضايا نساء النب والمؤمنات ، لحفصة ب1021ـ]

 (.3/489[انظر: تفسير ابن كثير )1022ـ]

 

 .209[انظر: قضايا نساء النَّبيِّ والمؤمنات ، ص 1023ـ]

 (.3/491[انظر: تفسير القران العظيم )1024ـ]

 

 (.4/136[انظر: تفسير السَّعدي )1025ـ]

 .189[انظر: قضايا نساء النَّبيِّ والمؤمنات ، ص 1026ـ]

 [صرفاً: توبةً ، وقيل: نفلة ، عدلًا: أي: فدية ، وقيل: فريضة.1027ـ]

 .53،  52[انظر: علاقة الاباء بالأبناء في الشَّريعة الإسلاميَّة ، د. سعاد الصَّانع ، ص 1028ـ]

 

 .192،  191[انظر: قضايا نساء النَّبيِّ والمؤمنات ، ص 1029ـ]

يرة ، ص 1030ـ]  .311[انظر: من معين السيِّ



 (.475،  11/474[انظر: المفصَّل في أحكام المرأة ، لعبد الكريم زيدان )1031ـ]

 

 (.1532،  3/1531[انظر: أحكام القران لابن العربييِّ )1032ـ]

 (.11/476[انظر: المفصَّل في أحكام المرأة )1033ـ]

 (.4/147[انظر: البداية والنهاية )1034ـ]

 .312ؤمنات ، ص [انظر: قضايا نساء النَّبيِّ والم1035ـ]

 

 (.8/524[فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر )1036ـ]

 (.3/154[تفسير السَّعدي )1037ـ]

 

 (.5/2869[انظر: في ظلال القران )1038ـ]

 (.14/194[انظر: تفسير القرطب )1039ـ]

 

 .218[انظر: قضايا نساء النَّبيِّ والمؤمنات ، ص 1040ـ]

 سه.[المصدر السابق نف1041ـ]

 [تور: الإنء.1042ـ]

 

 [الجعد بن دينار ، أبو عثمان اليشكريُّ ، البصريُّ ، من أصحاب أنس.1043ـ]

 

 (.2/312[انظر: السنية النبوية ، لأبي شهبة )1044ـ]

 (.14/179[انظر: تفسير القرطبيِّ )1045ـ]

 (.2/312[انظر: السُّنَّة النَّبويَّة ، لأبي شهبة )1046ـ]

 (.8/115طبقات الكبرى )[انظر: ال1047ـ]

 .370[انظر: تلقيح الفهوم ، لابن الجوزي ، ص 1048ـ]

 (.323ـ  11/321[انظر: تحفة الأشراف ، للمزيِّي )1049ـ]

 (.2/121[انظر: سير أعلام النُّبلاء )1050ـ]

 .85[انظر: دور المرأة في خدمة الحديث ، ص 1051ـ]



 

 .139للشُّجاع ، ص [انظر: دراسات في عهد النُّبوة ، 1052ـ]

 

 [قريةٌ عامرةٌ قديمةٌ على وجه الدَّهر في طريق مكَّة من البصرة من نجدٍ.1053ـ]

 .24[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1054ـ]

 .351[انظر: تاريخ الإسلام ، للَّذهب ، المغازي ، ص 1055ـ]

 (.1/330[انظر: نضرة النعيم )1056ـ]

 [المصدر السابق نفسه.1057ـ]

 

يرة الحلبيَّـة )1058ـ]  ( ، والاستيعاب ، لابن عبد البريِّ: ترجمـة ثـُمَامَة بن أَثَال الحنفييِّ.2/298[انظر: السيِّ

يرة النَّبوية ، ص 1059ـ]  .387،  386[انظر: صحيح السيِّ

 .387[المصدر السابق نفسه ، ص 1060ـ]

 .118[انظر: السرايا والبعوث النبوية ، ص 1061ـ]

 

( ، باب: إباحة ميتات البحر ، وأبو داود )كتاب الأطعمة( ، 13/84م شرح النووي )[مسل1062ـ]
 باب: )في دواب البحر(.

 [الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها ، واسم الورق الساقط: خَبَط.1063ـ]

 (.31/84[شرح النووي )1064ـ]

 (.4361[البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة سيف البحر ، رقم )1065ـ]

 [جمع جزور ، والجزور: البعير ، أو خاص بالناقة.1066ـ]

 [الكثيب: التل من الرمل.1067ـ]

 [العنبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس.1068ـ]

 [الوقب: النُّقرة التي تكون فيها العين.1069ـ]

 [القلال: جمع قُـلَّة ، وهي الجرَّة العظيمة.1070ـ]

 القطعة من اللَّحم.[الفدر: جمع فدرة وهي 1071ـ]

 .121[انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص 1072ـ]



 (.87ـ  13/85[انظر: شرح النَّووي )1073ـ]

 

 (.3/910[صحيح سنن النسائي ، للألباني رحمه الله )1074ـ]

 (.13/87[شرح النَّووي )1075ـ]

 .519للذَّهب ، ص ( ، والمغازي ، 2/132[انظر: الطبقات ، لابن سعدٍ )1076ـ]

 .125[انظر: المجتمع المدني ، للعمري ، ص 1077ـ]

يرة النَّبويَّة على ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص 2/774[انظر: المغازي )1078ـ]  .480( ، والسيِّ

يرة النَّبويَّة في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص 1079ـ]  .480[انظر: السيِّ

 [المصدر السابق نفسه.1080ـ]

يرة ، ص [ان1081ـ]  .119، والسرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص  323ظر: من معين السيِّ

 .119[انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص 1082ـ]

 

يرة ، ص 1083ـ]  (.2/282نقلاً عن الزُّرقاني في شرحه ) 323[انظر: من معين السيِّ

 [المصدر السَّابق نفسه.1084ـ]

 .324[المصدر السابق نفسه ، ص 1085ـ]

 

 .123[انظر: السَّرايا والبعوث النَّبويَّة ، ص 1086ـ]

يرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص 1087ـ]  .480[انظر: السيِّ

 (.13/86[شرح النَّووييِّ على مسلمٍ )1088ـ]

 (.13/86[المصدر السابق نفسه )1089ـ]

بية القياديَّة )1090ـ]  (.168،  4/167[الترَّ

 

 اية للزيلعي )كتاب الصُّلح( ، وكنز العمال للمتَّقي الهندي )بعث عبد الرحمن(.[نصب الرَّ 1091ـ]

 (.561ـ  2/560[انظر: مغازي الواقدي )1092ـ]

 

 (.6/184[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )1093ـ]

بية القياديَّة )1094ـ]  (.4/171[انظر: الترَّ



 (.4/172[المصدر السابق نفسه )1095ـ]

 (.6/184[انظر: التاريخ الإسلامي ، للحميدي )1096ـ]

 

 (.4/174[انظر: التربية القيادية )1097ـ]

بية القياديَّة )1098ـ]  (.4/174[انظر: الترَّ

 

 (.6/186[انظر: التَّاريخ الإسلاميي ، للحميدييِّ )1099ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص 1100ـ]  .468[انظر: السيِّ

 .35،  34[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1101ـ]

 

 .36[المصدر السابق نفسه ، ص 1102ـ]

 [عسفان: قرية بين مكَّة والمدينة على نحو يومين من مكَّة.1103ـ]

 [كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكَّة والمدينة ، وهو وادٍ.1104ـ]

 .37[انظر: صلح الحديبية ، ص 1105ـ]

 [غُران: بضميِّ أوله: واد بين ساية ، ومكَّة.1106ـ]

 .38[انظر: صلح الحديبية ، ص 1107ـ]

 [الغابة: موضع قرب المدينة من نحية الشَّام فيه أموالٍ لأهل المدينة.1108ـ]

 

 (.73،  2/72[انظر: عيون الأثر ، لابن سييِّد الناس )1109ـ]

 ا يلي غطفان.[ذو قرد: ماء على نحو بريدٍ من المدينة ممَّ 1110ـ]

ياسي العسكريي ، ص 1111ـ]  .327[انظر: التاريخ السيِّ

 .43[انظر: صلح الحديبية ، ص1112ـ]

 .45[انظر: المصدر السابق نفسه ، ص1113ـ]

ياسي ، والعسكري ، ص 1114ـ]  .327[انظر: التَّاريخ السيِّ

 .45[انظر: صلح الحديبية ، ص 1115ـ]

 تين من فيد الَّذي هو قلعةٌ بطريق مكَّة.[الغمر: ماء لبني أسدٍ على ليل1116ـ]

 



 (.2/640[انظر: تاريخ الطَّبري )1117ـ]

 [ذو القصَّة ، موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً في طريق الرَّبذة.1118ـ]

 .328[انظر: التَّاريخ السياسي والعسكري ، ص 1119ـ]

 (.1/551[انظر: الواقديُّ )1120ـ]

 بينها وبين المدينة أربع ليالٍ.[العيص: 1121ـ]

 .246،  245[انظر: محمَّد رسول الله ، لمحمَّد رضا ، ص 1122ـ]

ياسي والعسكري ، ص 1123ـ]  .330[انظر: التاريخ السيِّ

يرة ، ص 1124ـ]  .325[انظر: من معين السيِّ

 (.6/189[انظر: التَّاريخ الإسلامي ، للحميدييِّ )1125ـ]

 

 (.2/712لسنية )[انظر: الأساس في ا1126ـ]

 [عكل: قبيلة من تيم الرباب.1127ـ]

 [عرينة: حيٌّ من بُجيلة.1128ـ]

 ( معلقة.2/93( معلقة ، وابن سعد )2/568[من رواية الواقدي )1129ـ]

 [الذَّود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وقيل: ما بين الثنتين إلى التيِّسعة.1130ـ]

يرة النَّبويَّ 1131ـ]  .478ة في ضوء المصادر الأصلية ، ص [انظر: السيِّ

 [المصدر السابق نفسه.1132ـ]

يرة النَّبوية في ضوء مصادرها الأصليَّة ، ص 1133ـ]  .478[انظر: السيِّ

 ( فيها تفصيل.190ـ  6/181[انظر: سبل الهدى والرَّشاد ، للشَّامي )1134ـ]

 

 (.244ـ  10/242[انظر: تفسير الطَّبري )1135ـ]

 .298،  297علاج القران الكريم للجريمة ، د. عبد الله الشنقيطي ، ص  [انظر:1136ـ]

 

 .315،  314،  313[انظر: علاج القران الكريم للجريمة ، ص 1137ـ]

 

يرة النَّبويَّة ، لمحمَّد قلعجي ، ص 1138ـ]  .212[انظر: قراءة سياسية للسيِّ



يرة النَّبوية في ضوء المصادر الأصلية 1139ـ] ، والبخاري كتاب المغازي ، باب:  465، ص [انظر: السيِّ
 قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق.

 

 (.2/168[انظر: شرح المواهب اللدنية )1140ـ]

 

راع مع اليهود )1141ـ]  (.1/189[انظر: الصيِّ

 .91[انظر: صلح الحديبية ، لباشميل ، ص 1142ـ]

 (.6/177[انظر: التَّاريخ الإسلامي )1143ـ]

 

راع مع اليهود )1144ـ]  (.1/191[انظر: الصيِّ

 (.193،  1/192[انظر: الصراع مع اليهود )1145ـ]

 (.4040،  4039( في شرح حديث )7/400[فتح الباري )1146ـ]

 

 (.4/148[انظر: التربية القياديَّة )1147ـ]

 (.389،  1/388[انظر: اليهود في السنية المطهَّرة )1148ـ]

 

 المقرعة يضرب به ، وهي معوجَّة الرأس.[المخرش: شبه 1149ـ]

 [الشَّواحط: شجر ابن النبع ، من أشجار الجبال الَّتي يُـتَّخذ منها القسي.1150ـ]

 [فأمَّه: أي: جرحه في رأسه ، والشَّجة المأمومة هي التي تبلغ أمَّ الرأس.1151ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص1152ـ]  هـ(. 11، والبداية والنيِّهاية )سنة  477[انظر: السيِّ

 .477[المصدر السابق نفسه ، ص 1153ـ]

بية القياديَّة )1154ـ]  (.192إلى  4/189[انظر: الترَّ

 

 (.7/78[أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف ، وانظر: المجموع ، للنووي )1155ـ]

 (.1/334[انظر: نضرة النعيم )1156ـ]

 (.2/495ان الكريم عن غزوات الرسول )ص( )[انظر: حديث القر 1157ـ]

 .273[انظر: السيرة النبوية ، للندوي ، ص 1158ـ]



 

يرة النَّبوية ، ص 1159ـ]  .214،  213[قراءة سياسية للسيِّ

[أشعره: إشعار البدن أن يشقَّ أحد جنب سنام البدنة حتََّّ يسيل دمها ، انظر: مرويات 1160ـ]
 .55الحديبية ، ص 

 .59،  58مرويات غزوة الحديبية ، للحكمي ، ص  [انظر:1161ـ]

 (.2/974[انظر: مغازي الواقدي )1162ـ]

 .309[انظر: صلح الحديبية ، لمحمد باشميل ، ص 1163ـ]

 (.2/622[تاريخ الطبري )1164ـ]

 .489[انظر: القيادة العسكريَّة في عهد الرَّسول )ص( ، ص1165ـ]

 

 ، والأولاد لئلا يفرُّوا عنهم وهو على الاستعارة.[المراد: خرجوا ومعهم النيِّساء 1166ـ]

 (.3/996[يا ويح: كلمة ترحُّم ، وتوجُّع ، انظر: لسان العرب )1167ـ]

 (.3/958[وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء ، انظر: لسان العرب )1168ـ]

 [السيرة النبوية ، لابن هشام ، ومحمَّد )ص( ، لمحمد رضا.1169ـ]

 .489[انظر: القيادة العسكرية في عهد الرَّسول )ص( ، ص 1170ـ]

 .160[انظر: ملامح الشُّورى في الدَّعوة الإسلاميَّة ، للشَّيخ عدنن النَّحوي ، ص 1171ـ]

 

يرة النبوية ، لابن هشام )1172ـ]  ( ، ومحمَّد )ص( ، لمحمَّد رضا.3/338[انظر: السيِّ

 .39 [غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص1173ـ]

يرة النبويَّة ، لأبي فارس ، ص 1174ـ]  .374[انظر: السيِّ

 .187ـ  186[انظر: الرَّسول القائد )ص( ، لمحمود شيت خطاب ، ص 1175ـ]

يرة النَّبويَّة ، لأبي فارس ، ص 1176ـ]  .258نقلاً عن اقتباس النُّظم العسكريَّة ، ص  374[انظر: السيِّ

 م تبرح مكانَّا.[بركت من غير علةٍ ظاهرة ، فل1177ـ]

 

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 1178ـ]  .484[انظر: السيِّ

 .484[انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1179ـ]



 (.3577( رقم )4/758[الفتح )1180ـ]

 (.2732،  2731( رقم )11/164[الفتح )1181ـ]

 (.2/588[المغازي )1182ـ]

 (.11/164رواية أبي الأسود عنه ، كمَّا ذكر ابن حجر في الفتح )[من 1183ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 1184ـ]  .484[انظر: السيِّ

 .43[انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1185ـ]

 (.6/260[انظر: فتح الباري ، لابن حجر )1186ـ]

 (.6/61[انظر: فتح الباري ، لابن حجر )1187ـ]

 

 .47[انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1188ـ]

 .45[انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1189ـ]

 .485[انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1190ـ]

 

 [أي: خاصَّته ، وأصحاب سريِّه.1191ـ]

يرة النَّبوية ، لابن هشام )1192ـ]  والنيِّهاية )غزوة الحديبية(. ( ، والبداية3/340[انظر: السيِّ

 .67[انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1193ـ]

 

 .68[المصدر السابق نفسه ، ص 1194ـ]

 .68[انظر: صلح الحديبية ، لأبي فارس، ص 1195ـ]

 [اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطَّائف يعقد كلَّ عام.1196ـ]

: أبَوا1197ـ] م أعيوا عن الخروج معه ، وإعانته )أي: امتنعوا(. [بلَّحوا عليَّ  ، كأنََّّ

.1198ـ]  [أشواباً: أي: أخلاطاً من قبائل شتََّّ

 [البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانَّا.1199ـ]

 

 .132،  131[انظر: منهج الإعلام الإسلامييِّ في صلح الحديبية ، لسليم حجازي ، ص 1200ـ]



عمرة الحديبية ، وشهدها ، وشهد بيعة الرضوان ، أصيبت عينه في اليرموك وكان [أسلم قبل 1201ـ]
 (.3/452رسول سعد بن أبي وقاص إلى رستم ، انظر: الإصابة )

 

 [إضجاع الرأي: أي: الوهن في الرأي.1202ـ]

 [أبا يعفور: كنية عروة بن مسعود الثَّقفي.1203ـ]

 (.2/598[انظر: مغازي الواقدي )1204ـ]

 

 .145[انظر: منهج الإعلام الإسلامييِّ في صلح الحديبية ، ص 1205ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصلية ، ص 1206ـ]  .488[انظر: السيِّ

 .108[انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية ، ص 1207ـ]

 (.2/600[الواقدي ، المغازي )1208ـ]

 

 .111في صلح الحديبية ، ص [انظر: منهج الإعلام الإسلامييِّ 1209ـ]

 .49[انظر: عبقرية محمَّد )ص( ، ص 1210ـ]

 

 .83[انظر: غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1211ـ]

 (.2/600[انظر: المغازي ، للواقدييِّ )1212ـ]

 [مكانٌ قريبٌ من مكَّة.1213ـ]

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )3/290[زاد المعاد )1214ـ]  (.3/344( ، والسيِّ

 

يرة النَّبويَّة ، لابن هشام )1215ـ]  (.3/344[انظر: السيِّ

 (.3/290[انظر: زاد المعاد )1216ـ]

 .85[انظر: غزوة الحديبية ، لأبي فارس ، ص 1217ـ]

 (.3/291[انظر: زاد المعاد )1218ـ]

 (.12/187[)غِّرَّة( الغرَّة: هي الغفلة: أي: يريدون غفلته. )شرح النَّووي 1219ـ]

 (.12/187: المراد به الاستسلام والإذعان. )شرح النَّووي [سلماً 1220ـ]

 (.140[فاستحياهم: فاستبقاهم. )المفردات للراغب ، ص 1221ـ]



 (.12/176[تبيعاً: خادماً أتبعه. )شرح النووي 1222ـ]

 (.12/176[وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار، وانظر: )شرح مسلم، النووي 1223ـ]

كسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك، وانظر: )شرح مسلم ، النووي [ف1224ـ]
12/176.) 

 

 (.12/176[فاخترطت سيفي: أي سللته. )شرح مسلم ، النووي 1225ـ]

 (.12/176[ضغثاً: الضغث: الحزمة. )شرح مسلم ، النووي 1226ـ]

 [الذي فيه عيناه: يريد رأسه.1227ـ]

 (.12/177نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. )شرح مسلم النووي ، [العبلات: قوم من قريش 1228ـ]

لاح.1229ـ]  [مجفَّف: أي: عليه تجفاف ، وهو ثوب كالجليِّ يلبسه الفرس ليقيه من السيِّ

 (.12/176[)وثناه(: أي: عودة ثانيةً )شرح مسلم ، للنَّووييِّ 1230ـ]

 (.4/192[تفسير ابن كثير )1231ـ]

 (.26/178التنوير )[انظر: التَّحرير و 1232ـ]

 .51[انظر: المفردات ، للرَّاغب ، ص 1233ـ]

 (.26/184[انظر: التَّحرير والتَّنوير )1234ـ]

 

 (.2/230[انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرَّسول )ص( )1235ـ]

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 1236ـ]  .486[انظر: السيِّ

 نفسه.[المصدر السابق 1237ـ]

 [المصدر السابق نفسه.1238ـ]

 [المصدر السابق نفسه.1239ـ]

 (.3/291[انظر: زاد المعاد )1240ـ]

يرة النَّبويَّة ، ص 1241ـ]  .404[انظر: صحيح السيِّ

يرة النَّبويَّة في ضوء المصادر الأصليَّة ، ص 1242ـ]  .482[انظر: السيِّ

 (.1/205نصر حسن الشَّيخ ) [انظر: عقيدة أهل السنية في الصَّحابة ، د.1243ـ]

 



 (.2/172[انظر: مختصر الصواعق المرسلة )1244ـ]

 (.26/97[انظر: روح المعاني ، للآلُوسي )1245ـ]

 (.16/178( ، وتفسير القرطب )86ـ  26/85[انظر: تفسير الطبري )1246ـ]

 

 (.106ـ  26/103[انظر: تفسير الطبري )1247ـ]

 (.7/443[فتح الباري )1248ـ]

 

 (.16/85[شرح النَّووي على صحيح مسلم )1249ـ]

رار.1250ـ]
ُ
راَر: مهبط الحديبية والم

ُ
 [ثنية الم

 (.1/212[انظر: عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة )1251ـ]

 

 (.4/214[انظر: التربية القياديَّة )1252ـ]

 (.4/216[التربية القيادية )1253ـ]

 


